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. من ذلك قوله جل وع طظإ وَالصّافَاتِ صَفَا . فَالرَاجِرَاتِ را‎ ١ 


(۱) 


(۲) 


فَالتَاليَاتِ ذكراً 4 زاية ٣ ١‏ ) . 


رَوَى مسروق عن عبد الله بن مسعودٍ ء وعكرمة عن ابن 
عباس قالا في قوله تعالى  :‏ وَالصّافَاتِ صَفاً . فَالرَاجِرَاتِ رَجراً . 
قاليات ذكراً 4 هذه كلها لملائكة” . 


قال أبو جعفر : ا الصَالّاث 4 جمع صَافَةٍ ء كأنه جماعة 


أخرج ابن مردويه والبیہقی في الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت سورة الصافات بمكة . اه. وانظر 
الدر المنٹور ۲۷۰/٥‏ . وقال القرطبي : مكية في قول الجميع . 
ذکرہ مت المسير ٤/۷‏ 5 والسيوطي في الدر المنثور ۲۷۱/٥‏ واين كثير ۳/۷ وهذا 
هو القول الراجح الذي عليه جمهور الفسرین » واختارہ الطبري ۳٣/۲٢‏ وابن كثير ۳/۷ أنه 
قسم a‏ الأرار الأطهار ء التي تصف لربها في السماء » للعبادة والذكر » وتزجر السحاب 
فتسوقه إلى حيث شاء الله » وتتلو آیات الذکر الحكيم ؛ النزل على سيد المرسلين ء مع التتسبييح 
والتقديس » والتحميد واتمجید : أقسم تعالى بهذه الأنواع من الملائكة 2 قیماً على جلالة 
قدرهم » وکا طاعتهم وعبادتهم ؛ » فهم مع رفعة قدرهم وعظم شأہم » لا بنفگُون عن عبادة 
الله » يصطفون للعبادة كاصطفاف الؤسنین في الصلاة ء مع الخشوع والخضوع » وقبل : هي 
الطير لقوله تعالى ‏ ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات کہ والأول أرجح ؛ وما يدل على أن المراد بهم 
الملائكة قوله تعالى ‏ وإنا لنحن الصافون » وإنا لنحن المسبحون ‏ وانظر صفوة التفاسير 
۰ وزاد المسير لابن الجوزي 4/17 4 وتفسیر الفخر الرازي 1١4/55‏ . 


الوا 


ضاف 2 أي بصطفة تنكل الله سپ 0 


ف والژاجزات 4 جم زاجرة » أي التي تزجرٌ السحاب » على 
ما مَضَّى9؟ ۔ 

وقال قتادة : طڑ الزاجراث 4 : كل ما ژجر عنه” » كأنه 
يريد ذوات الزجر . 

ووز أن تكون ل الزَاجِرَاتُ 4 : کل ما يزجر عن معاصي 


الله جل وعز » وأن تكون ‏ القَلَاتُ 4 کل ما تلو ذكر اللو جل 
وع وہ ۱ 


۲ ثم قال جل وعز : [ رب السمَوَاتِ والأرض وَمَا يهُا وَرَبُ 


المَشَارق © رات . 
ا 0 0 45 1 
ری أبو ظبيان عن ابن عباس قال : للشمسي کل يوم 


(۱) 


رو 


(۳ 


زفق 


قال القرطبي : الصف : رتيب الجمع على خط كالصف في الصلاة » والصافات جم الجمع » 

يقال : جماعة صافة ء ثم يُجمع على صافات ا القرطبي ٥۳٣۰ء‏ 

أي أنها من صفات الملائكة ء فهي التي تسوق السحاب إلى حيث شاء الله بأمره جل وعلا ء 

وهر الأظهر . 

عبارة الطبري ۳٣٤/٢٢‏ وقال قتادة : ما زجر عنه القرآن » ثم قال ابن جرير : والذي هو أولى 
بتأويل الآية عندما قاله مجاهد أنهم الملائكة » لأن الله تعالى ابتداً القسم بنوع من الملائكة وهم 

الصاقون بإجماع ء فلان يكون ما بعده قسماً بسائر أصنافهم أشبه . اه. 

هذا هو القول الآخر لیعض المفسرين وهو مروي عن قنادة » والجمهور على أن هذه الأقسام 

كلها في الملائكة ء وهو الأظهر والأبجح کا نقلنا عن الطبري ٠‏ وابن كثير ۔ 


مشق وکل يوم مغرب » فتلك المشارقٌ ولغار . 
والصييف مَشرقٌ ومغربٌ » وللشتاءِ مَشْرقٌ ومَعْرب » فذلك قوله 
جل وعر ب رب المَشرقين وَرَبُ المفرین 4 . 
٣‏ ثم قال جل وعرّ : 9 إنا را السَمَاءَ الا بزيئة الكَرَاكب 4 
7[ ية 1 ] . 
على البدل » و 5 بزيتة الكواكب 4 قال أبو حاتم : أعني 
الكواكبٌ . 


)١(‏ الأثر ذکرہ:الطبري ۳٣/٢٢‏ والفخر الرازي ۱۱۸/۲٦‏ والقرطبي ٣٦/٠١‏ ولفظه ف ورب 
المَشَارِق کہ : أي مالك مطالع الشمس ء وقال ابن عباس : للشمس كل يوم مشرق ومغرب » 
وذلك أن الله تعا ی خلق للشمس ( 55" ) ثلاثمائة وخمسة وستین كوّة في مطلعها » ومثلها في 
مغرببا على عدد أيام السئة الشمسية » تطلع في كل يوم في كوّة منہا » وتغيب في کو » فلذلك 
قال و ورب المشارق 4 . اه 

أقول : وا نم يذكر المغارب » اكتفاء بذكر المشارق » ولدلالة الكلام عليه ء وإنما جمع 
المشارق في هذه الآية ء لأنه أرام مشارق الشمس ومغاريها ء فلها ‏ کا قال ابن عباس 
والسدي ‏ کل يوم مشرق ومغرب » ويحتمل أن يكون الجمع باعتبار إرادة الشمس » والقمر ع 
وسائر النجوم والكواكب » فلكل مشرق ومغرب . قال الحافظ ابن كتير 4/1 ومعنى الآية أنه 
تعالى هو المالك المتصرف في الخلق ء بتسخيو بجا فيه من كواكب ثوابت وسيارات ؛ تبدو من 
المشرق » وتغرب من المغرب » واكتضى بذکر المشارق عن المغارب لدلالتها عليه » وقد صرح 
بذلك في مكان آخر في قوله تعا ی ل فلا أقسم برب المشارق والمغارب إلا لقادرون © وقال في 
الآية الأحرى فإ رب المشرقين ورب المغربين » يعني في الشتاء والصيف » للشمس والقمر . 


اه. 


(5) سورة الرحمن آية رقم ۱۷ . 
8 في هذه الآية قراءتان ء قرأ حمزة وحفص عن عاصم بالتنوین 9 بزينة الكواكب # بکسر الباء » س 


قال أبو جعفر : وأجودٌ مما قال أن يكون بمعنى : بأن ما 
الكواكبّ فيا » 

ویجوژ © بزييَة الكَواكبٌ 204 بمعنى : بأن زيّنتها الكواكبٌُ » 
أو بمعنى : هي الكواكبٌ . 


. وجفطاً من كل شْيْطَانٍ مارد آية ,ع‎  : وقوله جل وعز‎ _ ٤ 


أي وحفظناها حفط من کل شیطانِ مارد 53 


ه ‏ وقوله جل وعز  :‏ لا يمعو إلى الم الأغلَى .. 4 رایت . 


, PL يعنى‎ 


5 ۶ 5 7 و جج تا ۶ 
قال أبو حاتم : أي الا يسمعواء ثم حذف ( ان ) فرع 


سے فعلى هذه القراءة تكون خفضاً على البدل أي زيناها بالكواكب » وقرأ عاصم بالتتوين في ١‏ زین ٠‏ 


(۱) 


(۲) 


2 


(6) 


ونصب الكواكب أي زيناها بزينة أعني الكواكب » وكلاهما من القراءات السبع » وانظر السبعة 
في القراءات لابن مجاهد ١٥٤/٢‏ . 

لم ترد هذه في القراءات السبع ء وإنما هي قراءة شاذة » قرأ بها زيد بن علي کا في روح المعاني 
للألوسي 58/77 والقراءات لا تصح إلا بما يغبت عن رسول اللہ مُه بالسند الصحيح . 

على هذا الوجه الذي ذكره المصنف تكون الآية مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف تقديره وحفظناها 
حفظاً » ويصح وجه آخر هو أن تكون مفعولاً لأجله « وحفظاً ؛ أي لحفظها من الشياطين 
زيناها بالكواكب ۔ 

سميت الملائكة باللا الال ء لأنهم يسكئون في العالم العلوي » في السموات التي هي جهة 
العلو . 

أبو حاتم هو الإمام « سهل بن محمد السجستانی » النحوي اللغوي المتوق بالبصرة سنة ٢٥٥ھ‏ 
وانظر معجم الؤلفین ۲۸٥/٤‏ . 


الفمل'') > کا قال الشاعر : 
ألا أيّها اللأخمسى ي اخضلرز الى 
37 أَشْهَد اللَدّات 0 لت مخْلِدي92) 
٦‏ __ نم قال جل وعز ‏ و وَيُفْدَفُونَ من کل ججانب ُخسوتا ِ4 
[آية 4 ] . 
00 : « وَيْقَذَ َفُونَ © أي يزد ن ظ ذُخوراً 4 أي 
مطرودی ن 


01 قال أيو حيان في البحر ۳٥٣/۷‏ : وقول من قال إن الأصل : لأ لا يسمّعوا فحُذفت « اللام ) 
و « أن ؛ فافع الفعل قول متعسف » يُصان کلام الله عنه » واختار أنه كلام مبدداً منقطع ع 
حكاية ما عليه حال المسترقة للسمع » وأنهم لا يقدرون أن يستمعوا أو يسمعوا » وهم مقذوفون 
بالشهب » ميعدون عن ذلك ء إلا من اُمھل حتى خطف الخطقة » فعندها تعاجله اللائكة › 
باتباع الشهاب الثاقب . اه. 

020 البيت لطرفة بن العبد في ديوانه ص ٢‏ وهو من شواهد سيبويه ۹۹/۳ بلفظ | ألا اا 
الزاجري » بدل اللائمي والمعنى : يا من يلوني في حضور الحرب اعلا أقتل » ما أنت علّدي إن 
قبل نصيحتك » والشاهد فيه رفع ١‏ أحضرٌ ٠‏ لحذف الناصب وأصله أن أحضر ؛ فلما سقط 
« أن » ارتفع الفعل ء وانظر مجالس ثعلب ۱( أمالی بن الشجري ۸۳/۱ . 

(۴) قول مجاهد ذكره الطبري 5/9" وكذلك ذكر قول قتادة ولفظه : وقال قنادة ہ دحو » قذفاً 
بالشهب کا ذكره ابن الجوزي" ٦۷/۷‏ والسيوطي في الدر اللشور ۲۷٢/٥‏ ومعنى الآية : أي 
يرجمون بالكواكب طرداً وإبعاداً وإهانة . اھ ٠‏ 


ويُرْوَى عن أي عبدالر جن أنه قرأ (١‏ حورا 4 بح 
الال » والمصادرٌ على « فَعُوْلٍ » قليلة . 

وقال بعض النحويين : ليس بمصدر ..ولكنّه بمعنى ا 
يرهم » ولو كان على ما قال لكان « بِدَحُوْرٍ )20 أي بمباعد . 


۷ ثم قال جل وع  :‏ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ © 1 آي :ع . 


قال مجاهد وقتادة : أي دا ٩‏ : 


0) 


2 


زطق 


2 


هو ١‏ عبد الرحمن من السلمی » أحد القراء المشهورين » وقد عد ابن جني في ا حتسب 14/۲ 

هذه القراءة من القراءات الشاذة . 

ذكره الفراء في معائی القرآن ۳۸۳/۲ ولفظه : من ضمّها « دحوراً » جعلها مصدراً » ومن _ 
فتحها جعلها اما كأنه قال : يقذفون بداحر » وما يدحرٌ ء ولست أشتبيها ء لہا على هذا 

الوجه تحتاج إلى الباء کا تقول : يُقذفون بالحجارة » ولا تقول : يُقذفون الحجارة » وهو جائز ء کا 


قال الشاعر : 
نغالي اللحمّ نيفسا وي ححثۂ إذا تطح الور 
أي نغالی باللحم . ١‏ 


قال القرطبي ٥‏ : قرأ و » ويعق وب الحضرمي ® ورا 4 بفصح ألدال ء ويكون 
مصدراً أي ويقذفون با يدحرهم » أي پڈشحور ء ثم حذف الباء » والكوفيون يستعملون هذا 
کو ا وم وجو کیم إا عر 
أي مڑون بالديار » فحذف الباء منه » فصار منصوباً بنزل الخافض . 
الأثر رجه القرطسي کیج واب بن ا حوزيی في زاد المسير 52 وذكر أنه قول این عباس 
وعكرمة أيضا ۔ 


س ۹۲ 


۸ ثم قال جل وعز : ط إل من حطف الخطقة عة شِهَابٌ اقب > 
[ ية ٠١‏ ] . 
يُقال : تعطِف”22 الشىءَ إذا أخذه بسرعة ١‏ فَأبَعَةَ شِهَابٌ 
قب 4 . 
قال الحسنُ ء ومجاهدٌ › وقنادة » وأبو یجُلز : ظ ثَاقِبَ 4 
أي مطيةٌ27 . 
7 القت أَبنادِهًا الل 
۹ وقوله جل وعز : ١‏ فَاستَفْيهمْ أَهُمْ اشد خلقاً أُم مَنْ حلفا .. 4 


. ] 1١ (ایة‎ 


(۱) تحطف بكسر الخاء يَخْطَّف من باب تعب : استلبه بسرعة » كذا في المصباح » قال الجوهري : 
وفيه لغة أخرى بالفتح « تحطَف » يَخْطِف ٠‏ وهي قليلة رديئة » لا تكاد تُعرف . اه. الصحاح 
مادة خطف . 
(؟) هذا الأثر ذكره الطبري 4١/7‏ والقرطبي 1۷/٠١‏ وفی روح المعاني ۷۱/۲۳ وهو مروي عن 
الضحاك أيضاً قال الألوسي : 8 ثاقب »4 مضبيمٌ » کا قال الحسن وقتادة » كأنه ثقب الو 
بضوئه » وروي عن يزيد الرقاشي أنه قال : ينقبٌ الشيطان » فذكر ذلك لأبي مجلز فقال : ليس 
ذاك » ولكن ثقوبه ضوءه » وروي عن السدي أن الثاقب ان حرق . اه 
أقول : ويمكن الجمع بین القولين أن الله يسعث على الشيطان شهاباً مضيئاً نافذاً بضوئه » 
فيحرقه . 
(f‏ هذا شطر بیت للأعشى ميمون بن قيس » وتمامه کا في ديوانه ص 5١‏ : 
جلت إذا الطلسوا یع ور 5ك قب ادها 


ااه 


قال مجاهد والضحاك : يعني الللموت والأْضّ » 
والبار0© , 

قال أبو جعفر : يجب أن يكون داخلاً في هذا ء الملائكة » 
وغيرها مع السموات » والأْض ہ والبحار ء لأ « مَنْ » لاق لما 
لا يعقل مفردا :5 


. ٠١ ثم قال جل وعز : ل إا حَلَقَنَاهُمْ من طین لزب 4 رآ‎ ٠ 


قال مجاهد : أي لازم . 


00 


(۲ 


الأثن شض الطبري 41/7 عن مجاهد بلفظ ١‏ السموات » وااژض » وا جحبال » وڈکسرہ 
السيوطي في الدر المنثور ۲۷٠۲/٠/١‏ وقیسل : من الام السابقة التي كانت قبلهم » فقد کانوا 
أشد من أهل مكة وأعتى ء والأول أرجح لقوله تعالى ‏ لخَلى السموات والأض أكبر من خلق 
الباس © ۔ 

هذا القول هو الصحيح وهو الأزجح الذي اختاره الطبري وابن كثير وجمهور المفسرين ء فقد قال 
الطبري 1 المعنى : استفت يا محمد هؤلاء | شركين » وسلهم أهم شد خلقاً ؟أي 
أحلقهم اشد ؟ أم لق من عددنا من الملائكة +“ والشياطين: + والسموات » والأْض ؟ وقال ابن 
كثير ١/۷‏ المعنى : سل هؤلاه المدكرين للبعث ء أا اش خلقاً ؟ هم أم السموات والأيض وما 
بينبما من الملائكة » والشياطين » وا خلوقات العجيبة ؟ . اه., 3 ته الصدف إلى وجه 
الترجيح ء بأن الآية وردت بصيغة ‏ مَنْ » في قوله 8 أم من لقنا وهي موضوعة للعقلاء » 
فلو لم تدخل الملائكة والجنُ » وعجائب الخلق » لما صح إطلاق « من ؛ علا . 

٣٣/٢٢ والطبري‎ ٥/۷ وذکرهما ابن كثير‎ 1۹/٠١ انظر في القرطبي قول مجامد وقنادة‎ )٤ 
ارب » : لازق أي أنه یلزق باليد » وروي عن ابن عباس أنه : الج‎ ٥ ومعنی قول قتادة‎ 
. ٣٣/٢٢ وانظر الطبري‎ 


۱٤‏ سے 


والفزَءُ يذهب إلى أن الباء » بد من الم » وكي أنه يُقال 
0 لانت 7 عمعنأه » وقال النابغة : 
" فلا سرن الكنز الآ شر بده 


لا تشون ال طبه لازي 


. ٠۷ وقوله جل وعز : ا بل عجبْت وَیَسْحَرُون 4 [ آي‎ 1١ 


قال قتادة : بل عجبث من الكتاب » والوحي ء وَيَسْحْرُونَ مِمّا 


یھ 


“×× +0 


وأنكر شرح أن ثقرأ « بَلْ عَجبْتُ بض لاء » وقال : إِنَّ 
ك7 ۵ چت وه 
الله لا یعجبُ ء إنما يعجبُ من لا یَلَع . 


(١) 


زی 


() 


(O 


(°) 


قال الفراء في كتابه معاني القرآن ٤/۲‏ ۳۸ : اللازب : اللّاصق » وقيسٌ تقول : طینْ لاب » 
جس ری تپ ھ ل ضما 
لازب ؛ ولازع» دلون الباء میماً لتقارب اٹخرج . 

لبيت من شواهد اي عبيدة في مجاز القرآن 00 يهو في السا مادة لزب » واستشهد به 
لطبري والقرطبي في تفسويهما ۔ 

انظر الأثر في الطبري 4/7 > والدر المنشور ۲۷۲/٥‏ وتفسير ابن كثير ١/۷‏ ۔ 

توضيح معنى الآية : بل عجبت يا محمد من تكذيهم للبعث والنشور » مع رتهم آثار قدرة الله 
لباهرة » وأنت موقن مصدّق با أخبر الله به من الأشر العجيب » وهو إعادة الأجسام بعد 
فنائها » وهم من شدة تکذیہم يسخرون ما تقول ویہزەوت . 

لأثر ذكره القرطبي في تفسین ٠ /١١8‏ ولفظه : وقال شرج القاضي : إن الله لا يعجب من 
شيء » إغا یعجبُٔ من لا يعلم » قال الأعمش : فذكرته لإبراهم فقال : إن شرا کان يعجبه سے 


قال أبو جعفر : وهذا الذي قاله لايلزمٌ ء وبضمٌ النَّاء قرأ 
١‏ على بن ألي طالب و ( أبن مسعود ؛ و ١‏ ان عباس » . 

ومعنى التعجب في اللغة : أن نكر الشىء ول ء فيتع سب 
منه(" ء فاللهُ جل وعرٌ العالم بالأشياء » وما يكون » ولكنْ لا بقع 
التعجب إلا بعد الكون . 


e 
E 


فهو منه جل وعلا ء لاه من الآدمیٔین » لأنه قد 
نے تو یپ بے سج 
الحڑین 4 . 

ویجوز أن يكون العی : قل بل عجبث“ . 


سے رأيه ء إن عبد الله كان أعلم من شرج ء وكان يقرقها عبد الله ١‏ بل عَجِبْتُ 4 . اه. وذكره 


0) 
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الفراء في معاني القرآن ۳۸٣/٢‏ قال الزجاج : وإنكار هذه القراءة غلط » لأن العجب من الله 
خلاف العجب من الآدميين » وهذا كقوله تعالى فإ ويمكرون وفکر الله 4 وقوله ول سجر الله 
متهم © . اھ. انظر زاد المسير ٠٥/۷‏ . 

في هذه الآية قراءتان سبعيتان » وردتا عن رسول الله له » فقد قرا ابن كثير ء ونافع » وأبو 
عمرو » وعاصم وابن عامر ل بل عَحِبْت 4 بفتح التاء » وقرأ حمزة والکسائی [ بل جلت ي 
بضم التاء » وانظر النشر ۳٥٣/٢‏ والسبعة لابن مجاهد ص ٥٤۷‏ . 

قال في اللسان : العُجَبٌ والعَجَبُ : إنكار ما يرد عليك » لقلة اعتياده » قال ابن الأعرالي : 
العجبٌ النظر إلى شيء غير مألوف ولا معتاد » كقوله تعالى «[ وإن تعجب فعجب قوم أئذا 
كنا تراباً أا لفي تلق جديد 4 ؟ الخطاب للنبي مل أي هذا موضع عجب » حیث أنكروا 
البعث » وقد تبین لهم من خلق السموات والأيض ما دهم على البعث بعد الموت . اه 

الآية في سورة الكهف رقم ١١‏ وتمامھا طڑ ثم بعثناهم لتعلم أي ال حزبین أحصى ما لبشوا أمداً ‏ 
أي لنظهر للتاس علمنا 


هذا قول ١‏ علي بن سليمان » واستحسنه النحاس في كتابه إعراب القرآن ۷۵۱/۲ وقال : ل سے 


5 0 و O‏ رھ و ھی او و ا - 
1١‏ وقوله جل وعز : ظ وإذا زاؤا ایة یرون 4 [ آية ١٤‏ ] . 
قال قتادة : أي یسخرون(') , 
وقال مجاهد : أي يسخرون ويستېزئون , 


وقيل  :‏ يَسْتسيخْرُونَ © يستدعون السّخْرِيٌ0"؟ من غيرهم › 


ہے النبي عل مخاطب بالقران . وقال فی التسهيل ۸۳ : وقرىء « عجبتٌ ا بضم العاءء 
وأشكل ذلك على بعضهم » وقال : إن التعجب مستحيل على الله ء فتأولوہ على أنه على حال 
يتعجب مہا الناس » وقيل : تقديره قل يا محمد عجيثٌ .. ثم قال : وقد جاء التعجب من اللہ 
في القرآن والحديث كقوله له ( عجب ربك من شاب ليس له صَبْوةً ) وإثما جعلوه مستحيلاً 
على الله ء لاهم قالوا : إن التعجب استعظام خفي سببه » والصواب أنه لا يلزم أن يكون خفي 
السبب » بل هو نجرد الاستعظام ء فعلى هذا لا يستحيل على الله . اه. 

١‏ ؟) قول مجاهد وقنادة ذكرهما الطبري ٤٤/٢٢‏ ولقظه عن قتادة # يسبتسخرون # یسخرون منها 
ويستهرئون » فعلى هذا يكون « سجر » و « استسخر ؛ بمعنى واحد ء قال أبو عبيدة: 
يستسخرون » ويسخرون ء سواء ء قال ابن قتيبة : يُقال : مجر » واستسخر » کا يقال : قر » 
واستقرٌ ء ویجوز أن يكون العنی : يسألون غيرهم من المشركين أن يسخروا من رسول اللہ له . 
اه. نقلاً عن زاد المسير 21/9 . وذهب بعضهم إلى أن معنى ف يستسخرون ‏ يبالغون في 
السخرية والاستہزاء » وهو ما اخشاره الزخشري في الكشاف » ونقله الألوسي » وأبو حيان في 
البحر » ولعله انتزعه من قوهم : زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ء والله أعلم . 

زفق قوله « يستدعون السسّخريٌ ؛ أي يطلب بعضهم من بعض أن يسخر مہا ء لأ السين والشاء 
للطلب » وا حاصل أُنہم لا تفيد معهم البراهين القطعية ء ولا المقدمات لوعظية ؛ ولا المعجزات 
الساطعة الدالة على صدق القرآن » وقد روي في سبب نزول الآية أن رجلا من المشركين يُدعى 
١‏ ركانة » لقيه الرسول عليه السلام في أحد جبال مكة ء يرعى غنماً له » وكان من أقوى الناس 
وأشجعهم » لا يقدر أحد على مصارعته » فقال له الرسول : يا ركانة أرأيت إن صرعتك ‏ أي 
غلبتك بالمصارعة ‏ أتؤمن بي ؟ قال : نعم ء فصرعه عل » فقال ركانة : أَعِدْ » فصرعه ثانية »سس 


—۷ 


وهو قول يجاهد وقتادة 3 


ونظيرةُ من کلام العرب : « قر » واستقرٌّ ) و« عَجبّء 
واسْتَعجب » بمعنّى واحد . 


وقرأ أهل الكوفة «١‏ کَأَلهُمْ حُمْرٌ مُسفَرَةٌ 20# أي نافرة . 
وقوله جل وعرٌ: < فل عَم 2 اخروت رآية ۱۸ ] . 


المعنى 7 قل نعم بعنون ‏ وام ارت * قال قتادة : أي 
صاغرون 9 . 
٠١‏ - ثم أخبر أن ذلك يكون رَجْرةٌ واحدة فقال جل وعرٌ : طإ فَإِنمَا هي 
رَجْرَةٌ واجدة فَإِذَا هُمْ يَنْظْرُونَ 4 أي قد حَيُوا ينظرون 29 . 


نج ثم ثالقة » ثم عرض عليه بعض المعجزات من تسلم الشجر والحجر عليه ل » ودعى شجرة 

فأقبلت تمشي نحوه عليه السلام » فلم يمن بل عد ذلك سحراً » وجاء إلى أهل مكة فأخبرهم 
بالخبر » وقال هم : ساحروا بصاحبكم أهل الأْض » فإنه يغليهم بسحره ء فنزلت فيه وفي 
أضرابه » وانظر البحر ۳٥٣/۷‏ وروح المعاني ۷۷/۲۳ . 

)١(‏ الآية من سور المدثر رقم ٠١‏ وبالفتح 9 مُسْتفرَة ؛ قرأ نافع وابن عامر » وقرأ الباقون بالكسر 
« مُسْتَئْفرَة » وانظر السبعة لابن مجاهد ص 50" . 

)٢(‏ استبعد المشركون البعث فجاءهم الجواب 3 قل نعم وأنتم داخرون 4 أي نعم تبعثون أنتم واباوّع ء 
وأنتم أذلاء صاغرون کلکم . 

(۳) الزجرة : الصيحة من قوم : زجر الراعي الغنم إذا صاح عليها » والمراد بها النفخة الثانية في 
الصور وهي نفخة الإحياء کا قال سبحاته © ثم تفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون © وانظر 
الصحاح للجوهري . 


دما 


. ] ٠١ وقوله جل وعز : [ وَقَالوا يَاوَيلَنَا هذا يوم الڈین © ر آبة‎ ١6 
. قال قتادة : أي یو يَدِين الله جل وعرٌ العباد بأعمالهه©‎ 


٠٠‏ ثم قال جل وعرٌ طإ هذا يوم الفعنل الذي کشم به تكَدْيْونَ4 
(ایة ۲١‏ ] . 


ع۶ 


أي يقال هم : نعم هذا يوم الفصل » أي يوم الفصل بين 
ا حسن والمسيء("2 
وقال أبو غبيدة : 2 325 الفصْل 4 يوم القضاء9» : 
٦‏ - وقوله جل وعرٌ : [ اخشروا الّذِينَ طَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا 
يَعبُدُونَ . من دون الله فَاهْدُوهُمُ إلى صراط الجَحيم 4 


[ آي ٢٢]۔‏ 


(1) يوم الدين معناه : يوم الحساب والجزاء » لأن الله تعالى يحاسب العياد على أعمالهم ء مأخوذ من . 
دان يدين : إذا جازاه » وفي الحديث « کا تدینُ تدان » وقد أحرج الاثر عن.قتادة والسيوطي في 
الدر المنثور ۲۷۲/٥‏ والطبري 45/717 وابن الجوزي في زاد المسير ٠۲/۷‏ . 

() أشار الصنف إلى أن هذا ليس من قول الكفار ء وإنما هو من قول الملائكة » أو المؤمنين لهم » 
فالكفار يقولون : يا ويلنا هذا يوم الدين » فتقول م الملائكة : نعم هذا يوم الجزاء » والفصل 
بين العباد » وقد نه على ذلك صاحب الجلالين وابن الجوزي فقال : هل وقالوا يا ويلنا هذا يوم 
الدين 4 أي قال الكفار هذا يوم الحساب والجزاء ء فتقول لهم الملائكة ل هذا يوم الفصل ي 
أي يوم القضاء الذي يُفصل فيه بين انحسن والمسيء . أه. 

(۳) انظر مجاز القران لأبي عبيدة ۱٦۸/٢‏ ۔ 


— ۹ 


أي يقال هذا . 

قال عبداللَهِ بن عباس » والعمان بن بشیر عن عمر : 
ل وَزْوَاجهُمْ 4 أي بأشباههم 7 . 

قال ابو جعفر : يُقال : رَوّجْتٌ الناقة بالثّاقةٍ أي قرتهما » 
ومنه قيل للرجل : زوج » وللمرأة زوج . 

ويُقال : هديثه الطریق أي دللته عليه“ . 


3 


۷- وقوله جل وع : لم لََاصِرُونَ 7 ھُمْ ايم 


مك © رآية ۲٦‏ ] . 

ری سعد عن قنادة لإ ما لَكُمْ لا تناصرُونَ 4 ؟ أي 
يدفم بعضكم عن بعض 9 بل هُمْ اليو اليِوْمَ مُسْتَسُلِمُونَ 4 قا 
مستسلمون في العذاب ۶ , 


20 


2 


Mm 
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هذا من قول الله عر وجل للملائكة كا به عليه المفسرون ‏ أي یقسول الله يوم القيامة 
للملائكة : اجمعوا الظالمين وأشباههم من العُصاة ا جرمین » فدلوهم إلى طريق جهدم . 

ليس امراد بالأزواج هنا الروجات » بل الراد الأشباه والأمغال » وعبارة الطبري ٦٦/٢٢‏ : عن ابن 
عباس : نظراءهم ومن أشبيهم من الظلمة . اه. وقال القرطبي : الرانی مع الزانی » وشارب 
الخمر مع شارب ا حمر » والسارق مع السارق . اه 

افدایة هنا في الآية حرجت خرج السخرية والتبكم » أي سوقوهم إلى التار ء وأرشدرهم إلى 
طريق الجحم » فهي بمعنى الدلالة كقوله سبحانه ذإ وأما تمود فهديناهم فاستحبرا 
العمى .. © . 

هذا الأثر عن قتادة أخرجه الطبري في تفسيو ۸/۲١‏ والسيوطي في الدر المشور ٣۷٣/٥‏ 
وذكره القرطبي ۷٤٣/٠٢‏ ومعنى المستسلم : المنقاد الذليل الذي لا حيلة له ء والآية وردت بطريق 
التبكم والتوبيخ للكفرة امجرمين ہ وردًا على أبي جهل حين قال يوم يدر ا نحن حي منعصر 4 ۔ 


سم ٣٣۰‏ سے 


۸ - وقوله جل وعز : < وَأَقبَلَ بَعْصْهُمْ عَلّى بَغض يَتَسَاءلُونَ . قالوا 

إِلكُمْ کم اوتا عن الین 4 ر آ۸٠‏ . 

رروى ابن أبي نیسح عن مجاهد قال : هذا قول الكفار 
للشياطين20 . 

ورّوّی سعيدٌ عن قعادة قال : هذا قول الإنس للجنُ ء قالوا 

2 ووه 07 75 ۱ء £ 7 E:‏ 
هم 5 إنكم كنم اوتا كن اليمين یہ أي من طريق الجنة » تتبطوننا 
عنہا وتصدُونا(' 7 

وقيل : هذا قول التابعين للمتّبعين22 . 

قال ابو جعفير : وهذا يشبه قولے تعالى # وسن 
أَيْمَانِهُمْ 4 . 


رَوَى علي بن أي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى 


09 الأثر ذكره ابن كثير ۸/۷ وني الدر انور ۲۷۳/٥‏ وف زاد المسير ٥١/۷‏ ولم يعزه لجامد . 

(؟) ذكر هذا الأثر السيوطي في الدر النٹور ۲۷۳/٥‏ والطبري 43/5 ولفظه : وقال قتادة : قالت 
لأتس للجن : إنكم كنم تأتوننا من بل الخير فتنبونا عنه » وتبطقوننا عنه . 

(۳) ذكر هذا القول أبو حيان في البحر ۳۰۷/۷ ونسبه إلى مجاهد » وابن زيد ؛ وهو الاظهر 
والأبجح » أنه من قول الضعفاء » للرؤساء الكيراء » دل عليه قوله تعالى 0 يقول الذین 
ستضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكشا مؤمنین © وقد اختار هذا القول الحافظ ابن كثير » 
والقرطبي » وصاحب تفسير الجلالين , 

(4) أشار المصنف إلى قوله تعا ی حكاية عن إبليس و ثم لآتينهم من بين أيديهم » ومن خلفھم » وعن 
أيمانهم » وعن شمائلهم » ولا تجد أكثيهم شاكرين » سورة الأعراف آیة رقم ۱۷ أي اتهم من كل 
جهة من الجهات الأيع » لأصدّهم عن دينك » أن لهم الباطل » وأصرفهم عن الحق . 


۔- ۲۹ 


0) 
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زی 


وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ © قال : شب علیہم أمر دين(“ 

ال ابو جفر : وحقعة سی هلهم کشم قا عن 
التيمين پ4 - واللهُ أعلم ‏ إنكم كنم تأتوننا من الجهة التي هي أقوى 
الجھات؟) ء وهي جهةٌ الدين فنشککوٹنا فيه . 


وقد قبل هذا في قوله جل وع ا وَالسْمَواتُ مَطْيْاتٌ 
ييَمِينِهِ 2094 وهو معروف في كلام العرب ء واللّهُ أعلم با أراد » 


الأثر ذكره الطبري في تفسیر سورة الأعراف ١75/8‏ ولفظه : قال ابن عباس ف ثم لآئینہم من 
بين أيديهم 4 يقول أشككهم فی أخرتهم 9 ومن خلفهم کہ اہم في دنياهم [ وعسن 
أیمانہم © أشيّه عليهم أمر دينهم .. إخ. 
المین في كلام العرب تطلق على الجارحة » وتستعار للجهة والناحية » فيقال : جاءه عن يمينه ع 
أي من الجهة التي بها ويرغب فیہا » وتستعار كذلك للقوة والقدرة ء قال الطبري ٤۹/۲۳‏ 
رر 4 أي من قال ری داعا انی وٹ 
قول قتادة ء ثم قال : والمین في كلام العرب : القوة والقدرة . اه. 

وقال ابن جُزي في التسهيل ۳۷۰/۳ : والمین هنا يحتمل ثلاثة معان : 

الأول : أن يراد بها طريق ا خیر والصواب » وجاءت العبارة عن ذلك بلفظ امین ء کا أن 
العبارة عن الشر بالشمال » والمعنى : قالوا هم : إنكم كنع تأتوننا عن طريق ایر ء فتصدُوننا 
عنه . 

والشانی : أن يراد به القوة » والمعنى : إنكم كنم تأتوتنا بقوقکم وسلطانکم » فتأمروتنا 
بالكفر » وتمنعونا عن الايمان ۔ 

والثالث : أن يراد به المین التي يُحلف بها والمعنى : إنكم كنم تحلفون لنا أنكم على الحق ء 
فنصلقکم ونتبعكم . اه 
سورة الزمر آیة رقم ١۷‏ وقد قال الطبري عن هذه الآية ۲۸/۲٤٢‏ : وقال بعض أهل العربية في 
قوله تعالی ‏ والسماء مطویات بيمينه © أي في قدرته نحو قوله تعالی فإ وما ملكت آمانكم ‏ ع 


ے۲٢‎ - 


قال الشاعر : 
« تلْقَاهَا عَرَابَةً باليمين ٩٠‏ 

فردُوا علیہم بأنهم كانوا ضالین › فقالوا : لإ بَل لَمْ ككُوئوا 

مُؤْمِنِينَ . وَمَا کان آنا عَلَيِكُمْ من سُلطان © . 
قال المّدّيُ : أي من حجة9) . 
۹ - وقوله جل وعز : ا بل كم فما طَاغِينَ 4 أي ضالين طط فح 

0 رتا إا لَذَائِفُنَ 4 أي كلما في العذاب ظ فَأ غرِيَاكُمْ إا 
کا غَاوِينَ 1% آية [TY‏ 

أي بالوسوسة والاستدعاء . 


٠‏ - وقوله جل وعرٌ : إِنَهُمْ كانوا إذا قي لَهُمْ لا إله إلا اله 
یرون © آية ۲١‏ ] 


أي عن توحيد الله جل وعز . 


= أي وما كانت لكم عليه قدرة اتملك » وليس الملك لليمين دون سائر الجسد » قال : وقوله 
ل قبضته ‏ نحو قولك : هذا في يدك ء وفي قبضتك .. إم. ثم قال : والأحبار العي ذكرناها 
عن رسول الله وعن أصحابه تشهد على بطول ‏ أي بطلان ‏ هذا القول . اه. 
)0 هذا شطر بيت للشماخ يدحه عرابة الأرسي وقامه : 
إذاها را ة 0 اا عرق ةٌ بالتميسن 
والييت من شواهد الفراء في كتابه معانی القران ۲ على أن المين تطلق على القدرة 
والقوة » وذكره الطبري وعزى التفسير إلى الضحاك وابن عباس کا عزاه الحافظ ابن كثير ۔ 
(۲) ذكره الطبري عن السدي ٠٠/۲۳‏ قال : ا وما كان لنا عليكم من سلطان ‏ قال : الحجة 
اه. والأظهر أن الراد بالسلطان هنا القهر ء أي کان لنا عليكم من قوة نقهرم بها على اتباعنا ۔ 


— ۳ 


. وقوله جل وعز : « یْطاف عَلَيْهِمْ بكأس مِنْ معين © [آية هع‎ ١ 
قال قتادة : أي حمر جاریةا') 9 يَيْضَاءَ لَذَّةٍ للشّارِيينَ 4 قال‎ 
. الحسنٌ : حر الجنّة أشدٌ بياضاً من الل‎ 
» ثم قال جل وعز : 9 لا فِيِمَاغَيْلُ وَل هُمْ عنها يُنْرَقُونَ‎ ١ 
. ] ٤۷ آية‎ [ 
رَوَى ابن أبي نجيح عن مجاهد 9 لا فيا عَوْل  قال : لا‎ 
. فها وع بَطن فڑ ولا ہم غنها رفون 4 : لا تذَهَبُ عقولهُة0"‎ 
وروی معمرٌ عن قعادة [ لا فيا عَزْلُ ولا هم علق‎ 
. رفون 4 قال : لا تُصدّعٌ رعوسهم » ولا ذش عُقولو9)‎ 
وروی علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ؛إ لا فيها غل‎ 
قال : يقول : لیس فا صداعٌ $ ولا هُمْ عَنْهَا يُْرَقَونَ # قال : لا‎ 
. تذھیٰ عقوم‎ 


(۱) هذا الأثر عن قتادة ذكره الطبري ١٢/٢٢‏ فقال ا وكأس من مَیین » قال قدادة : كأس من 
مر جارية ء والمعين هي : الجارية » وقال الضحاك : كل كأس في القرآن فهو خر . اه. قال 
الراغب في المفردات : الكأسُ : الإناء بجا فيه من الشراب » ويسمى الشراب كأساً فيقال : 
شریث كأساً ء وكأ طيبة يعني بها الشراب قال تعالى ل وكأس من معين ‏ ۔ اه. المفردات 


ص 555. 
(؟) الأثر أخرجه ابن الجوزي في زاد المسير ١٦/۷‏ والألوسي في روح العانی ۸۷/۲۳ والقرطبي 
٥ػ۸‏ 


( ئ) هذه الآثار كلها وردت عن السلف في قوله تعالى 8 لا فيها غَوْل 4 وجماعها أن العنی : لا 
تختال عقوم ولا یصییہم منہا مرض ولا صداع ‏ ولا عنها يُنزقون * أي لا يسكرون بشریہا کیا سے 


4 سے 


قال سعيد بنْ جبير  :‏ لا يُنْرَفُونَ 4 لا تدزف عقرطم » 
قال : والعَوُلُ : الأذى الکروہ(!) ۔ 

قال أبو جعفر : وهذا أجمعها وأولأها » يُقال : غالئة عو أي 
ذهبت به ذاهبة9؟ ء وقد غَالّهِ الشَّرابُ واغتاله » أي ذهب بعقله أو 
آذاه0؟ ء ومنه « اغتال فلان فلاناً » ومنه ١‏ نله قل غيلَةٍ ؛ انقلبت 
الواوٌ ياءٌ لانكسار ما قبلها . وأصل ١‏ ترف » ثقص » والضی : لا 
يلحقهّم تُقصَانُ بسكر ولا غیرو » فتفى الله جل وعرٌ عنهم السكر ء 
ما فيه' من الباطل والسفه . 


سے تفعل خر الدنيا ء قال الحافظ ابن كثير ٠١/19‏ : نره الله خمر الآخرة عن الأفاق التي في مر 
الدنيا » من صّداع الرس ء ووجع البطن » وذهاب العقل ء فخمر الجتة طعمها طيّب كريحها ع 
وطيبٌ الطعم دليل على طيب الرج ء قال الضحاك عن ابن عباس : في الخمر ريع خصال : 
السك ء والصّداع » والقيءٌ » والبول » فذكر الله خر الجنة ء ونزهها عن هذه المتصال . اه. 
واختار الطبري بها.ما أورد الآثار » أن معنى الغول في كلام العرب هو ما غال الانسان فذهب 
به » فهو يعم +ميع هذه الأشياء ء من صداع الرأس » ووجع البطن ء وذهاب العقل » والأذى 
والمكروه في الجسم والعقل : والائم الذي يلحق شارہا » فكل ذلك قد نفاه الله عن خر الجنة .. 
إلخ. وهو الأظهر والله أعلم ۔ 
)١(‏ ذكره الطبري ٠ ٤/۲۳‏ وني زاد المسير ١۷/۷‏ واسن كثير ۱۳/۷ ثم قال : والصحيح قول مجاهد 
أن الغول وجع البطن . اه. 
(۲) هذا الذي قال المصنف هو ما ذهب إليه ابن جرير الطبري » واختار العموم في معنى الغول » 
واستدل بقول الشاعر : 1 1 
مارات الاس نا و َب بالاو الأول 
(۴) قال في المصباح : غَالَه غَْلاً من باب قال : أهلكه » كل ما اغتال الإنسان فأهلكه فهو غول . 


ہے 8ات 


0) 


(9 


($) 


وجملته التقصان ء يقرأ ظ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنْزِفونَ 204 وفي معناه 
قولان : 

أعرفهما أنه يقال : وف الرجل إذا نفد شرابه والعنی 
رف شراب . 

ب والقول الآخر أنه كي أنه يقال : أنزف الرجل إذا 
سک وأنشد أبو غبیدة اديرد 

ري نین اش أ صَحَوفُمُ 
بعس الندَامَى كم آل جرا 
فأمّا ترف الرجلٌ : إذا ذهب عَقَلّهِ من السَّكْرٍ » فمعروفٌ 


مَسُموعٌ من العرب , 


قرأ حمزة والكساني فا يُنْزفونَ © بكسر. الزاي من أنْرَف بمعنى سُکر » وقراً ابن كثير ونافع وأبو 
مروف يُنْزفون # بنصب الزاي وكلاهما من القراءات السبع . 


قال الفراء في معاني القران ۳۸۵/۲ : فمن فتح فالمعنى : لا تذهب عقوهم بشرما » من تزف 
ا سوہ معيو : أحدها أنه يقال : أترف الرجل : إذا فنيت 
مره وأثزف : إذا ذهب عقله . 

قال النحاس في إعراب القرآن کک : القراءة الأول ہل يترون 4 أبین وأصح في المعنى » لأن 
معناها عند جلة أهل التفسير : لا تذهب عقوم » فنفى الله عز وجل عن مر الجدة الآفات 
التي تلحق في الدنيا من خمرها من الصداع والسكر . اه 

البيت من شواهد أبي عبيدة في مجاز القران ۱٦۹/۲‏ وهو للأبرد الرياحي » ذكره في الصحاح 
واللسان مادة « ترف » وف الأغاني ۹/۱۲ وذكره الطبري في تفسيو ٠١/۲۳١‏ عن الأببرد » وهو 
في القزطبي ۷۹/۱۰ منسويي إلى ال حطیئة ۔ 

قال في اللسان : تزف الرجل فهو منزوف ونزيف أي سَكِرٌ فذهب عقله . اه. مادة نرف . 


. ] عند هُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرّف عن © 1آية ۸؛‎  : وقوه جل وعز‎ - ٣ 


قال قنادة : قصرن طَرْفْهنَ على أُواجه 00 
وَرَوَى أبو يحيى عن مجاهد قال : [ قَصَرْنَ : أطرافهنٌ على 
أزواجهنٌ » فلا يَنْظَرْنَ إلى غييهم ]20 . 


ورَوَى ابن أبي یج عن مجاهمد قال : لا يَمَرْنَ على 
أزواجهةٌ ° 1 

قال أبو جعفر : والقول الأول هو المعروف » وأصلّه من قصيّه 
أي حبستّہ . 


وقوله تعالى [ عِينٌ بی قال مجاهد : أي جسان العيون . 
وقال السدي : © عينٌ 4 أي عِظَامٌ الأعين . 


وحكى أهل اللغة أنه يقال : رجل أعينُ » وامرأة عَيْنَاءُ أي واسع 


لكك ٢‏ الأثران عن يجاهد وقنادة ذكرهما الطبري ١٦/٢٢‏ والسيوطي في الدر المنشور ٥‏ وابن 


9 


كثير ۱۱/۷ ولفظه : [ وعندهم قاصيرات الطَّرْف 4 : أي عفيفات » لا ينظرْنَ إلى غير 
أُرواجھنٌ . وما بين الحاصرتین أثبتناه من هامش ا خطوطة . 


هذا القول عن مجاهد قول ضعيف ء لأن غية المرأة على زوجها مما يُمدح ويُستحسن » لأنها من 


فرط حيّها له تغارٌ عليه ء وهذا رده المصنّف » وذكر أن القول الأول هو المعروف والمشهور ‏ لأن 


معنى القصر في اللغة : الحیسُ » أي قد حَبّسْنَ نظرهُنٌ » فلا ينظرن إلى غير أزواجهن » وقد 
رُوي عن ابن زيد أنه قال : إن المرأة لتقول لزوجها : ١‏ وعرَّة ربي ما أرى في الجنة أحسنّ منك » 
الحمد لله الذي جعلني زوجاً لك » وجعلك زوجاً لي » وانظر زاد المسير لابن الجوزي ٥۸/۷‏ . 


۲۷ 


العين237', 


ا 2 0 کو وج ره بي رسكو 8 8 
+" ثم قال جل وعز # كانْهْنّ بض مكثون © 7 آية 4٩‏ ] . 


» قال في اللسان مادة « عين ؛ : يُقال إنه أُعينُ : إذا كان ضخم العين واسعها ؛ والأنثى عيناء‎ .)١( 


(°) 


قال قنادة : أي لم تر به الأيدي ء يُسْبِهْنَ بياضه” . 
يعني قتادة : الذي داخل القشر . 
قال أبو جعفر : يقال : كنت الشّیء : أي ص › 
والعربُ تُشيّه المرأة ببيضة التّعامةا©» » کا قال الشاعر : 
كَبَكْرِ المُقَائَاةٍ لاض بصفرة 
غَذَّاهَا یبر المَاء غَيْرَّ محر« 


والجمع منها عِينٌ » وامرأة عيناء : واسعة العین . اه. وقال الطبري 55/75 : ويعني بالعين : 
لجل العيون عظامها » وهي جمع عيناء » والعيناء : المرأة الواسعة العين عظيمتها » وهي أحسن 
ما تكون من العيون . وقال في البحر ۳٦۰/۷‏ : والعين جمع عيناء » وهي الواسعة العين في 
جمال . اه. هذا القول يجمع قول مجامد والسّدي وقد قال الرجاج : فإ عِينٌ # کبار العيون 
حسانها » وواحدتهن عيناء . اه. 

هذا الأثر ذكره القرطبي ٠۷/۲١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ١۸/۷‏ ومعنى : ل تمر به الأيدي أي 
لم تمسنّه الأيدي . 

في الصباح : كننتٌ الشيء اکلہ من باب فل : سترلہ في كِنّه وهو السترة » وأکننتہ : أخفيعه . 
قال الطبري : وأولى الأقوال عندي قول من قال : شبّههن في بياضهن ؛ وأنهن لم يهن قبل 
أزواجهن إنسٌ ولا جان » ببياض البيض الذي هو داحل القشر ء وذلك هو الجلدة المليّسة الح ء 
قبل أن تمسهنٌ یڈ أو شيءٌ غيرها ء وذلك لا شك هو المكنون » فأمًا القشرة العليا فإن الطائر 
مھا ء والأيدي تباشرها ء ولع يلقاها ء والعرب تقول لكل مَصُوتِ : مکدون » لؤلواً كان » 
أو بيضاً ء أو متاعاً . اه. 

البیت من معلقة امرىة القيس وهو في ديوانه ص ١7‏ يتخرّل بفعاة » والبِكرُ : الشيء الذي لم 


۔-۲۸۔۔ 


) ثم قال عز وجل : « فَأبِلَ بَعْضْهُمْ على تغض ياود‎ ٠٠ 


. ] ٠١ زآية‎ 

يعني أهل الجنة . 

ظ قال قائل مِنْهُمْ إي كان لي قَرِينَ © [ آبة ١‏ ] . 

قال عطاء الخراساني : هذان رجلان أخوان » تصدّق أحدهما 
بماله فعيره أخوه » وقال له ما قصٌ الله جل وعرّ00:. 


ہے يُسبق مثله ء والمُقَانَاة : ! الخلط بين شيعين » شبّهها في صفاء اللون ء بِدُرّةِ فريدة » تضمتہا 


(۱) 


صَلَفة بیضاء » شابت بياضها صفرة » والعرب تشيّه المرأة الحسناء في بياضها » وحسن لونها 
ببيضة العامة » وهو أحسن ألوان النساء » لأن بياضها يكون مُشْرّباً بصفرة » وانظر شرح 
المفصل لابن يعيش ۹۱/٦‏ والبحر ا حیط ۳٦٣/۷‏ وني ديوان امرى؟ القيس ١‏ غير ا حلل ؛ 
بالألف واللام . 

ذكره الطبري ١۹/۲۳‏ وابن. كثير ٥٥/۷‏ والفخر الرازي ۱۳۹/۲٦‏ في قصة طويلة خلاصتا : 
أنه كان رجلان شريكين » وكان ما ثمانية آلاف دينار » فاقتسماها » فعمد أحدها فاشترى 
بألف دیدار أرضاً ء وابتسى فيا بأليف داراً »ثم تزو ج بالألف الثالشة ء واشترى بالباقي خدماً 
ومتاعاً » ودعا شريكه ليطلعه على ا نال من عز وشرف ء وما هو فيه من بهجة وسرور » ولك 
وجاه » فلما رجع العبد الصا » أخذ ما عنده من مال فتصدق به لوجه الله » وقال : اللهم إن 
فلاناً اشترى بماله داراً » وزوجة ء وخدماًء ومتاعاً » ليسعد بها في الدنيا ء وأنا أشتري منك داراً في 
الجنة وخدماً وحوراً فاجعلها ذخراً لي عندك في الآخرة » ثم عمد إلى ماله فأنفقه على الفقراء 
والمساكين » فلقيه شريكه الكافر فقال : ما فعلت بالك ؟ قال : قدَّمته لآخرتي » واشتريت به 
دراً » ويستاناً » وخدماً » وزوجة في الجنة ع » فقال له الكافر مؤنباً ومويّخاً « أئسنك لمن 
المُصَدّقين . أئذا متنا وکنا تراباً وعظاماً أثنا لمدينون کی4 ؟ أي هل ستبعث وتحاسب ونُجازى على 
أعمالنا بعد أن نصبح تراباً ورفاتاً ؟ فإذا كان يوم القيامة » اطّلع اللؤسن عل الکافر » فراہ في 


— ۹ 


وقد رُوي عن ابن عباس : هو الرجسل المشرك له صاحبٌ 
مؤمن » قال له هذ(“ 


قال مجاهد : ل فَرِين .أي شیطان . 
5 ثم قال جل وعز : 9١8‏ يَقُول أك لَمنَ المُصدَّقِينَ © ر آية 0١‏ . 
المعضى : يقول أئنك لن المصدّقين بأَنّا مدينون ؟ ثم كسيرث 
دن ۹ ٹجیء الم 5 
قال مجاهد : ظ مَدِيئُونَ 4 أي مُحاسبون . 
َال هل ام مُطَّلعُونَ 4 أي قال الذي في الج : هل أنتم 
مُشرفون ؟ 8 قاط قَرَآهُ © أي فأشرف فرأى قریدے ظ في سواء 


= وسط الجحم » فقال له ما حكاه القران الكريم من تمام الخبر » وانظر الطبري » وابن كثير » 

والدر المنشور ء ففیہا تفصيل للقصة كامل ۔ 0 

(1) ذكره الطبري في تفسیو ٥۹/۳‏ عن ابن عباس وذکرہ السيوطي في الدر النشور ۲۷۷/٥‏ عن 
السدي بمعناه . 

(؟) هذا الأثر عن قتادة ذكره السيوطي في الدر المنشور ۲۷٠/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ١۹/۷‏ 
وابن كثير ۱۲/۷ وروي عن ابن عباس : هو الرجل المشرك يكون له صديق مؤمن في الدنيا ء ثم 
قال ابن كثير : ولا تناني بين كلام مجاهد وابن عباس » فإن الشيطان یکون من الجن فيبوسوس 
في النفس للإنسان ء ويكون من الإنس فيقول كلاماً تسمعه الاذنان . 

م أشار إلى قوله تعالی « ّا مدیسون 4 والأصل فیہا : أئنك لمن المصدقين بأنندا مديدون ؟ بفعح 
همزة إن ۔ 

(5) هذا قول قتادة والسدي أيضاً کا في الطبري ٠۰/۲۳‏ وابن كثير ۱۳/۷ وقسال ابن عباس 
:9 لمدينون 4 أي مجزيون بأعمالنا » يُقال : دندہ جا صنع أي جازيته قال في الصباح : وه 


أدِيئه : جازیته . أه. 


ال اكه 


الجَجيم ) أي في وسطها(" . 
قال الذي في الجنة ا تاللَّهِ إن كذت تترْدِين 4 أي 


وی قراءة عبدالله « مين ۵د 


۷ _- ثم قال جل وعر  :‏ وولا نِغمَة وي لَكُنْتُ مِنَ المُحْصْرِينَ 4> 


ذكية لامع . 


قال قتادة : أي لن المخضرين في النار" ۔ 


۸ ثم قال جل وعز ل افم تخن بِمَیینَ . إلا مَؤتَا الأولئی وَمَا نحن 


(۳) 


(6) 


ِمُعَذَّيينَ ؟ إن هَذَا لَهُوَ القَْرُ العظيم © رایت . 
قال قعادة : هذا آخر كلامه9 ء ثم قال جل وعز ل لمشل 


قال القرطبي ۸۳/۱١‏ : أي في وسط النار . وقال الألوسي ۹۲/۲٦‏ : سمي الوط سوا 
لاستواء المسافة منه إلى الجواتب . 

هذه القراءة ليست من السبع بل من الشواذ ء والمراد بعبد الله « عبد الله بن مسعود ؛ رضي الله 
عله ۔ 

أي لمن ا حضرین معك في النار » وهذا الأثر عن قتادة ذكره الطبري ٦٦/٢٢‏ وكذا قال الشراء في 
معاني القرآن ۳۸/۲ 

أي آخر كلام لمن » يقوله لرفقائه في الجنة ء تحدثاً بنعمة الله عليه » والأثر أخرجه الطبري 
٣‏ والقرطبي 85/١5‏ واختار في التسهيل ۳٦/٣‏ أن هذه الآية من كلام الله تعالى ء لأ 
الذي بعدها من كلامه سبحانه ء فيكون الكلام متصلاً ء وینتہی كلام المؤْمن عند قوله فإ أفما 
نحن بين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين ې ؟ يقوله توبيخاً للكافر ء لإنكاره البعث ء ثم باي سے 


سے ۳۹ 


دا فَْيعْمَلٍ العَاملُونَ 4 . 
۹- وقوله جل وعر : « ذلك ير ثرا لا .. ؟ © ریت . 

أذلك عير ثلا ء ولا : أي رزقاً » ولرل أيضاً : الیم 
والفضل!؟ . 
۱ ثم قال تعالى : طإ أ شح الوم . إلا عتلاف فة 
لِلظَالِهِينَ  ¶‏ آبة ٠٥‏ . 

قال مجاهد : قال أبو جهل : ما نعرف الق إلا افر 
باريد » فّرق,20 . 

وقال قتادة : وا بهذا » فقالوا : كيف يكون في لار شجرة » 
ار تأكل الشجر ؟ فقال الله عز وجل لل إِنهَا د 


ك = كلام الله مبعدأ إن هذا لو الفوز العظم ثل هذا فليعمل العاملون # وهو وجه وجيه ؛ وقد ذكره 
الألوسي في تفسون . 
ر قال أبو عبيدة في جاز القرآن ۱۷۰/۲ : الل والتّيَل واحد وهو الفضل ء يقال : والشزل أي 
الضيافة ء وقال الليث : الل ما يُهَياْ للضيف إذا نزل . اه. التبذيب مادة نزل ۔ 
أقول : ومعنى الآية : نعم الجنة مير ضيافة وعطاء » أم شجرة الزقوم التي هي في جهنم ؟ 
. أيهما أفضل تُزل الأبرار أم نزل الفجار ؟ 
01 هذا الأثر.ذكره الطيري 7/55 وابن كثير ۱٦/۷‏ والسيوطي في الدر النشور ۲۷۷/٥‏ ولفظه کا 
في الطبري : قال أبو جهل لا نزلت ا إن شجرة الزقوم © تعرفونها في کلام العرب ؟ أن نا اتيكم 
3 » ثم دعا جارية فقال ها : اثتيني بتمر وزبد » فقال : دونكم تزقّموا ء فهذا الذي يخوفكم به 
محمد !! يقول ذلك تمكماً وسخرية . 


ہ۳٣‎ 


أصْل الیم 4 أي غذاڑھا من الثّار ء ومنها لقت( . 
٠‏ ثم قال جل وعز : ل طَلْعُهَا كاله رووس الشيّاطين © رآية ه٠‏ ] . 
ل طلْعُهَا 4 أي تَمرّها كأنّه أول ما يَطْلَّع29 منہا ء ثم قال : 
ل كاله رموس الشيّاطين ٥۷‏ . 
قال أبو العباس © : يقال : ل فر الشّیاطين » فكيف وقعٌ 
التشبيه بها ؟ 


7 و هع n‏ م ر4 
وهل يجوز أن يقال : کان زيدا فلان ء وفلان لا يعرف © ؟ 


)١(‏ ذكره الطبري وابن كثير ۱٦/۷‏ ولفظه : قال قنادة : ذُكرت شجرة الزقوم » فافتتن بها هل 
الضلالة » وقال : صاحبكم يُنبككم أن في النار شجرة » والنار تأكل الشجر » فأنزل الله الآية 
«9 إنها شجرة تخرج في أصل الجحم 4 . اه. 

أقول : إنما صارت فتنة للظالمين » بسبب أن الکفار لما معوا هذه الآية قال : كيف يُعقل أن 

تنبت الشجرة في جهنم » مع أن الدار تحرق الشجر ؟ فنزلت الآية توضح أن خالق التار لا 
یعجزہ شيء اصلا . 

(5) طلعها : المراد بالطلع الثمر » سمي طلعا لطلوعه » قال في المصباح : الطلع ما يطلع من النخلة 
ثم يصير ثمرا . اه. 

(5) قال ابن كثير ۱۷/۷ : وإنما شبّهها برعوس الشياطين ء وإن لم تكن معروفة عند الخاطبين ء لأنه 
استقرٌ في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر . اه. 

(5) أبو العباس : هو الإمام المبرّد » النحوي » اللغوي ء الشهير » المتوق سنة ۸٥۲ھ‏ وقد تقدمت 
ترجمته ٥٥/۱‏ ۔ 

(ه) يحكي البزّد ما يقوله بعض الملاحدة في الطعن بهذا التشبيه إ كأنه رووس الشياطين ‏ بأنه 
تشبيه بما يجهل ولا يعرف » ليو عليه » وحاصل القول في هذا التشبيه أنه لا يشترط في المشبّه 
به أن يكون معروفاً مرئياً » بل يكفي کونه مرکوزاً في الذهن والخيال ء فإنه قد استقرٌ في اللشوس سے 


۳۴٣ ے‎ 


الجوابٌ : أن القصود هو ما وقع عليه التّارفُ من المعاني ء 
فإذا قيل : فلا شيطان » فقد عم أن المعنى : فلان قييحٌ بیت خبيتٌ » 
وو 

وََسونَة E‏ 7ھ "پ 
08 ۹۹۹ ۶ 

شبّهته بالغول ء وإذا قبّحت المذکر شبّهته بالشيطان” ء فهذا جوابٌ 

ولد قبل اهو بت باون 2 قبي المنظر » بهت به » يقال له : 
الاسر ء والشَيْملان » وليس ذلك بمعروف عند العرب . 


ہے قبح الشياطين » وإن لم تشاهد ء والعرب تشيّه قبيح الصورة بالشياطين » فيقولون : وجهة كوجه 
الشيطان » ورأسّه كرأس الغول ؛ کا تشبّه جميل الصورة بِالمَلّك فيقولون : هذا وجه ملك » 
وعليه قوله تعالى ا ما هذا ب بشراً إن هذا إلا ملك كريم 4 لأنه ارقسم في خياهم صو المَلكُ 
بأحسن صورة » وصورة الشيطان بأقبح صورة » وهذا ما يسمى ١‏ بالتشبيه التخييلي » . 

)١(‏ البيت لامرىة القيس کا في ديوانه ص ۳۳ و « المشفيٌ » السيف الصارم ء وأراد بالمسنونة 
السهام المْحدّدة » وشبّهها بأنياب الأغوال تشنيعاً ها ء ومبالغة في وصفها ما فزع » وقد 
استشهد به الألوسي في روح المعاني ۹۰/۲۳ وصاحب مجسع البيان 1٢/٢٢‏ وابن منظور في 
اللسان » مادة غول . 

زی قال الزجاج ۳٠ ۷/٤‏ : الشاعر لم ير الضول ولا أنيابها » لکن اٹیل با يُستقبح أبلغ في باب 
الذگر أن بُمگل بالشیاطین » وفي باب المؤنث أن يُسْبّهِ بالغول . اه. وانظر أيضاً زاد المسير لابن 
الجوزي 1۳/۷ ۔ 

(۳ ذکرہ الزعخشري في تفسيره ۳۰۷/۳ فقال : وقيل إنه شجر ‏ الأستين ١‏ وهو شجر خشن مندن 
مر » منكر الصورة یسمی نره « رەوس الشیاطین » وقال أبو حيان في البحر ۳٦٣/۷‏ : وشيّه < 


E 


قال أبو جعفر : وقيل الشياطيِنٌ : : ضروبٌ من الحّات 


ق( 
قباح 
٠١‏ - وقوله جل وعز : ل لم إن هم علا لوأ من حم » 
[ آية ۲5۷ 
قال قتادة : أي مزاجا“ 


ل 
قال أبو جعفر : يقال : شب الشّيْء بِالشّيْءِ أي مُه 
ت0 
۲ _۔ وقوله جل وعز : ١‏ إِنّهُمْ الف آبَاءَهُمْ ضَالْينَ . فَهُمْ على آثارهم 
يُفرَعُونَ © آية ۷۰ء . 


سے طلعها بشمر شجرة معروفة » يُقال لثمرها رءوس الشياطين » وهي بناحية این يقال ها الأْكَنُ ء 
ذكرها النابغة يقوله : « جیڈ من أُسْمَن سُود أُسَافلۂ » فعلى هذا القول يكون تشیہاً با هو 
معروف عند العرب . 

أقول : وهذا خلاف الظاهر التبادر . 
(۱ھ) ذكره الطبري ٦٦٤/٥١‏ والقرطبي ۸۷/۱۰ والألوسبي ۹٦/۲۳‏ وهو منسوب إلى الزجاج والفراء ۔ 
(م) ذكره الطبري 55/57 ولفظه قال قتادة : [ شوباً من حم © مزاجاً من حم ء قال القرطبي 
٠‏ ا : الشوب : الخلّط » يقال : شاب طعامه وشرابه إذا خلطهما بشيء » يشوبما 
شوباً » وا حمم : لاء اس چا ر ليكون اُشدع ء قال الله تعالى 8 وسُقُوا ماء می فقطّعٌ 


ماهم ¶ . 
رم قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ۱۷۰/۲ : تقول العرب كل شيء خلطته بغيو فهو مشوب » وقال 
ابن قتيبة المعلى : إن لهم خلطاً من الماء ال حار يشربونه عليها . اه. وانظر زاد المسير ٦٦/۷‏ ۔ 


~o 


م 


معنی 0 الفا # و 00 
قال مجاهد : 4 ۲۰ کھیئة الهرولة » وقال قنادة : 
عون ٩‏ , 
A 9‏ 
٣‏ - وقوه جل وعرّ : « ولذ اانا وخ فَلِعْمَ المُحِبُونَ 4 


[ آية ملاع . 


قيل : مسألیيه هلاك قومه » فقال «إ رب لا از على 


1) ومنه قوله تعالى فا وألفيا سيّدها لدى الباب # أي وجدا سيدها . 

م قول قتادة وبجاهد ذكرهما الطبري 77/717 والقرطبي ۸۸/۱۰ قال الفراء 50 الإشراع 
جو مل مم می شس بی شس : المُعرع : 
المستحث » يقال : جاء فلان يُهرع إلى النار إذا استحثه البرد إلیہا . وانظر القرطبي 9 . 

(۳) هذا قول الرجاج کا في معانيه ۳۰۷/٤‏ وحكاه القرطبي في تفسيو ء يقال : ھرغ وأهرع : إذا 
استّحث وأزعج .اه 

(4) هذا ما رجحه الطبري 57/7 واختار غي من المفسرين أن النداء هنا بمعنى الاستغاثة » وقد 
تضمَّن نداؤه ثلاثة أمور : 1 
١‏ ل الدعاء على قومه بالهلاك . 

سواله النجاة من الغرق . 
۳ ۔ طلبه النصرة على انجرمین . 

کیا أخبر تعالى عنه في سورة القمر 9 فدعا ربه أي مغلوب فانتصر »© وقد أجاب اللہ دعاءه 
في هذه الأمور كلها » أبلغ استجابة » وهذا قال  :‏ فَلَنعُم المُجيبون # أي فلنعم انجيبون له 
تحن » وجاء اللفظ بصيغة ا جمع للعظمة والكبياء » وهذا القول اُرحح ء وهو اختیار الألوسي » 
وصاحب الیحر . 


ت٣ت‎ 


الأرض من الكَافِرينَ كيَاراً 204 . 
وقبل : المعنى دعا بأن مجيه من الكرّق ١ل‏ وَنجیداہ وأَهْلَهُ من 
الكَرْب العَظِيمَ 4“ أي من الغرق . 
4 ثم قال جل وعز : © وَجَعْلَنا ريه هُمْ البَاقِينَ © 1 آية ۷ . 
رَوَى سعید عن قتادة : الاس كلهم من دة نوع لی ال 


)۳( 


عليه وسلمٴ . 
۰ ۔ ثم قال جل وعز : ظ وکرکتا علیہ في الآخرِينَ © 1 آية ۷۸ ] . 
قال مجاهد وقتادة : أي © , 


وقال محمد بن يزيك © : المعنى : وتركنا عليه في الآخرین » 


)0 سورة نوح آية رقم 35 ٠‏ : ا 

) إنھا سمي الطوفان « كربا » لآنه كان شديدا هائلا » طغی عل كل شيء » حتى علا قمم 
الجبال » والكربٌ في اللغة : البلاء ء والشدة ء والحزن ء والغم الذي يأخذ بالتفس ء کا في لسان 
العرب . 

(۳) هذا قول الجمهور ء ابن عباس » وسعيد بن جبير » وقنادة کا في البحر ۳٦٣/۷‏ وقال في 
التسهيل لعلوم التنزيل ۳۷۰/۳ : أهل الْأْض كلهم من ذرية نوح » لأنه لما غرق الناس في 
الطوفان » وتجا نوح ومن كان معه في السفينة ء تناسل الناس من أولاده الثلاثة ۵ سام » حام » 
ويافث ) . اھ. 

أقول : ولهذا يسمي علماء التاريخ نوحاً أبا البشر الثاني . 

(4) قال فی الدر المنشور ۲۷۸/١‏ وعن قنادة : أبقى الله عليه الثناء الحسن في الآخرة ء وعن ابسن 
عباس : تركنا عليه الثناء ا حسن إلى آخر الدھر ۔ 

ره هو الإمام اليد المتوق سنة ۲۸١‏ وعلى قوله يكون الكلام وارداً على الحكاية أي تركنا عليه هذا 
الکلام بعينه ل سلام على توح في العالمين 4 . 


"مه 


یقال : © سَلامٌ علی وح في العالمین کہ أي ۳" 


باقية(° ۔ 


ابعر ره ا راهيم © ر آية ۸۴ . 


4 


فق 


زی 


20 


ا ل کک 
وسل . 


هذا قول اليد ء والفراء » والزجاج » واختارہ الألوسي في روح العانی » وجمهور المفسرين على ما 
ذهب إليه مجاهد وقتادة واين عباس أن المعنى : أبقينا عليه ثناء جميلاً في الناس إلى يوم القيامة » 
فلا يُذكر إلا بالاجلال والتعظيم » وانظر الطبري 1۸/۲۳ . 

الأثر أخرجه الطبري 59/5 عن ابن عباس » ويجاهد » وقدادة ء والسدي » موكذلك ذكره 
القرطبي ء وصاحب البحر » والألومبي » قال الطبري المعسى : وإن من أشياع نوح » على 
وو وملته » ء لابراهيم خلیل الرحمن . اه. وقال في اللسان : الشيعة : أتباع الرجل وأنصاره 2 
وكلّ قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة ء وقوله تعالى فإ ون من شيعته لإبراهيم 4 أي من شيعة 
نوح ومن أهل ملته . اه. اللسان . 

الأثر ذكره الطبري ٦۹/۲۳‏ والقرطبي ۹۱/۱۰ وهو مروي عن ابن عباس والسدي وهو قريب 
من الأول . 

انظر معاني القرآن للفراء ۳۸۸/۲ فقد جعل اٰاء في ١‏ شيعته ؛ عائدة إلى محمد عليه السلام » 
وقال : وإن كات إبراهم سابقاً له ء فإنه مثل قوله تعالى فإ وآية لهم أنا حملدا ذزيتمم © أي ذرية 
من هم منه » فجعلها ذريتهم وقد سمقتہم ۔ اه والجمهور على أن الضمير في « شيعته » عائد 
جح ور ال 
تفسیر الألوسي ٠۰/٢٢‏ 


ہے ۸ ٣ات‏ 


والڈْل أشبهُ ء لأ ذكر نوج قد تقدّم . 

۷ ثم قال جل وعز : « إِذْ جَاءَ ره بقلب سلیم © زايد ۸٤‏ ] . 
قال قتادة : أي سليم من الشرك“ . 
وقال عروةٌ بن الزپیر : لم يعن شيعا قط ء فقال الله جل 

وعز ظ إِذْ جاء رَه بقلبٍ سلیم 4 . 

۸- وقولہ جل وعز : ١‏ أََفْكَاً آله ذُونَ الله ريدو 4 رآید٦دء‏ . 
قال قنادة : أي أكذباً” ؟ . 

۹۔ ثم قال جل وعز : «٠‏ فما ظَنكُمْ برب العَالْمِينَ © رآية ۸۷ ] . 


رَوَى سعيد عن قتادةٌ قال : أي فما ظنكم برب العالمين » وقد 


و ؟) انظر الأثرين في الطبري ۷۰/۲۳ وابن الجوزي 1۷/۷ وان كثير ۲١/۷‏ والقرطبي ۹۱/۱۰ 
الأول التسمم أي سائم من جميع الآفات والنقائض ؛ سالم من الشرك ء والشلكٌ » وسائر العيوب » 
ج پ ل و 

لحياة .. إخ. وما ذكر عن قتادة وعروة فإنما هو تخصيص بدون مخصص » فيكون ما ذکرناہ من 
.َ‫ أولى وأظهر ء وهو اختیار الألوسي ء وصاحب البحر ا حیط ۔ 

رم الإفك في اللغة : الكَذبُ والباطل قال في المصباح : أك ياك من باب ضرب » إفكاً : 
بالکسر : كَذَّب » فهو أفاك وأفوك . اه. ومعنى الآية : أتعبدون آهةٌ من دون الله من جل 
الإفك والكذب والزور ؟ وِقّڈم الفعول لأجله على المفعول به ء للتقبييح والتشنيع » والأصل : 
أتريدون آله من دون الله إفكاً ؟ قال المبيد : والافك أُسوُ الکذب » وهو الذي لا یشسبت 
ويضطرب . 


84س 


عبدتم غي » إذا لقيتموه(© ؟ 
5 3 کر RE‏ شع راد 
٠‏ ۔ وقوله جل وعژ : ل فنَظْرَ نظرة في الْجُوم © راية ۸۸ ] . 

في معناه ثلاثة أقولل : 
قال الحسن : أي تفكر فيما يعمل إذا كلّفوه ا حروج(؟) 
قال أبو جعفر : والعنی على هذا القول : فنظّرٌ فيما َج له 

من الرأي » أي فيما طُلّع له ء يُقال : نيم القَرْنُ ولَبّتُ إذا طَلَعًا . 
أي نکر فعلم أنه لا بڈ لكل حي من أن یسقم ء فقال : 


إئي سيم 4 . 


(1) الأثر أخرجه الطبري ۷۰/۲۳ والقرطبي ۹۲/۱١۰‏ وابن كثير ۲١/۷‏ ولفظه : قال قعادة : ما 
ظنکم به أنه فاعل بكم » » إذا لقيتموه وقد عبدتم غين ؟ . اه. 
)"8 الأثر عن الحسن البصري أخرجه ابن كثير ۷/ ٠‏ ولفظه : قال : خرج قوع إبراهم إلى عيدهم. » 
فأرادوه على الخروج معهم » فاضطجع على ظهره [ فقال إئی سقیم 4 وجعل بنظر في السساء » 
فلما خرجوا أقبل إلى آمتہم فكسرها ء وقال قتادة : العرب تقول لمن تفگر : نظر في النجوم ء أي 
إنه نظر في السماء » متفكراً فيما یلھیہم به . اه 
أقول : لما وخ قومه على عبادة الأان » أراد أن يرهم أن أصنامههم لا تضر ولا تفع ء ولا 
تستطيع أن تدفع الأذى عن نفسها » فأراد أن يخلو بها حتى يُحطّمها » فاحصال للبقاء وعدم 
الخروج معهم إلى العید ؛ ء فنظر في السماء ‏ على عادة قومه حيث كانوا منجُمين _ وأهمهم 
أن النجوم لني يعتقدون بها ء تشیر إلى أنه سيمرض غداً ء فقال إني سقم أي سأمرض إن 
خرجث معكم » وهذا منه عليه السلام ليس بكذب » وإإما هو من المعاريض الجائزة لمقصد 
شرعي کا روي « إن في المماريض لندوحة عن الكذب » أو أراد أنه سقم القلب من عبادتهم 
للأرثان والأصنام ء وانظر ابن كثير قفيه كلام نفیس ۔ 


(۲ 


زوف 


قال الخليل : يقال للرجل إذا فكرٌ في في الثيء كيف يدبّرهُ : 
نظر في النجوم . 
وكذلك قال أبو العباس” في معنى هذه الآية .. _ 
والضول الشانی : أن يكون المعنى : فنظر فيما جم من 
الأشياء » فعلم أن ها خالقاً ومدبّراً ء وأنها تتغيّرُ ء وعلم أن ذلك 
يلْحفَهُ فقال : إني سقی"' . 
والقول الثالث : ما رواه سعيدٌ عن قتادة أن سعيد بن المسيّب 
قال : نظر إلى نجم ء فقال : إني سيم ء فكايد عن دينه"“ . 


قال أبو جعفر : والمعنى على هذا القول ء فعيِلٌ ما يعلمون من 


() هو الإمام المد ء وقد حكى هذا القول عن الخليل وامبرد الإمام القرطبي في تفسيره ۹۲/۱۰ 


وهو قول مرجوح ء والراجح ما ذكرناه . 

هذا القول ذكره الألوسي في تفسيو ٠ ١1/57‏ ويسطه بعض البسط فقال ف فنظر نظرة في 
النجوم 4 أي فتأمل نوعاً من التأمل في أحواها » على طراز تأمل الكاملين في خلق السموات 
والأرض » إذ هو اللائق به عليه السلام ء لكنه أومهم أنه تفكر في أحواها ء وفي الأوضاع التي 
تدل بزعمهم على الحوادث » ليب عليه ما يتوصل به إلى غرضه التبيل » وهذا من معاريض 
الأفعال ء نظير ما وقع في قصة يوسف عليه السلام ء من تفتيش أوعية إخوته قبل وعاء شقيقه » 
نفيا للتہمة . اه. بإيجاز . 

ار ذكره الطبري ۷۱/۲۳ والسيوطي في الدر ا نشور ۲۷۹/٥‏ ؤابن كثير ۲٠/۷‏ بلفظ 
« كاد ؛ ومعناه تحمّل المشقة والشدة دفاعاً عن ديه » وأما عبارة و كايد » کا في الطبري ء 
فصحیحة أيضاً » أي صنع ما يكيد به الأعداء من أجل نصرة دينه . 


سے ام 


النظر في النجوم » واستدلالهم بها . 
قال سعیڈ بن جير والضحّاك : © فقَال إني سيم # أي 
فی ك 7 50 31 5 و EP‏ 
مطعُون » وکانوا مبربون من الطاعون” قال الله جل وعز ل فوَلوا نة 


١ 1‏ - وقوله جل وعز  :‏ فراع إلى آلهتھ فال ألا تأكلونَ » 


0) 


فق 


لف 


. ] ٩١ آية‎ [ 


أي مال 7ی » ومنه الام 3 م قال ا کن 4 ۲ 


أقول : هذا القول الذي ذكره الصنف عن ابن المسيب هو أرجح الأقوال وأقواها » وهو الذي 
رجحه جمهور الفسرین » الألوسي ؛ وأبو خیان ء والقرطبي » وابن كثير » وهو ظاهر الآية 
الكريمة أنها نجوم السماء » فقد أتاهم عليه السلام من حيث يعتقدون » وأوشمهم بأنه استدل 
بأمارة في علم النجوم » أنه سیسقم ویشارف على امرض » ولذلك تركوه وحرجوا إلى عيدهم ع 
قصنع ما صنع بالأصتام » ينيهم إلى ضلاهم . قال في التسهيل لعلوم التنزيل ۳۷۷/۳ : في 
تأويل قوله تعالی «[ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقم ) ثلاثة أقوال : 

الأول : أنها كانت تأخذه الحمّى في وقت معلوم » فنظر في النجوم ليرى وقت الحمى » 
واعتذر عن الخروج لأنه سقيم مها . ٠‏ 

والثاني : أن قومه كانوا منجمين » فأومهم أنه استدل بالنظر في علم النجوم أنه يسقم ء 
فاعتذر بم يخاف عن ا حروج معهم . 

والثالث : أن معنى نظر في النجوم أنه نظر وفگر فیما ينجم من حاله معهم » وليست بجوم 
السماء » وهذا بعيد . اه. 
الأثر أخرجه ابن أي شيبة وابن جرير عن الضحاك ؛ وأخرج ابن أني حاتم عن سفيان قال : 
طعين وکانوا يرون من المطعون » وانظر الدر المنشور ۲۷۹/٥‏ وابن كثير ۲۱/۷ . 
قال في المصباح : راغ الطريق : مال ء وراغ فلات إلى كذا : مال إليه مرا . اه. وقال القرطبي 
٥‏ : راغ ء يروغ رَوْغَا ء وروغاناً : إذا مال . قال الشاعر : 


۔- 4 سے 


7 


تعجباً . 
أي فقرّب إليها الطعام ء فقال : ل ألا تأكُلُونَ 4 ؟ فلم لم 
يرها تأكل ء قال : ألا تنطقون ؟ . 
وقال أبو مالك : جاء إلى امتهم » وكانوا قد جعلوا بین أيديها 
طعاماً » فلمًا م تُكَلّمْه('© قال إ ما لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ 4 فأحذ فأساً 
فضرب به حاقنيُها » ثم علّقه في عق أكبيها . 
۲ وقوله جل وعرّ : « فراع عَلَيهِمْ ضرا بالیمین 4 ر آي ۹۳ . 


قال أبو جعفر : يجوز أن يكون سی ظ باليمين # : 
بالقوّة ء کا تقد . 


سے يُعطيسك من طرف لأسا خلاو وروغ نك ک روغ الب 
اه. 

(۱) عرض الأكل على الأصنام » واستفهامها عن النطق ف ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون 4 ؟ إنما 
هو وارد على سبيل السخرية وافزہ » لكوتها جمادات لا تأكل » ولا تتكلم ء فهي منحطة عن 
عابديها إذ هم يأكلون وينطقون » وإثما وضعوا عندها الطعام لتصيبه بركة أصنامهم على زعمهم ۔ 

(5) في قوله تعالى ٭ڑ إنكم كنم تأتوننا عن العين 4 أي عن طريق القوة والغلبة ء على أحد وجوه 
التفسير » قال ابن جرير ا فراغ علیہم ضرباً بالعين ) قال ابن عباس : جعل يضرب اختہم 
بالعون » وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنی القوة والقدرة » أي فراغ علیہم ضرباً بالقوة 
والقدرة . اه. الطبري ۷۳/۲۳ . 

(۳) هذا قول الضحاك والرببع بن أنس أنه أخذ یکسرھا باليد العنى » لہا أقوى والضرب بها أشد . 


— ۳ 


وقیل : بيمينه حين قال ل وتال یدن أْصنَاَكُمْ . 


ع؛ ‏ ثم قال جل وعز : ١‏ فَأَقلوا إلیہ يَقُونَ © ر آبة .هع . 


0 


(۲) 


0 


(£) 


قال أبو جعفر : يقال : 5 العام رف : إذا اطرع » وذلكٌ 
في أول عَلوہ . 

يقرأ 0 رفون 2# بضم الياء ء وأكثر اهل اللغة لا يعرفةٌ . 

وقد يجوز أن يكون « أرق » صَادَفٌ افيف » فيكونُ هذا 


مگ ۰ 


هذا القول حكاه ابن ا جوزي عن الماوردي » وذكره الطبري ولم ينسبه لقائله » وإنما قال : تأول 
بعضهم المین بالحلف » والمعنى : جعل يضربهن بالمین التي حلف بها . اه. وانظر الطبري 
٣۳‏ : 

الأثر عن قتادة مروي عن السدي أيضأ 6 في الطبري ۲۷/۲٢۳‏ والقرطبي ۹٥/۱۰‏ وهو خلاف 
المشهور عند أهل اللغة ء فإنہم يقولون : نف الرجل إذا أسرع في مشيه 3 مع ارت الخطى + 
قال في المصباح : رف الل يوق من بات صرب : أسرع ء والاسم الاقف ء وقال في 
اللسان : الزفيف : سرعة المشي مع تقارب خطو ؛ وقیل : هو أول عدو الُعام » وقال اللحیانی : 
الزفيف : الإسراع ومقارية الخطو ء زف ء بر ء زفيفاً ء وقال الزجاج : يفون يُسرعون » وأصله 
من زفیف النعامة وهو ابتداء عَڈُوھا . اه. اللسان مادة زفف . 

هذه قراءة حمزة کا في النشر في القراءات العشر ۳١۷/۲‏ والسبعة لابن مجاهد ص ٦٤۸‏ من 
أ ف أي دخل في الزفیف ء وهو اضراع أي يادروا مسرعين نجوه » وقرأ الباقون بفتح الياء 
١‏ يون ؛ قال الفراء : وقراءة الضم كأنها من أزففثٌ » ولم نسمعها إا زففت » وا في اللغة 
وجه . 


قال الأصمعي : أَْقَفتُ الال أي حملتها على أن تزف ء فالمعنى على قراءة الضم أي يحمدرتهم 5-5 


ےگ ات 


وحكّىَ الکسائي أنه قُرىء ل يَْقُونَ 4“ بتخفیف الفاء , 
وأكثرٌ أهل اللغة لا يعرفه أيضاً . 
وحَكَّى بعضهم أنه قال : وَزّف » يرف : إذا أسرع . 
٤‏ ثم قال جل وعز : طإ وَاللّهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تعْمَلُؤنَ 4 ریت . 


قال ابو عبيد(') : أي وما تعملون منه الأصنامَ وتنحتونه » وهو 
ا خشب والحجارة وغرضا٣)‏ . 


قال قنادة : وما تعملون بأيديكم . 


ویجوز أن يكون « ما » نفياً » أي وما تعملونه » ولك الله 
حالقة . 


ویجوز أن یکون بمعنى المصدر أي وعََّلكم . 


سے على التزفيف . اه. وقال الفراء : لعل هذه القراءة من قول العرب : قد أطردْتٌ الرجل أي صيرته 

طريداً ء وطَردته إذا أنت قلت له : اذهب عنًا » قال : وأنشدني المفضّل : 
د فأمستى حُصَيْْ ذ دل وها » أي صار إلى حال الذل والقھر .اه 

)١(‏ هله القراءة لإ روند 4 بالتخفیف من الشواذء وهي قراءة « عبد الله بن يزيد » کا في ا ختسب 
5 كأنها من وَرَفَ يِف قال الکسائی : لا أعرفها ء وكذلك قال الفراء : لا أعزفها 
أيضاً ء إلا أن تكون لم تقع إلينا . وانظر معاني القرآن للفراء ۳۸۹/۲ . 

)0( أبو عبيد : هو القاسم بن سلام الخزاعي اللغوي » الْحدّث ء الفقيه » المتوفى سنة ٢٢٦ھ‏ له 
غریب القران » وانظر ترجمته في تہذیب التہذیب ۳۱۰/۸ . 

(۳) على هذا القول تكون « ما » اسم موصول ‏ بمعنى ١‏ الذي ؛ أي خلقکے وخلق ا خشب 
والحجارة التي تعملون منها الأصنام . 

() هذا القول على أن ہ ما » مصدریة والمعنى : والله خلقکم وتحلّق عملكم ؛ وهذا من مذهب أهل ہے 


٣٤‏ سے 


ویجوز أن يكون استفھاماً فيه معنى التوبيخ . 
ه؛ ‏ وقوله جل وعز : 0 قَأرَادُوا به كيدا فَجَعَلْنَافُم الأُسْقينَ 4 


آية رقع . 
ظ الأَمْقَلِينَ 4 الأذلين حب . 
قال قتادة : ما ناظرهم بعد ذلك حتى أھلکھم") . 


4 وقوله جل وعز : ا وَقَالَ إني ذَاهِبٌ إلى يني سيَهدين‎ - ٦ 
. ية فوع‎ [ 


هاجر إلى الأض المقدَّسَة© . 


سے السدة » أن الأفعال خلقٌ لله عز وجل » واكتسابٌ للعباد » وفيه إبطال مذهب القدرية › 
والجببية ء کا في القرطبي ء وقد ذكر ابن جرير الوجهين فقال في تفسیہ جامع البيان ۷٥/٢۳‏ : 
في قوله تعالی هل وما تعملون © وجهان : 
الأول : أن تكون « ما » بمعنى المصدر » فيكون المعنى : والله خلقكم وعملكم . 
والآخر : أن تكون بمعنی « الذي » فيكون المعنى : والله خلقکم وخلق الذي تعملون منه 
الاضنام وهو الخشب والنحاس . اه. 

)١(‏ هذا القول ذكره ابو حيان في البحر المحيط ۳۹۷/۷ کا ذكر قول من قل إن ( ما ) نافية » ولكنه 
رحمه الله ردّهما وين أن هذه الأقوال خارجة عن طريق البلاغة ء والمعنى على القول بأنها للاستفهام 
الإنكاري : أي واي شيء تعملون في عبادتكم لأصتام تتحتونہا بأيديكم ؟! 

(۷) الأثر ذكره الطبري في تفسيو ۷۰/۷۳ والراد أنه عليه السلام لمّا قهرهم بالحجة قصدوا تعذييه 
بالاحراق بالنار » قلا يظهر أمام الناس عجزهم » فلم يناظرهم بعد تلك ا حادثة حتى 
أهلكهم الله . 

(۳) هي أرض الشام على رأي الأكنين ء قال القرطبي ۹۷/۱۵۰ قال مقائل : هو أول من هاجر من 
الخلق إلى أرض الشام ء مع لوط وسارة » وقيل : إلى أرض مصر » وهو بعيد . اه. 


٦٤٦‏ سے 


۷ - وقوه جل وعزّ : © فَلَمّا بَلّعْ مَعَهُ السّعُيّ قال ابي إني أَرَى في 


0) 


زفق 


زف 


امام ي اَذَك فائظُز مادا گڑی .. ؟© [ آبة ۲٠۰٢‏ ۔ 
قال مجاهد : لإ بَلَعْ مَعَهُ السسغي 4 أي العمل » أي شب(" 
77 یھ ' و" 


فإ قال یا ب بي إلى ای في المَتام الي 1 9ص" 


ری ؟ [ آیة ۱۰١‏ . 


قال القرطبي ۹۹/۱۰ : أي لما بلغ معه المبلغ الذي يسعى مع أبيه في أمور دنياه معيناً له على 


أعماله . اه. وقول المصنف : أي شب هو قول مجاهد » وقال ابن عباس : أي بلغ العمل 
وأدرك عمل إبراهم ء والقولان متقاریان » لأ المعنى : أنه لسا ترعرع وشبٌ » وبلغ السنٌ الذي 
يمكنه مساعدة أبيه في عمله . 

هذا قول ابن السائب » کا في تفسير ابن الجوزي ۷۲/۷ وهو ما رجحه الفراء حيث قال : كان 
إسماعيل يومعذ ابن ثلاث عشرة . اه 

أي بأمر من الله تعالى » ويدل عليه قوله ل افعل ما تؤمر © ورؤيا الأنبياء وحي کالیقظة ‏ وإغا 
ذكر له الرؤيا اختباراً لصيو » وليوطّن نقسه على ملاقاة هذا اليلاه » إذ المفاجأة بالأمر أصعب 
على النفس » قال ال حافظ ابن كثير ۲٤/۷‏ : وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه ء وليختبر 
صبره » وجّلّدہ » وعزمه من صغره على طاعة الله وطاعة أبيه . اه. وقال في التسهيل ۳۷۹/۳ : 
إن قيل : لمّ شاوره في أمر هو عليه حتمٌ من الله ؟ فالجواب : أنه لم يشاوره ليرجع إلى رأيه » 
ولكنْ ليعلم ما عنده فيثبت قلبه ء ويوطّن نفسه على الصير ء فأجابه بأحسن الجواب ؟ 


— ۷) ہے 


(0) 


(۲۴ 
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ويُقرأ +( مَاذَا ثري 274 ؟ من الصبر . 
قال أبو إسحق؟) : لم يقل هذا أحدٌ غي . 
وإنما قال العلماء المعنى : ماذا تُشيرٌ ؟ 


وقد رُوي في الذبيح أحاديث عن جماعة من أصحاب رسول الله 


صل الله عليه وسل . 


وقال بعض أهل العلم : الدليل على أنه إسماعيل ء أن أسماعيل 
كان بمكة 3 وكان الم عی9 8 


قوله وقرى؟ ا ماذا تُري ‏ بضم التاء وكسر الراء » من القراءات السبع » وهي قراءة حمزة 
والكسائي » کا في كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 548 ومعناها : ماذا تريني من 
صبرك ؟ وقرأ الباقون بفتح التاء والراء ء أي ما رأيك في الہُر ؟ 

يريد به الاسام الزجاج . وهو يرد على الفراء في قوله : ماذا تريني من صبك أو جزعك ؟ على 
قراءة الضم فقد جعل هذا القول من قول الفراء فقط ولم يقل به أحد غين . وأما غير الفراء فقد 
قالوا المعنى : ماذا شير ؟ وانظر معاني القرآن للفراء ۳۹۰/۲ وإعراب القرآن للنحاس ۷٦٢/٢‏ ۔ 
أي إن السدف اختلفوا في الذبیح هل هو « إسحاق » أم « ا ماعیل ؛ ولكل واحد دليل على ما 
ذهب إليه » فذهب ابن مسعود وقتادة وعكرمة والسدي إلى أنه ٠‏ إسحاق » وأورد ابن جرير في 
تفسيو عنهم بعض الأحاديث والآثار » وذهب این عباس » وابن عمر » ومعاوية » وتحمد 
القرظي » والحسن » ومجاهد إلى أنه « إسماعيل ہ واستدلوا بظاهر هذه الآيات ء وبقوله عليه 
السلام ( أنا ابن الذبيحين ) وبقول الأعراني للرسول : ( يا ابن الذبيحين ) فتبستّم عليه السلام » 
ويعني بالذبيحين : إسماعيل عليه السلام ء ووالد النبي ١‏ عبد الله ؛ حين نذر عبد المطلب أن 
يذبح أحد أولاده » فخرجت القرعة على عبد الله » فمتعه أخواله وقالوا له : افد ابتك بمائة من 
الإبل » والجمهور على أن الذبيح إسماعيل » کا سنذكر الأدلة عليه واضحة إن شاء الله . 

هذا أحد الوجوه التي ترجح أن الذبیح كان إسماعيل » عليه السلام ء ولا يقوى على رہ ما نقل سے 


— ۸ 


وهذا لا يلزم » رُوي عن ابن عباس أنه قال : كان الأب 
بالشّام . 

وقال عُبِيدُ بن غُمَیْرٍ : كان بالشام ؛ وإن كان مجاهد قد قال : 
كان يمنى . 

وقال بعضهم : في القرآن ما يدل على أنه إسماعيل صلی الله 

عليه وسلم ء قال الله جل وعز لط برها پاناق » ومن وا 


إِسَّحَاقٌ يَعْقُوبُ f‏ فدل بهذا على أن إسحاق سيعيش » حتى يولد 
له ء فكيف ومر بذیعحہ ؟ 


عن ابن عباس أن الذبح كان بالشام » فإن الصحيح أنه كان بمكة ء وعسرض إبلسيس 
لابراهم بصورة ث شيخ ناصح » ليصدّه عن تنفيذ أمر الله » فحصبه بحصيات عند ا لجسرات » 
وصار ذلك تشريعاً لرمي الجمار ء ولا شك أن ا جمرات إنما هي بمنى وليست بالشام . 

. ۷۱ سورة هود آیة رقم‎ )١( 

(۲) تكاد تكون الآية من الأدلة الصريحة القاطعة على أن الذبيح و إسماعيل ) لا « إسحاق ؛ أن الله 
تعالى يعد أن ذكر تلك الحادثة العجيبة « حادثة الذبح » وما جرى من امتشال إبراهم عليه 
السلام وولده إ ماعیل لأر الله » واستسلامهما لحكمه في قوله سبحانه #إ فلما أسلما وتلّه 
للجبين . ونادیناہ أن يا إبراهم . قد صدّقت الرؤيا إنا كذلك نجزي ا حسنین 4 وذكر أمر الابتلاء 
والفداء بقوله ©[ إن هذا لهو البلاء البین . وفديناه بذبح عظم پچ بعد سرد جميع أحداث القصة 
على أكمل وجه » قال بعدها لإ وبشرتاه بإسحاق نبياً من الصالحین . وباركنا عليه وعلى 
إسحاق » ومن ذریتہما حسنٌ وظالم لنفسه مبين 4 فالبشارة بإسحاق إنما جاءت بعد ( حادثة 
الذبح » تكرياً للخلیل إبراهم » على صبه على تنفيذ أمر الله ء ولولا أن الله تعالى مدع السگین 
من أن تفري الأوداج » لتم الأمر وذبح الوليد » ولكنٌ الله علم صدقه ففداہ ل ء وأكرمه 
بولد آخر هو الذي بشرہ به بقوله لإ وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين 4 . 

وم آخر وهو أن الله تعالى ذكر في سورة هود البشارة لسارة بغلام يكون من نسله يعقوب سے 


— ٦۹ 


قال أبو جعفر : وهذا أيضاً لا يقبت جم ء لأنه يجوز أن 
يمر بنجحه » وقد علم أنه یولڈ له ء لأنه يجوز أن يُحبيه الله جل وعرٌ 
بعد ذلك ۔ 


۸ - وقوله جل وعزٌ : © قَلَمّا أَسْلَمَا وَلَهُ لِلْجَبین 4 رايد ٠٠۳‏ ] . 


کڪ ل فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب #* فكيف يؤمر بذبح إسحاق وهو في ريعان 
الصبا » قبل إنجاز الوعد في ولادة يعقوب ؟ ولنفسح ا جال للحافظ این كثير فقد أجاد في تحقيق 
هذا الموضوع وأفاد ء فقال تغمدہ الله بالرحمة والرضوان : وقوه تعالی «[ فبشرناه بغلام حلم © 
وهذا الغلام هو ا ماعیل عليه السلام » فإنه أول ولد بُشّر به إبراهم عليه السلام » وهو أكبر من 
إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب » يل في نص كتابهم أن إ ماعیل ولد ولإبراهم ست 
ومانون سنة » وؤلد إسحاق وعمر إبراهم تسع وتسعون سنة » وعندهم أن الله تعالى أمر إبراهيم 
ابنه وحيده وبِکُرہ » فأقحموا ههنا كذباً وببتاناً ‏ إسحاق ‏ ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنصّ 
كتابهم » وانما أقحموا « إسحاق ؛ لأنه أبوهم ء و « إسماعيل » أبو العرب فحسدوهم ء وحرفوا 
وحيدك ‏ بمعنى ليس عندك غيره ‏ وهذا تحریف وتأويل باطل » فإنه لا يقال « وحيد » إلا لمن 
لیس له غين .. 

ثم قال : وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح'إسحاق » وحكي ذلك عن طائفة 

من اسلف » ويس ذلك في كناب ول سن » ان داك لقي إلا عن حار أعل الكداب » 
وأخد ذلك مسلماً من غير حُجة » وهذا كتاب الله » شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل » فإنه ذكر 
البشارة بالغلام الحلم » وذكر أنه الذبيح ؛ ثم قال بعد ذلك ا وبشرناه بإسحاق نبياً من 
الصالحين ه وقال تعالى # فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 4 أي يولد هما في 
حياتهما ولد يسمى يعقوب » فیکون من ذريقه عَقَبٌ ونس » فكيف یکن بعد هذا أن يؤمر 
بذبحہ صغيراً ؟ وروي عن ابن عباس أنه قال : المفديٌ إسماعيل ء وزعمت اليهود أنه إسحاق » 
وكذبت الیہود » وهذا مروي عن مجاهد ء والشعبي ء وا حسن اليصري ٠‏ وابن عمر » وألي هريرة » 
وسعيد بن جبير » كلهم قالوا إن الذبيح إسماعيل ) . اه. تفسير ابن كثير ۲۳/۷ بشيء من 
الإيجاز . 


قال مجاهد : أي سلَمَا لأمر الله جل وعد" . 
سلما 4 . 
يقال : سلم ء إذا أعطى بيده ورضي . 
بينهما الجبية9؟ . 
وجواب ١‏ لما ؛ عند البصريِّينَ محذوف ء كأنه قال : سعد . 
والواوٌ عند الكوفييّين زائدة » كأنه قال : تَادّيناةُ©) . 


. ] ٠٠۷ وقوله جل وعز : 9 وَفَدَيْناهُ يذبج عظیم © [ آية‎ ٩ 


)١(‏ الأثر أخرجه الطبري ۷۹/۲۳ عن مجاهد والسيوطي في الدر المنشور ۲۸۰/٥‏ وعزاه إلى ابن 
المنذر » وابن أبي حاتم » والمعنى : استسلما لأمر الله » وانقادا لحكمه وأطاعا ۔ 

(۲) ذكرها في ا حتسب ۲ وهي من القراءات الشاذة ء قال ابن جني اه 
فيضا وأطاعا ء وأما « سلّما » فمن التسليم » أي سلما أنقسهما ما أمرا به » وم يُخالقا . | 

)۳( في الصباح : الجبين : ناحية الجببة کا ماد عن وى اخ مانا وک ضري ل 
فارس وغيرهما > فتكون الجببة بين جبینین, . اه. وقال ابن قتيبة ( وتلّه للجبين ؛ أي صرعه على 
جبينه » فصار أحد جبينيه على الْأَرْض » وهما جبینان » وا مبہة بينبما » والناس لا یکادون يفرّقون 
بين ا حبین والجبهة . اه. وانظر زاد المسير ۷٦/۷‏ ۔ 

03 جواب ١‏ لما » محذوف عند البصریین تقديره : فلما أسلما كان ما كان من الأمر العظيم » وقال 
الكوفيون جوابہا « تله للجبین » والواو زائدة » وقال بعضهم : جوابها ناديناه والواو زائدة » وهذا 
قول الفراء » ولكن الإمام النحاس في كتابه ١‏ إعراب القران » ۷٦۳/۲‏ يقول : والواو من 
حروف ال معاني فلا يجوز أن تراد ء ويرجح أن الجواب محذوف . 


با 8 ہے 


ەو . و ەو و 
الذبح ا المذبوح 4 والذبح المصدر“ 
2 9 "م' ء قب . 


قال أبو جعفر : [ عظيمٌ ) في اللغة : یکو للکیر۳ء 
والشريف . 


وأهل التفسير على أنه ههنا للشريف » أي الحقيّل .. 


ه ‏ وقوله جل وع : [ ولذ مَتنّا على مُوسى وَهَارُونَ . وَنَجَيْنَاهُمَا 


(۱) 
(۲) 
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رَقَوْمَهُمَا من الكَرْب العظیم © زاية ٠٠١‏ ] . 
رَوَى سعیڈ عن قتادَةً قال : من فرعو“ 
١‏ ثم قال جل وع : [ وَنصِرَنَامُمْ فَكَائْوا هُمُ الاليسن 4 


7 ية ٦۸١۲ء‏ 


وم يقل : ونصرناهما ء لأن الإئنين في الأصل جع . 


قال الفراء في معاني القرآن ۳۹۰/۲ : الذّبح : الکیش » وكل ما أعددته للذّبح فهو ذَبْح . اه. 
ذكر الطبري عن مجاهد ۸٦/۲۳‏ : أن المراد بالذيح العظم الكبش العظم السمين » وأنه عى في 
الجنة أربعين خریفاً » کا روى أنه الفداء المتقبّل » الذي عظم قدره لأنه متقبّل . 

في الخطوطة للكثير ء وهو تصحيف » وصوابه ما اثبتناہ للكبير » کا في القرطبي ۱۰۷/۱١‏ لأن 
المراد به ضخامة الجثة . 

الراد إتجاقهم من بطش فرعون وطغيانه » فإنه كان يذبّح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم » 
وهذا الذي تقل عن قنادة ذكره الطبري ۹۰/۲۳ والسيوطي في الدر المنشور ۲۸٥/٥‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير ۷۹/۷ . 


ت۳ ے 


فؤااة قر ابعر عن اھ سر الا 
وقيل : المعسى : ونصرنا موسی » وهارون علييما الشلام » 
وقومّهما ء على فرع ون وقومه » وهذا هو الصوابٌ ء لأن قبله 
ط وَنَجْيَْاهُمَا وَقَْمَهُمَا 4 . 
__ ثم قال جل وعز «إ وَآنْيَْاهُمَا الكتاب المُسْكيينَ © آية ١۱۷‏ . 
رَوَى سعيدٌ عن قتادة قال : الوراة2"© . 
قال : 8 وَهَدَيْتَاهُمَا الصّرّاطٌ المُسْتَقِيمَ # : انا“ . 
۳ _ وقوله جل وعزّ : « وَإِنَّ لياس لَمِنَ المُرْسَلِينَ © ر آبة ٠١١‏ . 


(۱) قال القرطبي ١١٤/٠١‏ : قال الفراء : ل ونصرتاهم # الضمير لوسى وهارون وحدهما ء وهذا 
على أن الاثنين جمع ء دليله قوله فإ وآتيناهما 4 و فإ هديناهما 4 وقيل : الضمیر لموسی وصارون 
وقومهما ء وهذا هو الصواب لأن قبله ل ونجيناهما وقومهما من الكرب العظم 4 . اھ. وهذا هو 
الذي رجحه الامام النحاس ۔ 

(۲) ذکرہ الطبري عن قعادة ۹۱/۲۳ وفي الدر المتشور 185/5 وإغا وصف تعالى التوراة بأتها 
الكتاب المستبين لأن فيها الهدى والتور والضياء کا قال سبحانه 8 إنا أنزلنا التوراة فیہا هدى 
ونور & والصراط المستقيم هو دين الإسلام ء لأنه دين جميع الأنبياء والمرسلين لقوله سبحاته 
8 يحكم بہا النبيون الذين أسلموا للذين هادوا .. 4 الآية . ول الدين عند الله واحد وإن 
اختلفت الشرائع والمذاهب کا قال تعالى « إن الدين عند الله الإسلام » وکا أخبر جل ثدساؤ 
شرع لكم من الدين ما وصّى به فوحاً والذي أوحيتا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسی وعيسى 
أن أقيموا الدین ولا تتفرقوا فيه  ..‏ الآية . 

(۳) هذا من تعمة الأثر الذي ورد عن قتادة ء کا فی الطبري ۹۱/۲۴ والدر المنشور ۲۸۰/٥‏ 


سے 19د 


o 


قبل : اِاسُ : هو إدریس۷١)‏ 
وقيل : هو من ولد هارون » صلّی الله علیہمبا وسلم ء واللهُ 
جل وعرٌّ أعلم . 
- وقوله جل وعز طإ أَتدعونَ بَغلاً وَكَدَرُونَ أَحْسّنَ الخالقين > 


ذآية مولع . 

قال مجاهد : < اندعو بَفلاً 4 أي رباً . 

وقال الضحاك : هو صنمٌ هم يُسمَّى ينلد . 

قال ابن زيد : كانوا ببعلبكٌ9) . 

وسُل ابن عباس عن هذا فسگٹ » فسمع رجلا يدك 
الا تفال لاعن آنا يلها أي کیا فان ابن فان ا 


0) 


ذكت 


تسب هذا القول إلى قنادة ء وابن مسعود » أن « إلياس ) هو إدريس عليه السلام کا ذكره 
الطبري ۹۱/۲۳ والسيوطي في الدر المنشور ۲۸٥/٥‏ وابن الجوزي في زاد السیر ۷۹/۷ والصحیح 
الذي عليه أكثر الفسرین أن « إلياس » من نسل نبي الله هارون عليه السلام ء وأنسه غير 
إدريس » قال أبو حيان في البحر ۳۷۲/۷ : « وذكر عن ابن مسعود تفسير 0 إلياس » بأنه 
إدريس ء ولعله لا يصح عنه » لأن « إدريس » کان قبل نوح » کا هو معلوع في التاریج المنقول .. 
وف سورة الأنعام ذكر تعالى إلياس وأنه من ذریة إبراهيم [ ومن ذريته داود وسليمان ې إلى قوله 
١‏ وزکریا یی وعيسى وإلياس کل من الصالحین ١‏ فذكر في جملة هذه الذرية « إلياس » وقال 
الطبري ۹۱/۲۳ : هو إلياس بن یاسین بن فنحاص بن هارون » انتبى وهو الصحیح . 

)٤‏ هذه الاثار عن التابعين ذكرها الطبري ۹۲/۲۳ وأبو حياك في البحر ۳۷۳/۷ وابن كثير 
۷ قال وقد روي عن ابن عباس ومجاهد فل بعلاً 4 يعني : رباً » وقال الضحاك : هو صم 
کانوا يعبدوته ء وقال این زيد : هو اسم صنم » كان يعبيده أهل مدينة يقال لها : « بعلبك » 
غربی دمشق . اه. 


— 0 


(۱) 


زی 
٦"‏ 


(0 


فك 


هذا ِكل قوله تعالى ل اون بَعْلاً 4 أي ر“ . 
وحكى اب إسحاق أن ب[ بَغلاً 4 مرا كانوا يعبدونها(" . 
قال أبو جعفر : يُقال : هذا بعل الدّار : أي رها . 
فا معنى : أتدعون ربا اعتلقٹموہ ء وَذّرونَ أحسنّ الكالقين ؟ 
وأصل هذا أنه يُقال لكل ما علد وع : َمل » وسه قبل : 

بقل الأ > ومنه قيل لِمَا شرب ماع الما بلاط 

٥ه‏ وقوله جل وعز  :‏ كدب قان لَهُمْ لمُحْصَرُونَ © رآية اداع . 

قال قتادة : أي في العذاب<“ 


ذكر هذه القصة ابن الجوزي في تفسيو زاد المسير ۸۰/۷ ولفظها : قال الضحاك : كان ابن 
عباس قد أعياه هذا ا حرف » فبينا هو جالس إذ مر أعرابي قد ضلّت اقشه » وهو يقول : من 
وجد ناقةً أنا بعلها ؟ فتبعه الصبیان يصيحون يا زوج الناقة ء يا زوج الناقة » فدعاه اين عياس 
فقال : ويحك ما عنيت بقولك : أنا بعلها ؟ قال : أنا رِبُھَاء فقال ابن عباس : صدق الله 
ف أتدعون بعلاً 4 : أي ربا . اه 

ذكره ابن كثير ۳۲/۷ والقرطبي ۱۱۷/۱۰ وغياما ۔ 

ذُکر أن ابن عباس سمع رجلاً من أهل الین » يسوم ناقةٌبمنى فقال : مَنْ بعل هذه ؟ أي من 
يها ؟ ذكره القرطبي ۱۱۷/۱١‏ . 

في لسان العرب : البعل : كل شجر أو زرع لا يُسقى » والبعل من النْخل ما شرب بعروقه من 
غير سقي ولا ماء ماء » وقيل : هو ما اكتفى بماء السماء . اه. وانظر اللسان » والمصباح الئیر 
مادة ( بعل ) . 

لفظ الإحضار إذا أطلق ء فإنه إنما يستعمل في الشر ء وهذا فسسّره قتادة بقوله في العذاب » وعلى 
ذلك جرى المفسرون » قال الطيري : لمحضرون في عذاب الله » وقال ابن كثير : لمحضرون 
للعذاب يوم الحساب . اه 


— 0 


وقوله جل وعز : ل سام على إل يَاسِينَ © رای ٠۳١‏ . 
قال أبو جعفر : من قرأ فل سَلَامٌ على إِلْيَاسِينَ 4 ففي قراءته 


أحلما : أن یکون 8 إِلْيَاسِينَ 4 و ١‏ إِلْياسنَ » واحڈ ء کا 
يقال : سییتَاءُ » ومبينينَ(© . 

والشاني : ويجوز أن يكون جَتّعه مع أهل دينه » کا يُقال : 
مهاب . 


٦‏ - وقوله جل وعژ : [ وَإِنَّ يوس لِمَنَ المُْسَلِينَ . اذ ابی إلى المُلْكِ 
المشحون رایت 
أي رب . 


قال طاووس : لما ركب السفينة رکدٹ » فقالوا : إن فر 


(۱) 


(۲) 


(۲ 


الجمهور على أن ال الياسين ‏ اسم لنبي الله « إلياس ہ عليه السلام » فيقال له : إلياس » 
ويقال له « إلياسين » قال ابن جني : العرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية تلاعباً » فياسين » 
وإلياس » وإلياسين » شيء واحد . اه. وانظر القرطبي ۱۱۸/۱۰ وهذا اختیار الإمام الطبري 
في جامع البیان ۹٥۰/۲۳‏ . 

هذا على القول الآخر بن ہ إل ؛ بمعنى ‏ آل » أي سلام على ياسين وعموم آله وأتباعه » وهذا 
قول أبي عبيدة » فكأنه جع جَمْع المذكر السام > لأنه أراد هو وأهل بيده ء کا يُجمع ما بسب 
إلى الشيء بلفظ الشيء » فتقول : رأيت المهالبة تريد بن المهلّب » والمسامعة تريد بني مسمع . 
هذا قول الزجاج قال في المصباح : أب العبدٌُ من باب ضرب : إذا هرب من سيّده . اه. 


اهاب 


رجلاً مشغوماً » فقارعوہ فوقغت القرعةٌ عليه ثلاث مرا ء فرمَوًا به » 
فالتقمه الحو( ۔ 


۷ - وقولہ جل وعر : «ل فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُلْحَضِينَ 4 [ آية ]14١‏ . 


قال مجاهد : ™ فان من المُدْحَضِينَ # أي من 
اموي 
قال أبو جعفر : أصل أدحضتُه : أزلئثہ . 


وقال ابن غيبّنة : أي من المقمورین؟) 5 


مه ثم قال جل وعزٌ : ل فَالقَمَة الخُوث وَهْرَ ميم راید ٠١١‏ . 


(۱) 


02 


Mm 


(5) 


قال قتادة : أي مسي 7 


هذه الرواية ذكرها ابن الجوزي فی تفسيرو ۸۹/۷ وذكرها السيوطي في الدر المنشور ۲۸۷/٥‏ 


ومعنى « ركدت » أي وقفت عن السير في وسط البحر ء وفي الدر اہم لما اقترعوا ليلقبوا أحدهم 
خرجت القرعة على يونس » فقالوا : ما كنا لنفعل بك هذا تكرهاً له ثم اقترعوا فخرجت 
القرعة عليه ثلائاً » فرمی بنفسه فالتقمه الحوت » فأوحى الله إلى الحوت أن خذہ ولا تخدش له 
لحماً ء ولا تیر له عظماً ء فإني لم أجعله لك طعاماً » بل جعلتٌ بطنك له وعاء » فمکٹ في 
بطن الحوت أربعين ليلة ۔ 

أي المغلوبين قال الفراء : يُقال : أدحض الله حجّتك ء ودحضت حجته : وأصله من الزّلّق . 
اه. قال في البحر 57/19  :‏ فساهم فكان من المدحضين ‏ أي من المغلوبين » وحقيقته 
من المزلقين عن مقام الظفر في الاقتراع . 

قال في المصباح : قامرئه قماراً فقمرته : غليته في القمار . اه. وروي عن ابن عباس : من 
المقروعين أي المغلوبين بالقرعة وهو أظهر . 

الأثر أخرجه الطبري ۹۹/۲۳ عن قتادة قال : المسبيء فی صنعه » وعن مجامد واين زيد ( ملم ؛ 


مذنب . 


89٤۷‏ بے 


قال ابو جعفر : يُقال : ألم لبجل : إذا جاء با يلام 
عليه( 1 


۹ - وقوله جل وعرٌ : < فَلَْلا أله كَانَ هنّ المُسَبّحِينَ . للبت في بط 
إِلَى ب يوم يعون رآية ٠٤٤‏ ] . 


وى أبو رَزِين عن ابن عباس ل من المُسَبّحِيِنَ 4 قال : من 
المصلّين9© . 


ثم قال للبت في بَطَبه ليه ! لی يوم يُيعَقُونَ © [ آية ١٤٤۱ء‏ . 
قال مجاهد : أي في بطن الحوت© . 
ثم قال جل وعز : ل قَتبذْئَاُ بالْعَرَاء وَھُو سَقِيمٌ © [ آية 14٠‏ . 
قال يعقوب بن إسحاق“ : قال الفراء : 9 العَرَاءٌ # : 


)١(‏ هذا قول أهل اللغة ء قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ۱۷/۲ : تقول العرب : ألامّ فلان في 
أمره » وذلك إذا أقى أمراً يلام عليه ء قال لبيد : « سَفَهاً عَذَّتِ وَلْمْتِ عير مَلُوم » . اه. وقال 
الزخشري : « ملم » داخل في اللامة ء يُقال : رب لام ملم أي يلوم غین وهو أحقٌ منه باللوم ۔ 

(۲) الأثر ذكره الطبري ۱۰۱/٢۳‏ وف زاد المسير ۸۷/۷ وهو.قول سعيد بن جبير والسدي » وقال 


مجاهد ‏ من المسبحين ‏ من العابدين . . 
(۳) أي عقوبة له » وقال قنادة : لصار بطن الحوت قبا له ء إلى يوم القيامة . اه. الطبري 
۳ءء 


(4) هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهم « أبو عوانة » الاسفراييني » محدث حافظ من أعلام فقهاء 


الشافعية توفي سنة ٣۳۱ھ‏ له كتاب : المسند الصحيح الخرج على صحيح مسلم » انظر 
ترجمته في طبقات الشافعية 1۸/١‏ وتذكرة الحفاظ ۷۷۹/۳ ووفیات الأعيان ٤٠۷/۲‏ ۔ 


4ه — 


الكان الخالي00© ء ومنه قول الله جل وعرّ <( قَنبذْناهُ بالعَراء وهو 
سيم 6 . 
قال وقال أبو غبيدة : العَرَاءُ : وج الأرض ء وأنشد لرجل 
من خزاعة : 
رَفْعْتُ رجا لا أتحاف ارا 
7 بابد الَسرَاء ابي 


١‏ ثم قال جل وعرٌ : © انبا علیہ شَجَرَةٌ من يقطير © رایت جو ۔ 


0) 


زی 


(٢ 


(9 


رَوَى عَمُرو بن ميمونِ عن ابن مسعودٍ قال : هي القر £ . 


وقال مجاهد : هي كل شجرة على وجه الأْض لا ساق ها“ . 


ذكره عنو القرطبي ۱۲۹/۲٢‏ وم أو في معاني القران للفراء » وإنما ذكره أهل اللغة ء قال أبو 


غبیدة : العراء : الواسع من اض » ووجه الأيض » وقال في التسهيل ۳۸۲/۳ : العراء : الأيض 
الفضاء التي لا شجر فیہا ولا ظل ء وقيل : يعني الساحل ‏ أي ساحل البحر ب . 

انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة ۱۷٥/۲‏ والقرطبي ۱۲۹/۱۰ ولسان العرب لابن منظور مادة 
عرَى » ولم ينسبه في اللسان ء وقد استشهد به الطبري أيضاً ۱۰۱/٢۳‏ ولم يذكر قائله . 

هذا الأثر عن ابن مسعود ذكره الطبري ٠١۲/۲۳‏ وهو مروي عن ابن عباس » وعليه جمهور 
المفسرين » قال ابن جزي في التسهيل ۳۸۳/۳ : واليقطين : القرعٌ » وإنما خصنّه الله به لأنه 
يجمع برد الظل » ولين اللمس » وكير الورق » وأن الذباب لا يقربه » فإن حم يونس لا خرج من 

0 

البحر كان لا یحتمل الذباب » وقيل : اليقطين كل شجرة لا ساق لما كالبقول » والقرع ؛ 
الأثر عن مجاهد أخرجه الطبري فی تفسيو ۱۰۲/٢١‏ وذكر قولاً آخمر عنه أنه القرع وهو قول 
الضحاك والسّدي » وهو الأشهر عند المفسرين » وما ذكره الإمام النحاس » هو قول الزجاج » 
وأبي غُبيدة » وغيرهم من علماء اللغة . 


ہے 0:4 بے 


قال أبو جعفر : هذا الذي قاله مجاه » هو الذي تعرفه 
۶ ئ2 می ا 9 
العرب ء يقع للقرع ء والحَنظل + والبطيخ ء والكل مالم يكن على 
ساق » وكأن اشتقاقه من قَطَنَ با كان : أي أقامَ به ء وأنشدّ سيويه : 
ر سے رت ا 
« قواطنا مَكة مِنْ وق المي )© 
م 7 7 رگو رك يه کر 3 ع۶ 7 ۳ 
۲ ثم قال جل وعز : ل وَرْسَلئَاهُ إلى مائة الف اؤ يَزِيِدُونَ 4 
[ آية 4۷ ] . 
و 04 جح ے2 
قال أبو جعفر : في معنى « او ) أربعة 
١‏ قال أبو غبیدة وَالفْرَءُ : هي بمعنى : بر . 
وهذا خطاً عند أكثر النحويين الحُذٌاق ء ولو كان کا مالا 
7 1 5 ع 03 
لكان : وأرسلناه إلى اکٹز من مائة أف ء واستغنى عن د أو © 


0 


قل : 


)١(‏ هذا من شواهد سيبويه 15/١‏ في باب ما لا يجوز حذفه إلا في الشعر ء واستشهد با أنشده 
العجاج : 
وب هذا الاد انم قينا مكة من وُزق الحيسي 
وهو من بحر الرجز الذي يسمى « حار الشعراء ؛ والمراد بالحمي التحمام » وانظر ديوان 
العجاج ص 6 واللسان مادة مم : 
(؟) عبارة أبي عبيدة في مجاز القرآن ۱۷٥/۲‏ : ( أو يزيدون ) ٥‏ أو » ههنا ليس بشك ء زهي هنا 
بمعنى « بل يزيدون » وقال الفراء في معاني القرآن ۳۹۳/۲ : ٠‏ أو ؛ ههنا في معنى و بل ١‏ مع 
١ )۳(‏ أو ؛ في أصلها تفید التشكك والتردّد کا تقول ؛ الخطيب الذي معنا كلامه بالہُس مصري سے 


ہے .+۹ اهم 


؟ ‏ وقال الققٍيٌ : ہ أو » بمعنى الواو . 
وھذا أيضاً خطاً ء لان فيه بُطاانَ المَعَانِي ١‏ 
وقیل : « أو » للإباحة" . 


؛ ‏ وقال محمد بن يزيد : ہ أو » على بابها ء والمعنى : 


= أو شامي ء ولمّا كان هذا لا يصح على الخالق جل وعلا ء لأنه لا تخفى عليه خافية » فقد تأوفا 


0) 


mM 


(٤ 


المفسرون على ثلاثة أقوال : 

لل : أنها بمعنى ‏ بل ؛ أي بل يزيدون ء وهذا مروي عن اين عباس » کا حكاه الطبري » 
وإليه ذهب الفراء » وأبو عبيدة . 

الثاني : أنها بمعنى « الواو » والمعنى : وأرسلناه إلى مائة الف ويزيدون » وهذا قول ابن قتیبة . 

الثالث : أنها على أصلها للتردد والشكٌ بالنسبة لرؤية الناظر ء على معنى أن من راهم شك 
في عددهم فقال هم مائة ألف أو يزيدون ء وهذا قول المبرّد » کا حكاه القرطبي عنه قال : المعتى 
وأرسلناه إلى جماعة لو رأيتموهم لقلتم هم مائة الف أو أكثر ء فالشك إنما هو من البشر ء لا من 
ا خالق العليم ء وانظر تحقيق البحث في التفسير الكبير للرازي ٥٦٦/٢١‏ . 
القتبنٌ : هو الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديدوري صاحب كتاب ( مشکل القرآن ) 
المتوفى سنة ۲۷۲ھ وانظر الأعلام ۲۸۰/٤‏ واستدل بقراءة جعفر بن محمد ( وأرسلناه إلى مائة 
الف ويزيدون ) بالواو ء وقد عدھا ابن جني في ا حتسب ۲۲٢/٢‏ من القراءات الشاذة . 
إنما قال المصئف « وفيه بطلان المعاني » لن ١‏ الواو » لمطلق ا جمع » و « أو » للشك أو التخيير 
كا تقول : « استفت الحسن أو ا حسین » فلو جعلنا الواو مکان « أو » لضاعت تلك المعاني 
التي دلت عليها الألفاظ . 3 
مثل قوم : اشتر هذا أو هذا ء ومعٹی الآية على هذا القول : قولوا إنہم مائة الف » أو قولوا نہم 
أكثر من ذلك . 
هو الإمام البرد کا تقدم دده وهذا القول هو الذي رجحه المصنف ؛ وضعُف القول الأول 

والثاني » وفي كلامه نظر > لأ حبر الأمة « عبد الله ين عباس » هو الذي فسّرها بمعنى « بل 

يزيدون » وكفى به جلالة وقدراً ء والفراء ء وأبو عبيدة من كبار علماء العربية قالوا : إنها 
صحيحة من حيث اللغة ء والله أعلم . 


سو سے 


200 


"") 


20 


تو 


أرسلناه إلى جماعة لو رأيتموهم لقلم : مائة أف ء أو أكثرٌ . 
و 35 35 2 4 7 

وروي عن ابن عباس : قال ارسل إلى مائة الف مثلاثينّ 
ألفاً(“ . 

قال أبو مالك : أقام في بطن الحوت أربعين يوم“ . 

قال ابن طاووس : أنبتٌ الله عليه شجرة من يقطين وهي 
لكي + گاتت ی ن ا ا ا ت 
SL EEE‏ 
على مائة أف أو يزيدون ؟ تابوا فلم أهلكهم . 

قال سعيدٌ بن ٹیر : أرسل الله جل وعرً على الشجرة 
الأرضَة ء فقطَت أصولهًا 2 فحزن علیہا » وذكر الحديث 

قال مجاهد : كانت الرسالة قبل أن يلتقمه الحوتٌ0) . 


الأثر ذكره ابن كثير ٠١/۷‏ والسيوطي في الدر ا نشور 7941/5 وابسن الجوزي في زاد المسير 


۷ء 

ذكر الحافظ ابن كثير أقوالاً للسلف ؛ في مقدار مكث يونس في بطن ا حوت » فقيل : ثلائة 
أيام » وقيل سبعة ء وقر ہے ستتت جی پو یت 
ولله أعلم بمقدار ذلك . | 

ذكر هذا الأثر ابن 7 ابن مسعود قال : کان نبيّ الله يستظل بها 
وها السك دكي عو ليس ان ريه + کی عل کی إن سنت عرلا دك 
على مائة الف أو يزيدون أردت أن عہلکھم ؟ وذكره السيوطي في الدر المشور ۲۹۰/٥‏ والقرطبي 
في جامع الأحكام ۱۲۸/۱١‏ کا ذكر رواية سعيد بن جبیر مفصّلة ۔ 

هذا هو الصحيح من أقوال المفسرين أن رسالة يونس عليه السلام كانت قبل أن يتلعه الحوت + 
لأنه عندما دعی قومه إلى الله لم يؤمنوا » فأنذرهم بعذاب قريب » وغادرهم مغضباً لأہم کیو يح 


س ٣‏ سے 


قال أبو جعفر : حدثنا إبراهِيمُ بنْ محمد بن عَرَفة » قال : 
حدثنا العباسٌ بن محمد » قال : حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل ء 
قال : حدشا أبو هلال ء قال : حدشا شهرٌ بن حَوْشّبَ عن ابسن 
عباس ء قال : إنما كانت رسالة يونس ع بعد ما بده الحوث ء وتلا 
هذه الآية 5 وإن يوس لَمنَ المُرْسَلِيِنَ .. # حتى بلغ إلى قوله 
« وَأَْسَلنَاهُ إَى ما ألف أو يَزِيِدُوَ 4 قال : كانت الرسالة بعد 
8+۰۷ 


+ وقوله جل وعز : ١‏ اموا فَمَتََاهُمْ إلى جين © [آية ٠٤۸‏ ] . 


رَوَى معْمَرٌ عن قتادة قال : إلى الموت2 . 


= فقاده الغضب إلى شاطىء البحر » وحدث له ما حدث » ثم رده الله إلى قومه بعدما أمنوا ۔۔ 


(۱) 


(۲) 


وانظر تحقیق البحث فی البحر ا حیط ۳۷/۷ وقي روح العانی ٥١۷/۲٢‏ ۔ 

هذا الأثر عن ابن عباس أخرجه الطبري ١5/50‏ إوابن كثير ۳٣/۷‏ والسيوطي فی الدر المنشور ۲۹۱/٥‏ 
وهو قول مرجوح » والراجح الذي عليه أكثر المفسرين ما ذهب إليه مجاهد » وا حسن » وقدادة 
أن الله بعثه إلى أهل « نينوى » قبل أن يلتقمه الحوت » ثم غاب عنہم » ثم رجع إلہم بعدما 
آمنوا » والدليل على أنه لهم الرسالة قبل ذلك قوله تعالى لإ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها 
إيمانها إلا قوم يونس ما امنوا كشفنا عنہم عذاب الخزي في الحياة الدنیا .. © الآية . فقد نسب 
القوم إليه » وأخبر أہم نفعهم الايمان بعد غيبة نيهم عنهم ء فكشف الله عنہم العذاب » ولو لم 
تبلغهم الدعوة ما استحقوا العقاب » قال الألوسي ١47/58‏ : والإرسال على ما أخصرج غير 
واحد عن مجاهد » والحسن » وقتادة » ہو الإرسال الأول الذي كان قبل أن يلتقمه 
الحوت » فالعطف في قوله ‏ وأرسلناه # على سییل البيان لدلالته على ابتداء الخال واتهائه » 
واعترض بیتہما بقصته اعتناء بها لغرابتها ۔ 5 

يعني إلى انتہاء اجالهم بالموت ‏ فلم يكوا بالعذاب لأنہم منوا ء وهذا الأثر ذكره الطبري 
٣‏ والأوسي ۱٤۸/۲۳‏ . 


سس ۹ اس 


4 وقوله جل وعز : ل فَاستفِْهِمْ أَلربّك البقاث وَلَهُمْ افون‎ - ٤ 


[ آية 4۹ ] . 

أي فاسأهم سؤال توبيخ(© 

وروي عن جماعة من القراء أنهم قروا [ اصّطفی الات 
عَلَى الین 4 بوصل الألف » وأنكر أبو حاتم“ هذه القراءة . 

قال أبو. جعفر : وهي جائزة » على أن يكون مردوداً على 
القول » وعلى أنه قد يكون التوبيخ بغير ألف استفهام9؟ . 


٠٥‏ ۔ وقوله جل وعز (١‏ ام لَكُمْ سُلطَان من . قاشوا بكتابكُمْ إن کم 


)0 
زف 


MM 


رہ 


إنما کان السؤال هنا للتوبيخ ؛ لأنه تعا ی ذكره بعده تقريع المشركين بقوله ا ما لكم كيف 


تحكمون ؟ أفلا تذگرون 4 ؟ . 
أبو حاتم هو الإمام النحوي اللغوي سهل بن محمد السجستاني ا توف سنة ٢٥٥ھ‏ روى عن ألي 
عبيدة والأصمعي ء وأحذ عنه المبرد وابن دريد » وانظر معجم المؤلفين ۲۸۰/٤‏ . 
هذه القراءة التي أنكرها ابو حاتم من القراءات السبع » وهي قراءة ألي جعفر » ورواية عن نافع 
کا في السبعة لابن مجاهد ص ٤٤۹‏ والعشر لابن الجزري ۳٦٣/٢‏ قال أبو حيان في البحر ا حرط 
۷ : قرأ الجمهور ( أصطفى ) ؟ بہمزۃ الاستفهام على طريقة الإنكار والاستبعاد » وقراً 
نافع بوصل الألف 9 وإنهم لکاذبون . اصطفى البنات » وهو من کلام الكفار ء حكى الله 
جس ا رش وو ہد وو 
تعا ی اختارهم على التبيين ١ ١‏ 

أقول : لا يعتد بإنكار أني 2 طالما هي من القراءات السبع . 
هذا هو قول الفراء کا في كتابه معاني القران ۳۹٣/۲‏ حیث قال فإ اصْطْقى البنسات على 
ان تكو ويد ارو و ہی لف الاستفهام من التوييخ » ومثله قوله تعالى 
أذهيتم طيباتكم کچ يستفهم بها ولا ي يستفهم » ومعناهما جميغاً واحد ۔ اھب 


ے أك- 


صَادِقِينَ © [ آية ۱۰۷ . 
قال السْدّي : ظ سُلْطَانٌ 4 أي حُجّة « فائُوا بكتابكُم 4 
قال : بحُجّتكم أن كتاباً جاءم بهذا(2© ۔ 


4 .. وقوله جل وعز : © وَجَعَلُوا ية ويد ين الجئّة تسا‎ - ٦ 


0) 


(۲) 


2 


[ آية 9۸ ] . 
قال الفراء : بإ الجنَّةُ 4 ههنا : اللائكةٌ ء أي قالوا : الملا 
بنا الل ۔ 
ورَوّی ابي أي نييح عن مجاهد قال : قالوا : يعني كفارٌ 
ش ‏ الملائكةٌ . بناث الله » فقال أبو بكر : فمن أَنَھاھنٌ ؟ 
قالوا : مُخَثَّراتُ ال0 , 


وروی سعيدٌ عن قتادة قال : قالوا صَاهَرٌ الله جل وعرٌ الجن ء 


السلطان في اللغة : الحجة والبيعان » وهو قول السدي ء وقتادة ء وعلماء السلف کا رواه 


الطبري وغيو » ومعنى الآية : هل لكم حجة واضحة » وبرهان بين » على صحة ما تقولون » 
بأ لاك AER‏ عا قار | بهذا الكتاب » الذي يشهد بصحة دعوم 
فيما تزعمون » والغرض تعجيزهم » لأنهم ليس لهم كتاب يحتجون به . 

م يجزم الفراء في تفسير م الجنّة 4 بالملائكة ء وإغا أورده بلفظ الحكاية : يُقال الجنّة ههنا 
الملائكة أي جعلوا بينه وبين خلقه نسباً ء کا في معانی القرآن ۳۹٤/۲‏ وهذا التفسير حلاف 
الظاهر المشهور کا سنبينه إن شاء الله . 

هذا الأثر عن مجاهد أخرجه الطبري ۱۰۸/۲۳ والقرطبي ٠١١/٠١‏ والسيوطي في الدر المنشور 
٥‏ ممعنى « مگڈارات الجن ؛ جمع مخدّرة وهي التي لزمت الجدر أي دخلت في السعر 
والخباء » لتستتر عن الأنظار » وانظر اللسان ۔ 


کے 


فولدتٍ اللائکتا') . 

ورَوّى جوبيرٌ عن الضحاك في قوله تعالى ل ولوا ينه 2 
الجنّة سب  ..‏ قال : قالوا : إبلیسُ أخو الرحمن جل of‏ 

۷ - وقوه جل وع : 9 ولذ عَلِمّتٍ الجنَهُ إلَهُمْ لَمخْخِرُونَ 4 

. ] ٠١۸ ایة‎ [ 

أي ولقد علمت الجنَّةٌ » أن الذين قالوا هذا » لحضرونَ 
العذاب » كذا قال السّديّ » وهو صحیح ء وكذا كل ما في السورة 
من محضرين 0" 


00 هذا قول الیہود لعنهم الله » کا ذكره القرطبي عن قتادة » والكلبي » ومقاتل » قال إقالت و 
لعنهم الله : إن الله صاهر ال » فكانت الملائكة من بنیہم .اه 

0 هذه أيضاً رواية العوفي عن ابن عباس کا حكاها الطبري ۰۸/۲۴۳ ٠‏ وابسن كثير ۳۷/۷ حيث 
قال في قوله تعالى ب وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً © قال ابن عباس : زعم أعداء الله » أنه تبارك 
وتعالى هو وإبليس اران ء تعالى الله عما يقول الظالمون علواً کیا . اھ 

أقول : وهذا القول يدل على أن المراد بالجنة الشياطين لا الملائكة ء وهو الصحيح لأنه هو 
المشهور من لفظة « الجنّة ) وهو المعروف من اللغة کا قال سبحانه ‏ من الجنّة والناس ي 
ويدل عليه قوله تعالى ل ولقد غلمت الجدة إنهم حضرون 4 أي في العذاب » وهذا واضح على 
أن المراد بهم الجن » وهو ما رجحه ابو حيان والألوسي . 

» لفظ « المُحْضَر » إذا أطلق فإنه يوحي بالعقوبة والعذاب » لأنه يدل على أن صاحبه يحرم‎ )١( 
سيق للعقاب » وقد سبق ذكره في هذه السورة فإ ولولا نعمةٌ ربي لكنتٌ من الحضرين 4 أي من‎ 
امحضرين للعذاب » وهو ما رجحه الطبري » قال التعلبي : تكرر الإحضار في هذه السورة ول‎ 
. يرد به إلا العذاب‎ 


ے ۹۹ سم 


وقال مجاهد : 00 لْمَخْضصَرُونَ 4 الحسّات00© »> يعني الجن 


۸ ۔ وقوله جل وعز : ل فَإلَكُمْ وما عدون . ما أشُمْ عَلبِهِ بقَاتِينَ 4 


. ] ۱١۲ (ایة‎ 


لإ إلا مَنْ ہُو صّال الجحيم 4 . 
قال ابن عباس : أي لا ثطیڈون إل مَنْ سبق في قَضَائ أنه 
ضا٩‏ . 
قال ہس ا رت نوس كنب دو جه 
معنى قوله ہف ما اَم عَلیْہ بقَاتَِين )4 أي لن كفيو إلا من قَضَيْتُ 
عليه بذلك °0 ۔ 


)١(‏ هذا القول مبني على تفسیر الجن بالملائكة کا قاله مجاهد لاستتارهم عن الأنظار ء وهذا فسّرہ هنا 
بالحساب . 

(چ) الأثر ذكره الطبري في تفسیو عن ابن عباس ۰۹/۲۳ وت هو الشهون یت عد 
الفسرين » أن امراد لإ بفاننین 4 أي مضلین » والعنی : لا تُضلون من عبادي » ولا تقدرون 
على إغواء أحد» لا بقضاء الله » وقال النحاس في إعراب القران ۸/۲ : أهل التفسير 
جمعون ‏ فيما علملہ ب على أن المعنبى : ما أنتم بمضلين أحداً ء إلامن قدّر الله جل وعر عليه 
أن یضل > ففي هذه الآية رد على القدرية ‏ یعنی الکرین للقدر ‏ من كتاب الله جل وعز ء 
وفیہا من المعاني أن الشياطين لا یُصیلون إ إلى إضلال اح ء إلا من كتب الله جل وعز عليه أنه لا 
یہتدي » ولو علم اللہ أنه يبتدي لحال بينه وبينهم . اه. 

)٣(‏ انظر هذه الأقوال عن السلف في الطبري ۱۰۹/۲۳ والقرطبي 15/١8‏ والدر الضور_ 
ہ/٢۲۹۔‏ 


ت 


18 


۔_ ثم قال جل وعز : 9 وَما متا إلا آ لَه مَقَامٌ مَعلُومٌ © آية ٠٠4‏ ] . 


قال الشعبيّ : جاء جبؤيل أو ملك إلى النبي عله فقال : 
تقوم أدنى من ئي اللیل ء ونصفّه ء وله ؟ إن الملائكمة لتصلّي 
وتسبّحُ » ما في السماء ملك فار غ( . 


۰ - وقوله جل وعز : 9 وَإنَا حن الصّافُونَ . وَإنَا لخن المُسَبّحُونَ » 


[ ية ككلع. 


قال مجاهد وقتادة : هذا من قول الملائكة . 


١‏ وقوله جل وعز : 9 وَإنَّ كانوا لَيَقُولُونَ . لو أن عندنا ذكراً من 


(۲) 
22 
2 


الأؤَلِينَ 4 [ آيةمكلع. 
روي عن الضحاك” قال : هذا قول مشركي مكة ؛ فلما 
جاءهم ذكر الین » وعلمُ الآخرين » كفروا به فسوف يعلمون©» . 


لم أر هذا الأثر بلفظه إلا في القرطبي ۱۳۸/۱١‏ وقد ورد ما يؤيده في الآحاديث الصحيحة من 
أن ملاككة مستغرقون في عبادة الله » يصفون صفوفهم في الصلاة » ويُسبّحون الله » منها ما رواه 
مسلم ( ألا تصفون كا لصف الملائكة عند رما ؟ يمون الصفوف الأول » وت راصُون في 
الصف ) ومن حديث ( أطت السماء وِحُق لها أن تفط » ء إنه ليس فیہا موضع قدم إلا وعليه 
مك قائم أو راكع أو ساجد ) ثم تلا ل وإنا لنحن الصافون .. وإنا لنحن المسبّحون # رواه 
الترمذي وابن ماجه وأحمد في المسند ۱۷۳/٥‏ . 

انظر الأثر في الطبري ۱۱۲/٢١‏ وابن كثير ۳۹/۷ والدر ا ٹور ۲۹٤/٥‏ . 

ما بين الخاصرتين سقط من ا خطوطة ء وأثيتناه من الطبري ء والقرطبي » ومعاني القران للزجاج ۔ 
أخرجه ابن جرير الطبري ۱۱۳/۲۳ والسيوطي في الدر ا نٹور ۲۹٤٢/٥‏ . 


— A 


قال أبو إسحق : كان كفار قريش یقولون : لو جاءنا ذكرٌ کا 
جاء غیرنا من الأولين » لأحلصنا العبادة لاه ۾ عر وجل 6 فلما جاءهم 
کفروا به ء فسوف يعلمون معَبّةَ كفرهم ء وما ينزل بهم من العذاب » 
والانتقام منہم ء في الدنیا والآخرة(') 
۲- وقوله جل وعز : ١‏ وَلْقَد بقث كَلِمَثنَا لعبَادنا المُرْسَيِنَ # 
نآية ۱۷١‏ ] . 
أي سبق منا القول لرسلنسا ء إنہم هم المنصورون » أي مضى 
بهذا منا القضاء وا حکم . 
قال الفراء : : أي قت هم السعادة » وهي في قراءة عبدالله 
ظ وَلَقَد سَبَقَثْ كلما عَلی عبادا المُرَسَلَينَ 20# . 
وقیل : أراد بالكلمة قوله عز وجل [ كتب الله لین أنا 
وی چ . 
7 وقوله جل وعز  :‏ فإذا رل بسَاحَتهمُ فَساءَ صاخ المْذَرِينْ 4 


7 آية ۱۷۷١]۔‏ 

أي نزل بهم العذاب ء ومعنى # بِسَّاحَيِهِمْ # أي بدارهم » 
)١(‏ انظر معانی القرآت للرجاج ۳۱٣/٤‏ . 
(۲) انظر معاني الفراء ۳۹٥/۲‏ وهذه القراءة ليست من السبع ء بل هي شاذة ء قال الفراء . 


وہ على ؛ تصلح فی موضع اللام . 
اہ سورة ا جادلة آية رقم ١؟‏ . 


ہے۹ سے 


والسسّاحةٌ في اللغة : فناء الدار الواسع . 

ظإ فَسَاءَ صبَاحٌ المْلَرِينَ # أي بس صباح الذين أنذروا 
بالعذاب » وفيه إضمارٌ » أي فساء الصّباحُ صباحهم . وفي الحديث 
( الله أكبر » خرث خی ء إلا إذا نزلنا بساحة قوم » فساء صباح 
المنذرين )290 . 

٤‏ - وقوله جلّ وعز ف سبْحَانَ رَبك رَبْ العرَّةِ عَمًا يَصِفُونَ . وسَلَامٌ 

عَلَى المُرْسَلِينَ . وَالحَمْدُ الله رَبٌٗ العَالَمِينَ © رآية ۱۸۰ ۱۸۲ ] . 

ره سبحانه نفسه عما أضاف إليه المشركون من الصاحبة والولد 
© رب العزة > على البدل ء ویجوز النصبُ على المدح » والرفعٌ بمعنى 
هو رب العزة ۔ 

ٰ 

تنزيه الله عن کل سوءٍ ) . 


2 2 3 


( تمت سورة الصافات ؛ 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في المغازي ء باب غزوة خيبر 117/0 ومسلم في الجهاد برقم ۱۳٦١‏ 
وأجد في المسند ۲۸/٤‏ . 


تع ۸۸ کے 


. » من ذلك قوله جل وعز ص‎ - ١ 
. بإسكان الال » لأنها من حروف التهجّي » وثقرأصاد‎ 
والأجودُ عند سيبويه فیہا الاسكانُ ء ولا تُعْرَبُ » ل حكمها‎ 
. 4 الوقوف علہا » فهيَّ مث حروف الحجاء لإ الم 4 وط المر‎ 

و [ ص 4 إذا جعلتةُ اسما للسورة لم ينصرف . 

قال مجاهد : هو فاتحة السورة . 

[ وقال قتادة : هو اسم من أسماء الرمن؟ . 

وقال محمد بن كعب : هو مفتاح أسماء الله تعالى ( صمد ) 


و« صادق الوعد )9 ع . 


. مكية في قول الجميع ء وهي ست وثمانون آية‎ : ۱١٤/١١ قال القرطبي في جامع الأحكام‎ )١( 

(۲) يوجد سقط في ا خطوطة وهي ما بين الحاصرتين » وقد أثبتناه عن الإمام النحاس » من كتابه 
إعراب القرآن ء والله أعلم . 

(۳) انظر هذه الآثار عن السلف في الطبري ۱۱۷/۲۳ وزاد المسير لابن الجوزي ۹۷/۷ والدر المنشور 
للسيوطي ۲۹٦/٥‏ والراجح من الأقوال ء أن هذه ا حروف المقطعة » للتتبيه على إعجاز القرآن » 
وأنه كلام ال من جل وعلا ء أنزله على نبي اي ؛ لا يعرف القراءة ولا الكتابة ء وأنه مركبٌ 
ومنظومٌ من أمثال هذه الحروف » ومع ذلك فقد عجز بلغاقهم » وفصحاؤهم » وعياقرتهم عن 


ہے ۷۹۳ سد 


وروي أن الضحاك قال : ظ صَادْ 4 : صدق الله . 


وقراءةٌ الحسن : ا صَادٍ © بکسر الال ء معناها : صا 
القران بعملكَ . 

يقال : صادَيّه أي فاه » وهذا مشھوڑ عند أهل اللغة . 

ويجوز أن يكون كر لالتقاء السساكنين. 

والفعح من ثلاث جهات : 

أ قیل مہا أن يكون قَسَماً : الله لأفعلنٌ . 

ب ومنها أن يكون بمعنى : اتل صَاد والقرآن . 

ج ومنها أن يكون فيح لالتقاء الساكتين9؟ . 


سے مضاهاته ء والاتيان بمثل اياته المعجزات » قال الحافظ ابن كثير في قوله تعالى فإ الم 4# من 
سورة البقرة : « وإما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور بياناً لاعجاز القرآن » وأن الخلق 
عاجزون عن معارضته بمثله » مع أنه مركب من هذه الخروف القطعة الي يتخاطبون بها » وهو 
قول جمع من انحققین » وقد قرره الزتخشري في تفسیں « الكشاف » ونصر أئم نصر » وإليه 
ذهب الإمام ابن تيمية ؛ ثم قال : وهذا فكل سورة افصحت بالحروف فلا بد أن یڈکسر فيها 
الانتصار للقرآن مثل ل الم ذلك الكتاب » ذإ حم والكتاب البين ‏ « المص . كتاب أنزل 
إليك » . أه. 

() ذکر ابن جني في ا حتسب ۲۳۰/۲ قراءة الكسر ہ صَادِ ؛ والفتح ۵ صاد ؛ وين أنها من 
الشواذ . 

(۷) قال في ا حتسب ۲۳۰/۲ : المأثور عن الحسن أنه إنما كان يكسر الال من « صّادٍ » لأنه عنده 
أمر من المصاداة أي عارض عملك بالقرآن ء وقد يجوز أن من فتح الدال جعل ١‏ صا ؛ عَلَماً 
للسورة » فلم يصؤه ء فالفتحة على هذا فتحة إعراب ء وبفتح الدال قرأ الثقفي » قال ومعناه : 
صادٌ محمد قلوب ا خلق » واستاها حتى آمنوا به وأحيّوه . اه. 


8لا لد 


والقراءةٌ بكسر الال والتنوين » لحن عند أكثر النحويين( » 
1 1 2 3 7 ےت 
وإن كان ابن الي إسحاق من کبراء لنحويينَ 2 إلا ان بعضصض النحوینَ 
قد أجازها » على أن تُحْمْضَ على القَسّم » أجاز ذلك سيبويه . 


. ١ وقوله جل وعرٌ < وَالْقَرآنِ ذي الذّكر 4 رآية‎ ٠١ 


0أ 


) 


رو 
)6( 


رَوَى سفيانُ عن إسماعيل بن أي خالد ء ومِسْمرٌ عن أ 
حُصِينٍ » في قول الله جل وعز ٠‏ وَالْقَرَآنِ ذي اللأكر 4 أي ذي 
الَرف٢ ٢‏ ۔ 

وهذا مٹل قوله جل وعز ‏ وَإِنهُ لكر لَك وَلقَمك ب4 . 

وقيل : معنی ظ ذي الذَّكْر 4 فيه ذِكْر الأمم » وغيهم© . 


قال القرطبي ١١١/٠١‏ : وقراً ابن أبي إسحاق ١‏ صَادٍ » بکسر الدال والتنوين » على أن يكون 
خقوضاً » على حذف حرف القسم ء وهذا بعيد ء وإن كان سيبويه قد أجاز مثله . 

هذا قول ابن عباس کا في تفسير الطبري ۱۱۸/۲۳ وتفسير ابن الجوزي ۹۸/۷ وقال القرطبي 
6 : وهو قول الضحاك أيضاً ثم قال : ومعنى ذي الشرف أن من آمن به » كان شرقاً له 
في الدارين ء کا قال سبحانه فإ تقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكرم 4 أي شرفكم » وأيضاً القران 
شريف في نفسه لاعجازه ء واشتاله على ما لا يشتمل عليه غیو 

سورة الزخرف آیة رقم 44 . 

هذا القول غريب وقد ذكره أبو حيان في البحر الحيط ۳۸۳/۷ فقال : وقيل : ذي الذكر للأم » 
والقصص والغيوب والشرائع . اه. والأقرب منه أن الذكر بمعنى الموعظة والتذكير » أي فيه تذكيرم 
وهدايتكم » وهو قول قتادة ء قال ابن كثير : ولا منافاة بين قول ابن عباس وقتادة ء فإنه 
كناب شريف» مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار ؛ ذکر لن يتذكر » وعرة من يعتير . 


اه. 


0) 


زمی 


۲۴) 


فأما جواب القسم فقيل : إنه في قوله 8« إِنَّ ذلك لق 
َحَاصُمْ اهل انار 204 وهذا بعيدٌ جداً ء لأنه قد اعترضث أقاصيصٌ 
وأخبار . 


وقبل : الجوابٌُ في قوله تعالى ( كُمْ الُا من فَيْلِهِمْ من 


والمعنى : لَكمْ أهلكنا » ونحذفت اللَامُ کا قال تعالى 9 قَل 
لغ من ركفا 4 ومو مذهبٌ لري . 

وقیل : الجواب ل إن کل إلا کب الرس 4 . 

وقيل : الجوابٌ محذوفٌ » أي ما اہر کا يقول هؤلاء الكمَارٌ . 


ودل على هذا قوڈے تعالى 9 بل الذي كَمرُوا في عر 


هذه الآية في آخر السورة » بعد ثلاث وستين آیة » فكيف تكون جواباً ؟ وهذا استبيعده 
المصنف » کا استبعده الفراء في معانی القرآن ۳۹۷/۲ فقال : وذلك كلام قد تأخر تأخراً 
كير ء وجرت بينهما قصص ختلفة » فلا نجد ذلك مستقیماً في العربية ء وقال ابن الأنباري : 
هذا قبيح » لأ الکلام قد طال کثیاً فيما بین القسم وجوابه . 

عبارة الفراء ۳۹۷/۲ ف8 والقرآن 6 يمين اعترضه كلام » فصار جوابها جواباً للمضترض وفضاء 
فكأنه راد 3 والقرآن ذي الذكر لَكمْ أملكنا 4 فلما اعترض قوله ا بل الذين کفروا في عرّة 
وشقاق 4 صارت ١‏ ج » جواياً للعزة ولليمين » ومثله ف والشمس وضحاہسا » اعترضه 
ل ونفس وما سوّاها # فصارت ‏ قد أفلح © . اه. 

حكاه الأخفش عن بعضهم » کا ذكره القرطبي عنه في تفسيو ١55/١5‏ وهو قول مرجوح ؛ 
وقال ابن الأنباري : وهذا قبيح » لأ الكلام قد طال فيما بينهما ء وكثرت الآيات والقصص » 
وانظر معانی الأحقش 1۷٠/۲‏ . 


ے ۷۹۹ ہے 


وَشِقَاق # وهو مذهب قتادة0" . 
وهو أولى الأقوال ء لأ « بل » قد حلت محل الجواب » 
۳ _ ثم خبّر الله جل وع بعنادهم وانحرافهم عن الحقي فقال : ل بل 
الْذِينَ كَمَرُوا في عِرة وشقًاق4 ر آبة ١‏ . 
أي خلاف . 
٤‏ ثم قال جل وعزٌ : © كَمْ أهلكنا من قَيْلهِمْ من قَرَنِ فنادؤا ولات 
حي ققاص © [ آية ۲ ] . 
و # کم للتكثير في كلام العرب9” . 
ه ‏ ثم قال جلّ وع ل ناكا 4 أي بالتوبة والاستغائة طإ وَلّاتَ جين 
ناص © رایت . 
رَوَى أبو إسحاق » عن القيميّ ء عن ابن عباس ولات 


() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۹۹/۷ والقرطبي ٠١٤/٠١‏ وهو الذي رجحه الطبري في تفسيره 
۳ فقال : والصواب عندي ما قاله قدادة » لأن « بل » دلت على التكذيب فمعنى 
الكلام : ما الأّمر کا يقول هلا الكافرون بل هم في عزة وشقاق . 

(؟) قال ابن الجوزي ۹۹/۷ : العرّة : ا حمیّة والتكبر عن الحق » والشقاق : الخلاف والعداوة لرسول 
الله عر » وقال القرطبي « شقاق » خلاف ومباينة وهو من الشق كأن هذا في شق وذاك في 
شق . اھ. 

١ )۳(‏ كُمْ ) في لسان العرب تفيد التكثير » قال الطبري ٥۲١۰/٢١‏ : والمعنى : كثيراً أهلكنا من 
قبل لاہ المشركين من قریش » الذين کذبوا رسولنا محمد ع . 


حِينَ ماص # : قال : ليس حين زو ء ولا فرار . 
وقال عكرمة : ليس حين انقلاب٢)‏ 
وقال قتادة : نادوا حين لا حین نداء؟؟ . 
قال أبو جعفر : هذه الأقوال متقاربة ء أي ليس حين نداء 
ٹج . 
والمعنى : ليس حين فو » وأصله من اص يتوص : إذا 
تأگر؟) اص يوم : تقدّم يا قال الشاعر : 
وس ی اون 
فصر عنها تاره و وص 


(١) 


(۲) 


زی 


(6) 


زی 


لأثر أخرجه الطبري ۱۲۱/۲۲ والقرطبي 145/18 عن ابن عباس » ومعنى قوله م نزو » أي 

جرې وركض ۽ > كقوله تعالى ا لا تركضوا وارجعوا إلى ما أثيفم فيه © . 

الأثر زیر السيوطي في الدر المنثور عن عکرمة ۳۹٦/۰‏ ومعناه قريب من قول ابن عباس . 

الأثر ذكره الطبري ۱۲۱/۲۳ وابن كثير ٥٤/۷‏ والألوسي ٠٦۳/۲۳‏ ولفظه وقال ا حسن 

وقتادة : رفعوا أصواتهم بالتوبة حين عاینوا العذاب لینجوا منه ء وليس الحينُ حيس فوات ونجاة . 

أه. 

في اللسان : لاص بوص مَنّاصاً : نجا وني الننزیسل فل ولات حين مقاص # أي وقت طلب 

ومُغاث » وقيل معناه أي استغاثوا ولیس ساعة ملجأ ولا مهرب » وتوص : الفرار » والمناصٌ : 

المهربٌ . اھ 

البيت لامریۂ القیس کا في ديوانه ۱۷۷ وهو من شواهد الفراء ۳۹۷/۲ وقد ذكره بلفظ 
ة » بدل « تارة » وانظر الطيري ١١١/70‏ ومختار الشعر الجاهلي ۱۲۷/۱ وزاد المسير 

٠١١9‏ واللسان » والصحاح . قال ابن جُزي في التسهيل ۱۷۹/۳ معنى الآية : ليس الحين 

الذي دَعَوا فيه حين مفرٌ ونجاة » و ١‏ لات » بمعبى ليس ء وأصلها ١‏ لا » النافية زيدت عليها 

علامة التأنيث ء کا زيدت في « ريت » و ه تمت ) . اھ 


ہے ۷۸ سے 


. وقوه جل وعز : [ إن هذا لَشَيْءٌ عُجَابٌ © راید‎ - ٠ 
» عُجَابٌ » وعَجِيبٌ » معني واحد » کا تقول : طول‎ 
. وطُوال » وكذلك ا عُجّابٌ »4 قرأ به أبو عبدالر من“‎ 
e لے‎ E چ 2 یک و عاد میلو اھ کی روا و ا‎ 
ثم قال جل وعز  وائطلق المَلا مِنْهُمْ انِ اشوا واصبروا على‎ ٠ 
. اكم .. © رایت‎ 
رَوَى سفيان ء عن إبراهيمَ بن مُهُاجر , عن مجاهد‎ 
ل وَأنطلق الملا منْهُمْ 4 قال : هو « غُقبد بن أبي بط 200 ل« ان‎ 


(1) قال اللغويون : العُجَاب ء والعجيب » والمُجًاب » بمعنى واحد ء کا تقول : كبير ء وَکہّار؛ 
ار ؛ کا تقل عن اي عبيدة والفراء » وغيرهما ء واستشهدوا بقوله ‏ ومكروا مكراً كُبّاراً 4 أي 
كبيراً ء وفرّق الخليل بين عجيب » وعُيجَاب » فقال : العجيب : العجب ء والمُجاب : الذي 
قد تجاوز حد العجب . وانظر القرطبي ١80/١8‏ . 

(۲) يراد به « أبو عبد الرحمن السلمي ) أحد القراء المشهورين » وهذه القراءة «[ لَشَيء عاب 4 
من القراءات الشاذة » کا ذكرها ابن جني في ا حتسب ۲۳۰/۲ وهي لغة أزد شنوءة کا في 
القرطبي . 

() هذا الأثر عن مجاهد » ذكره الطبري في تفسیو ۱۲١/٢١‏ والسيوطي في الدر المتشور ۲۹٢/٥‏ 
ومعنى اللا في اللغة : أشراف القوم ‏ الذين يلأون العین هيبةً وإجلالاً » و « عقبة بن 
أبي معيط » هو قائل هذه ا مقالة ء للتّفر من مشيخة قريش . 

وسبب نزول هذه الآيات ما ذكره الطبري ۱۲۷/۲۳ وا حافظ ابن كثير ٦٤/۷‏ من رواية 
السدي أن ناساً من قریش اجتمعوا فہم « أبو جهل » و ١‏ العاص بن وائل ؛ و ١‏ الأسود بن 
عبد يغوث » في نفر من مشيخة قريش ؛ فقال بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى أي طالب » 
فلتكلمه في محمد » فلينصفنا منه ء فليكف عن شع الختناء ودّعه وإفه الذي يعبده » فإنا 
نخاف أن يموت هذا الشيخ ‏ يعنون أبا طالب فيكون منا إليه شيء » فتعينا العسرب 
فيقولون : ترکوہ حتى إذا مات عمّه تناولوه . ج 


NN 


اموا 4 ١‏ أن ) تفسيرٌ . 
ویجوز أن يكون معناه : بأن امشوا » واصیبرُوا على المتكم › 
فخبّر الله جل وعرٌ ء بإقامهم على الكفر . 


۸ - وقوله جلى وعوٌ : ظ ما سینا بِهَذَا في المِلَّةَ الآخرّة إِنْ هَذَا إلا 


اخيلاق کہ راید . 


رَوَى ابراهم بن مهاجر عن مجاهد : وعلي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس » قالا : لإ في الِلّة الآخرّة 4 في النصرانية© . 


قال : فبعثوا رجلا منہم يقال له « الب ؛ فاستاذن هم على « أني طالب » فقال : هؤلاء 
مشيخة قومهم وسرواتهم -_ أي رؤساؤهم وکبراؤعم ۔۔ يستأذنون عليك » قال : أذعلهم ‏ فلما 
دخلوا عليه قالوا ١‏ : یا أبا طالب أنت كبينا وسيدنا ‏ فأَأصلنا من ابن أخيك » تَمُزْہ فليكفٌ 
عن شت اتنا ء وندّعه وإلهه ء قال : فبعث إليه أبو طالب ؛ فلما دخمل عليه رسول الله ع 
قال : يا ابن أخي » هول مشيخة قومك وسروائہم » وقد سألوك الصف - أي المَڈل 
والانصاف ۔۔ أن تكفٌ عن شم اطتهم » ويدعوك وإلهّكَ » » قال : يا عم » ألا أدعوهم إلى ما 
هو خير لهم منها؟ قال : وإلامّ تدعوهم يا ابن أخي ؟ قال : أدعوهم إلى كلمة واحدة » تدين 
حم بها العرب » ويملكون بها العجم !! فقال أبو جهل من بین القوم : ما هي وأبيك لنعطيئكها 
وعشرة أمثاطها ؟ قال : تقولون : ( لا إله إلا الله » فنفروا وقالوا : سلما غير هذه » قال : لو 
جنتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتكم غيرها ء فقاموا من عنده غضاباً 
وقالوا : والله لتشتمتّك وإلهك الذي أمرك بهذا ء فذلك قوله تعالى 3 وانطلق الملا منهم .. © 
الآية . 


)١(‏ ذكر هذا الأثر الطبري ۱۲٦/٢١‏ وابن كثير ١۷/۷‏ وهو مروي عن السدي » وحمد بن كعب 


القرظي ء ومقاتل » ومراد المشركين أن يقولوا : لو كان القرآن حقاً لأحبرتنا به النصارى ء وقال 
مجاهد وقتادة وابن زيد یعدون بالملة الآخرة دين قریش . 


همه 


وقال محمد بن كعب : يعدون ملَّة عیسی صلّی الله عليه 
ئ8 

وروی ابن أبي نحیح عن مجاصد لإ في الل الآخرَةٍ & قال : 
مله قريش 20 . 

وقال قعادة : ط في الم الآجِرَةٍ 4 أي متها الي عن 
علا“ . 

4 - وقوله جل وغز : ل« ام يَنْدَهُمْ حزان رَحْمَسة رَبك الغزيز 

الاب © رآية ٩‏ ] . 

قال أبو جعفر : هذه الآية مشكلة » لذكره هذا بعدما تلم ء 
وفیہا قولان : 

أحما : أنها متصلة بقوله ظز وَعَجبُوا ُن جَاءَهُم تر 
نهُمْ 4 أي ن اله جل ور له خزائي المتّموات والأرض وملكهما » 
فيسل من يشاءٌ . 


(۱) الأثر في الطبري ۱۲٦/٢١‏ والدر النٹور ۲۹۷/٥‏ وزاد المسير 31١7/19‏ . 

(خ الأثر في الطبري ۱۲۷/۲۳ وابن كثير ٦۷٤/۷‏ والقرطبي ۱٥٢/٠١‏ . 

() الأثر أخرجه الطبري ۱۲۷/۲۳ وهو کقول مجاهد من حيث المعنى يقولون : ما سمعنا به في ديننا 
هذا ولا في زماننا قط » وأرجح الأقوال قول ابن عباس أنهم يعنون فإ بالملّة الآخرة © دين 
التصرانية » لأنه آخر الأديان السماوية قبل الإسلام » فهم محتجون بالملل والشرائع السابقة » 
والمعنى على هذا القول واضح ذأ ما معنا بهذا في الملة الآحرة ‏ أي ما سمعنا شل هذا القول في 
ملة النصرانية التي هي آخر الملل ء فإنهم يقولون بالٹلیث لا بالتوحيد » فكيف يزعم محمد أن 
الله واحد ؟ ولو کان کا قال لأحبزنا به النصارى . اه. وانظر صفوة التفاسیر ١٣١/٣‏ ۔ 


— ۸ 


والقول الآخر : أنه لما ذكر عِنادَهُمْ » وكفرهم ء وصبركم 

على الطتهم > كان المعنى : أم عندهم خزائن رحمة رك » فيحظروها 

و د اض وما بينهما ؟ فقرّرهم 
ب93 , 


0-70 ثم قال جل وعز‎ -٠ 
٠١ رقا في الأمنتاب 4 رآ‎ 
. أي إن كانوا صادقين فليتقوا في أبواب السسّموات9©‎ 
» قال مجاهد وقمادة : ط الأسبابُ 4 : أبوابٌُ السّموات29‎ 
: وقال زهير‎ 


)١(‏ توضيحاً للمعنى ننقل كلام محمد بن جزي الغرناطي في تفسيو « التسهيل لعلوم التتزيل ؛ قفيه 
توضيح وبيان ء فقد قال رجه الله ۳۹۲/۳ : هذه الآية رد على المشركين » فيما أنكسروا من 
اختصاص محمد عَم بالنبوة ء والمعنى : إنهم ليس عندهم خزائن رمة الله ؛ حتى يُعطوا النبوة 
من شاءوا » ويمنعوا من شاعوا ء بل يُعطيها الله لمن يشاء ء ثم وصف نفسه بالعزيز اواب » ل 
العزيز ‏ أي القاهر الذي لا يُغالب ‏ يفعل ما يشاء » والومٗاب ينعم على من يشاء ء فلا 
حجة لهم فيما أنكروا لے أم هم ملك السموات والأرض » وهذا أيضاً رد علیہم والمعنى : أن لهم 
المُلك » فيتصيفون فيه كيف شاءوا ؟ بل مالك الملك يفعل في ملكه ما يشاء . اه. 

(؟) هذا عبكّم بهم واستبزاء أي إن کان هم شيء من ملك السموات والأض » فلیصعدوا في المراقي 
التي توصلهم إلى السماء ء وليدبروا شكون الكون ؟ وكفى به سخرية وتبكماً !! 

: وأصل السبب عند العرب‎ ٠١١/٠١ قول مجاهد وقتادة ذكرهما الطبري ۱۲۹/۲۳ والقرطبي‎ )٢( 
كل ما تسبّب به إلى الوصول للمطلوب  من حب » أو وسيلة  أو رحم ہ أو قرابسة ء أو‎ 
. طريق » أو حجة » وغير ذلك ء أفاده الطبري‎ 


ہے ۸۳د 


وو كال اساب اکن ل تا 

وقبل : ا الأسبابُ 4 : الجبّال27 » أي فليتقوا في السماء » 
حتی يأتوا بآية . 

وحَكّى أهل اللغة أنه يقال للدّيّن الفاضل : ارتقى أسباب 
السموات ء کا يقال : قد بلغ السّماء » على المثيل . 

4 ثم قال جل وعز : « جنل جن ما الك مَهْرُْومٌ من الأخرّاب‎ ١ 

. ] ١١ زایة‎ 

أي هم جنڈ هولاء الآهة ‏ مَهُرُومٌ 4 أي مقموعٌ ذليل » 
قد انقطعت حجهم » لأنهم لا يصلون إلى أن يقولوا : هذا لا . 


ويُقال : تَهَرَّمتِ القرية : إذا انكسرث » وهزمتٌ اليش : 


)۱( هذا عجز بيت لزهير بن أبي سُلمی وهو في ديوانه ص ٠‏ وقامه : 
وَمَنْ مَابَ اب العََا مل زنر اکا اا سے 
يقول : من اتقى اموت لقيه ولو صعد إلى السماء ۔ 

(؟) ومنه قوله تعالى ل فلیمدد بسبب إلى السماء 4 أي بمبل » ولمراد بهذا الأمر التوبيخ والتعجیز . 

(۳) أي نال أسمى الغايات والمراتب الرفيعة ومنه قول الشاعر : ١‏ بلغنا السماء مَجْدُنا وعَلَاوْنَا ؛ وهذا 
القول هو ما حكاه أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن ۱۷۷/۲ . 

ر هذه الآية تساية للنبي َيه وتأنيس » يقول تعالى لنبيه : هلاه الفجرة ما هم إلا جن من 
الكفار » تَمرّبوا على رسل الله » وهم عما قليل سيّهزمون ويولون الأدبار » فلا تبال ولا تكترث 
بشأنهم » فإني أهزم جمعهم ء وأسلب عزمهم » قال قتادة : وعد الله أنه سيبزمهم وهم بمكة » 
فجاء تأويلها يوم بدر ۔ 


6۳ے 


كس » ثم قال ا من الأخزاب 4 قال مجاهد : أي من الام 
الخالية © ۔ 
على أنبيائهم . 
١‏ - وقوله جل وعز : ١‏ كَذْيَتْ قَبْلَمُمْ قوم لوج › اذ › وَفِرْعَوْنُ دُو 
ع 
e‏ ۶۲ء 
وك سمي عن قادة في قله تعالى ف فزع ذو 
الأَوْئَادٍ 4 قال كانت له وا اسان تام نت با بين 
يديه" . 
قال أبو جعفر : وقيل کان يَجعل الإنسان بين أربعة أوتادٍء ثم 
یقتلہ؟) . 


)0 الأثر أخرجه ابن جرير ۰/٢٢‏ ۰ والسيوطي في الدر المنثور ۲۹۷/٥‏ وعزاه إلى عبد بن حميد . 
)٢(‏ الأثر أخرجه الطبري ٠ ٠/۲٢۳‏ والسيوطي في الدر المتشور ۲۹۷/٥‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
٠ ۷‏ وهذا القول خلاف الظاهر ء فإن الله تعالى ذكر في الآية بطش فرعون » وطغيانه » 
وجبروته » ول يذكر ما كان يتلهّى به ويتسلى من أنواع الملاعب اغیّبة إلى نفسه . 
() هذا القول حكاه ابن جریر عن السدي والربيع بن انس ١71/55‏ وهو قول ابن مسعود » وابن 
عباس » والحسن البصري » کا في تفسیر ابن الجوزي ٠١١/۷‏ ولفظه : كان بعذّب الناس بأريعة 
أوتاد » يشدهم فيها » » ثم يرفع صخرة فتلقى على الانسان فتشدخہ اهي 
أقول : وهذا القول هو المناسب لظاهر الآية ء فان الله تعالى وصفه في آیات كثيرة بالعلوٌ » 
والجبروت » والاعتداء على حرمات الناس » کا قال سبحانه عنه فآ إن فرعون عَلَا في الأض 4 
وقال : فآ إنه كان عالياً من المسرفين 4 ۔ 


۸٤ .-.‏ د 


وقال الضحاك : «إ ذو الأؤْئاد 4 ذو البناء لحك › 

قال : 
( في 0 مُلِْ ابت الأراد %4 
+ ثم قال جل وعز : ظ وَتَمُودُ ء وَقَوْمُ لوط ء وَأْصْحَابُ الأيگة › 

2 £ 
آوليك الأخرّاب © رآية ؟اع . 

قال قتادة : کان أصحابٌ الأيكة مات شُجْر 5 من 
الوم . 


٤‏ - وقوله جل وعز : وما يَنْظُرٌ هوْلَاِ إلا صَیْحَة وَاجِدَةَ تا لها مِنْ 
قواق © آية ٠١‏ ] 
قال مجاهد : طڑ ما لَهَا مِنْ فوَاق مہ أي من رجوع!““ . 


)١(‏ الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان ۱۳۱/۲۳ وابن ن الجوزي في زاد اللسیر ٠ ٠/۷‏ والقرطبي في 
الجامع ١54/١‏ واخمتارة ابن قتيبة قال : والعرب تقول : هم في عر ثابت الہقاد » يريدون أنه 
دائم شديد . اه 


ر البيت للأسود بن يَعفْر مامه : 


وقد زا فيا باب عيشة ‏ في نل مك بت الأ اد 
والبيت في غريب القران ۳۷۷ وني البحر ۳٦٣۷/۷‏ وف المفضليات ۲۱۷ ومعنى ١‏ عَنوًا » 
أقاموا وسكتوا . 


١ج‏ الأثر ذكره ابن جرير ۱۳۱/۲۳ قال في المعجم الوسيط 505/١‏ : وشجر الاُوْم شجر عظام » 

من الفصيلة النخلية ء وله ثمار في غلظ التفاحة . اه. 

5 نظر الطيري ۱۴۳/۲۴ والقرطبي ٥٥١/٠١‏ وهذا القول محكي عن ابن عباس أيضاً کا في 
د 


6 سب 


وقال قتادة : أي ما ها من منويّة© . 

وأبو بیدة يذهب إلى أن معنى لإ من قواقی 4 بفعح الفاء : 
من راح » و من قُوَاق # بضم الفاء : من انتظار" . 

وقال غيره : هما لغتان م 

وقال السدي : ما هم بعدھا إفاقةً ء ولا رجوعٌ إلى الدنيا . 

قال أبو جعفر : أصلٌ هذا من قوهم ١‏ فاق الثاقة » وهو ما 


المعنى : أنها لا تلبثهم حتى وتوا ء ولا تاج فیہا إلى رجوع ء 
وأفاق من مرضه ء رجع إلى الصة والراحة » وإلى هذا ذهب أبو 


)0 اث أخرج ليطي 1١0/٠١‏ وی روح العاني 111/57 ومعنى ٠‏ مثودة ‏ أي آیا صیحة 
واحدة ء لا تثنّى ولا تكرّر 
مه شر ار مات تر مشمی RE‏ 
راحة ء ومن ضمها ہ فاق » جعلها من قُواق الناقة » وهو ما بين الحلبتين » يريد ما ها من 
انتظار . اه 
)٣(‏ هذا مذهب الجوهري وبعض علماء اللغة قالوا : الضم والفتح بمعنى واحد » کا يُقال : قُصّاص 
ار ولا الک :قال نورق "الف رة ماين لو من ارس ليا 
حلب ثم تترك سُویعة ء يرضعها الفصيل در ء ثم تحلب . اه 
(4) الأثر أخرجه الطبري عن السدي ۱۳۳/٣١‏ وتلخص من هذا ء أن للمفسرين ثلاثة أقوال : 
الأول : ط ما ها من فواق 4 أي أنها صيحةٌ واحدة لا ثانية لها ء وهو قول قتادة . 
الثاني : ما لها من تأخير ولا توقف مقدار وا الناقة ء وهو ما بين حبني اللبن » وهذا على 
قراءة الضم ۔ 


الثالث : ما ٹا من رجوع ولا عودة إلى الدنيا » وهو قول مجاهد » وابن عباس . 


— ۸۹ .- 


عبيدة في قوله : ماما من راحة(9© . 


٥‏ - وقوله جل وعرٌّ : طإ وَقلا رکا جل لتا قطنا قبل يوم الجسّاب» 


0) 


حدق 


فرك 


(CD 


. ] 1١ ية‎ [ 


قال سعيد بن جير : لإ قطنا 4 أي نصبينا من الجنة"» . 


وقال قتادة : أي نصيبنا من العذاب“ . 


وقال عطاء الخراساني : أي قضاءنا أي حسابا“ . 


انظر معانی القرآن للفراء ٥٤٠٤/٣‏ وتجاز القرآن لأبي عبيدة ۱۷۹/۲ وحاشية الجمل على الجلالين 


. ففيه بحث موسّع‎ ٣ 
ونسبه إلى اين عباس » وذكره‎ ۲۹۷/٥ والسيوطي في الدر النٹور‎ ٠١٠١/۲۴ الأثر ذکرہ الطبري‎ 
وإنما حرج هذا منہم مخرج الاستبعاد‎ : ٦۹/۷ ابن الجوزي ۱۰۹/۷ قال ا حافظ ابن كثير‎ 
والتکذیب . اه.‎ 
١4/71" هذه الآثار الواردة عن الحسن » ومجاهد » وقتادة » ذكرها الطبري في جامع البيان‎ )٥ 
وقال الألوسي‎ ۲۹۷/٥ والسيوطي في الدر المنثور‎ ۱٥١۷/۱١ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ 
في تفسيرو روح المعاني ۱۷۳/۲۳ : أي قالوا بطريق الاستهزاء والسخرية » رشا عجّمل لن‎ 
. قِسسْطنا » وتصيبنا من العذاب ء الذي تُوعِدنا به » ولا تؤتره إلى يوم الحساب‎ 
» قول عطاء ذكره این الجوزي في زاد المسير ۱۰۹/۷ ثم قال : وقال الزجاج : الق النصيبُ‎ 
وأصله : الصحيفة يُكتب للإنسان فيها شيء یصل إليه » واشتقاقه : من قَطْطْتُ أي قطعت ؛‎ 
: فالنصیب هو القطعة من الشيء » ثم في هذا للمفسرين قولان‎ 

أحدهما : أہم سألوه نصيبهم من الجنة ء قاله سعيد بن جبير . 

والثاني : سألوه نصييهم من العذاب ؛ قاله قتادة . وعلى جميع الأقوال ليما سألوا ذلك استهزاءٌ 
لتکذیہم بالقيامة . اه. 


ے ۸۷ ہے 


قال أبو جعفر : أصل هذا من قوهم : قط طب الشيءَ أي 
قطعثه » 

فالمعنى : عل لنا نصیینا أي ما فطع لنا 

ویجوز أن يكون المعنى : عل لنا ما يكفينا ء من قوم : 
قطني من هذا أي يكفيني . 

وروی أنهم قالوا هذا لما أنزل الله جل وعز لإ وَأَمّا مَن وتي 
كَابَهُ وََاءَ ظَهْرِهِ .. یہ استبزاءً ء وهذا کا قال : 
« ... بطي القطوط واف ٩‏ . 

يعني الكتب بالجوائز 
ویدل على هذا قولہ تعالى لإ إصْبز على ما يقوذ 4 


[ آية 1۷ ] . 


1 


4 ۔- ثم قال جل وعرٌ : © زاڈکز عَبْدنا اود ذا الأيد إكَه اواب‎ ٦ 


1 ية ۱۷ ] . 


00 


أقول : القول الثاني هو الأرجح وهر قول جمهور المفسرين » ويؤيده قوله تعالی ‏ سأل سائل 
بعذاب راقع # فقد صرح بأنهم سألوا تعجيل حظهم من العذاب » وم يسألوا نصيبهم من 
الجنة » وأيضاً قول السفهاء « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو اثتنا بعذاب ألم 46 يدل دلالة واضحة على أنهم سألوا العذاب والله أعلم . 
هذه قطعة من بيت شعر للأعشى میمون بن قيس » وهو في ديوانه ص ۳٣‏ وقامه : 

لا المَلِكُ اعمان يئ لقن نے نے بعلي القطوط وبأفي 

أراد القطوط كتب الجوائز ‏ ويأفق أي يُصلح » والبيت من شواهد اي عبيدة ۱۷۹/۲ وانظر 
الطبري ۱۳٤/۲۳‏ . 


سے ۸ھ۸ سب 


قال سعيد بن جبير ومجاهل وقتادةٌ : أي 7 الوه في طاعة الله 
جل وعز'/ . 

قال أبو جعفر : الأَيْدُ ء والآد » في اللغة : القوّة” ء يده : 
قوّاه ؛ فاناد » کا قال : 

0 لم يك باد فا نأك ^ 

ثم قال تعالى ل إل أوَابٌ 4 قال مجاهد : أي راجع عن 
الذنوب0 . 
وقال قتادة : أي مطیع9“ : 


قال أبو جعفر : يقال : آبّ ء یوب » فهو ایب : إذا 


() هذا الأثر ذكره الطبري ٠۳۹/۲۳‏ والسيوطي في الدر النٹور ۲۹۷/١‏ وغیرضا . 

)١(‏ قال الراغب في غريب القرآن مادة « أيد » : الآيْدُ : القوة الشديدة » قال تعالى هل والله يؤيد 
بنصرہ من يشاء 4 أي يُكثر تأيبده ء ويقال : فته » دة » لیا ء نحو بعلہ أبيعه يبعا » وأيّلنُه 
على التكثير قال عز وجل فإ والسماء بنيناها بأيد 4 من الأيد أي القوة الشديدة . اه. وقال 
القرطبي  : ٠١۸/١١‏ ذا الايد 4 أي ذا القوة في العبادة » كان يصوم يوساً ء ويفطر یوما ء 
وذلك أشد الصوم وأفضله ء وكان يصلي نصف اللیل ء وكان لا يفرُ إذا لاق العدو ء وكان قوباً في 
الدعاء إلى الله تعالى ء يقال : الايد والآدُ ما تقول : العَيْبُ والعَابُ » ومنه رج یڈ أي قوي . 
اه. وفي البخاري كتاب التفسير ٥٥١/٦‏ قال ابن عباس : الد : القوة في العبادة . 

(۳) هذا شطرٌ من الرجز للعجاج » ومام البيت کا في لسان العرب ۷٥۵/٣۳‏ : 

سن اَن INE)‏ باي ڌا م یش ہے تا .2 لادا 
يقال : انآد العود يناد : إذا انٹنی واعوجٌ » وانظر جامع الأحكام للقرطبي ٥٥۸/۱١‏ . 
-٤(‏ ه) ذكرهما السيوطي في الدر المنٹور ۲۹۸/٥‏ والطبري ۱۳۷/۲۳ . 


— ۸۹4 


نجع » واب : على التكثير0© . 
۷ _ ثم قال جل وعرٍّ : طإ إلا سردا الجبَال مَعْهُ يُسَبَّحْنَ بِالْعَشِيٌ 
7 00 
إشراق الشمس : ضويُها وصفازها9© . 
0 9 ہو گیر هوم ر رثا كو ٤ی‏ ی 5 
۸ ثم قال جل وعز : 8 وَالطَيْرَ مَحشورّة کل لَه اواب © رآية ۱۹ . 
۷رف کرد سی کل الل e‏ 
7 ۱ 0 5 
ویجوز أن يكون المعسى في كل للجبال ء والطير » أي 
رع مع داود التسبيح9؟ . 
89 ثم قال جل وعز : ل وَشَدَذنا مُلْكَهُ وَآيْنَاهٌ الحكْمّة وَفَصْلَ 
الخطاب © 1 آية ٠٠‏ ] . 


)١(‏ قال الطبري : والمعنى : إن داود کان رجاعاً عما يكرهه الله إلى ما برضي ه والاؤاب : هو من قوهم آب 
الرجل إلى هله : إذا رجع . اھ. 

(۲) قال الراغب في غريب القران : شَرَقَتِ الشمس : طلّعت » وأشقت أضاءت » ومعنسى 
ف العَشِيّ والإشراق € أي وقت العشي ‏ وهو من زوال الشمس إلى الصباح ‏ والاشراق : 
أي وقت الإشراق وهو عتد طلوع الشمس . اه. 

(6) هذا القول هو الأظهر والأرجح ؛ وهو قول الجمهور أن الضمير يعود إلى داود » والمعنى : كل من 
الجبال والطير رباع إلى طاعته وأمره ء مسب لأجل تسبيحه » وأما القول الأول فهو قول السدي » 
قال الحافظ ابن كثير : كانت الطير تسبّح بتسبيحه » ويُرجّع بترجيعه » إذا مر به الطير وها 
سابحٌ في افواء » فسمعه وهو يترنّم بقراءة الزبور لا تستطیع الذهاب بل تقف فی افواء وسح 
معه » وتجيبه الجبال الشاعخات » تُرجّع معه ء وتسبّح تبعاً له . اه.ابن كثير ٦۹/۷‏ . 


سا شس 


0) 


(۲) 
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قال مجاهد : لم يكن في الأرض سلطان أعرٌ من سلطانو“ . 

قال السُدَي : كان يحرسه في كل ليلة أربعة آلاف" . 

وقبل : <( شكذنا مُلگه 4 بأنّ الوحي كان يأتيه » وهذا عن 
ابن عباس 

وقد رَوَى عكرمة عن ابن عباس : أن رجلين اخقصما إلى 
«دَاود ففال المستعدي : إن هذا اغتصبني بقراً » فجحَنہ الآخر » 
فأوحى الله إلى « داود » أن يقتل الذي استعَدّى عليه » فأرسل داود 
إلى الرجل إن الله قد أوحى إلْيّ أن أقتلك » فقال الرجل : أتقتلني بغير 
بی ؟ فقال : لا یردام الله فيك » فلّما عرف الرجل أنه قاتلهُ قال : 
واللَّهِ ما أَحدّتُ بهذا الذنب ء ولکتي كنت اغْمَلتُ والد هذا فقفلّہ › 
فأمو به « داو » فقيل » فاشعدّت هيبة بني إسرائيل عند ذلك له » 


الأثر ذكره الحافظ ابن كثير عن مجاهد ١١/۷‏ والقرطبي ١57/١8‏ وعزاه إلى ابن عياس » 


ومعنى ہل شددنا ملكه ‏ أي قوّينا ملكه وثيتناه ء بالهيبة والنصرة » وکا ال جود » واتمكين له في 
الأْض ء حتى كان ملكه وطیداً . 

الأثر أخرجه الطیري ۱۳۸/۲۳ وابن كثير ٠٠/۷‏ عن السدي » وضعّف هذا القول القاضي 
ابن العربي ء ورجح أن شد ملكه ء إنما كان بالتأييد من اللہ له ء والنصر » وقال : لا ينفع ا یش 
الكثير » التفافه على غير منصور وغير معان . اه. وانظر الجامع لأحكام القران للقرطبي 
۱۷ء 

هذا الأثر عن اين عباس یؤیدہ ما ذهب إليه الأكثرون من قثبیت دعائم ملک بالتبوة والرسالة ؛ 
والعون والتأييد » لا بكارة الرجال فحسب » بل للهيبة التي جعلها الله له في قلوب الناس » وهو 
خلاصة ما ذکرناہ عن ابن العربی ‏ رجه الله . 


— ۹ 


وهو قول الله عر وجل <إ وَسَدَدْا مُلَكَهُ 204 . 
٠‏ ثم قال جل وعزٌ ‏ وَآئیتَاۂ الِحَکُمَةً © آة ٠١‏ ] . 
قال أبو العالية : أي العرفة بكتاب الله جل وعرّ . 
وقال السُدّي : النبوة" . 
وقال مجاهد : هو عدلّہ“ . 


. ] ٠١ وفص الخطاب» ر آية‎ ١ : ثم قال جل وعز‎ ١ 
. قال الحسن : أي الفهمّ في القضاء“‎ 


)١(‏ الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان ۱۳۸/۲۳ والسيوطي في الدر المنشور ۲۹۹/٥‏ وابن كثير 
۷ وذكر السيوطي أنه من رواية ابن آي حاتم ء وعبد بن ميد . 

(۲) الأثر ذكره القرطبي ۱٦٢/٠١‏ واين كثير ١١/۷‏ وعزاه إلى قنادة . 

)٤ -۲۳(‏ الأثران ذكرعما الطبري ۱۳۹/۲۳ وابن كثير ١۱/۷‏ وان الجوزي ۱۱/۷ والراجح أن المراد 
بالحكمة ما يشمل هذه الأمور ء من النبوة » والفهم » وسداد الرأي ء والإضابة في القضاء » 
وآراء السلف في هذه المسألة متقاربة ء قال ابن الجوزي في زاد المسير ۱۱۱/۷ : في قوله تعالى 
ل وآتيناه الجکمة 4 فیہا أربعة أقوال : 

أحدها : أنها الفھم » کا قال ابن عباس وا حسن » وابن زيد . 
والثاني : أنها الصواب ء قاله مجاهد . 

والثالث : النبوة ء قاله السذي . 

والرابع : أنها السنة ء قاله قنادة . اھہ. 

(5) هذا أحد أقوال أربعة في معنى قوله تعالى فإ وقَصْل الخِطّاب ) وهو مروي عن ابن عباس » 
ومجامد » والسدي » کا في تفسير ابن كثير ١١/۷‏ والطبري ۱۳۹/۲۳ حيث ذكر عن جامد 
أن و فصنل ال خطاب کی4 : إصاية القضاء وفهمه . 


تے ۷ے 


وقال أبو عبدالرحمن وقتادة : أي بی القضاء(© . 
وقال شرح والشعبيّ وكعبٌ : الشهودٌ والأمان“ . 
وكذلك روى الحَكّم عن مجاهد . 
ورَوّی ابن ألي نجيح عن مجاهد قال : ما قال انفد . 
وقال الشعبي : ل فصل الخطاب 4 : آنا بعد . 
قال أبو جعفر : الخطابٌ في اللغة ء وا حاطبة ء واحڈ . 
فالمعسى على حقيقة اللغة : أنه يَفْصِلٌ أي يقطع المخاطبة ء 
بالحكم الذي آناه الله ياه ء ويقطع أيضاً فصلها في الشهود والأيمان . 
وقبل ل وَفَصْلَ الخطاب 4 : البيانٌ الفاصل بين الح 
والباطل . 


. هذا هو القول الثاني » وقد ذكره القرطبي ء والطيري ء وابن كثير » وهو قريب من الأول‎ )١( 

)6 هذا هو القول الثالث » والمراد به تکلیف المدّعي بالبيّنة وهي شاهدان » أو مین المدّعي عليه ء 
قال ابن الجوزي في تفسيرو ۱۱۲/۷ وهو قول حسن » لأ الخصومة إا فصل بهذا ء وقال ابن 
كثير ٦١/۷‏ : وهو فصل المخطاب الذي فصل به الأنبياء والرسل » وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم 
القيامة . 

(۴) هذا هو القول الرابع في 'تفسیر الآية » ذكره الطبري » والقرطبي » وابن ا جوزي » وابن كثير » 
فقد قیل : إن أول من تكلم هذه العبارة « أما بعد » هو داود عليه السلام ء واختار ابن جرير 
الطبري العموم فقال في جامع البيان ١٤١١/۲۳‏ : والصواب أن يعم الخبر فيقال : أُوتي داود 
فصل الخطاب في القضاء » وامحاورة » وا خطب . اه. 

(5) هذا قول الزمخشري في تفسيه ۳۲۱/۳ وذكره في التسهيل ۲۹۰/۳ والمعنى على هذا القول : 
ا وفص الخطاب 4 أي البيّن من الکلام الذي يفهمه من يُخاطب به ء ويفصل به بين احق = 


سے. ۹۳ے 


۲ - وقوه جل وعز : ٠‏ وهل أئاك تبأ الخصم إِذْ تسَوّرُوا المخرّات 4 


زی 


فك 


. ] ۲ ية‎ [ 
0 0 e ۴ 

تسوروا أي عَلوا » والمْحراب كل مكان مرتفع . 

وقیل : محرابٌ للذي يُصَلَى إليه على اٹیل » أي هو أرفعُ 
موضع في المسجد . 

و( ححصم » يقع للواحد » والاثنين » والجميع بلفظ واحد على 
معنى ( ذو خخصي )20 . 

ولا اختلاف بين اهل التفسير أنه يراد به ههنا مملّکان" . 


والباطل » وقد اختار هذا القول ابن عطية » وجعله من قوله تعالى ل إنه لقول فصل . وما هو 


بافزل # . اه 

قال الراغب في غريب القرآن ص ۱۱۲ : وحراب المسجد نمي بذلك لأنه موضع محاريسة 
الشيطان والهوى » وقيل : الأصل فيه أن محراب البيت : صدرٌ ا جلس » ثم ائُخذ المساجد 
فسمّي صدره به تشبيها محراب المسجد » وكأن هذا أصح قال تعالى ‏ يعملون له ما يشاء من 
محاریب واثيل .. © . اه, 

قال الرجاج ۳٣٣/٣‏ : إنما قال طق الحَصلم 4 بلفظ الواحد » وقال ال تسوروا اخراب کچ بلفظ 
الجماعة » لن قولك ٠‏ ححصم ؛ يصلح للواحد » والائنین » والجماعة » والأكر » والأنشى » 
تقول : هذا خصمٌ , وهما - خصمٌ » وهم خصم ء إنما يصلح لجميع ذلك لأنه مصدر , اه. 
وانظر زاد المسير ٠١١/۷‏ . 

قال ابن ري في التسهيل ۳۹۰/۳ : واتفق الناس على أن هوّلاء الخصم كانوا ملائكة » وروي 
أنهما جبيل » وميكائيل » بعثهما الله ليضربٌ بہما ااشل في نازلة ‏ أي حادثة ‏ وقع هو في 
مثلها » وقال ابن الجوزي ۱۱۸/۷ : كانا ملكيّن » وما جبريل وميكائيل أتياه لینبہاہ على 
التوبة » وإنما قال 9 تسوّروا © وهما اثنان ء لأ معنى الجمع ضم شيء إلى شيء » والائسان فما 
فوقهما جماعة . اه, 


س 


#» .. وقوله جل وع : « إذ دلوا عَلَى داؤذ فزع مهم‎ - ٣۳ 
. ۲ آي‎ 
: قيل : دخلا عليه ليلاً في غير وقت الخصومة ء فلذلك قال‎ 
. 4 قرع يتفم‎ ( 
وقيل : فرع منهما » لدخحومما من غير الباب ء الذي كان منه‎ 
. الدعل!‎ 
وقوله جل وع لإ لوا لاف عَصْمَانٍ بھی بعصا على‎ - 
. ] ۲۲ بَعْض .. ¶ آية‎ 
على جهة المسألة“ کا تقول : رجلٌ يقول لامرأنه كَذَا ما يجب‎ 
عليه ؟‎ 
فَاحْكُمْ بَیتا باحق ولا تفنطط زادنا إلى‎ ٠ : ثم قال جل وعزُ‎ ٠5 
. ] ۲۲ سواء الصتراط © [آية‎ 
فَاخکُمْ بنا باحق ب4 أي بالعدل © ولا تنشطط 4 أي‎ « 


2ه 
ولا جر 


» قال في التسهيل : وإنما فرع داود منہم » اہم دخلوا عليه بغير إذن » ودخلوا من غير الباب‎ )١( 
وقيل : إن ذلك كان ليلا . اه.‎ 
هذه المسألة التتازع فيها ء نحن خصمان اختلفنا في هذه القضية .. إثم.‎ 


سے ۹ 


(۱) 


رتو 


0 
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يقال : أشطٌّ يُشِط إذا جار » وشط يشرط إذا بعد . 
وقد قُریء « وَل تتشطّط 224 أي لا تبعد في الحکم ء کا 
قال الشاعر : 
شطّث عَرَارُ العَاشيقينَ ابسحت 
عَميرَاً عَلَىَّ طِلّابْها اة مَخْرَه(© 
واهدتا إلى سء الصراط © أي إلى قصد السّبيل . 
وقال تعالى ل انا الصّرَاطً المُسْمَقِيمٌ 4 بغير « إلى ) 
والعربُ تحذف حرف الخفض مما يتعدّى إلى مفعولين کا قال الشاعر : 
ومنّا الذي اختيرٌ الرجال سَمَاحَةٌ 
وبا إِذَا هِب اراح الزعَاز غ 


وقيل : معنى ظا افيدئا الصرَاطٌ یچ أعلمنا الصراطً » ومعنى 


قال في المصباح : شطب الدار : بدت » وشط في حكمه شٌططاً : جار وظلم » وأشطٌ في 
الحكم بالألف لغة فيه . اه. 

هذه قراءة أبي رجاء وقتادة ‏ ولا طط پ4 وهي من القراءات الشاذة » کاذکر ذلك ابن جني 
في انختسب ۲۳۱/۲ ۔ 

البیت من معلقة عنترة ء وانظر الدیوان والمعلقات السبع للزوزني ص ۱٢١‏ وا حتسب لابن جني 
۷ وقد ورد فيه بلفظ « عَمیراً علي لايك ابنة مَخْرّم » وني الخطوطة ٠‏ مَشرع » بالحاء 
المهملة ء وصوابه ما أثبتناه . 

البيت للفرزدق کا في ديوانه ١١٥‏ وفی خزانة الأدب ۱۲١/۹‏ وني المقتضب للمبد ۳٣٣/٤‏ 
والشاهد فيه نصب : « الرجال ؛ حيث تُصب بنزع الخافض » والأصل : اخمتير من الرجال ء 
وهذا کا قال الشاعر ٠‏ تَمُرُونَ الڈیَارَ وم تمُوجُوا » أي يرون بالديار » فنصب بنزع الخافض . 


ہن ويج 


ط اهدنا إلى الصّرَاط © أرشدنا إلى الصراط”2 . 


٦‏ - ثم قال عز وجل بل إن هذا أي ا له تسْعْ وَتِسْعُونَ نَغْجَةً ولي تغجَة 
وَاحكدةٌ .. 4 زایا . 

قال وهب : ل إن هذا أي 4 أي على دیسی؟' ط لَه تن 

ج پوپ رٹ و تب 


E 


َأْصَبْتُ حَبَّةَ قبا طحا“ 


ل و مس : با هذا أي كان لَه تمس 
وتسنغون تَغْجَةٌ أ ئی 04 . 


40 قال في المصباح مادة هدى : هديته الطريق » هده 3 هدایةً ؛ هذه لغة الحجازِ »ولغة غرم 
يتعدّى با حرف » فيّقال : هديته للطريق » وهديثّه إلى الطريق » والهدى البيانٌ » واهتدی إلى 

الطريق ؛ وهداه الله إلى الايمان هدى . اه. مصباح . 

(۷) الأثر ذكره الطبري عن وهب بن منبه ٠١١/۲١‏ وقصد بقوله فو أي کہ او الدیسن لا 

النسب ء أو أخوّة الصداقة والألفة . 

٣)‏ البيت للأعشى کا في دیوانه ص ٠‏ وهو من شواهد ابي عبيدة في مجاز القرآن ۱۸۱/۲ وذكره 

لقرطبي في جامع الأحكام ۱.٥‏ والألوسي في روح البيان ۱۸۰/۲۳ والشاهد فيه أنه كنّى 

عن زوجة الرجل بالشاة ء يريد أنه نظر إلیہا في غفلة من زوجها ‏ فأسرها يجماله ؛ ووقع جا 

له في سويداء قلبها ۔ 

)٤(‏ هذه القراءة شاذة وليست من القراءات السبع » وذکر الأأشى جاء على سبيل التأكيد ء کا 
يقال : هو رجل ذكر » ومعلوم أن الرجل لا يكون إلا ذكراً » وانظر جامع الأحكام للقرطبي 


. ء٥۵‎ 


ے ۹۷ ےہ 


و « کان » ههنا مثل قوله ا وكان الله عَفُوراً وَحِيمَاً ٠‏ 
فأما قوله « أنثى » فقيل : هو على جهة التوكيد . 
وقیل : لما كان يُقال : هذه مائة نعجة ء وإن كان فیہا من 
الذكور شيءٌ يسير » جاز أن يقال : أنثى ء ليُعلم أنه لا ذكر فيا" . 
۷ ثم قال جلى وعز : 9 ولي َة وَاجِدةٌ فال أَكْفلييها» 
[ ایة ۲۳ ] . 


55 £ كو 5 دس ا م 5 أبن 13 
قد جاءت اخبار وقصص في أمر ( داود » پل وہ اويا » 
وُکٹڑھا لا يصح » ولا یتٔصل إسناده » ولا ينبغي أن یُجتراً على مثلها » 


إلا بعد المعرفة بصحہا٣‏ . 


)١(‏ قال الفراء في معاني القرآن 405/7 : ّما أدخلت العرب « كان ؛ على الخبر الدائم الذي لا 
ينقطع مثل قوله تعالی ل وکان ربك قديراً ) فهذا دام ء ومثله ۵ وکان الله غفوراً رحيماً » . اه. 

ر هذا لدفع التوهم في التجوز » فإن قولنا مائة شاة ء يحتمل أن يوجد بینہا ذكور » فدفعاً لهذا 
قال : أنتى ء ومثله قوله ريه : « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأو رجل ذكر ) . 

(۳) خبط بعض المفسرين خبط عشواء » في إیراد أخبار واشار ء من القصص الإسرائيلية ء ما كان 
ينبغي فم أن يوردوها في كتب التفسير » وإليها يشير المصدف رحمه الله بقوله « ولا ینبغی أن 
يُجترأ على مثلها » وهذه الروايات والأخبار » مستقاة من قصص أهل الکتاب ء من غير محيص 
ولا تحقيق » وهي ما تتعارض مع « عصمة الأنبياء » التي اتفق المسلمون علہا ء من هذه الأحبار 
الباطلة ما حكاه بعضهم : « أن داود عليه السلام كان في معبده ذات يوم » فوقعت عليه 
حمامة ء فأراد أن يأحذها ء فطارت إلى كوّة انحراب » فذهب ليأخذها فطارت » فاطّلع من 

95 5 0 7 5 
الكوة » فرأى امرأة تغتسل » فعجب من حسنا » فحانت منها التفاتة فرأت ظله » فنقضت 
شعرها فغطّى بدنها ء فزاده ذلك إعجاباً بها » فسأل عنہا فقيل : هذا امرأة « أُوريًا » وزوجها 

غائب في إحدى الغزوات » فأرسل إلى رئيس الجيش » أن يحمّله الراية ويجعله في المقدمة ء حمی ہے 


ت۹۸ نے 


معان القرآن الكرم ج٦‏ م4 و٣‏ 


= يُقتل ء فلما قتل زوجها ء وانقضت عدتها ء تزوجها داود » فهي أم ابنه سليمان » وكان عند 

داود تسعة وتسعون امرأة غیرھا » فعتب الله عليه فأرسل إليه الکن بصورة حصمين .. » إلى 
آخر القصة . 

وهذه القصة من الأساطير والأوهام ء التي ينبغي أن شُرّہ عنہا ساحة الرسل الكرام » قداود 
عليه السلام من عظماء أنيياء بني إسرائيل » فكيف ينسب إليه مشل هذا الفعل المشين » الذي 
يتور ع عنه العامة من الخلق » فضلاً عن نبي معصوع كريم !! 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيو ٦١/۷‏ : و قد ذكر المفسرون ههنا قصة أكايها 
مأحوذ من الإسرائيايات ؛ وم يشبت فیہا عن المعصوم حدیث يجب اتباعه » فالاؤل أن يُقتصر 
على مجرد تلاوة هذه القصة » وأن يرد علمُها إلى الله عز وجل ء فإن القرآن حقٌ » وما تضمّن 
فهو حق أيضأ ٠‏ . اه. 

وقال ابن الجوزي في زاد المسير ١١/9‏ بعد أن ذكر القصة من رواية وهب بن منبه 
والسدي : « وذكر جماعة من المفسرين أن داود لما نظر إلى المرأة سأل عنها » وبعث زوجها إلى 
الغزو مرة بعد مرة ء إلى أن فتل فتزوجها .. قال : وهذا لا يصح من طريق النقل » ولا بجوز من 
حيث المعتى » لئ الأنبياء مترّهون عنه » . 

وقال القاضي عياض في الشفاء : وأما قصة داود عليه السلام ء فلا يجب أن يلعفت إلى ما 
سطره الاخباريون عن أهل الكتاب الذين بذلا وغيّروا » ونقله بعض المفسرين » ولم ينص الله على 
شيء من ذلك » ولا ورد في حديث صحيح ء وإلى نفي هذه الأحبار ذهب ١‏ أحمد بن نصر ٠‏ 
و ١‏ أبو تام ؛ وغيهما من ا حققین » وقال الداودي : ليس في قصة ١‏ داود » و « أوريا ؛ حمر 
ينبت ء ولا ين بنبي حبة قتل مسلم ٤‏ ۔ 

وقال الإمام البيضاوي في تفسین أنوار التنزيل ۳۰۸/۲ : 0 وما قیل إنه أرسل « أوريا » إلى 
الجهاد مراراً » وأمر أن يدم حتى قتل » فتزوجها داود ء مُراء وافضراء » ولذلك قال علي رضي الله 
عنه : من حدّث بحديث داود ‏ على ما يرويه القصّاص ‏ جلدته مائة وستين جلدة » يريد أنه 
يضاعف له العقوبة لانتباك حرمة النبي داود ء ثمانی جلدة للقذف » وئمانین للافتراء والببتان . 

وقال الامام الخازن في تفسيره لباب التأويل ١ : ٦۹/٦‏ اعلم أن من حص اللہ بنبوته » وأكرمه 
برسالته » وشيّقه على كثير من خلقه ء وائتمته على وحيه ء وجعله واسطةٌ بينه وین خلقه ؛ لا 
يليق أن يُنسب إليهما لو تسب إلى آحادالناس ء لاستتکف أن يُحدَّث به عنه » فكيف يجوز أن 
ينسب إلى بعض أعلام الأنبياء » والصفوة الأمناك ذلك ؟! » ۔ 


وت 


وأصحٌ ما رُوي في ذلك ما رواه مسروقٌ عن عبدالله بن 
مسعود قال : « ما زاد داد قله على أن قال <( أَكْفليها 4 أي 
انزل لي عنها ) . 


ررؤى المنہال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :رما 
راد داودُ على أن قال ل أكفلنيها ‏ أي تو لي عنها » وها 


وقال أبو حيان في تفسيو البحر المخيط ۳۹۳/۷ : ١‏ ونعلم قطعاً أن الأنبياء علہم السلام 
معصومون من الخطايا ؛ لا يمكن وقوعهم في شيء منہا » ضرورة انا لو جوّزنا علیہم شيفاً من 
ذلك » بطلت الشرائع ء وم نثق بشيء مما يذكرون أن الله أوحى به إلیہم ؛ فما حكى تعالى في 
کتابہ » يمر على ما أراده الله تعالی ء وما حكى القُصّاص مما فيه غضّ لمنصب النبوة طرحداہ » 
ونحن کا قال الشاعر : ۱ 

نوكر حكم العقل في كل شی إذا ا الأنْحبٍار جلا قُصّاصٍ ٠‏ 

أقول : والصحيح في موضوع هذه القصة ما ذكره المحققون » من أهل الرأي والنظر ء أن 
داود عليه السلام كان يخصّص بعض وقته لتصريف شون المُلْكِ » وللفصل في الخصومات بین 
الاس » وبخصص بعض الوقت والأيام » للخلوة والعبادة ء وترتيل الزبور تمجيداً للرحمن » وكان إذا 
دخل ا حراب للعبادة والخلوة » لم يأذن لأحد بالدخول عليه حتى يخرج هو إلى الناس » وبينا هو 
في محرابه يتعبد ربه » في يوم خلوته ء إذ فوجی؟ بشخصين يتسوران ا حراب » الذي يتغبد فيه ء 
ففزع منہما وأضمر في نفسه أن يبطش بہما ء فبادرا يطمثنائه اهما خصمان اختلفا في أمر 
بينبما مهم » وبدأ أحدهما فغرض خصومته ‏ کا قصّھا القرآن الكريم في اياته البینات ۔۔ 
والقضية کا عرضها أحد الخصمين » تحمل في طياتها ظلماً صارخاً مثيراً ء لا يحتمل الجدل » 
ومن لم اندفع داود عليه السلام يقضي على إثر سماعنه هذه المظلمة ء ولم يوجه للخصم الآخر 
سؤالاً » ولم يستفسر منه عن حقيقة الأمر وجليقه » بل أصدر حكمه بقوله ٭إ لقد ظلمك 
يسؤال نعجتك إلى نعاجه ‏ فعاتبه الله على ذلك ء ونہه إلى ضرورة تبت القاضي في حكمه » 


وألا یحکم إلا بعد سماعه للخصم الآخر ء والله أعلم ۔ 


اور 

قال أبو جعفر : فهذا أجل ما روي في هذا . 

والمعنى عليه : أن داود عليه السلام سأل « أُوريًا » أن يُطلّق له 
امرأته ء کا يسأل الرجل الرجل أن يبيعه جاريته » فبّھۂ الله جل وعرٌ 
على ذلك وعائبّه » لما كان نبياً » وكان له تسع وتسعون » أنكر عليه 
أن يتشاغل بالدنيا » وبالتزيّد منها(© ء فأما غيرٌ هذا فلا ينبغي الاجتراءُ 
عليه . 


ومعنى ل أَكْفلِيها 4 إنزل لي عنہا » واجعلني كافلها . 
قال الضحاك : ١‏ وَعَرني في الخطاب »4 أي قهرني“ . 
وفي قراءة عبدالله ‏ وَعَارٌنِي ° . 


)١(‏ ذكر هذه الرواية الطبري في جامع البيان ١١٤/۲۳‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۱۱٦/۷‏ وليس 
فيها تلك الفرية . 

(٢ػ)‏ على هذا القول إثما عوتب على أمر جائز » كان ينبغي أن يتنزه عنه لعلو مرتبعه ء ومتانة دينه » 
فإنه قد يعاتب الفضلاہ على ما لا يعاتب به غيرهم » کا قيل « حسنات الأبرار سيفات 

لمقربین ) . 

(ىی قول الضحاك هذا ذكره الطبری ١44/518‏ وهو مروي عن قتادة أيضاً والراد أنه قهره وغلبه في 

لكلام » قال في لسان العرب : عزّہ عه عَرا : قهره وغل » وفي التنزيل « وعرِّني في الخطاب » 

أي غلبني في الاحتجاج . 

(4) هذه من القراءات الشاذة » وهي قراءة ابن مسعود » وهي من باب المفاعلة بمعنی غالبني » وانظر 

زاد المسير ٠۲١/۷‏ والقرطبي ٠١١/٠١‏ وکذلك قراءة ا وعَرني 4 بالتخفيف من القراءات 

لشاذة . کا في المحتسب ۲۳۲/۲ . 


قال أبو جعفر : يقال : عارّه اي غالبه » وعزه اي عليه . 
قال الحسن : أي قَهّرهُ في الحاورة . 
قال أبو جعفر : ومنه قوم « من عر بر ۲( . 
ومنه قول زهير : 
« عله يداه وَكَاجِلّهُ ٦۹)‏ 
۸ ثم قال جل وعرٌ : © قال لهذ ظَلَمَكَ بسوال نغجيك إلى 
تَعَاجه .. © [ آية ۲۲ ] . 


المعنى : بسؤللہ نعجعك کا قال تعالى [ لا يَسُمُ الإلسان من 
کہ الخير تہ 

ومعنى لے إلى عاج 4 أي مضمومة إلى نعاجه . 

« وَإِنَّ كيرا من الخلطاء 4 . 


(1) هذا من أمثال العرب » ومعنى فإ من عر بز # أي من غلب سلب » والاسم العزة » وهي من 
القوة والغلبة کا قال الشاعر : 

قطاة عا شرك ائ نُجاذڑڈے وقد علق الجتاح 

زفق هذا شطر بیت لزهير بن أبي سلمى » وقامه کا في ديوانه ص i1‏ 

فا عَلَفاء اك منشے قم وع 1 ياه وكاهلة 

(۳) سورة فصلت آية رقم ٦٤‏ والشاهد فیہا حذف الضمیر في قوله © من دعاء الخير # أي من 

دعائه الخير ء کا حذف من الآية هنا # بسؤال نعجتك ‏ أي بسؤاله نعجتك . 


س“ 


أي الشركاء » والخليط : الشریك!'ٴ . 


ثم قال جل وعزٌّ : © وَطَنَّ اوذ ألما فاه فاستغفر ره َحَرٌ رَاكعاً 


ااب 4 7[ ية ٤‏ ] . 

أي أيقن' ” 

وقرأ قتادة 0 انم فاه بتخفیف النون ؛ يعني المَلَكَيْن9؟) 2 
وقال : معناه : صَّمدًا له . 

: فَاستعَمَرَ رب حر رَاكعاً 4 قال ابو الأحوص والحسنٌ‎ (١ 
, خر ساجداً9؟‎ 


0) 


زفق 


2 


قال في اللسان مادة « خلط » : الخلطا الخلطاء : الشركاء ء الذين لا يتميز ملك كل واحد منهما » من 
ملك صاحبه إلا بالقسمة ء والخليطٌ : الخال » وهو الشريك الذي يخلط ماله بمال شريكه . 
اھ, 
ألظنٌ في اللغة : يأتي بمعنى الشك وبمعنى اليقين » تقول : اُظن الأمر كذا إذا كنت شاكاً قال في 
الصباح : الظن خلاف اليقين قاله ات وغية » وقد يستعمل بمعنى اليقين كقوله تعالى 
«[ الذين یظنون أنہم ملاقوا رہم . اه 
قراءة التخفیف من القراءات الشاذة کا کی ابن جني فی ا حتسب ۲۳۲/۲ قال : ومعنى 
( فتاه » أي اختبراہ » فخيّراه ما ركبه من الفاسه امرأة صاحبه » وهما المَلّکان ا خصمان . اه. 
قد بر عن السجود بالركوع فقوله تعالى ف وعرٌ راکعاً 4 أي حر ساجداً ء قال الشاعر : 
مر على وهو راكع وت اب إل اللہ من كل ذنب 
قال ابن العربی : لا حلاف بين العلماء ء أن المراد بالركو ع ههنا السجود » فإن السجود هو 
اليل » والرکوع هو الانحناء » وأحدّهما يدخل في الآخر 


— ۳ 


۰ - وقوله جل وعز : ففرا لَه 


(۱) 
٦0) 


زی 


2 


(°) 
)٦) 


شيعا . 

فال فياف تق أن سام ایس سا ال برف راسلا 
لصلاة ء أو حاجة » لاد مه" . 

قال قتادة : 9 وَابَ 4 و تات , 
ذلك وَإِنَ له عندنا فى وَحُسْنَ 


ماپ 4 1 ا ٥ه٭٥٭ء‏ 
قال الضحاك : ل لی 4 أي منزلة رفيعة©) 
قال أبو جعفر : اّلفی في اللغة : القربة » ومنه قله تعالى 


1 م م الآخرين ۲ 5 ومنه قوله : 
1 7 
سَمَاوَةَ الهلال حى اخقّوقفے! 


ذكر هذا الأثر السيوطي في الدز المنثور ٠١7/8‏ والألوسي في روح المعاني 185/798 . 

الأثر ذكره الألوسي في روح العاني ۱۸٤/۲١‏ والقرطبي في جامع الأحكام ۱۸۰/۱١‏ وابن 
الجوزي في تفسین ۱۲۳/۷ . 

عبارة الطبري « رأناب » أي رجع إلى رضى ربه » وتاب من خطيئته . اه. ومعنى الانابة في اللغة 
الرجوع . 

الزلفى في اللغة : القرب والتقدم قال في المصباح : الزلفة والزلفى : القربة ء وأزلفه قثرّبه » ومنه 
مزدلفة لاقترابها إلى عرفات . اه 

سورة الشعراء ایة رقم ٦٦‏ ومعنى الآية : قربا هناك فرعون وأتباعه » حتى دخلوا البحر ۔ 

ليت للعجاج بن رؤبة کا في ديوائه ٦۹٤‏ وريد بقوله « رلاً فا ؛ يعني منزلة بعد منزلة ء 
ودرجة بعد درجة ومعنى ( احقوقف » أي اعوج ج ء وذكره ابن منظور في اللسان ء مادة زلف . 


سے E‏ م 


أي ساعةً تقرب من أخرى . 
ثم قال 8 وَحُسْنَ ماب » قال الضحساك : أي وحُسنَ 


١ 
. مرج‎ 


¢ .. ثم قال جلّ وعز يا داو ذ إا جَعلاك خليقة في الأزضِ‎ ١ 


. ] ۲١ ية‎ [ 


يقال : إنه من هذا جاز أن يقال خلفاء(٢٢۔‏ 


۲- وقوله جل وعرٌ ط إن الین يَِنُونَ عن سيل الله لَهُمْ عدا 


شدیڈ بِمَا سوا يَوْمَ الاب © [ آيه ۲١‏ ] . 


ل يما نُا يوم الجستاب ‏ أي تركوا العمل له » وكانوا 
ناسين له » هذا مذهب السدي“ 


(١) 


(۲) 


)٢ 


ماب في اللغة : امرجعٌ » لقاب » والمصير » قال في اللسلسان مادة د أب » : الوب : 
الرجوع » آب إلى الشيء : رجع ؛ وآبٌّ الغائب يعوب إذا بجع » وفي التنزیسل ل وخسن 
ماب 4 أي حسن الرجع الذي يصير إليه في الآخرة » وك شيء رجع إلى مكانه ققد آب . 
اه. اللسان . 

يعني المصنف بأن إطلاق لفظ « الخلفاء ؛ على من يتولى شون المسلنين » لعله جاء من هذه 
الآية ل خليفةٌ في الأأض ‏ فيجوز إطلاق لفظة ‏ خلیفة » على السلطان » ومنه سمي الخلفاء 
لراشدون . 

لأثر أخرجه الطبري ۱٥٢/٢١‏ وابن ا جوزي في زاد المسير ٠١١/۷‏ وابسن كثير في تفسین 
7 . 


عذابٌ شديد ف بِمَا تَسُوا 4 أي با تركوا أمرّ الله عز وجل » والقضاءً 
بالعدل(١4‏ ۔ 


++ ثم قال جل وعز : (١‏ وما خلفتا السَمَاءَ وَالأَرِض وَمَا يََهُمَا بَاطِلاً 


(۱) 


فق 


ذلك ُن الذي كَفَرُوا © و آیة ۲۷ 

أي لما قالوا : إنه لا حسابَ » ولا جتة ء ولا نار » قل 
هم هذل ,أ 

ثم قال جل وعز : 8« فول لِلّينَ كَفرُْوا من انار 4 


[ ية ۷ ] . 


فأخبر أنه يعذبهم على ذلك . 


هذا الأثر أخرجه الطبري عن عكرمة ٥٥١/٢١‏ والألوسي في روح العانی ۱۸۷/۲۳ وذكر 
الحافظ ابن كثير ٤/۷‏ ه عند هذه الآأية هذه القصة : أن الوليد بن عبد الملك سأل إبراهيم 
أبا زرعة » فقال له : أيحاسب الخليفة ؟ فإنك قد قرأت الكتاب الأول » وقرأت القسرآن ء 
وفقھث ؟ فقلتٌ : يا أمير الؤسنین أقول ؟ قال : قل في أمان ء قلت : يا أمير الممنين : أنت 
أكرم على الله أم داود ؟ إن الله عر وجل » جمع له النبوة والخلافة ء ثم تومّده في كتابه فقال : 
ف يا داود إنا جعلداك خليفة في الأرض » فاحكسم بین الساس بالحق ولا تع الموى فیضلك عن 
سبيل اللہ .. 4 الآية . 

وقصد بقوله « قرأت الكتاب الأول » أي قرأت الشوراة ء قال البخاري في التاريخ الكسبير 
۱ : إبراهم أبو زرعة وكان من مسلمة أهل الكتاب ء يعد في الشاميين . اه. 
غرض المصدف أن قوله تعالى 9 ذلك ظنٌ الذينَ کفروا پ4 وردت بأسلوب التقريع والتيكم 
بالكفار ء لانکارھمم البعث » وا لحشر » وا حساب » فهم من حيث أنكروا العاد » ظالُون أن 
خاق السموات والأيض » نما هو عبت » ولیس فيه حكمة ء فلذلك قرّعهم سبحانه ووبّخهم » 
وس سخافة عقوم ء وتوعٌدهم بالعذاب الألم . 


ہے ۹:۶۹ : 


۔]٢۹ وقوله جل وعز : ظا کتاب راه لَك مارك 4 آي‎ _ ۳٤ 
. على إضمار هذا("‎ 
ثم قال تعالى طڑ لبروا يبه 4 أي لیفک روا في عواقب ما‎ 
. الأْلباب 5 أي العقول”‎ ١ يكون مته“ # ولیکدگر أُولیٰ‎ 


و 


٥‏ - وقوله جل وعز  :‏ وَوَمَبَنا لداؤد سْلَيْمَانَ نشم الب إ انَّهُ 


ز ایق ۳۰ ] . 


0 
۱ 


واب 4 


فيه سبعة أقوال : 
قال ابن المسيب : ف الأَوّابُ یہ : الذي يُذَيْبُ 7 
يتوبٌ » ثم يذنبٌ ثم یتوب؟) 
ب وقال سعيد بن جبير : « الأوَابُ 4 : اپ . 


ج ‏ وقال قنادة : اطي . 


(م) قال في البحر ۳۹۰/۷ : فل كتابٌ أنزلناه 4 ارتفع على إضمار مبتدأ ء أي هذا كتاب مبارك 
أنزلئاه ۔ 

)٢(‏ أي ليتدبروا آياته البينات » وما فیہا بی رت شوس رپ 
والأحكام .. 

(۳) قإل القرطبي ٥ہ‏ لإ أولو الألباب 4 أي أصحاب العقول ء واحدها لب » وقد يُجمع 
على الب » کا جمع يون على أبس . اھ قال في المصباح : الب العقل » وا جمع ألبابٌ ع 
مثل فمل » وأقفال » ولب كل شيء خخالصلة » ومثله لابه . اه. 

)٦ 4(‏ هذه الآثار كلها وردت عن السلف » کا في تفسير السطبري ٥٥١/۲٢۳‏ وابسن الجوزي 
۷ والقرطبي ٥‏ قال ابن الجوزي : وفي « الأوّاب » أقوال ء أليقها بهذا الکان : = 


د وقال عيذ بی غُمَیْر : الذي يذكر ذنبه في الخلاء» 


> وقيل : الراحم ۱٢)‏ 
و وقیل : التائب 
ز ‏ وقال أهل اللغة : الرجاع الذي يرجع إلى اتوي . 
5 وقوله جل وعز : ظ اذ عرض عليه بِالْعَشِيّ الصافقات الجِيَّادُ 4 


. ] ۳١ )ایة‎ 


قال مجاهد : [ الصاف فقا 4 من الخيل : التي ترفع إحدى 
يدا » وتقف على ثلاث , 


وقال الفراء الصافن : القائء , 


أنه رجاع بالتوبة إلى الله تعالى ء مما يقع منه من السّھُو والغفلةٍ . اه. وقال ابن كثير ٠٥/۷‏ : 
الوب : هو كثير الطاعة ‏ والعبادة » والإنابة إلى الله عز وجل ۔ 

١(‏ 4) هذه الآثار لا تعارض بيتها » وقد ذكرت جميعها في كتب التفسير ء وتكاد تكون راجعة إل 
الع جامع » الذي قاله أهل اللغة ہکا في اللسان مادة ہ وب ٠‏ قال : اواب : کی 
الرجوع إلى الله عز وجل من ذنيه ؛ والأؤية : الرجوعٌ كالتوبة » والأرابٌ : العائب ؛ قال أبو 
بكر : في الاب سبعةٌ أقوال : الراحم » والتائب ء والمسبّح ء والمطيع .. إلخ. 

(ه) هذا الأثر عن مجاهد ذكره الطبري » وابن الجوزي » وابن كثير 57/17 ولفظه قال مجامد : 
« الصّافنات » هي التي تقف على ثلاث » وطَرّف حافر الرابعة » وا هیاڈ ' : الستراع » وكذا قال 
غير واحد من السلف . اه 

(7) انظر معاني القرآن للفراء ٥٥٤/٢‏ وهذا القول الذي ذهب إليه الفراء ورجحه النحاس » هو قول 
ابن قتيبة » کا حكاه في زاد المسير ۱۲۷/۷ قال ابن قتيبة : الصافنٌ في كلام العرب : الواقف = 


۔۔ ۰۸ے 


وهذا المعروف فی كلام العرب . 
قال مجاهد : الجيادٌ : السرا غ , 
۷ - وقوه جل وعز : ط قَقَال إني أَحْبَبْتُ حُبٌ الخسر عن ذكر 

بي .. % [ آية ۲۲ ] . 

قال الفراء : ایر في كلام العرب » وا یل واحڈ . 

قال أبو جعفر : في الحديث الشريف ( الیل في واصہا لير 
إلى يوم القيامة )0 . 

فکاُنہا میت خیاً هذا . ۱ 

وق اليف زلم ون زد اقل عل الي مل نال ٠:‏ 


أنت زیڈ الخير )20 , 


ہے من ایل وغيرها ء قال الفراء : على هذا رأیث العربَ ء وأشعارهم تدلّ على أنه القيامٌ خاصة . 
اھ, 

. ۱۲۸/۷ قال ابن الجوزي في تفسیہ : فأما الجيادُ فهي الستُراع في الجري . اه. زاد المسير‎ )١( 

)٢(‏ انظر معانی القران للفراء ٠٤/٢‏ ۔ 

(۳) الحديث أخخرجه الدارمي في الجهاد » وأحمد في المسند ۳۹/۳ ولفظه ٠‏ الخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القیامة » وورد في البخاري بصيغة « الخيز معقود بنواصي ا خیل إلى يوم القيامة ١‏ وفي 
الأسلوب النبوي الشريف نفحة من نفحات الجمال » بین لفظ « الخيل » و ١‏ الخير ) وهذا ما 
يسمى عند علماء البيان الجناس غير التام : 

(4) قال الحافظ ابن حجر في الاصابة ٦٦/٢‏ في ترجمة « زيد الخيل » : زيد الخيل بن مهلهل » وفد 
في سنة تسع وسمّاه النبي مل « زيد الخير ؛ ثم روى بسشدہ عن عبد الله بن مسعود قال : 
« كنا عند النبي مله فأقبل راكبٌ حتى أناخ » فقال يا رسول الله : إفي أَتِييّك من مسيرة تسچ سے 


هم ۹ — 


وهو ١‏ زيد بن مُهَلْهل » الشاعر . 

قال الفراء : المعنى : إني آثرث حب ا یر( . 

قال أبو جعفر : أحسی ما قيل في هذا أن المعنى : إني أُحببتٌ 
حب الخير حا » فألهاني عن ذكر ري" . 

قال قتادة : عن صلاة العصر” . 


۸ ثم قال جل وعز ‏ حى از بالْحجاب 4 رآ ٣۲‏ ] . 


في معناه قولان : 


أحها :0 أن ال معنى حتى توارث اش 3 وأنه قد غرف 


00) 


(02 


دلق 


)٤ 


أسألك عن خصلتين فقال : ما ا مك ؟ قال : اُنا زد الخيل » قال : بل أنت زيد ا یر .. © 
الحديث » وكان شاعراً ء خطيباً ء شجاعاً » كرما » يكنى أبا مكنف . اه. 

ضمن و أحببتُ » معنى « آثرث » وفذا عُدّي ب عن » والمعنى : إني آثرثُ حب الخيل على 
ذكر ري » أو حتى شغلني عن ذكر ري » وهكذا فسره الزجاج ۳٣۰/٤‏ وانظر معاني القرآن 
للفراء ٥٠٥٤/٢‏ . 

ذكره القرطبي ١94/1١5‏ وقال : هذا على تقدير مصدر » أضيف إلى المفعول : أي أحبيت 
الخير حباً فأهاني .. إلل. 

هذا قول جمهور المفسرين ء سلفاً وخلفاً » قالوا : الصلاة التي فاته هي صلاة العصر » وانظر 
ابن كثير ٥1/۷‏ وزاد الممعير لابن ال جوزي ۱۲۹/۷ . 

الضمير للشمس وإن لم يتقدم ذكرها ء ولكنها تفھم من سياق الکلام ء وذكر العشيي یقتضیہا » 
والمعنى : حتى غابت الشمس » قال القرطبي ۱۹۰/۱١‏ : يعني الشمس ء وهي كناية عن غير 
مذكور » كقوله تعالی الإ ما ترك على ظهرها من دابة # أي على ظهر اللأض » وتقول العرب : 


هاجت باردة أي هاجت الری باردة . اه. 


سس ٢١٢‏ سے 


عَلَى مها أُمَضي إِذَا قال صّاجبی 

أي منہا ء يعني من الفلاة » وم يَجْرٍ لها ذكر . 

قال أبو إسحق : ما قال  :‏ بِالعَشِيّ 4 كان المعنى بعد زوال 
الشمس ء فجيء بالضمير على هذا" . 

ورّی ابو اسحق عن الحارث ء عن علي رضي الله عنه ء 
قال : ١‏ الماد التي فرط فما سليمان صلاة العصر 20 . 

وقيل : حتى توارث بالحجاب ء يعني الخيل . 

ورّی سعيد بن مسروق عن عكرمة قال : كانت ایل التي 


لس ال 


شغل بها سلیمان » عشرين ألف فرس ء فَقَطْعها9» . 


(ھ) البيت لطرفة بن العبد من معلقته المشهورة « خولة أطلال يرقة همد » کا في دیوانہ ص 45 ٠‏ 

)١(‏ هذا القول هو الأظهر والأشهر ء أن الضمیر في قوله لإ حتى توارت بالحجاب ‏ يعود إلى 

الشمس علأنه يُقهممن السياق » کا في قوله تعالی لڑ إنها ترمي بشرر کالقصر ) وم يتقدم للشار 

ذكر » وهذا الذي ذكره الصنف » قول الزجاج في معانيه ۳۳۱/٤‏ وقد وضتّحه القرطبي فقال : 

وقال الزجاج : إنما يجوز الإضمار إذا جرى ذكر الشيء » أو دليل الذكر ء وقد جرى ههنا الدليل 

وهو ذكر ( العشي » وهو ما بعد الزوال . اھ. 

۳۰۹/٥ والسيوطي في الدر اللشور‎ ٥٥١/٢١ هذا الأثر عن علي رضي الله عنه » ذكره الطبري‎ ٣ 

وقال اين كثير 0/9 : « ذكر غير واحد من السلف والمفسرين ٠‏ أنه اشتغل بعرضها » حتی 
فاه وقت صلاة العصر » . اه. وهذا القول أنكره بعض المفسرين وقالوا : تفويت الصلاة ذنبٌ 
لا يفعله سليمات » وانھا شغلته عن ذكر مخصوص » كان قد اعتادہ وید عليه قوله تعالى ٠‏ عن 
ذكر ری ؛ وانظر التسهيل ٥۰٤/٢‏ والفخر الرازي ٦‏ وصفوة التفاسير ۰۹/٣‏ . 

(6) هذا قول لبعض المفسرين أن الضمیر في قوله تعالى فإ حتى توارت با حجاب 4 يعود إلى ا حیل بس 


۹ وقوله جل وعرّ pi:‏ رُڈُوقا عَلَي طفق مَسْحَاً توق وَالأغناق 4 


(ایة ۳۳ ] . 


قال الحسن : في قوله تعالى ف فط ملحا بالسوق 
والأغتاق 4 فَقَطَّم أُسْوْقها وأغتاقها ؛ فابدلہ الله جل وعرٌ مكائها خیاً 
مہا" . 

وقیل : معنى 3 فَطَفِىٌ مسحاً 4 : اقبل يمسحُهًا بيده » من 
غیر قبل » کا رَوَى ابن أي طلحة عن ابن عباس قال : يقول : جعمل 
يمسحٌ أعراف الخيل » وعراقييهًا ‏ حا لها" . 


= لا إلى الشمس » واختارہ أبو حيان في البحر ا حیط ۳۹/۷ حيث قال : والظاهر أن الضمیر في 


(۱) 


(۲) 


ری 


« ارت » عائد على الصافنات ‏ يعني الخيل ‏ أي دلت اصطبلاا فهي الحجاب ء أو 
توارت في السباق حتی حجبت عن النظر . اھ 
پوس ريا ہو شور كنت ماري رر کہ 
أشبه » والأثر الذي ذكره المصنف » رواه ابو حاتم عن إبراهيم التيمي . 
الأثر أخرجه الطبري ٥٥١/٢١‏ وابن الجوزي ۱۳۱/۷ وابن كثير ١۷/۷‏ ولفظ الطبري : وقال 
الحسن البصري : « قال لا والله لا تشغليني عن عبادة رني ء آخر ما عليك » فکسف عراقییا 
بضرب أعناقها » وهذا قول قتادة أيضاً » وقال السدي : ضرب سوقها وأعناقها . اه 
هذا القول عن ابن عباس ذكره الطبري ٥٥١/٢١‏ وهو رواية أخمرى عنه » واختارہ ابن جرير 
ورجحه » وقال ما نصه : ٠‏ وهذا القول الذي ذكرناه عن ابن عباس أشبه بتأويل الآية لأ ہی 
اله َيه لم يكن ت ان شاءت يعات هونا الاو س أي قطع الركبة والساق وملك 
مالا من ماله بغير سبب » سوى أنه اشتغل عن صلاته ء بالنظر إليها ء ولا ذنب ھا باشتغاله 
بذلك ۔ اھ 

قال الحافظ ابن كثير ٥۷/۷‏ بعد أن ذکر رواية ابن جرير : ٠‏ وهذا الذي رجح ابن جرير فيه 
نظر ء لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا ء ولا سیما إذا كان غضياً لله عز وجل ء يسبب سے 


ےہ ۹١١‏ ہے 


ومن قال : قلا » فذلك على أنه ذكاة ء أو أنه أبيح ذلك » 
کا روي عن عبدالله بن عمر ؛ أنه أعجبّةُ غلامٌ فأعتقه(° . 


٠‏ - وقوله جل وعژ  :‏ ولق فنا سُليْمَانَ وَالْقَيَنَا على كُرْسِبهِ جسداً 


ثُمّ اناب کے راي مع . 
قد رويث في ذلك أعبارٌ : 


-_ هنها أن شيطاناً عب على ملكه اما . 


= أنه اشتغل بها حى خرج وقت الصلاة » وهذا لا خرج عنها لله تعالى ء عوضه الله ما هو خير 


0) 


(۲) 


منبا » وهي الریج التي تجري بأمره يُخاء حيث أصاب » غدؤها شهر ورواحها شهر » فهذا 
أسرع وخيرٌ من الخیل .اھ 

وقال ابن الجوزي في تفسیو ۱۴۳۲/۷ : والمفسرون على القول الأول ء وقد اعترضوا على القول 
الثاني وقالوا : أي مناسبة بين شغلها إياه عن الصلاة » وبين مسح أعرافها حباً لها ؟! قال : ولا 
أعلم قوله « حباً ما » يقبت عن ابن عباس » وحملوا قول مجاهد « مسحاً بيده » أي تى ضرب 
أعناقها بنفسه . اه. 

أقول : وقد انتصر الإمام الفخر الرازي لما ذهب إليه الطبري من أن المراد المسح باليد » وأنه 
مسح سوقها وأعناقها إكراماً منه ها ؛ لاٰہا الة الجهاد ء واستبعد رواية الجمهور القائلین 
بالذبح » والعقر من ستة وجوه » فانظر إليها في تفسوو الكبير ۲۰٠۱/٢٢‏ ولكن يمكن أن يقال : 
إنما عقرها لیاکلھا الناس » وكان زمانہم زمان مجاعة فعقرها تقربا إلى الله » ولعل كسف العراقیب 
ليتأق ذعها بسهولة ء وأما ما قيل : إنه أتلفها حيث شغلته عن عبادة الله ء فهو قول باطل لا 
ينبغي أن يلعفت إليه » وحاشا نبي الله أن يُتلف مالا محترماً ء جرد أنه شغلل به عن عبادة الله ٠‏ 
وله طريق إلى الانتفاع به با يُرضي الله ء والله أعلم . 

هذا من سيرة السلف الصا ء أنهم إذا استحسنوا شيكاً وأحبوہ » تصدقوا به » عملا يقوله تعالى 
# ان نالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون 6 الآية . 
هذا القول من الأحبار الإسرائيلية التي لا ينبغي التعويل علیہا > خالفتہا العمل والنقل ء فإن الله 
دہ رر ات ال SE‏ 


<a ۱:۹۹۴ 


ب ومنا أن الشَّاطينَ قعلث ابه ء خوفاً من أن يملكهم 
بعدہ ء ولقَنَهُ على كرسيّه » واللهُ أعلمٌ بما كان من ذلك . 
والكلامٌ يوجب أنه أزيل ملكه » فجلس آخرٌ على کرس . 
١‏ وقوله جل وعز : ا قال رَبْ اغفز لي وَهَبْ لي ملكا لا يي 
لخد مِنْ بَغْدي © رایت . 


أي أغط فة ومنزلة کا قال إبراهم } 7 7 يف 


حت سلطان إلا من اتبعك من الاين 4 فكيف یجعل له سلطاناً على الأنبياء والمرسلين ؟! وما أشار 
إليه المصنف هو رواية واهية » ذكرها بعض المفسرين في کتہم ء وتتلخص في أن نبي الله 
سليمان عليه السلام كان له زوجة تسمى « جرادة ) وكانت اُحب نسائه إليه » وکان له جاتم فيه 
اسم الله » هو خاتم ملكه » وكان إذا أجدب أو أتى حاجة نزع خاتمہ توقيراً لاسم الله تعالى » وم 
يأتمن أحداً من الناس غيرها » وأعطاها يوماً خاتمه ودخل الخلاء » فخرج الشيطان في صورة 
سليمان » فقال ها : هاتي الخاتم ء فاعطته إياه » فجاء حتى جلس على كرسي سليمان » يأمر 
وينبى » والناس یظدون أنه سليمان ء وخرج سليمان بعد ذلك » فساها أن تعطيه الخاتم » 
فقالت : ألم تأخذه قبل ؟ قال : لا » فخرج من القصر تائهاً » وسکٹ الشيطان يحكم بين 
الناس أربعين يوماً ء فأنكر الناس أحكامه ء وألقى الشيطان ا حاتم في البحر ء فابتلعحه سمكة ء 
فبينا هو يوماً على شط نہر » وجد سمكة فأخذها » فش بطنہا فوجد خاتمه » فلبس سليمان 
الخاتم وعاد إلى ملكه .. إلى آخر ما هنالك من روایات واهية لا يوثق بها لأنها من أباطيل أهل 
الکصاب » قال الحافظ ابسن كثير ‏ بعد أن أورد بعض تلك الآثار ‏ : وذا كان في هذا 
السياق منكرات » وكلها متلقاة من قصص أهل الکتاب » والله أعلم بالصواب . 

)0 هذه الرواية ذكرها ابن الجوزي فی زاد المسير عن الشعسي ٠١١/۷‏ وهي كسابقتها ضعيفة غير 
صحیحة 


2ش( لیس لدینا نص صرج قاطع ء يدل على زوال ملك سلیمان » کا قال المصنف ۔ 


س ۱۹١‏ ےم 


تخبي الموکی 204 ؟ 


وا وقرله جل :رع :ا« فَسَکر کنا له البح كجري بأئرہ رُحاءً حَيْتُ 


زی 
)۲( 


۳( 
فق 


6) 


أُصَابَ 4 آي ۳٦‏ ] . 
قال قتادة : الّحاء : اللة . 


قال ا حسن اکسا ليت اضف واه > زین 
ذلك . 

ورَوَى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى 
م راء .نيت أمتات € :ال + مطيعةٌ عبت راد 


کی الأصمعي : صاب الصّواب 2 فأخطاً ا جواب 2 


أي أراد الصوابَ » وحقیقشہ في اللغة أنه بمنى قَصّد ء من 
۱ سد ۱ 
قوهم : اصبتٌ » أي قصدتٌ فلم لُخْطی ء٥‏ . 


سورة البقرة آية رقم ٠٠٠١‏ . 
مأخوذ من الرنماوة وهي اللين » وانظر الأثر في تفسير الطبري 170/77 وابسن الجوزي 
۷ . 
الأثر ذكره الطبري ١0/57‏ والسيوطي في الدر اللٹور ٣/٥‏ ۳۱ . 
الأثر ذكره الطبري ۱٦۱/۲۳‏ وأبو حيان في البحر ۳۹۸/۷ وابن الجوزي ٥٤١/۷‏ قال في 
التسهيل ٦٥/٣‏ : فإن قيل : كيف قال هنا يُخاء # أي لیّة » وقال في الأنبياء 
8 عاصفة © وهي الشديدة ؟ فالجواب : أنها كانت في نفسها لينة طيبة ء وكانت تسر ع في 
جريبا كالعاصف ء فجمعت الوصفین ۔ 
هذا قول الزجاج أيضاً ٤‏ ان 8 أصَابَ کیہ بمعنى أراد » قال في البحر ۳۹۸/۷ : أصاب 
أي ۵ أراد ) لغة هير » أنشد الثعلبي : 

أَصَّابٌ لكام نشم بط ےۓغ فأمحطًا الجَواب لی المسغصل 


؟؛ ‏ ثم قال جل وعز : ١‏ وَالسِيَاطِينَ كل بَنّاءِ وَغواص 4 ر آبة مع . 


أي مَنْ يبني له انحاریب والقاثيل » ومن يغوص في البحر ء 
بی سے 


وقوله جل وعز : (٠‏ وَآخربن مُقَرَيسیَ في الأمْقَادٍ 4 


.] "8 ایة‎ ٦ 
. قال قنادة : أي في الأغلال‎ 


قال أ بو جعفر شال :لٹ الیبصل إذا شدّدته, 
SA‏ 


4 ثم قال جل وع : ل هَذًا عَطَاؤنا فَائنْ أو أمسيك بِعَيْرٍ جسّاب‎ ٤ 


[ ية ۳۹ ] . 


)١(‏ قال المفسرون : إن سليمان هو أول من استخرج الُرٌ ء كانت الشياطين يغوصون أعماق 
البحار » فيستخرجون له » قال الحافظ ابن كتير عند تفسيو هذه الآية فل والشياطين کل لاء 
وخواص 4 أي منہم من هو مستعمل في الْأبنية الحائلة من محاریب ؛ وقاثيل » وجفان » 
كالجواب » وقدورِ راسيات » إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة ء التي لا یقدر علیہا البشر ء وطائفة 
غواصون في البحار » يستخرجون ما فیہا من اللالی؟ والجواهر » والأشياء النفیسة التي لا توجد 
إلا فها . 

(۲) الأثر ذكره القرطبي عن قادة ٠٠ ‘o‏ والسيوطي في الدر المنشور 5١‏ عنه قال : مردة 
الشياطين في الأغلال » وهذا قول أهل اللغة أيضاً قالوا : الأصفاد : السلاسل والأغلال » 

واحدها صّفّد » قال الشاعر : 
فبا بالتك اب السا وأئ بالنا سو شض 

م قال في اللسان مادة و صفد » : صَّمَدتٌ الرجل فهو مصفود أي شددته وقيّدته بالحديد » 

وأصفدُه إصفاداً » أي أعطيته مالا ء أو وهبت له شيئاً . اه 


سے ۷ له 


(۱) 


(۲) 


(۲ 


قال الحسن والضحاك : 8 ھَذًا عَطاؤنا 4 : المت » فأغط 
E‏ 
وقال قعادة : هؤلاء الشیاطیس 2 فاحبس من شفِت ‏ وسرح 
شعت .. 


وعن ابن عباس : كان له ثلالمائة امرأةٍ ء وتسكمائة سْرّيةٍ » 
هذا عطاؤنا؟ ۔ 

قال أبو جعفر : وأولاها الأول » لأن الأول مشتمل على كل ما 
أعطى » وهو عقيب تلك الأشياء : 


الأثر ذكره الطبري ١17/7‏ والقرطبسي ۲۰٠/٠٢‏ قال : والإشارة بهذا إلى اللك » أي هذا 


المُلْكُ عطاؤنا » فأعط من شعت » وامنع من شثت » لا حساب علسيك » قاله ا حسن 
والضحاك . اھ, 

أقول : وهو أصحٌ الأقوال في معنى الآية » قال أبو حيان في البحر ۳۹۹/۷ : #ل هذا 
عطاؤنا 4 إشارة لما أعطاه الله تعالى من المُلك الضخم » وتسخير الرج ء والائس » واجنٌ ؛ 
والطير ء وأمره بأن يمن على من يشاء ؛ ويمهسك عمن يشاء » أعلمه تعالى قدر النعمة » ثم أباح له 
التصرف فیہا بمشيكته » وهو تعالى يعلم أنه لا يتصرف إلا بطاعة الله . اه. وهو اختيار ابن 
هذا الأثر عن قتادة أخرجه أبو حيان فی البحر ۳۹۹/۷ والطبري في جامع البيان ۱٦٢/٢١‏ 
وابن الجوزي ۱٤١/۷‏ . 
الأثر أخرجه الطبري 171/77 عن ابن عباس » والقرطبي ٣۰٢/٠٢‏ وهو قول ضعيف » يكاد 
لا یصخٌ عن اين عباس » وقد ذكر الغرناطي في التسهيل 04/7 أن القول الأول أحسن » وهو 
قول ابن عباس » وقال في البحر ۳۹۹/۷ : روي عن ابن عباس أن قوله تعالى ال هذا 
عطاؤنا © : إشارة إلى ما وُعيّه من النساء ء وأقدره عليين من جماعهن » ولعله لا يصح عن ابن 
عباس » لأنه لم يجر هنا ذكر النساء ء ولا ما أوتي من القدرة على ذلك . اه. 


13م 


ورَوَى سفان عن أبيهٍ ء عن عكرمة ء عن ابن عباس 
$ قافن 4 أي اعط  ›‏ أو أشيك بعر جسابِ 4 : أي اسيك 


فليس عليك حساب“ 
وروی ابن ألي ضیح » عن مجاهد بعيْرٍ جساب ‏ : أي 


وقال الحسن : ليس أحدٌ ينعم عليه بنعمة ء إلا وهو يُحاسب 
عليها ء إلا سليمان ء ثم قرأ هذا عَطَاوْنَا 4 أي بغير نقتير" . 
یی 2 
5؛ ‏ ثم قال جل وع : © وَإِنَّ آ لَه عندنا لى وَحُسْنَ ماب 4 


[ آية 4٠‏ ] . 
قال قتادة : أي حسنُ مص © 


5؛ ‏ ثم قال جل وعرَّ ل وَاذْكُرْ عَبدنا ايوب » إِذْ تاذى رَه ء أي مسي 
الشيّطان بشملب وَعَذَّاب 4 7 ية ا٤‏ ] . 


)١(‏ هذا القول عن ابن عباس يرجح ما ذهبنا إليه أن المراد بالعطاء الملك لا النساء » وقد ذكره في 
الدر المنشور ۳۱٣/٥‏ وعزاه إلى مجاهد والحسن البصري ۔ 

)٢(‏ ذكر هذا الأثر السيوطي في الدر المنشور ۳۱۶/٥‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٠٤١/۷‏ ۔ 

(۴) هذا قول عكرمة کا في الدر ا ٹور ۳۱٣/٥‏ : قال : ما أعطيْتٌ أو أمسكْتٌ » فليس عليك فيه 
حساب . اه 

)٤(‏ هذا تفسير للمآب ء ول اب في اللغة العربية معناه : المرجعٌ والمصير : وأما « الألفى » فمعناها 
القربة والكرامة » ومعنى الاية : إن له عتدنا لمكاتة رفيعة في الدنيا » وحسن مرجع في الآخرة . 


— 4 - 


وئروى عن ا حسن 3 والخخدري 3 وأبي جعقر 
لے بتتصّب 2047 بفتح النون والصّاد ء وما عند أكثر أهل اللغة بمعنى 


e‏ : حر » وَحَوَنٍ ء إلا أن القعبيّ حکی أن أبنا غبيدة 
قال : ١‏ لنصت : لصب : ال :0 والنَصَبُّ الاعياء 
5 0 3 
قال أبو جعفر : يقال : الصیے » ينصبة : إذا عذبه 
واذاه » ومنه : 


ي لهم يا ممه تاصِب 4 5 


5 7 8 عا ام 5 5 3 م 
ee‏ 
الشيْطان بصب وَعَذَّاب 4 ما رواه یوسف بن مهران عن ابن عباس 

قال : 


3 


لما أصابٌ ا د البلامم 3 اذ إِبليسٌ تابوتاً » وقعد على 


0) 


)۲( 
زی 


في هذه الآية ثلاث قراءات : 

الأولى : « لصب » بضم التون وإسكان الصّاد » وهي قراءة الجمهور » حفص ؛ وعاصم » 
وأبو بكر . 

الثانية : «لصّب » بفتح النون والصاد ء وهي قراءة يعقوب » والجحدري . 

الثالئة : « صب ) يضم النون والصاد ۽ وهي قراءة أبي جعفر : وانظر النشر في القراءات 
العشر ۳٦۲/۲‏ . 
انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱۸١/٢‏ فقد فرق بینہما من حيث اللغة . 
هذا شط بيت اللنابغة رقامہ ۴ آي ذيواله. صن ٠‏ وهو مطلع القصيدة : 

7, با أي اعیب ول قاسو بُطِيء الكواكب 


وانظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱۸١/۲٢‏ واللسان مادة نصب ء والطبري ٠٠١/۲۳‏ . 


ا 


الطريق يداوي الاس » فجاءته امرأة یوب 3 فقالت : أتُداوي بجلا 
به عِلَهُ كَذَّا ء وَكَذّا ؟ فقال : نعم بشرط واحد » على أن إذا شمه 
قال لي : أنت: شفيتني ء لا ريد منه أجراً غيرٌ هذا . 

فجاءت امرأة أيُوبَ إلى أبوبَ فأخيئٌةٌ » فقسال ھا : ذاك 
الشیطان » والله لفن برت لأُضريئّك مائ » فلما برأ ء أحذ شمراعى 
0- 2 ا 

قال أبو جعفر : فمعنى الصْبِ على هذا ء هو ما ألقاه إليه › 


أي يكون شيئاً وسوس به . 


0) 


(۲) 


الشفراخ : هو عنقود الدخيل وهو بمنزلة العنقود في العنب قال في اللسان : الششراخع 
والشمروخ : الیکا ۔۔ أي العنقود ‏ الذي عليه لبر » وأصله في العذق وجمعه شمارج : 
ذكر هذه القصة ابن الجوزي في زاد المسير ١٤١/۷‏ والسيوطي في الدر المنشور ٠٠٠١/١‏ والقرطبي 
في جامع الأحكام ۲۱۲/۱١‏ وهي من الإسرائيليات الباطلة . 

أقول : وقد رويت آثار كثية هي من الأحبار الإسرائيلية ء ضربنا صفحاً عہا ء لأنها لا 
تناسب مناصب الأنبياء » الذين نزههم الله » وعصمهم عن كل ما يشين » مہا أنه أصيب 
بالجدام ء وأنه مرض حتى تساقط لحمه .. إخ. قال ابن العرني القاضي فيما نقله عنه القرطبي : 
ولن يصح عن أيوب في أمره » إلا ما أخبينا الله عنه في كتابه في آيتين : الأولى قوله تعالى 
9 ریپ إن ناد ييه أي سی ارب رفا في وس +« ألي سئي امان بصب 
وعذاب ) وأما ابي عه فلم يصح عنه أنه ذكره ه بحرف واحد » إلا قوله « بينا أيوب يغتسل إذ 
خر عليه رل من جراد من ذهب .. » ا حدیث و إذ لم يصح عنه فيه قرآن وسنّة إلا ما 
ذكرناه ء فمن الذي يوصل : امع إلى أيوب خب ؟ أم على أي لسان سمعه ؟ والإسرائيليات 
مرفوضة عند العلماء » فأعرض عن سطورها بعترك ‏ واصْشُمْ عن سماعها أذنيك » فإہا لا 
تعطي فكرك إلا خيالاً ء ولا تزيد فژادك إلا خبالاً » . اه. نقلاً عن القرطبي ٦٦١/٠٢‏ . 


— ۲۹ 


3 


فأمّا قول من قال : إن « التُصْبّ » ما أصابّه في يدنه 
و« العَذَّابُ » ما أصَابَهُ في ماله » فبعیڈ'؟ . 


قال مجاه عن ابن عباس : ضَرْبها بالأُسّل©© . 

قال قبادةٌ 08 أحذ عُوداً » فيه تة وتسعون عوداً ؛ وھو مام 
المائة » فَضَريها پە(٢)‏ 

قال مجاهدٌ : هذا له حاص ٤‏ 

وقال عطاءً : هذا لجميع الاس <“ 


قال أبو جعفر : اين من هذا أنه حاص » لأنه قال 


)١(‏ قال في عہذیب اللغة :“الأسل : نبات له أغصان كثرة دقيقة ء لا ورق له . اه 

(؟) هذا القول مروي عن السدي » نقله عنه صاحب البحر ٥۰/۷‏ والراجح أن المراد بالأصب 
التعب والمشقة ء وبالعذاب المرض الذي كان يقامي فيه أنواع الوصب . 

» ولفظه قال : « كانت امرأنه قد عرضت له بأمر‎ ١19/98 الأثر ذكره الطبري عن قتادة‎ )٣( 
أرادها ]بلیس على شيء » فحلف نبي الله امن شفاه اله ء لیجلدھا مائة جلدة ؛ فأمر بغصن‎ 
فيه تسعة وتسعون قضيباً 3 والأصل تكملة|المائة» فضرہہا ضربة واحدة » فرت يلينه ء وخفف الله‎ 
- عن امرأته ء والله رحم‎ 

ر٤ )٥‏ الأثران ذكرهما السيوطي في الدر المنثور ۳۱۷/٥‏ قال ابن ا جوزي ١١٤/۷‏ : وهل ذلك خاصّ له 
أو هو عام ؟ فيه قولان : أحدهما أنه عام ء وبه قال ابن عباس وعطاء » والثانی أنه حاص ليوب 
قاله مجاهد ء وقد اختلف العلماء فيمن حلف أن يضرب عبده عشرة أسواط » فجمعها كلها 
وضريه بها ضربة واحدة » فقال مالك : لا يبر ء وبه قال أصحابنا ‏ يعني الحنابلة ‏ وقال أبو 
حنيفة والشافعي : إذا أصابه بالضریة الواحدة كل واحد منها فقد بر ء واحتجوا بعموم قصة أيوب 
عليه الصلاة والسلام . اه. نقلا عن زاد المسير . 

)٦(‏ ما ذهب إليه الصنف هو الأجح » أن ذلك خصوصیة لہُوب عليه السلام » قال المفسرون : د 


۹ 


و رت ہی ال جو ا 


۷ - وقوله جل وعژ : ل واذكز عِيّادنا إِنْرَاهیم » واِسْحَی ء وَیَعقَوبَ › 


(۱) 


زفق 


4 1 ع 
أولي الأيدي والابصار © رایت 


ری علي ؛ بن أبي طَلْحَة ون الايد 
قال : القوً ء والعبادة لإ وَالْأَبْصَار کہ قال : الفقة في دين ينال 
وع : 


قال أبو جعفر : واحڈ د الأيدي » یڈ ء والیڈ تقمٌ للقُوٰة . 
وی قراءة عبدالله بن مسعود : ل اولي اليد 4 بلا ياء : 


جازاها الله بحسن صبها على زوجها ء أن أفتاه بضربها بحزمة قضبان ؛ فجمع ھا مائة عود » 
فضربها بها ضربة واحدة » فسهّل الأمر علیہا لتقواها » وما يدل على المخصوصية أنه لو جمع في 
الحدٌ ‏ في الزنی أو القذف ‏ للمضروب بین الجلدات » فجلده دفعة واحدة لا بجزیۂ ء والله 
أعلم . 

الأثر ذكره الطبري ۱۷۰/۲۳ والسيوطي في الدر المشور ۳۱۸/٥‏ قال الطبري : وذكر الأيدي 
مكل » وذلك لأ باليد البطش » وبالبطش تعرف قرة القوي ء وعنى بالبصر بضر القلب » وبه 
تنال معرفة الأشياء . اھ 

هذه من القراءات الشاذة ء کا ذكرها ابن جني في المحتسب ۲۳۳/۲ قال الفراء في معاني القران 
٢ػ‏ : وف قراءة عبد الله ظ أولي الأبد © وفيها وجهان : أحدهما أنه أراد ادي فحذف 
ألياء وهو صواب مثل الجوار » والمناد ء والثاني أن يكون من القوة والتأييد . اه 


٢٣١٢‏ الا 


وهذا بین من قوهم : يده ا إذا قواء(١) ‏ 
8 ثم قال جل وعز : © إِنا أَحْلَصِتَاهُمْ بخالصة ذکُری الےار 4 


ليه ٤٤ء‏ 
قال قتادة : أي يذكرون بالآخرة » وبطاعة الله جل وعد . 
قال أبو جعفر : وهذا قول بیّنْ » أي اہم يُرمّدون في الدنيا » 
عون في الآخرة » وكذا الأنبياءٌ صلی الله علیہم وسلم . 
وقال الضحاك : أي بخوف الآخرة© . 
قال أبو جعفر : والمعنى على هذا القول : أنهم يَدُكُرونَ 


الآخرة ء ويرغبون فیہا ء دون في الدنيا . 


)١(‏ ومن ذلك قوله تعاللى عن عيسى بن مرم «9 وأيدناه بروح القدس ‏ وقوله محمد گل لإ هو 
الذي أيدك بنصه وبالمؤؤمنين ) وقال الطبري ۱۷۱/۲۳ : وقراءة عبد الله « أولي الأيد ؛ بحتمل 
أن يكون ذلك من التأييد » وأن يكون بمعبى « الأييدي » ولكنه أسقط منه الياء ‏ کا فی قوله 
تعالی 8 واستمع يوم ينادي المنادٍ © بحذف الياء . اه 

00 الأثر أخرجه الطبري عن قتادة ۱۷۱/۲۳ والسيوطي في الدر المتشور ٠٤۷/١‏ قال ابن جرير 
والمعنی : ہم کانوا يذكرون الناس الدار الآخرة 2 0 إلى طاعة الله ء والعمل للدار 
الآخرة ء وهكذا قال قتادة : كانوا يدعون إلى الآخرة » وإلى الله . اھ۔ 

(۳) هذا القول ذكره ابو حیاں في البحر ٥۰٤/۷‏ وعزاه إلى مجاهد » حيث قال ما نصّہ « حلص هم 
ذكرهم الدار الآخرة ؛ وحوفھم لها » والعمل بحسب ذلك ) . اه, 
أقول : وأولى الأقوال ما روي عن عطاء » ويجاهد » والسدي : أن المعنى أخلصناهم بذكر 
الآخرة ء فليس هم ذكر غيها » وليس هم هم إلا العمل ا ء زمدوا في الدنيا ؛ ورغبوا في 
الآخرة » وفيما عند الله ء وهذا ما رجحه المصنف » وهو أظهر الأقوال ء وانظر تفسير ابن كثير 
۷ والبحر ا حیط ٣١٤/۷‏ ۔ 


ے ۱۳۳ 


وهذا القولل ظاهرٌ معنى الكلمة . . 
وقد يكون من صفتهم أيضاً الترغيبٌ في الآخرة . 
وهذان التأويلان على قراءة من قرأ بالتنوين . 
ومن أضاف قال معناه : أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة . 
هذا قول ابن زيد9؟ . 
والمعنى على هذا القول اہم يُذكرون بالآخرة ٤‏ ويُرغبونٌ فا » 
ويزهُدون في الدنيا . 
وفي القراءة بالإضافة قول آخر » وهو قول مجاهد ء یکسون 
المعنى : إِنّا أخلصناهمٌ بأن ذكرنا الجنّة هم" . 
8 ثم قال جل وعرٌ : « وَإِلّهُمْ علدنا لمن المُصْطفيَنَ الأخيَارٍ 4 
[ آية  ] ٤۷‏ : 
)١(‏ أشار المصنف إلى أن هناك قراءتان : القراءة الأول ل بتخالصة ذكرى الڈار © بالتنوين وهي قراءة 
الجمهور ‏ والقراءة الثانیة بالإضافة ف جخالصة ذكرى الدار ک4 وبها قرأ نافع وحده » وكلاها من 
القراءات السبع » وانظر السبعة لابن مجاهد ٠١٤/۲‏ . 
(9) الأثر ذكرة الطبري ۱۷۱/۲۳ وأبو حیان في البحر ا حیط ٦۰٤/۷‏ وابن كثير ٦۷/۷‏ ولفظه : 
وقال ابن زيد ٠‏ جعل لهم خاصة أفضل شيء في الدار الآخرة » . اه.وقال الطبري : ١‏ بخالصة 


ذكرى الدار » أي بأقضل ما في الآحرة أخلصناهم به ء وأعطيناهم إياه » قاله ابن زيد : قال : 
والدار هي الجدة » وقراً لإ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو في الأرض ولا 


فساداً 4 اه 
(۳) أي ذكرنا لهم الجنة فجدُوا واجتہدوا في طليها والعمل لا ء فكانوا بحق عبادا لله » وقد ذكر هذا 
المعنى الطبري . 


ا #4؟١ا-‏ 


أي هنم مصطفونَ من الذنوب » والأدناس(© 


ه : وقوله جلّ وعز : $ وَاذْكُْ إِمْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الكفلٍ وَكُلّ من 


بلق 


(۲) 
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7 سس 
الأخيار © [ آية 4۸ ] . 


قال الأشعري : قبل « ذو الكفل » لأنه كفل بعمل رج 
صالح » کان يصلي في كل يوم مائة صلاة » فأثنى اللهُ جل وعرٌ عليه 
بحسن كفالته » وم يكن نب“ . 


وقيل : كمل لبعض الملوك بالجنة » وكتب له كتاباً بذلك” . 


قال ابن الجوزي عند تفسيو هذه الآية ۷ ف وإنهم عندنا لمن المُصطفين الأخيار 4 ا أي 
من الذین انخذھم الله له صفوة ء فصفاهم من الأدناس ‏ الأحيار 4 الذين اختارهم له . اه. وهو 

أوضح ما قاله المصنف . 

الأثر أخرجه ابن كثير ٥‏ والطبري ٦۷‏ قال ا حافظ ابن كثير : وأماه ذو الکفل » 

فالظاهر من السياق أنه ما قن مع الأنبياء » إلا وهو نبي » وقال 0 : غا كان رجلا 

صالحاً ء وكان ملکاً عادلاً » وحكماً مقسطاً ء وتوقف ابن جرير في ذلك ١ ١ ١‏ 

ا لطي ل تھے تس ساسا 
نی الله علیہم ذلك الثناء العاطر » واختارهم من بین سائر ا خلق » وذكر انہم من الصفوة 
الأحيار » دليل على نبوته ء وهذا مذهب الجمهور » والل أعلم . 
هذا الأثر ذكره القرطبي في تفسيه عن كعب ۳۲۸/۱۱ ولفظہ : ١‏ کان في بني إسرائيل ملك 
كافر ؛ فمرٌ یلادہ رجل صاخ » فقال : والله لا أخرج من هذه البلاد حتی أعرض على هذا 
الملك الإسلام » فعرض عليه » فقال : ما جزائی ؟ قال : الجدة ‏ ووصفها له قال : من 
يتكفل لی بذلك ؟ قال : أنا ء فأسلم الملك وتخلى عن المملكة : وأقیل على طاعة ربه حتى 
مات » فدُفن في قبرو ء فأصبحوا فوجدوا يده خارجة من القبر ‏ وفيما رقعة خضراء مكتوب فیہا 
بنور أبيض : إن الله قد غفر لي » وأدخلني الجنة » ووفى عن كفالة فلان ء تمي ذا الكفل 


اه 


۲۵ ۔ 


والكِفْلُ في اللغة : التَصِيبُ » والحظّ ۔ 
١ه‏ وقوله جل وع [ هذا ور ء وَإِنَللْميِِّنَ لَحُسْنَ مآب » 
[ ایة ٤۹‏ ] . 
۾ هذا ذكْرٌ 4 أي شف ء وذكر حَسَنٌ في الدنيا“ . 
۰- وزغ او IRENE‏ 3 
ثم قال ہل إن لِلمتقيسن لَحُسن ماب 4 آي هم مع الذكر 
الحسن في الدنيا » حسنٌ مرجع في الآخرة . 
١ه‏ ثم بین ذلك فقال ا جات عذن مُفَتّحَدً لهم الاواب 4 


نآية 5۰ ] . 
أي أُبوابا٢؟)‏ : 
7ه وقوله جل وعز : طإ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ ال زف راب 4 
ای °۲[ < 


رَوَى سعيد عن قنادة قال : قَصِرْنَ طرفهنٌ على أَزواجھیٌ ‏ 
فلا يردن غيرهم©2 . 
قال أبو جعفر : وأنشد أهل اللّغةِ : 


(۱) قوله تعالى فإ هذا ذكر ‏ الإشارة إلى ما تقدم في هذه السورة ء من ذكر أخبار الأنبياء » وكأن 
قوله فز هذا ذكر # ختام للكلام التقدم ء ثم شرع بعده في كلام اخر فقال ف وإن 
للمتقين .. 4 کا يم المؤلف باباً » ثم يقول : فهذا باب » ثم یشرع في آخسر . 

» پا يُفعت الأبواب لئ المعنى : مفتّحَةً لهم أيوابها‎ : ٦٥۸/٢ قال الفزاء في معاني القرآن‎ )٢( 
والعرب تبعل الألف واللام تحلفاً من الإضافة » فيقولون : مررت على رجل حسن العين ء قبیح‎ 
الأنف » والمعنى : حسنة عينه ء قبيح أنفه . اه.‎ 

(۴) الأثر أخرجه اين الجوزي في زاد المسير ١۷/۷‏ والطبري في جامع البيان ۱۷٣/٢۳‏ والقرطبي فيح 


15 


من القَاصِرَاتِ الطّرف لَوْدَبٌ مول 
من الدَقوْقٌ الأنب متها لا( 
الإئب : الجلد“ . 
ثم قال تعالى ط ارب 4 . 
قال قتادة على من واحد3؟ . 


قال مجاهد : أي أمنال9©) . 
المنّدَي : متواخیاث » لايتعادَيْنَ ء ولا يتغاينَ9) . 


ه ‏ وقوله جل وعز ل إن هَذَا ْنا ماله مِنْ كفا © [ آية .هع . 
أي انقطاع . 


= الجامع لأحكام القرآن ۸۰/۱١‏ والمعنى اہن متحببات إلى أزواجهن » قد قصرن نظرهن علیہم » 
ولا تطمح أعينهن إلى غيرهم ء تعففاً وحسن صحية . 

)١(‏ البيت لامرى» القيس وهو في ديوانه ص ٠۸‏ ء وانظر تهذيب الأزهري ۳٥۹/۸‏ ء ولسان العرہ 
مادة قصر ء واستشهد به القرطبي ۲٢٢/٠٢‏ حول : الذي أنى عليه الحول ء وهو كناية عن 
الصغير » يقول : لو مرت ذرة صغيرة على ثوبها لأثرت في جلدها لنعومتہا ورقة بشرتھا ۔ 

(؟) أصل الانب في اللغة : ثوب رقيق له جيب » وليس له كان » ويسميه العرب : البقيرة » كذا 
في اللسان » والقاموس . 

(۳۔۔ )٤‏ ذکرما الطبري ۱۷۰/۲۳ وأبو 02 ۷ہ قال : هل أتراب # أمشال عل سن 
واحدة » قال الزجاح ۸/٤‏ : والأتراب : اللوائی أسنانبن واحدة » وهن في غاية الشباب 
وا حسن . اه 

(ه) الأثر أخرجه الطبري ۱۷۰/۲۳ عن السدي ولفظه : [ أتراب 4 مستويات » متواخيات ء لا 
يتباغضن ء ولا يتعادين ء ولا یتغایرن ء ولا يتحاسدن . اه.ومراده اہن على أكرم المتصال ء 
ليس فیہن بغضاء > ولا عداوة » ولا حسد . 


سے ۱۳۷ سے 


قال السدي : كلّما أخذ منه شيءٌ» عاد مفلهه) , 


هه وقوله جل وعز : ل هذا فَلَيَدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسّاق © رای ۷ه ] . 


(١) 


(٢) 
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(6) 


يجوز أن يكون المعنى : هذا حميمٌ وغسًاق » فليذُوقوه . 
کو ی ی 
غساق9 » کا قال الشاعر : 
لها ماع فو غَدَوْنَ لها 
َنْب » وَعَرْبٌ إِذا ما رع لَْکنَا؟٢‏ 
قال قتادة :كنا تُکَلَثٌ أن الكْساق : اس )من بين 
الجلد : واللحم) . 


قال الفراء : وهو مذهب الضحاك ‏ قيل : الغسّای شيءٌ 


الأثر أخرجه الطبري ۱۷۵/۲۳ وابن الجوزي في زاد المسير ۱٤۸/۷‏ قال القرطبي ۲٢۰/٠١‏ 
والآية دليل على أن نعم الجئة دائم لا ينقطع کا قال تعالى ‏ عطاء غير مجذوذ یچ وقال : 
مط أكلها دام وظلّها 4 ۔ 

وضتّحه الفراء في معاني القرآن ٦١٤/٢‏ فقال : في الآية تقديم وتأخير » تقديره : هذا هم 
وغسّاق فليذوقوه » وإن شعت جعلت الحم مستأئفاً » وجعلت الکلام قبله مكتفياً » كأنك 
قلت : هذا فليذوقوه ء ثم قلت منه حم » ومنه غساق . 

ابیت لزه بن أي سلمی وهو في دوائه ص ۳۹ يصف الاقة الي ُستقسى علا لاہ ؛ 
الب : الدّلُو العظيمة ء والقعبٌ بالكسر : أداة السقي ء وقد استشهد به القرطبي في تفسيره 
9 . 

انظر الطبري ۱۷۷/۲۳ وابن الجوزي ٥٥١/۷‏ والسيوطي في الدر ا نشور ۳۱۸/٥‏ . 


- ١48 


باردّء» يُحرق . کا رق الحمية20 . 
قال أبو جعفر : قول قتادة أولیٰ ء لأنه يُقال : عَسَقَتُ عينهُ : 
ذا سالث . 


وقال ابن زيد : الحميم : دموعٌ أعينهم ء يُجَمعٌ في حياض 


الَا ¢ َو 3 
والغسّاقٌ : الصديد الذي یخرج من جلودهم . 
والاختيار على ذلك م غَسنّاقُ # حبَّى يكون مثل سال" . 


٦ہ‏ _ ثم قال جل وع  :‏ وآخز بن شكله أَزَاجٌ 4 آبة ۸ه ] . 


0) 


() 


ری 


هكذا ذكره الفراء في معاني القرآن ٥١٤/٢‏ بلفظه ثم قال : ويال إنه ما يغسيق ء ويسيل من 
صديدهم وجلودهم . اه. 
أقول : قول قتادة أقرب وأظهر » وهو أشبه باللغة ء قال في لسان العرب : غق الجر 
غسْقاً : أي سال مته ماء أصفر ء قال الشاعر : 
۷ے تكرت اليا وطييقهقا إل جڑی ْم من اليل غاس 
فمعنى الغاسق : السائل ء وهو کا قال محمد بن كعب : عصارة أهل الثار » وما يسيل من 
جلودهم » من الصتّديد والدم » وهو ما رجحه الطيري ۱۷۷/۲۳ . 
هذا الأثر أخرجه الطبري ۱۷٦/٢۳‏ والقرطبي ۲٢٢/۱٢‏ عن ابن زيد ء وهو خلاف ما اشتہر 
عند المفسرين أن الحميم هو : الماء الحارٌ الذي تناهى حرّه ء ويؤيده قوله تعالى «9 وسُقوا ماء 
ھا ع" 0 5 2ے یا 0 £ 
حميماً نقطع أمعاءهّم 4 وقوله ڑ یُطوفون بينها وبين مم ان 4 أي قد بلغ أقصى غاية الخرارة ٠‏ 
یه المصنف على أن قراءة فل عَسّاق ي بالتشديد هي القراءة اتختارة » وهي قراءة الجمهور ؛ 
لتكون بمعنى سپّال لغةٌ ووزناً » وقراءة التخفيف ا عَسّاق 4 قراءة نافع ء وابن كثير » وکلاضا 
من القراءات السبع » انظر السبعة لابن مجاهد ص ههه . 


— ۹ 


معاني القرآن الکریم ج٦‏ مه وا 


وقرأ مجاهد » وأبو عمرو بن العلاء :ل وَأَححرُ مِنْ شکله 204 . 
أنكرٌ أبو عَمْررٍ ط آحر ‏ لقوله ظ أَزْوَاجٌ 4 أي لا بُخبر 
عن زاح جماعة”. 
وأنكر عاصمٌ ا جحسدریٔ « وأحسر 4 قال : ولو كانت 
ےھ 
ظ وآخز 4 لكان من شكلها . 
قال أبو جعفر : كلا الردَيْن لیلخ ء لأنه إذا قرأ « وأتمرٌ من 
7 قرو 
کک کر أن يكرت اس اک کک کا 
ري 
واحر من شكل ا حمم . 
وار من شكل العْسّاق . 
و ۰ رھ 
ارك ال + ق 
ومن قرأ <( وَآخرُ من شکله ‏ فقراملہ حسنة© ء لأن العنى 
للفعل » وإذا كان المعنى للفعل » حبر عن الواحد باثنين » وجماعة » 
کیا تقول : 


)١(‏ قرأ أبو عمرو وحده فإ وأ 4 بالجمع ء وقرأ بقية القراء فإ وأتحرٌ © بالافراد والمدٌ ‏ وانظر 
التشر في القراءات العشر ٣٢‏ والسبعة لابن مجاهد ص ٤٤٠٥‏ . 

)۲( القراءتان سبعيتان کا أسلفنا » وقراءة الجمهور ل حر # تفيد أن لهم عذااً من حم وغساق › 
وعذاباً آحر سوى ا حمم والغساق # من شكله # أي من نحوه ومثله ء من الزمھریسر ؛ 
والسنّموم » وأكل الزقوم ء وغیر ذلك ۔ 


معاني القرآن الکرم ج٦‏ مه و٢‏ 


عذَابٌ فلانٍ ضربان 4 وعذابة ضرُوبٌ 0 5 


ویجوز أن يكون ط واج 4 حم » وضساق ء وار 

قال قتادة ظ منْ شکله 4 : من تسوه 

قال يعقوت : الكل : المثل » والشكل : الكل" . 

قال عبدالله بن مسعود : ل وَآخرٌ بن شکله أَزْوَاجٌ 4 : 
الزمهرر اي 

حدثا محمد بن جعفر الأنباري ؛ قال : حدثا ا حسنْ بن 
محمد الزعفرانی » قال : حدثنا إ ماعیل ب ام 
الحسن في قوله ل از واج © قال : لوان من العذاب9) 


0) 


)٢( 


۲۳ 
)٤ 


)°( 
زفق 


هذا ما ذهب إليه الفراء في معاني القرآن ٤١١/۲‏ حيث قال : إذا كان الاسم فعلاً ء جاز أن 
ينعت بالاثنين » والجمع » كقولك في الكلام : عذابٌ فلان ضروبٌ شتى » وضربان مختلفان » 
وهذا بين » ومن قرأ فإ وير پ4 كأنه ظنٌ أن الأزواج » لا تكون من نعتٍ الواحد . اه. 

يعني يكون لفظ الجمع ٠‏ أزواج » مطابقا للموصوف الذي هو جمع ؛ وهو الحميم » والغساق » 
وللعذاب الآخر » فتكو قد تطابقت الصفة مع الموصوف » کا يشترط علماء النحو » وعل 
ذلك خرجه الصنف ٠‏ 

الأثر أخرجه الطيري ۱۷۹/۲۳۴ وهو قول ابن عباس وابن زيد قال : والتكل : الشبيه ل 

قال في المصباح : الل : المثل » يقال :هذا شكل هذا »والجمع شكول » وأشكال » 
والشكل : الذي يشاكل غيره في طبعه ووصفه ويشاببه » وامرأةٌ ذات شكل أي دل .اه أي 
دلال ؛ وهو خسن ا حدیث » وحسن الملاعية » والممازحة . 

الأثر أخرجه الطبري عن ابن مسعود ۱۷۸/۲۳ والقرطبي كذلك ۲۲٢/۱١‏ . 

انظر الطبري ۱۷۹/۲۳ والقرطبي ٥ػ۰‏ قال 8 أزواج ہ4 أي أصناف وألوان من العذاب » 
قال في التسهيل ٦۰۸/٢‏ : والأزواج معناہ الأصئاف أي أصناف من العذاب . 


۱۳۹ - 


۷ - ثم قال جل وعز : « هذا قوج مُقْتَحِمْ ۾ مَعَكُمْ لا مَرْحَبَاً بهم إِلَهُمْ 
صَالُوا الثَار © ر آية ومع . 


«( هذا وج 4 أي جاع وفرقة طط مقعم مََكُمْ 4 أي شي شي 
سد شی للا مزع يه الهم عل قار 


لا الُُعث منازلهم في التار ](© . 


الفرَّاءُ يذهب إلى أن الكلام معترض ء وأن المعنى : قالوا لا 
مرحباً ہی 
ه ‏ وقوه جل وعز : ا الوا رکا مَنْ قَلُمَ آنا هذا قَرِذۂ عَذَابَاً ضِعْنَاً 
في الَا © رآية ١١‏ ] . 


قال عبدالله بن مسعود : يعني الحيّاتِ والأفاعي . 

» ما بين المعترضيّن تفسیر للاية ء وقد سقط من الخطوطة » وأثبتناه من إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ومن تفسیر القرطبي‎ 

(۲) يريد المصديف أن في الآية جملة اعتراضية وهي قوله ١‏ ا بهم » والأصل أن الكلام متصل 
ي اله مرو علا رم سک کم مھ ري رت سا لا مرحباً 
بهم 4 من قول أهل النار ء وهو كقوله تعالى فإ كلما دخلت أمة لعنت اختہا © وانظر معاني 
الفراء ٦١٤/٢‏ . 

ر٢)‏ الأثر أخرجه السيوطي في الدر النٹور عن ابن مسعود ۳۱۸/٥‏ والقرطبي ۲٢٢١/٠٢‏ وف البحر 
ا حیط ٥١۷٤/۷‏ ولفظه : الضعف : حيات وعقارب ء والظاهر من الآية العموم ء أي طلب زيادة 
العذاب ومضاعفته لهم ء فقد دعا الأتباع أن يضاعف الله العذاب للرؤساء ء لأتهم كانوا سبي 
ضلاهم ء فهو کا في الآية فإ رينا ولا أضلونا فاتہم عذاباً ضعفاً من التار بی والضعف في 
اللغة : زيادة المثل . 


۱۳٣ ے.‎ 


e‏ : ل وقائوا ما نا لا تری رجالا كنا تَعدُهُمْ من 
الأشرار . ١‏ تَحَذْنَاهُمْ سِخلاً © زآية 1۲ ٠٢‏ . 
ويُقرأ أ تَحَذَْنَاهُمْ 4 ؟ على الاستفهام 
وني القراءة الأولى قولان : 
أحلاثما : وهو قول الفراء : أنها على التوبيخ والتعجّب » قال : 
والعربٌ تأتي بالاستفهام في التوبيخ والتعجب ء ولا تأتي به“ . 


والقول الآخر : وهو قول أبي حاتم أن المعنى : وقالوا مالنا لا 
نرى رجالاً اتُخَذْئَاهم مِخرباً ؟ يجعله نعتاً للرجال9©» . 


)١(‏ في الآية قراءتان سبعيتان : الا قراءة حمزة والكسائي فإ انُخذناهم 4 بألف موصولة على 
الخير . والثانية قراءة الجمهور « ابن كثير » وناقع » وعاصم ء وابن عامر » ذل أتُخذناهم » 
بقطع الألف على الاستفهام . 
وعلى القراءة الثانية يقول المشركون وهم في جهنم : ما لنا لا نرى في الدار لا الذين كنا 
نعدھم من الأشرار ؟ يعنون بهم المؤمنين من أصحاب النبي مي . قال ابن عباس : يقول أبو 
جھل وأمثاله : أين بلال ؟ أين صهيب ؟ این عمار ؟ أولعك في الفردوس ! واعجبا لأي جھل 
SE :‏ راس كم سا وانظر السبعة في 
القراءات لابن مجاهد ص ٠٥٥‏ . 
)٢(‏ انظر معانی القرآن للفراء 4١١/5‏ ولفظه : وهو من الاستفهام الذي معناه التعجب والتوبيخ » 
فهو يجوز بالاستفهام وطرحه . اه. 
)٣(‏ هو سهل بن محمد السجستانی ؛ النحوي ء اللغوي ء الشھیر ا توق سنة ٥٥٢‏ أخذ عنه ابد 
وابن دريد » وقد تقدمت ترجمته ۹۱/۱ . 
7 المعنى على رأي السجستاني والإمام النحاس : ما لنا لا نرى رجالاً أشراراً ء جعلناهم سخرية 
واستہزاء في الدنيا » فيكون فی حل نصب صفة ل ا رجالاً © قال ابن الأنباري : وهذا خطاً 
لأ النعت لا يكون ماضياً » ولا مستقبلاً . اه. 


ل 


ومعنى « سخْرِي » و« ميخري » عند أكثر أهل اللغة واحد » 
o” 4‏ 2 وھ ؟ 
إلا آبا عَسروا* ء فإنه زعم أن # سِخرلّا # يسخرون مہم 
رو عاق 2 
وا سُخريا ) يُسخرونهم ويستذلوهم7" . 


.- ثم قال جل وعز : ط أَمْ زاعٌث عَنْهُمْ الأنصار 4 رآية ٠٣‏ ] . 


رَوَى ليث عن مجاهد طإ وَقَانُوا ماتا لَائرَى رجالا قال : 
قال ابو جهل والوليدٌ بنْ المغيرة ل مالا لائری رِجَسالاً 4 ؟ قال : 
قالوا : أين سلما ؟ أينَ ححبّابٌ ؟ أينَ بلال ؟ أين عكار ؟ . 

وروی ابی ألي نجيح عن مجاهد قال < أَتَحَذَْئَاهُمْ ميخرياً 4 
فأخطأنا » أمرهم في الثَّارٍ فراغث أَبِصَارْئًا عنهه©» ؟ . 


0) 


() 


زفق 


(6) 


أبو عمرو هو ١:‏ أبو عمرو بن العلاء المازني » النحوي » من كيار علماء اللغة ء والقراءات 

المتوق سنة 54 ١ه‏ وانظر تقريب الہذیب ٥٥٤/٢‏ . 

قال في التبذيب : « سُخْريَاً » من السسّخرة و « سيكْرياً » من الحزء » وهو قول ابن سام . اه. 
أقول : وإليه ذهب أبو عبيدة في مجاز القرآن ۱۸۷/۲ وقد جاء التفريق في القرآن الكرم بين 

الضم والکسر » فقال سبحانه في سورة المؤمسون ف( فانُخذتموهم سيريا حمی أَنسَزم ذكري ي 

بالكسر بمعنى السخرية والاستہزاء » وفي سورة الزخرف ‏ ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات 

ليتخذ بعضكم بعضاً سُخرباً 4 بالضم بمعنى التسخیر والخدمة ء وبعضهم يرى أن الضم 

والكسر بمعنى واحد ء لا فرق بينهما ء کا ذكره الامام النحاس هنا . 

انظر الطبري ۱۸۱/۲۳ رابن كثير ۷۰/۷ والسيوطي في الدر المنشور ۳۱۹/٥‏ كلهم عن 

مجاهد . 5 

الأثر ذكره القرطبي عن مجاهد ٦٢٤/۱١‏ ولفظہ : وقال مجاهد : اتخذناهم سخرياً في الدنياء أم 

زاغت عنهم أبصارنا فلم نعلم مکانہم ؟ . اه. فعلى هذا القول تكون ١‏ أو ؛ للتسوية والمعادلة ء 

وهذا ما اختاره أبو جعفر النحاس ۔ 


ے-۔۱۳١‎ 


قال أبو جعفر : وهذا قول حسيٌ » لأ « آم » للسوية »› 
فصار المعنى على قوله : آأخطأنا ء أم لم تُخولىء 
ا 
٦١‏ ۔ وقوله جل وع : فل مر تا أ عطي . ألم عن مُغرطونَ 4 
) اة ۸٢٦۲ء‏ 
قال مجاهد : يعني القرآن" . 
۲ ۔ وقوله جل وعز : © ما كان لی من عم بِالمَآهُ الأغلى إذ 
يَخْتَصِمُونَ © [ آية 1٩‏ ] . 
قال الحسن : يعني الملائكة ء اختصموا چا 0 
عنهم بقوله ‏ # إذ ذ قال رَبك لِلْمَلابكة انی خالق شترا 


)١(‏ ذكر هذا الوجه من التأويل المفسرون ء فقال القرطبي ۲۲٥/٠٢‏ : إذا قرئت بالاستفهام كانت 
و أم ) للتسویة » وإذا قرئت بغير الاستفهام فهي بمعنى ٠‏ بل » ويصبح المعنى : بل زاغت عنہم 
الأبصار ء وقال الطبري ۱۸۲/۲۳ : وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يوجّه معنى قوله 
ل أم زاغت عنهم الأبصار © إلى معنی : بل زاغت عنهم . اه. 

(؟) قول مجاهد ذكره الطبري ۱۸۳/۲۳ والقرطبي ۲۲٦/٠٢‏ ولفظه : وقال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة : يعني : القرآن الذي أنبعكم به ء حبر جليل ء عظم النفعة 8 نیم عنه معرضون # 
واختار بعضهم العموم من ١‏ الحساب والثواب » والعقاب ؛ والاممان بالوحدانية والرسالة » وأن هذه 
الأمور من الأخبار العظيمة ؛ التي لا يعرض عن مثلها إلا غاقل شديد الغفلة . 

() هذا هو الصحيح الراجح من أقوال المفسرين أن امراد بالل الأعلى : الملائكة الأبرار الأطهار . 


۳۵ 


0) 


(۲) 


(۲ 


يلين 4 . 


أي حين خلق ادم عليه السلام بيده . 


32 ٦ 
قال أبو جعفر : وني ا حدیث ( يختصمون في الكفارات : وهي‎ 
. ©) إسباغٌ الوضوء في الکارہ ء وانتظارٌ الصّلاةٍ بعد الصّلاة‎ 


7 53 ر شیا £ ي ع 4 ع 

قال أبو جعفر : المّلا في اللغة : الاشراف والأفاضل ء كاأنهم 
مليئون بما بسند لبم . 

وقد قيل : يجوز أن يكون يعني باللا الأعلى ههنا : الملائكةٌ ء 
< إِذْ يَحْتَصِمُونَ 4 يعني قريشاً » لأ منہم من قال : الملائكةٌ بنا 


القصود من الآية الاحتجاج على كفار قريش بأن ما جاء به السرسول عر دلیسل واضح على 
نبوته » فإن علم أخبار السماء ؛ لا يعرفه أحد من البشر » إلا أن يكون رسولاً يُوحى إليه من 
عند الله » فعلمه صلوات. الله عليه بأحوال أهل النار ء وابتداء خلق ادم ء وغير ذلك من أخبار 
لعالم العلوي » لم یکن إلا بوحي من عند الله عز وجل له ء وهذا أكبر برهان على صدق 
رسالته » وصحة القران ء فلولا الوحي الافی لم يكن لمعرفة ذلك سبيل » والإشارة إلى اختصام 
للائكة في قصة آدم هي قوله تعالى ‏ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأأض خلیفة قالوا 
تجعل فیہا من يفسد فیہا ویسفك الدماء  ..‏ الآية . 

أشار الصنف رحمه اللہ إلى ما أخخرجه الترمذي في کتاب التفسير برقم ۳۲۳٣‏ وأحمد في السند 
(۲/٥‏ أتاني ري في أحسن صورة ‏ أي في المنام ‏ فوضع يده بین كتفي » حتى وجدتٌ 
بردها بين دين ء ثم قال يا محمد : هل تدري فم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : نعم يختصمون 
في الكفارات .. ) الحديث . 

اللا في اللغة : هم أشراف القوم ووجهاؤهم الذين يرجح إلى قوهم ء سمُُوا ملا لأنهم بملاون 
العين رواء » والنفوس جلالة وبباء » وانظر روح المعاني للألوسي ۲۲٠/۲۳‏ ولسان العرب لابن 
منظور . 


۾ 


اس 357 ا 


٦و‏ 5 اام e‏ ماب 5 5 
الله جل وعز ء فأعلم الله جل وع النبي عه ذلك » وأعلمه أنهم 
عبادة » ونم ظ لايستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون f‏ : 

وقیسل : يجوز أن يراد بالل الأعلى ههنا : أشراف قریش » إذ 
يختصمون فيما بینہم ء فيوحي اللہ عز وجل إلى النبي م بذلك » 
واللهُ أعلم ما اراد" . 

وأولى ما قیل فيه ء ما قاله ابن عباس والسدذي وقعادة : أن 
الل الأعلى ههنا الملائكةٌ » اختصموا في أمر آدَم عليه السلام حين 
حلق » فقالوا : لا تجعل في الأرض خليفة +° 


4 ثم قال جل وعز : © إِنْ يُوحى إِلَيَّ إلا ألما أنا يذيرٌ میسن‎ ++ ٠ 


٠. ] ۷۰ آية‎ 


() 


22 


(۲) 


سورة الأنبياء آیة رقم ۱۹ وما ذكره المصنف وجه من وجوه التفسیر » ولكنه ضعیف » ذكره أبو 
حيان في البحر حیسط ٦٦/۷‏ وابسن جزي في التسهيل ٦١٤/٣‏ فقال : والضمير في 
8 يختصمون 4 للملاً الأعلى ء وقیل : للكفار أي يختصمون في الملا الأعلى ‏ يعني الملائكة ‏ 
فيقول بعضم : هم بنات الله » ويقول آخرون : هم افة تُعبد » وهذا بعيد ۔ اه 
هذا القول أضعف من سابقه » وقد ذكره القرطبي ۲۲۷/۱١‏ أن المراد اختصام قريش فيما بينهم 
سرا » فأطلع الله نبيه محمد مك على ذلك ie‏ 

أقول : الصحيح رأي الجمهور ء وهو قول قتادة » وابن عباس » والسدي » واختارہ الحافظ 
ابن كثير حيث قال ۷۱/۷ : ف ما کان لي من علم باللا إذ يختصمون پ4 أي لولا الوحي من 


أين كنت أدري باختلاف اللا الأعلى ؟ يعني في شأن آدم ء وامتناع إبليس من السجود له » 


وحاجّتہ ربه في تفضيله عليه . اھ۔ 
هكذا وردت فی ا حطوطة ء والنص القراني ظ سا بس ہت 
الدماء 4 ؟ البقرة آیة رقم E‏ 


— VY 


يجوز أن يكون المعنى : إلا انذارٌ . 


0 8 مح يم 
وأن يكون المعنى : إلا بانھا أنا نذيرٌ مبين(“ . 


رلك 


٤‏ - وقوله جل وعزّ : [ فَسَجّد المَلائكةُ كُلْهُمْ أَجْمَعُونَ . إلا اليس 


0) 


22 


كبر وَكَانَ من الكَافرينَ © 1 آية ۷٤‏ ] . 

قال الضحاك قال ابن عباس : كان إبليس من أشراف 
الملائكة » وكان خازنَ الجنَانٍ » وكان أميناً على السسّماء الدنيا والأض 
ومن فیہما » فأعجبته نفسُہ » ورأى أن له فَضلاً على الملائكة ء ول 
يعلم بذلك أحد إلا الله جل وعرٌ ء فلما أمر الله جل وعرّ الملائتكة 
بالسجود لآدم » امتنع وظهر تكبرو © . 


هذا توجيه الفراء في معاني القران ٦١٤/٢‏ حيث قال : إن شعت جعلت ١‏ آھا » في موضع 

رفع » كأنك قلت : ما يُوحى إِلِيّ إلا الانذار » وإن شعت جعات المعنى : ما يُوحى إِليٗ إلا 

لأني نذیر ونبي . اه. 

الأثر أخرجه الطبري في تفسيو ۲٢٥٦/١‏ والسيوطي في الدر المنشور ٠١/١‏ وف هذا الأثر نظر ؛ 

فإن إبليس لم یکن من الملائكة طرفة عين » کا قاله الحسن البصري ء وإنما هو من الجن » وإليه 

ذهب ا حقّقون من المفسرين » وقد ذكرنا في كتابنا « صفرة التفاسير 01/١ ١‏ مسة أدلة على 

أنه لم یکن من الملائكة ء نجملها في الآتي : 

١‏ الملائكة منزهون عن المعصية ذإ لا يعصرن الله ما أمرهم 4 وإبليس قد عصی أمر الله 
تعالى عمداً وجهاراً ف قال لم أن لأسجد لبشر خلقه من صلصال من حا 
مسنون © . 


؟ اللائكة ثحلقت من نور ء وإبليس خلق من نار فإ وا مان خلقناه من قبل من نار 


السموم 4 بو لقتني من نار وخلقتہ من طين ‏ فالطبيعة في الخلق مختلفة . 
٣‏ الملائكة لا تزاوج بينهم ء ولا يوصفون بذكورة ولا أنوئة ء فليس لهم نسل وذرية بخلاف 
الشياطين ل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدر 4 : 


خخ" امه 


٥‏ - وقوله جل وعز ظ قال فار جج مِنْهَا فإك ر رجيم . وان عَلَيكَ لَغتتتي 
إلى يوم الین © [ آية ۷۸] . 
قال أبو جعفر : ومعنى ١‏ إلى توم الین # : إلى اليوم 
الذي يدان فيه الناسٌ بأعمافه20 . 
قال أهل التفسير : [ رجیم 4 أي ملعو ء والمعنى : مرجم 
باللعئة . 
5 وقوله جل وعرٌ : بإ قال 
المَغلرم © [ آية 4١‏ ] . 
هة رق رو امت اللہ »الذي ا م ب الل حل 


قك مِنَ المُْظريسَ . إلى وم الوَقْتٍ 


وکل + 


د 4 النص الصرج القاطع أن إبليس من الجن وذلك في سورة الكهف «و فسجدو إلا إبليس 
كان من الجن ففسق عن أمر ره © . 
ه قول الحسن البصري وهو من كبار المفسرين من التابعين : لم یکن إبليس من الملائكة 
طرفة عين ء وإنه لأصل الجن » کا أن ادم أصل الإنس . 
وہذہ الأدلة تتجلى غياهب الشك ‏ والتردد في أمر إبليس اللعين » وقطمشن النفوس إلى أنه 
كان من الجن المتمردين » وهذا ما رجحه الحافظ ابن كثير حيث قال ۷۲/۷ : سجد الملائكة 
إلا إبليس » للم يكن منہم جنساً » كان من الجن فخانه طبعه وجبلته » فاستنكف عن السجود 
لآدم » وخاصم ريه فيه . اه. 
0 الدين في اللغة : الجزاء والحساب ء وافراد ہس الدين في الآبة يوم القيامة » لأنه اليوم الذي 
يُجازى فيه كل إنسان على ما قڈم » وفي الحديث ( کا تدين تدان ) . 


SNS 


۷ - وقوله جل وعز ‏ قال فالْحَقُ وَالْحَق أقول . نجهم منك 

وممَنْ بعك منْهُم 1س“ ۸ ] . 

ويُقرأ بنصب الأول“ . 

وحكى الفراء أنه يجوز الخفضٌ في الأول“ . 

قال أبو جعفر : رفعٌه على ثلاثة معا 

أ روي عن ابن عباس : فأنا ال“ . 

ب وَرَوَى بان بن تيلب عن الحَكّم عن مجاهد قال : 
فالحقٌ مني » وأقول الحقٌ» . 

ج - والقول الات :دغل مدهب ہی را کسی 
فاح لأملان جهنم » بمعنى فالحنٌ أن أملاً جهنم . 

وكذا يقول سيبويه في قوله تعالى [ ثم بدا لَهُمْ من بعد ما 


)١ -١(‏ قراءة النصب فل فاح والح أقول 4 هي قراءة الجمهور » وقرأ عاصم وحمزة فإ فالحقٌ والح 
أقول ‏ بالضمٌ في الأول ء والفتتح في الثانية » وكلاهما من القراءات السبع » کا ذكره ابن مجاهد 
في السبعة ص ٠١۷‏ » وابن الجزري في النشر ۳٦۲/٢‏ وأما قراءة الجر في الأول 8 فاق ي 
فليست من القراءات السبع » وانظر معانی الفراء 41١5/5‏ . 
م )٤‏ الأثران ذکرما الطبري في تفسین عن ابن عباس ومجاهد ۱۸۷/۲۳ » قال : وني قراءة الرقع 
وجهان : 
أحدها : وه بضمير تقديره : آنا الح ء وأقول احقی . 
والثاني : أنه مرفوع بتأويل الفعل ٭ لشْاكَ 4 وتقديره : الح أن أملاً جهنم منك . اه. 


سج ہے 


)۱( 
طق 
)۳( 
2 


)٥( 


7 الآيات سنه 204 . 
والنصبٌ بمعنى : فاق قلث ہ وقول الحق . 
وقد قال أبو حاتم(" : المعنى : فالحقٌ مدن » أي فحقاً 
لم 
وقال قولاً آخر وهو أن المعنى : فأقول الح ء والح لأُملأن . 
والأؤلى في النصب القول الأول ؛ وهو مذهبٌ أبي عَبّيدة ۳ 5 
وا حفضٗ بمعنى القّسّم » حف الوا ء ويكونُ الح للَّهِ جل 
وعز . 7 7 
وقد أجاز سيبويه : الله لأفعلنّ » إلا أن هذا أحسنٌ من ذاك » 
إلاً أن الفاء ههنا تكون بدلاً من الواو“ ء کا تكون بدلاً من الواو في 
قوله : 
فوفك حى قذ طرَقتُ ومرْضيع 
ا 5 چ ر ر ٥‏ 
فالهيتها عن ذي تعَائِمَ مځول“ 
سورة يوسف آية رقم 75 ووجه الشاهد في الآية أن فاعل ل بدا 4 جملة إ یسنہ 4 أي 
بدا هم سجئه حتى حين . 
أبو حاتم : هو الإمام اللغوي « سهل السجستاني » التوفی سنة ٥٥٢‏ وقد تقدمت ترجمته ۹۱/۱ . 


انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱۸۷/۲ . 
أراد المصنف أن الفاء في قوله (١‏ فالحقٌ والحق أقول ‏ تکون للقسم كالواو ء واستشهد ببيت 


الشعر . 
البيت من معلقة امرى* القيس المشهورة « قفا تب ٠‏ وانظر ديوانه ص ١4‏ وشواهد المغني 
7 


ا 


es‏ ھا أسالكم عله من اجر وَمَا اناهن 


الم ین © [ آية تمع ۔ 
5 £ عي مو ار و ۶2 1 سے 0 
OS‏ ا الوك سیت 
وعز به(“ . 


5 وقوله جل وعرٌ : < وَلَعْلَمُنَ تبأ بغ جين © رایتیں . 


(0( 


زفق 


أي ولتعلمنٌ أن القرانَ » وما أوعدتم فيه ء حقی . 


وروی معمر عن قتادة ‏ وَلتَعْلَمُنَّ باه بد جين * قال : 
بعد اموت" . 


وقال السّدذي : يوم بدر . 


الأثر أخرجه الطبري في تفسيو عن ابن زيد ۱۸۸/۲۳ ومعنى التكلف : التصنع ما ليس عند 
الانسان قال في غرائب القران ۱۰۸/۲۳ : 3 وما أنا من المتكلفين 4 أي الذين ينتحلون ما 
ليس عندهم » ولا دليل لهم على وجوده » بل العقل الصرج يشهد بصحة ما أقول ء فإني أدعوم 
إلى الاقرار اللہ أولأ » ثم إلى تزه عما لا يليق به ثانياً » ثم إلى وصفه بنصوت الجمال وا جلال » 
ومن جملة ذلك التوحيد ونفي يٌّ الأنداد ا و ثم أدعو إلى الاقرار 
بالبعث والقيامة » فهذه هي الأصول التي تشهد بحسنها العقول . | 

هذا أسلوب من أساليب الوعيد والتہدید » أي لتعلمنٌ صدق 7 » وصحّة ما جختکم به ۽ 
بعد الموت » أو في القيامة » حيث ینکشف الغطاء وتظهر الحقائق ء وقد كان الحسن البصري 
رضي الله عنه يقول : ١‏ يا ابن ادم عند الموت يأتيك الخبر اليقين » والآثار التي وردت عن 
قتادة ء والسدي » وابن زيد » ذكرها الطبري وغود . والله أعلم . 


٤۲ 


وقال ابن زيد : يوم القيامة . 
والحينُ بهم » فهو مطلَق يقح لكل وقتٍ علموه فيه . 


2 # #* 


« تمت بعونه تعا ی سورة ص » 


» قال أهل اللغة : الحينْ : المدة من الزمن » طالت أو قصرت » ققد تقع على الساعة » واليوم‎ )١( 
: والعام » والسنین الطويلة » قال تعالى : ل هل آتی على الإنسان حين من الدھر #» وقال‎ 
0 کو‎ 
. ف تؤتي أكلها کل حین بإذت ربا 4 وقال : هل[ فسبحان اللہ حين تمسون وحين تصبحون چ4‎ 


را لك 


ترو | کس 


مڪية وآياتها ۵ اسه 


کی مس 
BL‏ ىہ 
ا ا ا 
وع في خلقه ء فلیقراً سورة اعرف )20 . 
5 الو 32 الم 
قال مجاهد عن ابن عباس : هي مكية إلا ثلاث اياتٍ منها » 
فإنٌ لن بالمدينة » في « وحشيٌّ ؛ قائل حمزة » صلواتُ الله على 
مره . أسلم ودخل المدينة ء فكان النبي عه لا يُطيق أن ينظر 
یہ٥‏ فتومّم أن الله جل وعرّ لم يقبل إمائة » فأنزل الله جل وعرٌ 


(۱) 


(۲٢) 


MM 


فق 


تسمى سور الغرف لقوله تعالى [ لکن الذين اتقوا رہم هم عرف من فوقها عرف مبنية 4 
وتسمى سورة الزمر لقوله سبحانه [ سيق الذين کفروا إلى جهنم رُمَراً 6 جمع زمرة وهي 
الطائفة ء وانظر حاشية الجمل ۰۸۸/۳ . 

هذا الأثر ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ۲۳۲/١ ١‏ وني الفتوحات الافیة على الجلالين 
۳٣ھ‏ ومراده أن هذه السورة الكرمة ء قد تناولت صورة بديعة عن الخلق والتكوين ء والاحکام 
والتدبير ء فيما خلق الله وفڈر ء وكل شيء بقدر معلوم » ونظام فائق » ولذلك کان وله فيما 
يرويه الترمذي عن عائشة أنه كان لا ينام حتى يقرأ الزمر » وني إسرائيل . 

ذكره الألوسی في روح المعاني ۲۳۲/۷۳ والسيوطي في الدر المتشور ۳۲۲/٥‏ وآخرج البہقي في 
الدلائل عن ابن عباس أنه قال : أنزلت سورة الزمر بمكة » وم يستشن » فهي إذاً مكية كلها 
باتفاق إلا ثلاث آيات على رأي من أخذ بقول مجاهد . 

الثابت في السوق التبوية أن وحشياً لما أسلم ء أمره عليه السلام أن يغيّب عنه وجهه ؛ فلا 
يتذكر مه مقتل عمّه حمزة ؛ وهذا لا يستدعي الشك في إیمان وحشي » فإن الإسلام يجب ما 
قبله . 


کل 


١‏ قل عاي اَي أرقا على أيهم لا التطوا من َحْمَةٍ 
اللہ .. 4 إلى آخر الثلاث الآيات . 
١‏ - من ذلك قوله جل وعز : «إ نزي الكقاب من الله الَزیسز 
الحكيم © [ آية ]١‏ . 
يجوز أن يكون المعنى : تنزيل الكتاب من عند اله . 
وأن يكون المعنى : هذا تنزيل الکتاب؟) . 
٢‏ ثم قال جل وعز : ٭ إِنا انا إِلَيْكَ الكتاب بالْحَق فَأعبْدِ الله 
مُخلصاً لَهُ الین .. 4 ر آي ۲ ] . 


أي با حقٌّ في الكتب من إنزاله عليك29 . 


3 ۰ 0 0 9 
ویجوز أن يكون المعسى : ألزمك إِيَّاهُ » بحقه عليك » وعلى 


2 


)0 انظر معاني القرآن للزجاج ۳٣٤/٤‏ فقد قال فيه [ تنزيل & مرفوعة من جهتين : على الانتداء » 
والخبر فل من الله © أي نزل من عند الله » ویجوز أن يكون : هذا تنزيل للكتاب . اه. وكذلك 
قال الفراء ١١ ٤/٢‏ . 

(۲) على هذا التقدير يكون ‏ تنزیل 4 خی لمبعدأ محذوف » كقوله تعالى ف سور أنزلناها 4 أي 
هذه سورة ء وقد ذكر الوجهين ابن جرير ۱۹۰/۲۳ والألوسبي ۲۳۳/۲٢‏ ورجح الوجه الأول ۔ 

(؟) هذا الوجه من التفسير غير واضح ء والراجح أن المراد : أنزلناه ملفبساً بالحنٌّ » والصّدق » 
والصواب ء على معنى أن كل ما أودعناه فيه » من التوحيد » والنبوة » والحشر ‏ وا معاد » وأُنواع 
التكاليف » فهو حق مصدق . قال ابن عطية : متضمناً الحق فيه » وفي أحكامه ء وأخبارن » 
وكل ما جاء به ء من تشريع وتكليف . 


ے — 


وقيل ال معنى : يأمرٌ بالعدل ء والح . 
٣‏ ثم قال تعالی ظ فاغید غد الله مُخلصاً لَهُ الدينَ © ر آي ٠‏ ] . 
أي لا تعبذ معه غیزہ . 
وحكى الفراءُ < لَهُ الذي برفع الڈین٢)‏ . 
وهو خطاً من ثلاثة جهات : 


إحداها : أن بعده لإ ألا لله الدينُ الخاللصٗ 4 فهو يغني عن 


وأیضاً : ظلم يترا ب 
وأيضاً : فإنه يجعل ‏ ممخلصتاً 4 اقام ء ومام عند رأس 
الآية أؤل . 
03 __ ثم قال جل وعرّ : ظ ألا لله الین الخالص .. © آبة٣]‏ . 


أن يليك تہ ل سی الا سس لدي + ولا تخل الله 


ر0 هذا قول الطبري فی تفسین ۲۳/ ۰ حیث قال : أنزلنا إليك هذا القران يأمر 00 
ومن ذلك الحق والعدل : أن تعبد الله تخلصاً له الدين ‏ لأن الدين له لا للأرنان ١‏ 

(؟) انظر معانی القران للفراء ۲ فقد جعله وجھاً جو جج ا الشرآن 
العظم لا تجوز القراءة به حسب اللغة ء » إغا يقرأ بالوجوه التي وردت عن المعصوم هك حسب 
القراءات المتواترة ء فتنبه لهذا رعاك الله . 

م هذه قراءة ابن أي عبلة » وهي من القراءات الشاذة طڑ له ادن 4 بالرفع ء وانظر تخريجها في 
معاني الفراء 5١ ٤/۲‏ وروح البيان للألوسي ۲۳٤/۲۳‏ . 


۔-. ۹ — 


00 
وروی معمرٌ عن قَنَادَة ل ألا لو الدّينُ الحَالِصی 4 قال : 
« لا إله إلا الله ۲ , 
ه ‏ ثم قال جل وعز : 9 وَالّذِينَ انَحَدُوًا من دُؤنِ الله أَوْليَاءً ما 
عبْدَهُمْ إلا ليقربرا إلى الله لى .. 4 راي م . 
قال قتادة : أي منزلة" . 
وقال الضحاك : أي إلا ليشفعوا لاأ . 


قال أبو جعفر و و عباس + ےس 
ل والّذِينَ انَحَذَُوا من دونه أَوْلِيَاءً قَانُوا ما نفبْلْمْمْ . إلا يرونا إلى 


)١(‏ قال الحافظ ابر 0 : أي لا يُقبل من العمل ء إلا ما أخلص فيه العامل ء لله وحده لا 
شريك له . 

(5 الأثر ذک و0 ۰ وابن کشیر ۷٤/۷‏ عن قتادة قال : هي شهادة ہ أن لا إله إلا 
اللہ » ولا شك ا أن الشهادة أصل في الإيمان » ولكن لا یراد بالآية هنا هذا الذي قاله قتادة ء وإغا 
يراد بإخلاص الدين : إخلاص العمل والعبادة لله جل وعلا ء کا عليه جمهور المفسرين » فإن 
الله لا يقسل من العمل » إلا ما كان خالصاً لوجه الله » وهذا قال ابسن الجوزي 9 الديسن 
الخالص ‏ أي الخالص من الشرك » ومن کل شائبة وكدر » وكذلك قال الطبري جو 
والطاعة ء خالصة لا شرك لأحد معه فیہا ء وانظر القرطبي » والألوسي 

5 - ؛) ذکر الأثرين الطبري ۱۹۱/۲۳ والقرطبي ۲۳۳/۱۰ وابن كثير ۷۰/۷ وقد جمع ابن كثير 
بين القولین فقال : وقال قتادة والسدي وابن زيد : ذا إلا ليقرّبونا إلى الله رُلْفَى # أي ليشفعوا لنا 
ويقريونا عنده منزلة . اه 


— 0 


الله ری 204 . 
وني حرف أب : ٠‏ والّذِينَ الَحَدُوا من فونه أؤْليَاءً 
ما کم إلا لیقربوا إلى اللہ قى 4 . 
قال أبو جعفر : والحكاية في هذا بيه 
٦‏ - وقوه جل وعرٌ : ٢إ‏ لو أَرَاد الله أن تخد وَلَداً ل صْطَمَى مِمًا 
يحل ما يَشَاءْ .. © رآية ؛ ] . 
واتصال هذا بالأول » يدل على أن ملا من انّخذ من دون اللو 
أولياء“ . 
وط اصْطفی ‏ : اخت 
د - وقوله جل وعز  :‏ يُكَوٌرُ اليل على الْھَارِ وَيُكَوْرُ النَهَارَ على 
اليل .. © [آية هع . 


 ١(‏ ۲) قراءة ابن مسعود » ومجاهد بزيادة ل[ قالوا © وقراءة أي بن كعب « ما نعبدم ١‏ بصيغة 
اخاطب لا الغائب من القراءات الشاذة »ليستا من القراءات المعتبرة عند القراء » وهي محمولة على 
المعنى » فكأنها تفسير وتوضيح لعنى الآيات الكرمة » ولا يقرا لا بالشابت عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ۔ 

۳" وما يدل على إشراكهم » زعمهم أن الملائكة بنات الله » وتوم في تلبيتهم : و لبيك لا شريك 
لك ء إلا شريكاً هو لك » تملكه وما ملك » وظاهراً أن عبادة الأُصنام شرك وضلالة » والآية 
یو ل نت مہم تھی 
ولد أ .. 4 هذا شط لا یلزم وقوعه ولا جوازه » بل هو محال ء وإغا القصد تجهيلههم فيما ادُعوہ 
وزعموه ء کا قال تعالى 4# لو اردنا أن نخد هوا لاتخذناه من لَدُنًا * وكل هذا من باب الشرط » 
ويجوز تعليق الشرط على المستحيل . اه. 


سر ٹ- 


قال قتادة : أي يلقي هذا على هذا , ,هذا على هذاا“ . 


قال أبو جعفر : أصلّ التکویر في اللغة : الل ء والجمة© ء 
ومنه كَوْرُ العمّامة » ومنه 9 إذا الشّمْس کُورث 4 . 


۷ - وقوله جل وعز : لإ حَلَفَكُمْ من نفس وَاحِدَةٍ ْم جل مھا 


رطق 


() 


Mm 


(6) 


زُوْجَهَا .. © رایت . 
ثم 4 ههنا تدل 1 00 الثاني ء بعد الأول © , 


وقال قتادة  :‏ ثم جَعَلَ ج روجا جَهَا # حواء ء خلقها من 
يلع من أضلاعه©» . 


وقيل : يكون خلقه الرّوج » مردودا على واحدٍ » أي على نفس 


الأثر ذكره الطبري ۱۹۳/۲۳ بلفظ : يُعشّي هذا هذا ء وشي هذا هذا ء وكذا في الدر المتشور 
Yo‏ . 

قال في المصباح : کرٹ الشيء : إذا لففدہ على جهة الاستدارة ء وکا العمامة : أدارها على 
رأسه » وکل دور كور . اه. والآية بطريق الاستعارة أي يلف اللیسل على النهار » فيست ره 
بظلامه ء فينقص النبار ويزيد الليل » ويلف النہار على اللیل » فيطول النهار وينقص الليل ء فكأغا 
يلفه عليه لف اللباس على اللابس » أو کتکویر العمامة كَوراً بعد كور . 

أراد المصنف أن يرد على شبہة وهي : أن حواء مخلوقة قبل بني آدم » فكيف قال تعالى 
ل[ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منہا زوجها 4 و ١‏ ثم » تفيد الترتيب مع التراخمي ؟ 
فأجاب أن ہ ثم » هنا لترتيب الأخبار لا لترتيب الزمن ء وجواب آخر أن العطف إغا هو على 
ہ واحدة » لا على ححلْقَكُمْ ؛ أي من نفس واحدة ثم خلق منها حواء . 

الأثر ذكره الطبري عن قنادة ۱۹٢/۲۳‏ ويؤيده الحديث الصحيح ( استوصوا بالتساء خيراً » 
فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج .. ) وهو اختيار علماء السلف » وقيل : المراد من قوله × ثم 
جعل منہا » أي من جنسها ء فحواء خلوقة من جنس آدم لا من نفسه . والأول صح . 


AAO 


وحدھا ء ثم جَعَل منها زوجها . 
۸ ثم قال جل وعز  :‏ وو لَكُمْ من الألعام كَمَاَِة أزواج .. 4 
تج 
أي اُصناف 
اثبين » ومن ال انين( 
قال قتادة : هي مثل التي في الأنعام"' . 
ڈو a‏ کھت و ا پا گے ر گو۔ سا ١ه‏ ئک ےم ےھ 
خلق کہ رایت( . 
قال مجاهد والضحاك : نطفةً ء ثم علقة ء ثم مضغةً ء حتى 
يتم الخلق9 . 
رى الأثر أخرجه الطبري ۱۹٣١/۲۳‏ ولفظه : « من الإبل » والبقر » والضأن ء والمعز » وذكسره 
القرطبي (٥‏ عن قتادة ثم قال : أخبر تعالی عن الأزواج بالنزول ء لأمها تكوّنت بالنبات » 
والنباث بالماء المنزل » وهذا يسمى « الندریج » ومثله قوله تعالى ل قد أنزلنا عليكم لباساً 4 


وقيل : ول 6 بمعنى جعل » وخلق » أو العنی : خلق لكم بالأمر النازل من عنده 
سبحانه . اه 

)۲( أشار إلى قوله تعالى في سورة الأنعام [ ثمانية أزواج من الضأن اثنين » وسن ن المعز انين .. 4 
وقوله :ہل ومن الإبل اثنين ء ومن البقر اثنين .. 4 . 

(۳) الأثر أخرجه الطبري ۱۹۰/۲۳ وابن الجوزي 17/9 وقول مجاهد والضحاك أن المراد بقوله 
فإ خلقامن بعد خاق & وهو تكن الإنسان نطفة ؛ ثم علقة ء ثم مضغة » ثم العظم واللحم ê‏ 
نبات الشعر » هو الصحيح وهو قول الجمهور » وقال اين زيد : خلقاً في بطن الأ ء من بعد 
خلقه في ظهر ادم . 


"7ت اسه 


ثم قال تعالی في ظُلَمَاتِ ثلاث 4 راید . 
قال مجاهد ؛ وعكرمة ء وقتادة ء والضحاك : في ظلمة 
الرحم » وفي ظلمة المشيمة » وني ظلمة البطن . 
وقيل : في الصّلب ء ثم في الحم ء ثم في البطن ء وهذا 
مذهبٌ ألي عبيدة › والاڈڑل اأص . 
٠‏ - وقوله جل وعژ : [ إن تكفروا فَإِنْ الله غَبِيّ عَلكُمْ ‏ وَلَايَرْضَى 
لعِبَادِه الكُفْر , وَإِنْ تشكُرُوا يَرْصَهُ لكُمْ .. 4 ر آي اع . 
أي يرضى الشكر لكم ‏ ودل ف تشكرُوا 4 على الشكر" . 
١‏ وقوه جل وعر : © وَإِذَا مس الإلسان ضر دا رَبَهُ مُا 
له  ..‏ آ۸ . 
رَوَى سعیڈ عن قَنَادةَ قال : مخلصاً©؟ . 


١١‏ م الظلمات الثلاث : وهي « البطن » والرحم » والمشيمة » وهذا هو الصحيح الراجح » کا قاله 
يجاهد » وقنادة » والضحاك » وأما قول أي عبيدة في مجاز القرآن ۱۸۸/۲ : ل في ظلمات 
ثلاث : في أصلاب الرجال » ثم في الرحم ء ثم في البطن » فإنه قول مرجوح کا تبه عليه 
الصنف ء لأن الله تعالى قال ل يخلقكم في بطبون أمهاتكم # فالظلمات الفلاث في بطون 
الأمهات » لا في أصلاب الرجال . 

() وح الإمام ابن جرير هذا المعنى في تفسیو ۱۹۸/۲۳ فقال : كى عن الشكر وم يُذكر » 
وإغا ذكر الفعل الدَّال عليه » وذلك نظير قوله تعالى ل إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إیماناً 4 بمعنى : فزادهم قول الناس هم ذلك إِھاناً . اه. 

(4) المراد مخلصاً في دعائه وتضعه ء أي لا يدعو لكشف الضرٌ إلا الله ء وامراد بالانسان هنا 


1840 


۲ - وقوله جل وعز تم ذا وله غم 
۳ .. © رات 
أي أعطاة وأباحه » وکان ا عمرو بن العلاء نشد 
مالك إن تخو المَال ‏ يورا 
70+ , 
ثم قال : پل نسي تھا كان ینز الہ من قبل 4 آنه م ] . 
E‏ 
ویجوز أن يكون المعنى : ا الذي كان يدعوه ۰ك 


س الکافر » بدليل قوله بعدہ ا وجعل لله أنداداً © والغرض من الآية أمران : العتاب ء وإقامة 
الحجة على الانسان » فالعتاب على الكفر » وترك عبادة الله » وإقامة الحجة على الإنسان » 
بدعائه اللہ في الشدائد ؛ ونسيانه بعد الفرج 

ر البيت لزمیر بن أبي سلمى کا في ديوانه ص ۱۱۲ واستشهد به الطبري ۱۹۹/۲۳ والقرطبي 
٥‏ وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن ۱۸۸/۲ وغرض الشاعر أنهم كرماء » إذ 
طلب منہم العطاء » بذلوا بسخاء » وإذا قامروا بالميسر ء يأخحذون “مان الإبل فيقامرون علیہا » 
وروي « يُسْتخبلوا ) وهي بمعناه . 

ر أي نسي الضر الذي كان يدعو ره لكشفه ء وقرّد وطغى » وعلى هذا تكون « ما ؛ سی 
الذي . 

(۳) هذا القول ذكره المفسرون : القرطبي » والطبري » وأبو حيان » وابن الجوزي » فتكون ل ما » 
بمعنى « مَنْ » قال ابن الجوزي ۷ ١‏ فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه ۔ - 


- ۱۵ے 


قال تعالى ل وَل أُمْ عَابذُونَ ما ابد 4 . 
وني قوله تعالی إ فل مع بكفرك قَليآاً 4 معنى التهديد"؟ . 
٠١‏ - وقوه جل وعز « وَجَعَل لله ألذاداً لِبْضِلٌ عن سیلے .. 4 
)ایق 4] . 
قال السدي : الأندادٌ من الرجال ء يطيعهم في المعاصي”) . 
وقبل : عَبَدَ الأان . 
وهذا أولى بالصواب » لأن ذلك في سياق عتاب الله عز وجل 
إياهم ء على عبادتها9© . 
٤‏ - وقوله جل وعرٌ : [ ام من هو انت آناءً الل مّاجكاً 
َقَائِماً .. © [ آية ٩‏ ] . 


= الثاني : نسي الدعاء الذي كان يتضرّع به إلى الله تعالی . 
الثالث : نسي الله الذي كان يتضرّع إليه . ۱ 
قال الزجاج 47/4” وقد تدل ف ما ) على الله عز وجل كقوله تعالى ل ولا أنتم عابدون ما 
أعبد ‏ . اه 
)١(‏ هذا الأمر ا تمتع © خرج عن ظاهره » فأصبح للتہدید » أي تمصع بہذہ الحياة الدنيا الفانية » 
قليلاً من الزمن فمصيك إلى نار جهنم . 
(۲) هذا الأثر أخرجه الطبري في تفسوة ۲۰۰/٢٢‏ والألوسي في روح المعاني ۲٤٢/٢٢‏ ونسبه إلى 
قتادة . 
(۴) ما رجحه الصنف هو ما اختارہ الطبري ققد قال ٠٠١/517‏ : وأولى القولين بالصواب قول من 
قال : عى به أنه أطاع الشيطان في عبادة الأؤثان ء فجعل له الأإثان أنداداً ء لأن ذلك في سياق 
العتاب لهم على عبادتها ۔ 


۱٥١ -‏ ل 


أي و والقنوثٌ : الطاعة . 

قال الس وقمادة : 8 آناء الل ساعازے ء وله »› 
أُوسّطه » واخ 

لان نے سی ل التق ر تاج سن 
ہو چ0 ؟ بالتخفییف ء ضعيفة في العربية ء لأن الف الاستفهام لا 
يُعتَمِدُ على ما قبلها . 

قال أبو جعفر : الذي قاله افش حَسَنْ » يدل عليه أن 
الذي في سورة اسل م يُقرأ إلا معلا » ومعنی كلامه : أن الكلام 
معتمدٌ على ما قبله ء ليس له خير » وإغا دل عليه ما قبله ؛ لأنه قال 


جل بعر ل وَجَعَلَ لله ألداداً ليَضِلٌ عَنْ سيله 4 . 


0) 


(۲) 


0 


قال في اللسان : القنوث : ال خشوع والقيام بالطاعة ء وقيل : القيام » ومنه حديث جابر « سئل 
النبي به : أي الصلاة أفضل ؟ قال : طول القنوت » يريد طول القيام ء ويرد معان متعددة ع 
كالطاعة » والخشوع » والصلاة ‏ والدعاء » والقيام » فيصرف لا يحتمله اللفظ . 

هي من القراءات السبع ء قرأ بها ابن کثیر » ونافع » وحمزة » وقراً الباقون بالتشديد فل أن هر 
قانت ‏ وانظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري ۳٦٣/٢‏ وان الجوزي في زاد المسير 
۷ وروح المعاني للألوسي 115/507 . 

تكررت ١‏ أُئُن » بالتشديد في سورة اثمل فی قوله تعالى 99 أمّن ت خلق السموات والأْض # وقوله 
© أمّن جعل ایض قراراً 4 رقوله فإ أن يُحِيِبٌ المضطسر إذا دعاه # ؟ . . إل وكلها 
بالتشديد » وأصلها « أم من افأدغمت الیم بام للتقائل ء فصارت ميماً مشدّدة [ من © وم 
يرد عن الما في سورة المل أن أحداً قرأ بالتخفيف » بل الجميع اتفقوا على قراءتها بالتشديد » 
وهذا ما نبّه عليه المصنف . 


— 0۷ 


فحذَف ابر لأن المعنى : أمّنْ هو مطيعٌ کھذا') ؟ 
أو من هو مطيعٌ » أفضل أن أ هَذَا؟ . 
وهذا موضعٌ فآ 4 التي بمعنى « بل » کا قال : 
أ 1 اھ مو ھا 
1 َدَلَتٌ وَهَادِمَة الصوار قَوَامَهَا9) 
وقوله : 
أذلك أم حاب بل سا افا 
ا E‏ مهن درو“ 
ومن قرا بالتخفيف » فالخب أيضاً عنده عذوف » وهو شيءٌ 
غامض في العربية » لا ینس به إلا من کرب بہا ء کا قال > 


اقم لوشء اتا سول 
سِواكٌ » وَلَكِنْ لم جل جد لَك مف 


(١) 


دق 


mM 


(9 


وھ تس ST A‏ 
یتعبّد ریہ في صلاته ء ساجداً وقائماً » خيرٌ أم ذلك الكافر ء الذي جعل لله أنداداً ؟ 

البيت للبید بن ربيعة » في ديوانه ص ۳۰۷ من قصيدته : عَفَتٍ الدَّيارٌ .. إنخ. يقول : أفلك 
الأتان تشبه ناقتي أم وحشية ؟ 

الببت لامرى" القيس وهو في ديوانه ص ٠١۸‏ بلفظ : أذلك أم جن .. (خ. واستشهد به ابن 
منظور في اللسان ‏ والأزهري في عبذيب اللغة مادة ( درص ) والشاهد فيه أن « أم » جاءت 


.بمعنى « بل » يقول : ذلك الذكر من النعام يشبه ناقتي ء أم هذا الحمار من حمر الوحش ؟ . 


البيت لامرى؟ القيس وهو في ديوانه ص ۲٢٢‏ بلفظ : أجدَّك لو شيء أتانا .. إلخ. وهو من 
شواهد النحويين کا في خزانة البغدادي ۸٦/۱۰‏ وابن يعيش ۷/۹ والشاهد : أن الجواب فيه 
محذوف ء قال الفراء في معاني القرآن ٦١۷٤/٢‏ بعد استشهاده بالبيت المذكور إن معناه : لو أتانا 
رسول غيرك لدفعناه » فعُلِم المعنى ولم يظهر » بدلیل قوله « مَذْفعاً » . اه. والصواب أن ا جواب 
مذكور في البيت الذي بعده وهو قوله : 


ے 8۸ انے 


أي لدفعناه » فعلى هذا يقح الحذف . 
70 هو اه 4 
٠‏ ۔ وقوله جل وعز ل« يَحْذَّرُ الآخرَة وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَه © آية 4 . 
قرأ سعيد بن جُبير بإ یدز عَذَابَ الآخرّة 4 وا 
اڈ 
٦‏ - وقوه جل وعر : طإ قل هل نكوي الي بَغلَوه وَالِذِيِنَ 
ا يَعْلَمُونَ ؟ إِنَّما يَكذَكّر أُولُوا الألباب 4 ر آي هع . 
أي کا لا يستوي العالم والجاهل ؛ كذا لا يسعوي المطيعٌ 
والعاصي . 
وقیل : ل الَذِينَ يَعْلَمُونَ بی ما لهم ني الطاعة » وما علمهم في 
المعصية" . 


2ك كم 770 اتا رتا تكولا 
قال البغدادي في خزانة الأدب ۸٤/۱۰‏ وعذرهم في تقدير الجواب » أن البیت الشانی ساقط 
من أكثر الروایات ۔ اه 
ر قال الفراء فی معاني القرآن ٦٤/٣‏ : فسثّرها الذين قرعوا بها فقالوا : يا مَنْ هو قانت » وهو وجه 
حسن » والعرب تدعو بألف کا تدعو بياء » فيقول : یا زيد أقبل ء وأزیڈ أقبل . اه. وقال 
الطبري : وإذا وجهت الألف إلى الندا ء کان معنی الکلام : قل تمع أيها الكافر بكفرك قليلاً 
إنك من أصحاب النار ء ويا من هو قانت آناء اليل ء إنك من أهل الجنة . اھ. 301/5 . 
(۲) هذه قراءة شاذة وهي محمولة على التفسير وانظر زاد المسير ۱٦۷/۷‏ . 
(۳) هذا هو الظاهر من الآية الكريمة عدم الستساوي بين العالم والجاهل » والمطيع والعاصي » وا مراد 
بالعلم هنا ما دى إلى معرفة الله » والنجاة من عذابه ء لا مطلق العلم ‏ والمعنى الثاني ذكره = 


وا 


ثم قال الما يدك أو الألبَاب 4 أي العقول . 
ول كل عي ال 


۷- وقوله جل وعر : طإ لِلَِّينَ أخسئوا في هَذہ الا خسن وَأَرْضْ 
الله وَامِعَةٌ .. © زآية ٠‏ . 


قیل : الحسنة : اة ۔ 


وقیل المعنى : لحم حسنةٌ في الدنیا » أي ثناء حسن » وطمأنينة 
لوق 
وقوله جل وعز ا وَارضٗ اللہ وَامِكَة © [آية ]٠١‏ . 


قال مجاهد : أي فَهَاجِرُوا » واعتزلوا الأئان ^ . 


= الطبري ۲۰٢/٢٢‏ فقال : هل يستوي الذين يعلمون ما حم في طاعتهم لریہم وما علیہم في 
معصيته » والذين لا يعلمون ذلك ؛ فهم يخبطون في عشواء ؟ 

() في المصباح : لب النخلة : قلبْها ء ولب الجوز : ما في جوفه ء ولب كل شيء خالصه ء 
والب : العقل . 

0١‏ هذا رأي أكثر المفسرين أن المراد بالحسنة الجنّة » قال القشيري : المراد با حسدة : الشواب في 
الجنة ء وقيل : هي الصحّة » والعافية في الدنيا » والظفر والغنيمة » والأول صح ء لأ الكافر قد 
تال نم الدنيا . اه, 

(۳) الأثر ذكره الطبري 7١/5‏ ولم يعزه لألحد من السلف » وروی عن السدي أن الحسدة : 
الصحة » والعافية . 

() الأثر أخرجه الطبري ٣۰٢/٢٢‏ عن مجاهد » وكذا السيوطي في الدر المتشور ۳۲۲/٥‏ > والآية 
حض على الحجرة » وأمر بالصبر على المكاره ء تُصرة لدين الله ! 


وكاس 


۸ _۔ وقوله جل وعزّ : ا فَاغْيُدُوا ما شتكم من دونه © ايه ٠١‏ ] . 
على الوعيد ء وهذا قبل الأمر بالقتال(' . 
9 ثم قال جل وعرّ [ قل إن الخاسرين الیم روا ألفسهم 
وَأَهليِهِمْ يَوْمَ القيَاقة .. © ر آية ٠١‏ ) . 
أي خسروا أنفسهم بالتخليد في انار » وليم باهم لم 
يدخلوا الجنة ء فيكون لهم أهلون . 
وروی معمرٌ عن قتادة قال : ليس أحدٌ إلا وقد أعدٌ الله له أهلا 
في الجنة ء إن اُطاعہ'؟) . 


7 ية 1 ] . 
أي ذلك الذي وُصف من العذاب . 


4 .. وقوله جل وعرّ : ل« وَالْذِينَ اجْتتبُوا الطّاغوت أن يَعْبْدُوهَا‎ - ١ 


7 ية لالع . 


)١(‏ يريد اللصنف رجه الله أن الآية على الوعيد والتبديد ء قبل نزول آیات القتال ف فإذا لقيع الذین 
كفروا فضرب الرقاب  ..‏ الآية » فهي كقوله تعالى ل افعلّوا ما شكتم م4 لا یراد بها الإباحة ء 
إغا هي على الوعيد والتہدید ۔ 0 

(۷ هذا الاثر ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤/٥‏ ۳۲ وعزاه إلى ابن عباس أيضا ء وذكره ابن الجوزي 
۷ بنحوه حيث قال : محسروا الحور العين اللواتي أعددن بهم في الجئة لو أطاعوا الله . 
اه 


— 


معاذ اق آن الک حا 14 


رَوَى ابس أي نيح عن مجاهد قال : الطاضسوث : 
لاطي“ . 
قال أبو جعفر : وقد بينّا هذا في سورة البقرة(" . 


۲ وقوله جل وعز : ل قشر عِبَادِي الْذِينَ يَستَمِعُونَ القَوْلَ يعو 
احستَهُ .< 1¥ [AT‏ . 
في معنى هذا قولان : 
القول الأول : قال الضحاك : © يَسْتَمِعُونَ الول 4 
القرآن » و إ أَحْسَنَهُ © ما أمر الله جل وعوٌ به الأنبياء ء من طاعته 
فيتبعونه ۳ , 


0 الأثر ذكره في الدر المنشور ٤/٥‏ ۳۲ وف زاد المسير ۱۷۰/۷ والقرطبي ۲٢٢/١٢‏ قال الأحفش في 
معاني القران 1۷1/۲ : الطاغوت في معنى الجماعة » قال تعالى ا والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوثٌ 4# وإن شعت جعلته واحداً مؤنٹاً . اه 

أقول : ومعنى الطاغوت في اللغة : البالغ غاية الطغيان والجبروت > كالرحموت والعظموت » 
والمراد به الشيطان » ووصف به للمبالغة قال في التہذیب : وتأوهنا زائدة » ویذگر يونث » 
والاسم الطغیان . 

(۲) في قوله تعالمى م الله ولي الذين آمنوا » يخرجهم من الظلمات إلى النور ء والذین كفروا أولياؤهم 
الطاغوت » يخرجوتهم من الور إلى الظلمات  ..‏ البقرة آیة رقم ۲٥۷‏ . 

(٣ػ)‏ هذا الأثر عن الضحاك ذكره السيوطي في الدر المنشور ٤/٥‏ ۳۲ وابن الجوزي ۱۷۰/۷ ونسيه إلى 
الجمهور » والأظهر أن الراد بالقول العموم » أي يستمعون ا حدیث والکلام ء فيأخحذون أحسن 
ما فيه » قال ابن عباس : هو الرجل یسمع ا حسن والقببح » فیتحڈڈٹ بالحسن » ويتكف عن 
القبيح ».فلا يتحدث به ؛ وهذا ما رجُحه الطبري » وأبو حيان في البحر الحيسط » وابن جزي في 
التسهيل » والقصد من الایة الثناء على هؤلاء بنفوذ بصائرهم » ونظرهم السديد اٹ يفرقون 

دی سی مرن مہ ور سر معوا قولاً روہ 
6ھ" ء وأحسن الکلام کلام الله » وخير الهدي هدي رسوله الكرم مو 


- ۱٦١٢١ .- 


معاني القرآن الكريم ج٦ ٥٦‏ و٢‏ 


والقول الآخر : أنهم يستمعون القرآن وغيرّه » فيتبعون القرانَ . 
قال أبو جعفر : القول الأول حسنٌ ء والمعنى : أنهم إذا معوا 
بالعقوبة والعفو ء عَقُوًا » ورأوا أن العفوّ أقضل » وإن كانت العقوبةٌ 
لهم . 
+؟ ‏ وقوله جل وعر : « أَفْمَنْ عق علیہ كَلِمَةُ الغذاب أَفَألتَ تنقذ من 
في الثّارٍ © ؟ رآية ۱۹ . 
يقال : كيف جيء باستفهامين » وقد أجمعٌ أهل العربية ء أنه لا 
يجوز استفهامانٍ في اسيم وخيره ؟ 
ففى هذا جوابان : 
أحلثما : أن العرب إذا طال الکلامُ » كرّربُ توكيداً ء وكذلك 
BIL 5 0 1 £ 5‏ 2 
قال سيبويه في قول الله جل وعر : 2 أََعدَكُم أَلَكُمْ إذَا مِقُم ء ركش 
رابا وَعِطَامَاً » اكم مُحْرَجْونَ 20# ؟ 
المعنى على هذا : أفمن حنٌّ عليه كلمة العذاب » أفأنت 
تنقذه ؟ 
والكلام شرط وجوابه ؛ وجیء بالاستفهام 2 لدل على التوقييف 
والتقریر(“ . 


)١(‏ سورة « المؤمنون » آية رقم ٥‏ والشاهد في الآية تكرير لفظ « أنكم ؛ ۔ 

(۲) قال الحوفي : وجيء بألف الاستغھام ‏ أفأنت تنقذ ‏ ؟ لمّا طال الكلام توكيداً » ولولا طوله لم 
يبر الاتيان بها ء لأنه لا يصلح بالعربية » أن پت بألف الاستفهام في الاسم » وألف أخرى في 
الجزاء » ومعنى الکلام : أفأنت تنقذه ؟ . اه. نقلاً عن البحر ا حیط ٦٢٤/۷‏ . 


ب ۱۹۳ — 


٠ 


قال الفراء : المعنى : أفأنتٌ نقذ من حَقَّتُ عليه كلمة 
العذاب(١)‏ ؟ 


قال أبو جعفر : وهذا والأول واحدٌ . 
والجواب الآخر : أن في الكلام حذفاً . 


5 


والمعنى : أفمن حقّ عليه كلمة العنذاب تَخصُ ء أو 
ينجو" ؟ . 


ثم حذف الجوابَ ء وكان ما بعده مستأنفاً . 
والمعنى : أفمن سبق في علم الله جل وعرٌ ء أنه یدخل النَارَء 
ينجو أو يتخلْصُ ؟ 
٤‏ - وقوله جل وعز : أَلَمْ تر أن الله ار من السّمَاء مَاءً فَسَلَكَهُ 
قابیغ في الأض .. 4 دآية 0ع . 
يُروى أن كل ماء في الأرض » فأصلّه من السّماء . 


. فقد وضح المسألة وأق بشواهد كثية‎ ٦١۸/۲ انظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) هذا قول الزجاج في معانيه 750/4 قال ابن الجوزي ۱۷۱/۷ : ویجوز أن يكون في الکسلام 
محذوف » تقديره : أفمن حقٌّ عليه كلمه العذاب » فيتخلص منه أو ينجو » أفأنت تنقذه ؟ . 
اه. وقد رجح ابن جزي في التسهيل ٥٢٤/٣‏ القول الأول فقال : والقول الشاني أن يكون 
التقدير : أفمن حٌّ عليه كلمة العذاب » تتأسّف عليه » فحذف الخبر » ثم استأنف قوله 
© أفأنت تنقذُ من في النار 4 ؟ والأرل أرجح لعدم الإضمار . 

(۳) هذا قول الشعبي حكاه عنه الطبري ۲۰۸/۲۳ والسيوطي في الدر المنشور ۳۲٣/٥‏ وروي مثله 
عن ابن عباس حيث قال : ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء » ولكن عروق في الأرض 
تغيّره » فمن سه أن يعود الملح عذياً فليصعٌّده . اه ابن كثير ۸۳/۷ ۔ 


٢٦٤‏ ل 


وقد یجوژ أن يكون إنزاله إِيّاه ء حَلقّہ له ء وتکویته مره(“ 
وقوله تعا ی 8 فَسَلَكَهُ # أي فأدحله فجعله ط تتاییع # جم 
شوج يفول » من اعت 
١‏ ثم برغ به ززعاً مخلفاً آآوائے » أي أحضرء وأسود » 
وأصفرٌ ء وأبيض . 
ثم تھیخ قر مصفراً 4 أي 
20 یئ ل 


يجا . 


« ثم يَجْعَلُهُ خطامَا 4 أ ي رفاتاً) . 


. 0١ ثم قال تعالی ل إن في ذلك لَذكْرَى لأولي الاب © رآید‎ ٠ 


0) 


زمی 


(۴) 


2 


ذكر بعض المفسرين أن كل ماء نزل من السماء » فأصله من الأرض » واسشدل على ذلك بقول 
الله تعالى « والأرض بعد ذلك دحاها . أ حرج مہا ماءها ومرعاها # فالمطر ينزل من 
السحاب » والسحاب يتكون من مياه الأرض بواسطة الأجخرة المتصاعدة ء فيكون على هذا القول 
إنزاله بمعنى خلقه وتكوينه کا تبه الصنف عليه » وانظر الدر المنثور ٤/٥‏ ۳۲ . 
وفسسّر الامام ابن جرير الطبري قوله ل مختلفاً ألوانه © قال : يعني أنواعاً مختلفة من بين حنطة › 
وشعير » وسمسم » وأرز ء ونحو ذلك من الأنواع ا ختلفة . اه. والأولى أن يقال : مختلفة الألوان 
والأصناف لتشمل الكل . 
قال سس هياجاً إذا يبس » وفي اللسان وتاج العروس : هاجت اللأأض هيجاً 
واا © يدن لیت 

وک 4 أي فتاتاً مكسراً » من تحطّم ال لعود إذا تفعت من اليبس . 


اھ, 


ےت ۹8 ہم 


أي کرو وروی أن اکال عل توعد اللي و 

وقدرته( . 
٦‏ - وقوله جل وعرٌ [إ أَقَمَْ شرع الله صَذرَۂ لأأسآام فَهُمَ على ثور 

من رَه .. © [ آية ۲۲ ] . 

في الكلام حذف . 

والمعنى : أفمن شرع الله صدرہ فاهتدى » کمن طَبّعٌ على 
قلبه » فلم یہت ؟! 

وفی الحديث قال أصحابٌ رسول الله تله : ر أو ینشرخ 
القلبٰ ؟ قال : نعم ء إذا أدخل اللّهُ فيه النّورَ » انشرح وانفسح ء 
قالوا : فھل لذلكَ من علامةٍ ؟ قال : نعم !! 

۾ التجافي عن دار الغرور . 

. والانابة إلى دار الخلود‎ ٠ 


)021 هذه الآية دليل على القدرة والوحدانية » کا نه المصنف » وفيها تمثيل رائع للحياة الدنيا » ومن 
على ظهرها من الخلائق » مهما طال عمر الإنسان » فلا بد له من النباية » حتى يصير مصفرٌ 
اللون » متحطّم الأركان ء متكسراً كالزرع بعد نُضرته ء ثم يأتيه اموت في نباية المطاف » وكذلك 
حال الدنیا بجا فیہا من بُھُرج ومتاع ء يتغير النبت الأخضر فيصفرٌ ء ثم يروي » وييبس » فيكون 
حطاماً > كذلك الدنيا بعد بہجتہا ء قال ابن كثير ۸۳/۷ : هكذا الدنيا تكون تخطيرة » 
نضيرة » حسناء » ثم تعود عجوزاً شوهاء ء وكذلك الشاب يعود شيخاً هَرِماً ‏ کیو ضعيفاً ء 
وبعد ذلك كله الموت » فالسعيد من كان حاله يعده إلى خير » وكثيراً ما يضرب الله تعالى مغل 
الحياة الدنيا ء بما پل الله من السماء من ماء » ويُنبت به زروعاً وماراً » ثم يعود بعد ذلك 
حطاماً . اه 


۱۹۹ 


ه والاعدادُ للموتِ قبل [ لقاء ] الموت )0 . 


۷_ ثم قال جل وعز ط قول لِلقامنة قوْهُْ من كر الله » أَوَلئِك في 


ضّلال مُبین © آية ۲۲ ] . 

لوا ا 

قال أبو جعفر : وليس هذا بشيء » فمعنى ظز من ) إذا ثُليث 
علیہم آيانه قرا » کا قال تعالى ل وَأْمّا الّينَ في قُلُوبِهِمْ كرض 
زغم رسا إلى يجيه 04 . 

وإذا قال « عَنْ » فمعناه : قسث قلويُهم ؛ وَجَفْتْ عن قبول 
ذكر الله“ . 


0) 


(٢ 


الحديث أخرجه ابن مردويه » وا حکم الترمذي في نوادر الأصول » والسيوطي في الدر ال نشور 
۳۲/٥‏ ورواه الطبري ۲۷/۸ من طريقين عن عبد الله بن مسعود » قال الحافظ ابن حجر في 
« تخر الكشاف » : رواه الحا والبیہقي في الشعب من حديث ابن مسعود ء وفيه « أبو فروة » 
فيه كلام ء ورواه ابن كثير في تفسین ء مرسلاً ء متصلاً ۳۲۷/۳ ثم قال : وهذه طرق متصلة 
ومرسلة يشد بعضها بعضا . 

هذا مذهب الفراء في معانی القرآن ٦٦۸/٢‏ قال : فل من ذكر اللہ © و « عن ذكر الله ؛ كل 
صوابٌ » تقول : اتُخمث من طعام أكلته » وعن طعام أكلمه » سواء في المعنى . اه. وكذلك 
قال الطبري ۲۰۹/۲۳ ل من ذكر الله ) بمعنى : عن ذكر اللہ » فوضعت ‏ من # مكان 
و عن » . اه. والأولى ما ذكره صاحب البحر 470/7 أن الکلام على حذف مضاف ف من 
ذكر الله # أي من أجل ذكره أي إذا ذُکر الله عندهم قست قلوہم ء وإليه ذهب الصنف . 
سورة التوبة ایة رقم ٠٠٠١‏ 7 

وضح المعتى المراد من الآية الإمام الفخر الرازي بأبدع الكلام ققال رجه الله : فإن قيل إِنَّ ذكر 
الله سبب لحصول النور ء والهداية » وزيادة الاظمثدان کا قال سبحانه «ل ألا بذكر الله تطمشن_ 


۷ .- 


۸ - وقوه جل وعزّ  :‏ الله رل أخسر خسن العيديث كناب تتابقاً .. 4 


[ آية ۲۳ ] . 

رَوَى الشعبيٰ عن عَوْنِ بن عبدالله قال : قالوا يارسول الله : 
حا !! فنزلت ا الله رل أَخْسَ الحديث 24 . 

قال قادة : ظ مُتَشَابهَاً 4 أي لا جنتلة © 

قال أبو جعفر : والمعنى : أنه يُشبة بعضّه بَعْضَاً في الحكمة 
والح » کا۔قال جل وعرٌ ا وَلَوْ كان مِنْ عن غير الله لَوَجَدُوا فيي 
الو 

0000 جل وعزٌ ارسي ( a1‏ 


= القلوب » فكيف جعله في هذه الآية سبباً لحصول قسوة القلب ؟ والجواب أن نقسول : إن 
النفس إذا كانت خبیشة الجوهر ء كدرةٍ العنصر ؛ بعيدة عن الروحانيات ء شديدة الیل إلى 
الطبائع البہیمیة » والأحلاق الذميمة ء فإن سماعها لذكر الله يزيدها قسوة وكدورة » كنور 
الشمس يسود وجه الانسان ويُبيّض ثوبه » وحرارة الشمس تلين تلين الشمعَ . وتجمّد الملح ء فلا يبعد 
أن يكون ذكر الله يوجب النوز والهداية في النفوس الطاهرة الروحانية » وپوجب القسوة والظلمة في 
النفوس الخبيثة الشيطانية » وما ذاك إلا لاختعلاف جواهر النفوس » . اه. التفسير الكبير 

0 رد 

(1) الأثر أخرجه ابن جرير عن ابن عياس 7١1/77‏ والسيوطي في الدر ا ٹور 7١0/5‏ والقرطبي في 
جامع الأحكام ۲٥۸/۱١‏ . 

6 أحسن ما قيل في معنى «إ متشابهاً © قول ابن عباس رضي الله عنه : أنه يشبه بعضه بعضاً » 
ويصدّق بعضه بعضاً ء ولا يختلف شيء منه » أي ليس فيه تناقض ولا اختلاف ء تدشابه آياته 
في الفصاحة والبيان » والتناسق والأحكام » کا ذكره المصنف . 


٦٦۸ 


قال قنادة : ل مثاني 4 : تناه الله عر وجل . 

قال أبو جعفر : والمعنى : ما نى فيه القصص ء والشوابٌ » 
والعقابٌ9) ۔ ۱ 

وقيل : الثاني : كل سورة ء فيا أة من مائة آیة ء أي تی 
في الصلاة“ . 

+ - م قال جل وعر ‏ طبر بن ُلك ال خرن َه »نم 

لين جُلْودُهُمْ رَفُلُويْهُمْ إلى ذکر الله  ..‏ 1آية ۲٢۳‏ . 

أي تقشعرٌ من الآيات الي يُذكر فیہا العذابٌ ء ثم تلين إلى 
الآيات التي تُلكرٌ فيا اليّحَةُ . 


)0 الأثر ألخرجه:الطبري عن قتادة ۲٠١/۲۳‏ ولفظه : ثنى الله فيه الفرائض » والقضاء » والحدود » 
وانظر الدر المنشور ۳٣٣/٥‏ . 

(ؾ) قال القرطبي ۲٥۹/۱١‏ : ل مَكاني 4 تشّى فيه القصص » والمواعظ ء والأحكام ء وشي للعلاوة 
فلا يل » وفي التسهيل ٤۲٠/۳‏ : فإ مثاني ‏ جمع مثنى أي تشى فيه القصص تكرّر » ويحتمل 
أن يكون مشتقاً من الثناء ء لأنه يُثبى فيه على الله . اه. وفي الجواهر الحسان للتعالبي ٥٤/٤‏ : 
ل متشایاً مثاني ‏ معنی ل متشابهاً # أي مستوباً لا تناقض فيه ولا تدافع ء بل يشبه بعضه 
بعضاً في رصف اللفظ » ووثاقة البراهين » وشرف المعاني ء إذ هي الیقین في العقائد في الله » 
وصفاته » رأفعاله ء وشرعه ل[ ومثاني 4 معناه موضع تثنية للقصص » والأقضية » وا لمواعظ » 

1 

ٹنی فيه ولا تمل مع ذلك » ولا يَعْرض ها ما يعرض للحديث المعاد . اھ 

() هذا قؤل بعض القراء » فقد قسموا سور القرآن إلى ثلاثة أقسام : طوال » ومثاني » ومفصّل » 
فهناك السبع الطوال ما زادت على مائة آية وهي ( البقرة ء آل عمران » النساء » المأئدة ء 
الأنعام > الأعنراف » التوبة ) وهناك السور القصار كسورة النصر وسورة الکوٹر » وهي في 
الأجزاء الأحية » وهناك المثاني ء وهي دون الطوال ۔ 


— ۹ 


ات وقوله جل وعرٌ : أَقْمَنْ قي بوجهه سو ءَ الاب ب يوم 


2 


القيامة ل # ؟ [veil]‏ 


في الكلام حذف . 

والمعنى : أفمن 23 بوجهه سوء العذاب کمن یدخل 
ال03 ۲ 

قال مجاهد : یر على وجهه في العذاب يوم القيامة9© . 


۲ - وقوله جل وعرٌ : « قُزآناً عرييّا غَبْرَ ذِي عوج > أعَلُّمْ يََقُونَ4 


(۱) 


زی 
ف 


(f) 


)ایت ۲۸ ] . 
قال e‏ وہ 
قال أبو جعفر : المعنى : أنه مستقيمٌ » لا يُخالف بعضه 


هكذا قال الزجاج في معانيه 797/4 وذكره ابن الجوزي ۱۷۸/۷ وقال الأحفش في معانيه 
5 : وهذا لم يظهر له خير في اللفظ ء ولكنه في المعنى : أفمن يتقي بوجهه أفضل » أم 
من لا يتقي ؟ . اه. 

الأثر في الطبري ۲۱۱/۲۳ والقرطبي ۲٥۱/٠١‏ والدز المشور ۳۲٣/٥‏ . 

هذا العنی ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۱۷۸/۷ وهو مروي عن ابن عباس کا في الدر المتشور 
موہ 

الأثر أخخرجه الطبري ۲۱۲/۲۲ والبحر انحیط ٦٤٤/۷‏ والدر ا نٹور ۳۲٢/٥‏ ومعنى : العوج : 
الإعوجاج أي أنه كتاب مستقم » بريءٌ من التناقض والاححلاف » وإنما قال ف[ غير ذي 
عوج 4 وم يقل غير معوّج ء لأنه أبلغ في الشي » كأنه قال : ليس فيه شيء من الج 
أصلاً . 


ہے ۹۹ے 


بعضاً » لأن الشّيْءَ ا عوج مختلف 
وقد رُوي عن ابن عباس : [ عير ذي موچ 4 : غير 
غلرق20 ,00 


20 : صرب الله مفلا رَبمُلاً فيه شركاءُ 


متشا کسود 050200 
قال قتادة : هو الكافرٌ ء والشرکاءُ : هم الشياطين . 
قال 0 ولا سَلَماً 4 هو الوم » يعمل الہ وحده" . 


قال مجاهد والضحاك : هذا مل للح والباطل » والشرکاءُ : 
هم الان“ 1 


0) 


(۲) 


(۳) 


الأثر ذكره ابن ا جوزي في زاد المسير عن ابن عباس ۱۷۹/۷ وذكره فی البحر ٦٤٤/۷‏ ونسيه إلى 

السدي » وكذا في القرطبي ۲٥٢/٠٢‏ ثم قال : أحسن ما قبل فيه قول الضحاك لإ غير ذي 
جوج أي غير ختلف ۔ 

الأثر أخرجه الطبري ۲۱٢/٢٢‏ والسيوطي في الدر اللشور ۳۲۷/٥‏ قال الفسرون : هذا مغل 
ضربه اله للمؤمن والكافر » فالكافر بعد آهة شتى » وللؤسن يعبد إهاً را واحداً » وقد ضرب الله 
مثلاً للکافر بعبد مملوك ؛ اشترك فيه عدة ا خاص ؛ يعو الأحلاق ء مختلفو الطبائع » 
متخاصمون » متنازعون ء فهو لا يقدر أن برضي واحداً منهم » > کل منهم يريد أن يقضي حاجته 
على وجه القام والكمال فلا يزال هذا العبد في عناء وتعب » ولوم كل واحد من هؤلاء المالکین » 
وعبد ملوك لسيد واحد » فهو يخدمه بإخلاص ويتفانى في خدمته » فهل يستوي هذا وهذا لي 
حسن الخال ؛ وراحة البال ؟ وهو مثل في غاية الحسن في تقبيح الشرك » وتحسين التوحيد . 

الأثر أخرجه السيوطي في الدر ا ٹور ۳۲۷/٥‏ والطبري ۲٠٤/۲۳‏ وقال مجاهد : هو مغل المة 
الباطل » وإله ا حق . 


— ۷ 


قال الفراء : 9 متشاكسؤن ب4 : مختلفون . 
قال أبو جعفر : من قرأ بإ رَجُلَا سالماً 4 أخرجه على 
الفعل ء ومن قرأ ب سَلّماً 4 جعله مصدراً فمعناه : ذا سل“ . 


4 وقوله جل وعر : < ثم إِلْكُمْ يَوْمَ القيَامة عند رَتكُمْ خْتَصِمُون‎ - ٤ 


0) 


(۲) 


(™ 


(6) 


7[ آية ۳١‏ ] . 
أي يُخاصم المظلومٌ الظالمَ » والؤنْ الكافر . 


قال ابن عمر : ما كنا ندري فم نختصمٌ ء حتّی وقعت الفسة 
فقلنا : هُو ذا ۔ 


وفي الحديث : أن الزبير قال يارسول الله : ( أنختصم يوم 
وسر مار فا تفر وی بڑی ان كل دی بد 
حقه » قال 5 الہُر إذاً لشديدٌ )© . 


انظر معاني الفراء ٦١۹/۲‏ قال الفراء : وهذا مغل ضربه الله للكافر والمؤمن ء فجعل الذي فيه 
شركاء هو الذي يعبد الآلهة الختلفة . 

قراءة ابن كثير واي عمرو فا رجلا مالا پچ بالألف » وقراً الباقون فإ سسَلّماً © هما قراءتان 
سبعيتان » وانظر السبعة ص ٥٦۲‏ . 

الأثر ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۱۸۱/۷ : ولفظه : ( نزلت هذه الآية وما ندري ما 
تفسیھا ؟ وما نرى أنها نزلت إلا فينا ء وفي أهل الكتاب » حتى کل عفان ء ووقعت الفتنة بين 
علي ومعاوية » فعرفت أنها نزلت فينا ) . اه. وذكرهالقرطبي في جامع الأحكام ٥٥٢/٠١‏ : 
فلنا : كيف نختصم » ونبينا واحد » ودیننا واحد ؟ حعی رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض 
بالسيف » فعرقت انها فينا نزلت . والسيوطي في الدر المنقور ۳۲۷/٥‏ . 

الأثر أخرجه الطبري 4 ؟/؟ وابن كثير ۸۷/۷ والقرطبي ۲٥٢۹/٠١‏ وف الدر ا مٹور ۳۲۷/٥‏ . 


۱۷۲س 


٥‏ وقوله جل وعرّ : ط وَانَْذي جَاءَ بالصّدق وَصَدَّفٌ به 


(۱) 


2222 
)۴) 


(5 


وليك هُم 
المُتقُونَ © 1 آية +مع . 

حدثنا بكر بن سهل قال : حدشا أبو صالح عن معاوية بن 
صاخ عن علي بن أي طلحة عن ابسن عباس ل الذي جاءَ 
E‏ ل موی 
يعني برسول الله به طط اوليك ھُمْ المتّقُونَ 4 يقول : اتقوا 


الشرك“ . 
ورَوّى ابنْ ية » عن منصورٍ قال : قلت مجاهد : يا أبا 
الححجاج” *ء ما معنى قوله تعالى ل وَالْذي جَاءَ بالصذق وَصدَّقَ 


به © ؟ [ آية ٣۳‏ ] . 


قال : الذي جاء بالقران ء وصدّق به 


الأثر أخرجه ابن كثير ۹۰/۷ وابن الجوزي في زاد المسير ۱۸۲/۷ والطبري ٢٤/؛‏ ورجح 
الطبري العموم » فقال : والصواب من القول أن الله تعالى عنی بالصدق ؛ کل من دعا إلى 
روعي سرت ا مس ار له ء وأن يراد بالصدق أيضاً 
القران » وشهادة أن لا إله إلا الله » والمصدّق به المؤمنون من جميع خلق الله , اھ۔ 

الأثر أخرجه الطبري ٥/٥٤٥‏ وابن كثير ۹۰/۷ الدر ا ٹور ۳۲۸/٥‏ . 

هذه كنية الإمام مجاهد بن جبر » وهو أبو ا حجاج الخزومي ا لمكي المقري ؛ من کبار المفسرين 
من التابعين توفي سنة ١٠٥ھ‏ قال العجلی : تابعى ثقة » وقال الذهبي : أجمعت الأمة على إمامة 
ماهد والاحتجاج به ء وانظر التہذیب 44/١٠١‏ ۔ 


هذا الأثر أخرجه الطبري 4/54 ولفظه : عن مجاهد قال : هم أهل القران » يمون به يوم 
القيامة يقولون : هذا الذي أعطيتمونا » فاتبعنا ما فيه . اھ. وذكره ال لسيوطي في الدر المنشور 
Ale‏ . 


— VT 


00) 


0") 


نطف 


)٤ 


قال أبو جعفر : وهذا يشبة القول الأول ء وهو قول أكثر أهلّ 
اللغة . 


ویدل على صحّمه » أن عبدالله بن مسعود قرأ « والّذينَ 
جاءوا بالصّدق وصَدَّقُوا به ء أولئك هم الُقُونَ 4 . 

ف ط الذي 4 ههنا ء ول الَّذِينَ 4 واحڈ . 

وقال ا حسن : هو الو » جاء بالصدق يوم القيامة » وصدّق 
به في الدنیا؟ , 

وبعض' أهل اللغة يقول : حذف من ١‏ الَّذِينَ 4 اون 
لطول الاسم“ . 


وبعضهم يقول : <« الذي 4 بعنى : الذي . 


هذه قراءة على العفسیر » وليست من القراءات السبع » ذكرها القرطبي في جامع الأحكام 


6 وقال : هي على التفسير » وذكرها الطبري ٤/٤٢‏ واسن كثير ۹۰/۷ فهي قراءة 
شاذة . 

هذا القول قريب من قول مجاهد ء وقد اختاره الطبري » واين كثير » ويل على العموم قوله تعالى 
٢‏ أولفك هم المتقون کی4 قال الحافظ ابن كثير ۹۰/۷ : وهذا القول يشمل كل الژمنین » فإن 
المؤمن يقول الحق ويعمل به ء والرسول أولى الناس بالد ول في هذه الآية ء فإنه جاء بالصدق 
وصدّق الرسلین . اه. 

قال أبو حيان في البحر ٦٢۸/۷‏ : هذا القول ليس بصحيح ء إذ لو أرید به الذين وحذفت منه 
النون ء لكان الضمير مجموعاً أي يأتي بلفظ « جاءوا » بالجمع . 

هذا قول البصريين -حكاة عنهم ابن جرير وغيو ء قال ويدل عليه قوله تعالى ‏ أولغك هم 
المتقون ی4 بصيغة الجمع » وانظر الطبري 4/75 وابن الجوزي في زاد المسير ۱۸۲/۷ . 


١98‏ ل 


وبعضهم يقول : ل الذي واحدّ يودي عن معنى الجماعة . 

قال أبو جعفر : وهذا القول أصحُها ء يكون ظ الذي » بشل 
ومَنْ » لأنه لا يُقصد قصْدُّه » وحقيقئُه أن المعنى : والقبيل الذي جاء 
بالصّدق 3 وصدّق 7 


7 


وقد قبل في الآية غيرٌ هذا 

قال قتادة وأبو العالية : الذي جاء بالصّدق النبي کل وأبو 
E‏ 

وقيل : النبي ع » وعليّ عليه السام . 

حدشا علي بن سعيد ء قال : حدثنا الحسين بن صر ؛ 
ظ والّذي جَاءَ بالصتلدق 4 محمد مه وَصَدَّقٌ به علي بن أي 


)١(‏ ما ذكره الصنف ورجّحه » هو اختيار الأخفش ء فقد جاء في معانيه ٦۷٦/٢‏ : لإ والذي جاء 


(۲) 


زی 


بالصدق 4 ثم قال فإ أولعك هم المنقون 4 فجعل ل الذي في معنى جماعة » بمنزلة 
« مَنْ » . اه. وهو أيضاً اختيار ابن عطية ء وأني حيان في البحر انحیط ٦٢۸/۷‏ فقد جاء فيه 
© والذي »4 جنس » كأنه قال : والفريق الذي جاء بالصدق » ويدل عليه قوله تعالى [ أولئك 


هم المتقون 4 5 
الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور ۳۲۸/٥‏ والطبري 5 ۳/۲ والقرطبي ٣٥٢/٠٢‏ وهو مروي 
عن ابن عباس أيضاً . 


الأثر ذكره القرطبي ۲٥٢/٠٢‏ وعزاه إلى مجاهد ء وذكر السيوطي في الدر المنشور ۳۲۸/٥‏ هذا 
القول من كلام أبي هريرة وقال : أخرجه ابن مردويه . 


— ۷ 


طالب عليه السلام0؟2 ۔ 
ونظيرٌ الذي جاء بالصّّدق ء في أنه واحدّ يؤدي عن جماعة » 
قوله . 
ون الحذي حَائت بفلج داوم 8 
م هم القَوْع كل الَو ف لقوم يا 4 خالد0) 
وحَدّفَ النون ء وقوله : 
اي کل نع اذا 
قلا ليوك وفمّكا الہ 


٦‏ ۔ وقوله عر وجل : ا اليس الله بکاف عَبْدَهُ وَيُحَوَفوْئَك بِالّذِينَ من 


(۲) 


زطق 


دونه .. © 7 آية ۳ . 
هذا يدل على الصر » وک الكوفيين يقرا بكاف 


)0 هذا القول كسابقه » أن اماد به النبي گل » وعلي بن أي طالب ء رضي الله عنه . وقد أخرج 


هذا الأثر السيوطي في الدر المنثور ۳۲۸/٥‏ والقرطبي فی تفسین الجامع لأحكام القران ٣٥٢/١٢‏ . 
الببت للأشهب بن يُميلة » وهو في لسان العرب » وتاج العروس » والصحاح مادة « فلج » وقد 
استشهد به أب عبيدة في مجاز القرآن ۱۹۰/۲ وابن الجوزي في زاد المسير ۱۸۳/۷ وأبو حيان في 
البحر 4۲۸/۷ وهو في شواهد المغني ص ۱۷١‏ وا زانة ١۰۰۷/٢‏ . 
البيت للأخطل التغلبي کا في دیوانه ص ۳۸۷ وذكره ابن جني في الختصسب ۱( وشواهد 
سيبويه ص ٦‏ وني الدرر » والشاهد فيه حذف النون من لفظ « النّذان » حيث قال : 
«اللّذا ) ونظير هذا حذف الدون من قول الشاعر « إن الذي حانت » في الشعر السابق » 
وحذف النون في الآية ل والذي جاء بالصّدق 4 : 


۱۷۹ 


باد 304" , 

0 ۰ ۰پ ۶ھ ۶۷ 
عليه ‏ وَيُحْوْفوْكَ بِالّذِينَ من دونه 4 . 

رَوَى ابن ألي نجيح عن مجاهد قال : الان . 

قال قعادة : أحذها خالد بن الوليد 0+27" إلى 
« العُرَّى » ليكسها فقال له قيمّها : إن سلا لا باق + فف 
منها » فجاء حتى کسر أنقها0© . 

ويُروى أنهم قالوا للنبي یل : لعن م تنته عن سبّھا ء لتأمرتها 
فلتخبلتّك9©) . 


0) 


(۲) 


MM, 


زفق 


هذه قراءة حمزة » والكسائي ء وخخلف » بالجمع فإ عِبَادَهُ 4 وقراً الباقون ل بكاف عبده ‏ على 
الإفراد » والقراءتان من السبعء کا في النشر 757/5 والسبعة لابن مجاهد ص 5 وإنما كانت 
قراءة الإفراد بل عَبدَه )4 أحسن کا قال المصنف لقوله تعالى م ويُُوفُونك © الخطاب فیہا للنبي 
عله فتنّسق الجملة . 

الأثر أخرجه الطیري ٦/٢٢‏ وفال : ويخوّفك المشركون يا محمد بالأؤثان » والآهة أن تصيبك 
بسوء » وقال ابن كثير ۹۱/۷ : يعني المشركين يخوقون الرسول » ويتوعّدونه بأصنامهم والمتہم » 
ونسب الطبري هذا القول إلى قتادة » والسدي , وابن زيد ء قال الفراء : وهذا مل قول الكفار 
لشعيب ‏ إن نقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء .. © ۔ 

الأثر أخرجه الطبري ٦/٢٢‏ والقرطبي ۲٥۸/۱١‏ والسيوطي في الدر المنثور ۳۲۸/٥‏ ومعنی « إن 
سَيّلها » أي وعيدها لا يُطاق » قال في اللسان : وقد نشرّ سنه : إذا جاء يتوعد . 

الأثر ذكره القرطبي في تفسيو ۲٥۸/۱١‏ قال : إنہم وفوا النبي له مض الأشان » فقالوا : 
أنستٌ آفتنا ؟ لفن لم تكش عن ذكرها » لتخبلنك أو تصيمك بسوء ء وذكره السيوطي في 'الدر 
المشور ۳۲۸/٥‏ . 


۱۷۷-۳ 


قال مجاهد : نزلت هذه الآية حين قرأ النبيّ عه سورة النّج 
عند باب الكعبة . 
7 وقوله جل وعرٌ : ف قل يا قزم اغمَلوا على مَكَاليِكُمْ إِئي عامل 
فَسَوْف تَعْلَمُونَ »© < آی ۳۹ » . 
قال مجاهد : [ على مكانتكم 4 أي على ناحيتكو22 . 
قال أبو جعفر : وهذا قول صحيح . 
والمعنى : على ناحيتكم التي اخترقوھا ء وَقَكّدتْ عندك . 
لط إلي عامل > المعنى : 0 
۸ - وقوله جل وعرٌّ : < الله قوف الأَلفسَ جين مَؤْتِهَا واي لَمْ مث 
في مَنَامِهَا .. © زایا ٤۲‏ ] . 
وی جعفر ب بنْ أي المغيرة ء عن سعيد بن ُبْ جْبِيرٍ قال : : تمع 
ا اروك ارت ا ميلد 
التى قضی علیہا الوت » ويرسل الأخرى إلى أجسادها“ . 


)0۲ الأثر أخرجه ابن جرير عن مجاهد ۸/۲٢‏ وهو وعيد وتبديد » قال ابن كثير ل على مکانتکم 4 
أي على طريقتكم » وهذا تہدید ووعيد . 

)٢(‏ لما حذف ال جار وانجرور ء لدلالة اللفظ عليه » أي إنی عامل على طريقتي ومذهبي ء من الدعوة 
إلى الله » وإظهار دينه ء ويسمى هذا في البلاغة حذف إيجاز ء بشرط أن يدل الكلام عليه . 

™( أخرج هذا الأثر الطبري في تفسيو ۹/۲٢‏ والقرطبي في جامع الأحكام 6 وابن ا جحوزيی 
في زاد المسير ۱۸٦/۷‏ ورفعه إلى ابن عباس . 


املا 


0) 


(۲) 


رهق 


قال الفراء : المعسى ولي لَمْ مُث في ماما 4 عند 
انقضاء أجلها ء قال : وقد وٹ 

قال أبو جعفر : وقيل : المعنى : اللَّهُ يتوف الأنفس حين 
موتها » بإزالة ألفسيها وقييزها ء ثم أضير للشانی فعل ء لأنه غالف 


7 


للأول . 


فالمعنى : ويتوفى التي لم تمت في منامها ء بإزالة تمييزها فقطاء 
لگ النائم يتنفس پگ “۳۳ 


قال أبو جعفر : أحسنْ ما قيل في هذا أن العنی 8 يتوفى # 
و١‏ يستوفي 2090 واحة » إذا انقضی الشيء ء کا يقال : بي کت 


انظر معاني القرآن للفراء ٦٤٤/٣‏ ولفظه » وللعنی فيه : يتوفّى الأنفس حين موتا ٠‏ ويتوفّى 
التي لم تمت في منامها ء عند انقضاء أجلها ء ويُقال : إن توفيبا : تومها ء وهو أحبٌ الوجهين 
لی . اه ١‏ 

قال في التسهيل «/ه؟غ : « هذه الآية عظة واعتبار » ومعناها أن الله يقوف النفوس على 
وجهين : أحدهما وفاة كاملة حقيقية » وهي الموت » والآخر وفاة النوم » لأن النائم كالميّت في 
كونه لا يبصر ولا يسمع ء ومنه قوله تعالى طإ وهو الذي يتوفام بالليل ويعلم ما جرحم بالتہار © 
وعدت اک + ری ای المي أل نت اي اما » فيمسك الأنفس التي قضى علہا 
بالموت » فلا يردها إلى الدنيا » ويرسل الأنفس النائمة ء فيرُدُها إلى الدنيا ء والأجل المسمى : 
أجل الموت ) , اه. 

مراد المصنف أن اية ل الله يتوق # لیس بقيض الروح عند الموت فقط » بل یکون بمعننى 
استيفاء الشيء على وجه امام والكمال . . وا معنى : الله يعطي النفوس عمرها ء كاملا مستوفيا » 
فالتي حكم علیہا بالموت ء يُقبضها ولا يردها ء والتي لم ينته أجلها » يُقيضها في النوم ثم يردها » 
عند اليقظة ء حتى تستوفی کامل أجلها » فيقبضها عند ذلك » ووجه المشابهة أن النائم كالميت » 
فالتوم هو الوفاة الصغرى » والموت : هو الوفاة الکبری . 


2114 


ہہ م ا 


واسَتَبدْتٌ » وتيقنَ » واستيقنّ » فالیّث والناتم في هذا واحڈ ء ويدلٌ عليه 
7 کے N4‏ 20 ے تھے م مم o‏ 2 1 
قوله ‏ فَيَمْسِكُ المي قضى عَلَيْھَا المَوْت , وبٔزییل الآخری إلى 
ال مَسَمَی © . 
9 وقوله جل وعرٌ « أم افُدوا من دونه شفَعَاءَ قُل ارآ كَانُوا 

لَايَملكُنَ شيا وَل يَْقِلُونَ © ری . 

قال قتادة : قالوا إنما عبدناها حت تشفَمَ لا“ . 

1 حتى تشفع 

ثم قال جل وعز : 8 أَوَلْوْ كانوا لا يَمْكُونَ شیا 
ولا يَعَْلُونَ 4 1 آية م ] . 

قال سيبويه : هذا باب الواو » إذا دخسلت علہا لف 
الاستفهام » وذلك قولّك : أفلانٌ عند فلان ؟ فيقول : أهو ممِّنْ يكونُ 
عند فلان ؟ 

قال أبو العباس" : هذا على الاسترشاد » أو على الإنكار , 
وما جاء منه في القران فمعناہ الإنكار”” » والتقریرُ » ووقوعٌ الشيء . 


(۱) الأثر أرجه الطبري ٠١/74‏ وهو أن المراد بها » شفاعة الآلة من الأصدام ‏ وذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير ۱۸۷/۷ وقال ابن جزي في التسهيل 455/5 : الشفعاء : هم الأصنام » وغييها 
لقوهم ذل ملا شفعاؤنا عند الله 4 وقال القرطبي ۲٠٠/٠١‏ : المعنى : لم يتفكروا ولکہم 
اتخذوا اہم شفعاء » قل هم يا محمد : أتتخذونهم شفعاء » وإن کانوا لا لکون شیداً من 
الشفاعة ولا يعقلون لانہا جمادات ١‏ . ؟! . 

)٣(‏ هو الامام المبرّد المتوق سنة ٢۲۸۰ھ‏ وقد تقدمت ترجمته ۔ 

(۳) أي هو استفهام یراد به الانکار ء والمعنى : أيشفعون هم » وهم لا يملكون شيئاً ولا يعقلون ؟! 


۱۸۸ 


72 7 


_ ثم قال جل وعز : «١‏ فل لله الشَفَاعَةٌ جَمِيعاً .. 4 ر آية ٠4‏ ] . 


ار 


کا قال تعالى ل مَنْ ذا الذي شفع عِنْدَهُ إلا اذه 204 . 


١‏ وقوله جل وعرٌ : ط وَإِذَا ذُكِرٌ اللَّهُ وَخدۂ اشْمَأَرّتْ قُلُوبُ الّذِينَ 


لا ومون بالآخرَة © ( آية ه: ] . 
رَوَى مَعْمَرٌ عن ماد قال : ط( امهأرّثْ 4 : اسه برث 2 
وکفرث ٣‏ . 
وروی ابن ابي نیچ عن مجاهد قال : انقضنث“ . 
قال أبو جعفر : يقال : اشماَرٌ من كذا : إذا تفر مه . 
ويُروى أنهم كانوا إذا سمعوا من يقول : « لا إله إلا الله 
وحده ) نفروا ء وقالوا : لم تذكر اا(“ ١‏ 


(۱) 
(۲) 


زی 


2 


(°) 


سورة البقرة آية رقم ٥٥٢‏ . 

الأثر أخرجه الطبري ٠١/54‏ ولفظه : قال قعادة : ل انمأزت 4 أي نفرت قلويهم » 
واستكبرت . وذكره في الدر المنشور ۳٣٣/٥‏ والقرطيبي ۲٠٤/٠١‏ عن قتاذة قال : نضرت » 
واستكبرت » وكفرت . اه. 

الأثر ذكره الطبري ٠١/54‏ وابن كثير ۹۳/۷ والدر المتقور ۳۳۰/٥‏ ء وهذا القول عن مجاهد 
أظهر وهو قول اليد ء لأن معنى الائمتزاز : النفور والانقباض » والمعنى : انقبضت قلوبهم من 
شدة الكراهة ء فهم يكرهون توحید الله ء ويحبون الاشراك . 

في المعجم الوسيط : شمَرَتَ نفسه : نفرت من الشيء تكرهه » واثمارٌ بالأمر : ضاق به ونفر 
مته كراهة . اه. 

هذا مثل قوله تعا لی في سورة الصافات #إ إنهم کانوا إذا قبل لهم لا إله إلا الله یستکبرون © ۔ 


— 3 - 


۲ - وقوله جل وعز ‏ وبا لهُمْ مِنَ الله ما لَمْ يكوثوا يَحْتَسِبُونَ 4 
ایة ٤۷‏ ] . 
يُروى أنهم عملوا أعمالاً ء > توهّموا أنها تنفعهم ء ؛ فلم تنفعهم › 
ل نهم کانوا مشرکین١)‏ . 
٣‏ ۔ وقوله جل وعز : [ فَإِذَا مس الإِنْسَانَ ضر دعانا ء ثُمَّ إذَا حرا 
نعم ها .. © رآية ٤۹‏ ] . 
قال مجاهد : « حرلا 4 : أعطينا 
قال أبو جعفر : يقال : حوَہ كذا أي أعطيئّه إِنَّاهُ » تفضلاً 
من غير جزاء؟) . 
٤‏ - وقوله جل وعز ل قَالَ إِلمَا اويش عَلَى عِلْم بل هي فة وَلكنّ 
رهم لا يَعلَمُونَ 4 ر آية  :.‏ . 
قال مجاهد : ا إِنَمَا أوتيثة عَلى لم 4 أي على شرف . 


وقال قعادة : أي على خير عندی؟) , 


(0 الأثر ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۱۸۸/۷ وقريب منه قول السدي : ظدوا أن أعماهم 
حسنات » تنجيهم من عذاب الله » فبدت لهم سيعات ء لأمهم كانوا مشركين . 

(۲) ف المعجم الوسيط : خوله الشيء : أعطاه إياه متفضلاً ۔ اه. 

. ۳٣۰٣/٥ والسيوطي في الدر المنثور‎ ۱٢/٢١ هذا الأثر عن مجاهد أخرجه الطبري‎  )( 

4 الأثر أخرجه اب بن الجوزي في زاد المسير ۱۸۸/۷ قال : أي على خير عَلِمّةُ الله عندي » وذكره 
الطبري ۱۲/٢١‏ والقرطبي ۲٦٦/٠٢‏ وفي الخطوطة ہ على حبر عندي ) وهو تصحيف ء 
والصواب ما أثبتناه من أقوال المفسرين ء وتأوله المصئّف بأن المعنى على علم بالكسب ء وهو ے 


— ۱A۲ 


قال بو جعفر : المعنى : إن لي علماً بالكسب » إما بتجارة » 
أو غیھا') » فقد علمث أني أثتى هذا . 

ومن أحسن ما قيل فيه : أن المعنى : قد علمث إذا أوقيتُ 
هذا في الدنيا ء أن لي عند الله متزلة » فردٌ الله جل وعرٌ ذا عليه » 
فقال : [ أُوَلَمْ َعْلَمْ أن الله قد أَهْلَكَ مِنْ قله من الشُرُونِ .. 4^ 
الآية . 


فعرّف الله جل وعرٌّ ء أنه ليس يُعْطِي ا ال کل من له 


ه؛ ‏ ثم قال جل وعز ‏ بل هي ا .. © رآية 5:ع . 


(١) 


(٦۲) 
(۳) 


أي بل العطيّة فتنة ء يُمتحنٌ بها العبدٌ ء ليظهر منه أيشكر أم 
يكفر ؟ 


سد صحيح من حيث المعنى » ولكنه ليس قول قتادة ء وانما قول قتادة : على خير علمه الله عتدي » 


والله أعلم ۔ 

هذا ارت من العفسیر ذكره ابن جزي في النسھیسل ٣٢۷٤/۳‏ حيث قال : والآية تحمل 
وجھین : أحدها ‏ وهو الأظهر ‏ أن يريد على علم مني بال منافع والمكاسب » والآخر على علم 
اله باستحقاق لذلك . اه. 

سورة القصص آیة رقم ۷۸ . 

أعاد الضمير هنا بالتأنيث ظ بل هي فتنة 4 لأن الراد بها النعمة أو العطية » کا قال المصدف ء 


. وقبل ذلك أقى بالضمير مذكراً ط[ إماأؤتته على علم )4 لأنه آزاد به الإنعام » وهو مدكّر » قال 


الفراء في معانيه ٦٢٤/٢‏ : حرجت هي بالتأنيث لتأنيث الفتنة ء ولو قيل :9 يل هو فتضة # 
لكان صواباً » ومثله كثير في القرآن . اه. 


-1869- 


١ب‏ رقرله عل وعر : ( قل يا عبَادِيَ الین روا عَلی شيهم 


0) 


() 


ا فصوا ه من رَخْمَة الله < © oral]‏ . 

رَوَى مجاه عن ابن عباس قال : نزلت فی « وحشي ؛ قاتل 
حمزة » على حمرّة الْسّلامْ ء إلى تمام ثلاث آيات ء وكان انب یل لا 
يُطيق أن ينظر إليه ء فظنٌ أن الله جل وعرٌّ لم يقبل منه إسلامه .. 
فنزلت هذه الآيات الثلاث20 . 


وروی إبراهم المي عن ابن عباس أنه كان يقرأ فل 


عبادي الّذِينَ أُسرَقُوا على ألْفْسِهِمْ تفسيهم لا تلْتطُوا من رَخمَة الله ء إن 
الله عفر الدّنُوب جَمِيعاً لِمَنْ يَشَاء 204 . 


2 جح 


وقال : نزلت في قاتل هزة وذويه > کذا قال . 


الأثر ذكره الطبري في تفسيره من رواية عطاء بن يسار ١5/74‏ ورواه السيوطي في الدر المتشور 
۳٣/٥‏ عن ابن عباس قال : ٠‏ بعث رسول الله ع إلى ٠‏ وحشی بن حرب » قائسل حمزة 
يدعوه إلى الاسلام ء فأرسل إليه يا محمد : كيف تدعوني وأنت تزعم أن من قل ء أو أشك ء أو 
زئی » یق أثاماً ء يُضاعف له العذاب يوم القيامة ؟ وأنا صنعت ذلك » فهل تجد لي من 
سس ا وھ ابی ل ug‏ 
شديد » فلعلّي لا أقدر على هذا ؟! فأنزل الله © إن الله لا يغفر أن يشرك به ء ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء پ4 فقال : وحشي : هذا بعد مشيقته فلا أدري أيغفر لي آم لا ؟ فهل غير هذا ؟ 
فأنزل الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله .. ک4 الاّیة فقال 
وحشي : هذا نعم ء فأسلم » وذكره القرطبي بنحوہ في تفسيو ۲٦۸/۱١‏ ۰ 

هذه القراءة شاذة ء ولیست من القراءات السبع المعتدٌ بها » بل هي محمولة على التفسیر » کا نبّه 
على ذلك أهل التفسير والقراءات ء والامام النحاس في إعراب القران ۸۲٤/۲‏ . 


A6 


قال أبو جعفر : وكذلك بُوّی أنه في مصحف ابن مسعود . 
ومعنی «إ لا گقتطوا ‏ : لا تيأسوا . 
قال قتادة : 8 وأنيبُوا إلی ربكم © أي أقبلوا واعمنُوا لہ( . 
١ 1 7‏ 52 و و ہے ر 
ل مب سیت كم من رکم من 
قبل أن اكم العَذَابُ بَغنَةَ ع 7 [ ایة ٥۵٥۷ء‏ 
وكله حسنٌ » ففي هذا أقوال : 
_ مہا أن الله جل وعرٌ ء قد أباح الانستصارٌ ‏ بعد 
الظُلْم ‏ والعَفْوَ ء والعفوٌ أحسدٌ”) 
ب ب وما أن الله جل وعرٌء قد أخبر عن قوم أہم أطاعوا » 
۶2 سے بع e‏ 00 
وعن قوم آنہم عَصوا ء فامر أن نتبعَ الطاعة . 
۴ وم کاو لے 
د ومنہا أن يكون المعنى : الحسن مما انزل ليك . 


(خ) الأثر ذكره الطيري ۱۷/۲٣‏ عن قتادة والسدي » وكذلك صاحب الدر . 

)٢(‏ هذا قول لبعض المفسرين في توجيه الآية ء أن الله أباح الانتصار للمظلوم من الظالم فقال 8 ولن 
انتصر بعد ظلمه فأولفك ما عليهم من سبيل 4 وذكر بعده أن العفو أفضل فقال 9 ولن صبر 
وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور » سورة الشورى ۔ 

)٢(‏ هذا القول حمول على أن المفاضلة من حيث النفع والمصلحة » كقوله تعالى «[ ما ننسخ من آية 
أو تنسها نات بخیر منها أو متلها .. 4 الآية . 

ر لعل هذا القول أظهر الأقوال » وهو أن المراد اتباع القرآن » الذي أنزل إلينا » وما تضمنه من سے 


— ۱۸40 


و بَعْتَةَ َكنَة # فجاءةٌ . 


۸ - وقوله جل وعز بإ أن تقول تفس يا حَمنرکا على ما فَرَطْتْ في جنپ 


الله © [آية دمع , 


المعنى : افعلوا هذا خوف أن تقول نفس ء وكراهة أن 7 تقول 
e‏ 1 
نفسٌ ياحستا“ . 

والحسرة : الندامة » أي يلحق الإنسانٌ ما يصير معه حسياً » 
أي معيبا » وحرف النداء يدل على أنه شيءٌ لازم » أي يا حسرة هذا 
97 وهذا مذهب سیبویه(١)‏ . 

ہو ہی ہم 


= الهداية والإرشاد » والمعنى : اتبعوا القرآن » فإنه أحسن الكلام ء وأحسن البيان ».وف القسك به 


0) 
(۲) 


MM 


(f) 


سعادة الإنسان ء وليس المعنى أن بعض القرآن أحسن من بعض » لأنه حسنٌ كله » وهذا ما 
رجحه الطبري وغین . 

أشار المصنف إلى أن الجملة في موضع نصب مفعول لأجله تقديره : كراهة أن تقول نفس . 
نداء الحسرة لا يفأ » وهو من أساليب العرب في التشخيص » فإنهم يصوّرون الحسرة بصورة 
شخص » وينادونه ليحضر لانقاذہ ء والألف في ل حسرا ‏ بدل ياء الإضافة » والمعنى کا قال 
سيبويه : يا حسرتي احضري فهذا وقتك » وانظر تفسير ابن الجوزي ۱۹۲/۷ . 

© في جنب الله 4 أصله من الجنب بمعنى الجانب ء ثم استعير للأمر والحق » أي يا حسرتا على 
ما فرطت في حقٌ الله ء وفي أمر طاعته ء وانظر الطبري ۱۹/۲٢‏ . 

قال الراغب : أضل ال جنب الجارحة » ثم يستعار للناحية والجهة » كعادتهم في استعارة سائر 
الجوارح کالمین ء والشمال ء والمراد هنا : الجهة مجازاً ء أي في جنب طاعة الله » أو في حقه سے 


لاكماس 


أي على الطريق الذي يردي إلى الح »> وهو الإيماتُ 5 


۹ - وقوله جلّ وع : ل بَلَى قد جَاءَثك آيَاتي فَكَذَبْتَ بها وَاستَكْبَرت 


کلت می الگافرین 4 ر آیۃ ٥٥‏ . 
ا ا بَلَى » نی كلام العرب ء إثما يقع بعد النفي ء وليس في 
الكلام نفيٌّ ء ولكنْ فيه معناہ ء ل معنی إ أو أنَّ اللّهَ هداي )4 : 
ما هداني الل . 

e‏ م 
7 


سے تعالى . اه. قال الألوبي : وهذا كقول البريري من شعراء اء الحماسة : 


0) 


(۲) 


اا شن ال في جَنْب غاشیق کڈ كد خڑی عل يك نے 
لا يشترط في و بلى ؛ أن يتقدم قبلها النفي صرقاً ء بل يكفي ما يدل عليه معنى النفي » فإن 
قوله ل لو أن الله هداني ې معناه : ما هداني اللہ ء قال النبجاج 553/5 ہل بلى # جواب 
النفي » وليس في الكلام لفظ النفي ء ولكن معناه : وكأن هذا القائل قال . ما ہُدیت » فقيل : 
بلى قد بین لك طريق الهدى » فلو أردت أن تومن لأمكنك ذلك . اه. 
قال الواحدي : القراءة المشهورة على الدذكير ‏ بلى قد جاءتك » لأ النفس تقع على الذكر 
والأنتى » فخوطب المذكر . اه. وقراءة التأنيث فإ قد جاءتك ‏ جائزة لغة ء ولكنها ليست من 
الاك امي ء لأ النفس ٹؤنٹ » فجاز مجيئها على التأنيث » قال أبو عبيد : لو صحٌ هذا 

عن النبي له لكان حجة » ولكنه ليس عسند . اه. التفسير الكبير للرازي ۷/۲۷ . 


— AY 


(١) 


زفق 


الع بن انس يلتق اة :لا أن القراءة جائزة » لأنّ 
النفس تقع للمذکر والمؤنث . 

وقد أنكر هذه القراءة بعضهّم ء وقال : يحب إذا کسر النَّاءَ أن 
يقول : وكنتٍ من الكوافر » أو من الكافرات . 

قال أبو جعفر : وهذا لا یل » ألا ترى أن لَه أُنْ تقول 
تفس 4 ثم قال لان كث لَيِنْ السَاخِرِييَ ) وم يقل : من 
الستّواخر » ولا منّ السّاحراتِ !! 

والتقديرٌ في العربية على کسر التاء : واستكبرتٍ » وكنتٍ من 
ا جمیع الساخرين » أو من الاس السٌاخرينَ » أو من القوم السّاخرين » 
و« قوع » يقع للرجال والنساء » إذا اجتمعوا ء وللرجال مفردين » کا 
قال [ الشاعر ] : 

وما فی وَتوف ال أذري 


گے ي۶ 3 0 3 ر 
اق وم ال حصن ام سا 


قال الإمام ابن جرير ۲۱/٢٢‏ : قرأه القراء في جميع الأمصار على التذكير ء وهي القراءة التي لا 
أستجيز خلاقها لاجماع القراء علیہا ‏ وقد روي بالكسر على وجه الخطاب للنفس ء كأنه قال : 
أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله ؛ بل قد جاءقك أيتها النفس آیاتی فكدَّتِ 
بها . اھ۔ 

البيت لزهير بن ألي سلمى » من قصيدة له مطلعها « عَم من آل فاطمة الجوَاءُ » وهو في ديوانه 
ص ۷۳ وفی شواهد المغني للسيوطي ۱۳۰/۱ وف أمالي ابن الشجري ۲۳۸/۱ . 


— ۱۸۸ .--. 


٠ه‏ وقوله جل وع : ط وَيْنَجي الله الذي اقا بمفازته م .. 4> 


٦‏ ایة )۱ء 
أي بنجائهم من التار 5 
ويقرأ (٠‏ بِمَقَااتِهمْ 204 والترحيدُ أجؤد(© ء ل مفازة سی 
الفوز . 
-۔ وقوله جل رو : © له مَقَالِيِدُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالْدِينَ كَفَرُوا 
پآیاتِ الله أوليك هُمْ الحاميرُونَ © ر آي مدع . 
رَوَى سعيدٌ عن قتادة قال إ مقاليد کہ : أي مفاتیح ٩‏ 
قال أبو جعفر : ومعنى له مفاتح السموات والأَرْض » هو خالئُ 
مافہما ومفتاح بابه بيده عز وجل 3 ثم قال : 0 وَالْذِينَ کَفرُوا 


(۲) 


فق 


رای 


هذه من القراءات السبع ء قرأ حمزة ء والکسائی » بالجمع ل مفازاتہے 4 وقرأ ابسن كثير ء 
ونافع » وأبو عمرو » وابن عامر » وحفص عن عاصم ‏ بمفارٌتهم © بالافراد ء وانظر النشر 
٣٢‏ والسبعة لابن مجاهد ص ٢٣٥٥‏ . 
نا كانت قراءة الافراد لز بمفازتهم © أجود وهي قراءة الجمهور ء لأمبا جاءت مصدراً بمعنى الفوز ء 
والتقدير : وينجّيهم الله بسبب سعادتہم ء وفوزهم برضوان الله » قال ابن كثير ۱١۲/۷‏ : أي 
ينهم بما سیق لهم من السعادة » والفوز عند الله .اه 
الأثر في الطبري ۲۳/٢٢‏ قال الأزهري في بذيب اللغة : 4 وت مفاتيح السموات 
والأْض » والاقلید : الفعاح بلغة أهل اهن » وقال الليث : | : الخزانة » والمقاليد : 
الخزائن . اه. جو ود سو ہہس ہوا 
المقاليد . اه. والمعنى : أن بيده جل وعلا مقاتيح خزائن كل الأشياء في السموات والأرض » لا 
يملك أمرها ء ولا يتصرّف فيا غيو ء لأنه مالك الملك ۔ 


— ۱۸۹ 


بِآياتٍ الله أولَيكَ هُمْ الخاميرُونَ 4 أي من رَعَّم أن غيره خلق شيفاً 
من هذا » فقد حر وکفر . 
؟ه ‏ ثم أخبر أنه نا ينبغي أن يُعْبد وحكه » فقال بعد البراهين : 
( قل ایر اللہ تأمرُوئي أَعبْد أا الَاهِلُونَ © ؟ ر آية ء٠‏ ] . 
أي أفغيرَ الله أعبدٌُ في أمر5© ؟ . 
هذا قو سیبویه . 
ه ‏ وقوله جل وعزّ : ل[ وَمَا قَدَرُوا الله خی قَذْرِهِ .. 4 رآية .ع . 
قال أبو جعفر : أبو عبيدة يذهب إلى أن المعنى : وما عرفوا 
9ی 


وف معناه قول آخر » وهو أن يكون التقديرٌ : وما قدروا يعَمَ 


وم قال ابن كثير ۱۰۲/۷ : ف والذين کفروا بايات الله 4 أي بحججه وبراهينه ‏ أولعك هم 
الخاسرون © حيث خسروا أنفسهم وأهلدهم يوم القيامة . 

(؟) قال القرطبي ۲۷٦/٠١‏ : دَتَوًا النبي گل إلى ما هم عليه من عبادة الأصنام ء وقالوا : هو 
دين ابائك » فنزلت . ومعنى الآية : قل يا محمد أتأمرونني أن أعبد غير الله » بعد سطوع 
الآيات » والدلائل على وحدانيته ء يا أا الجاهلون ؟ 

۳) هذا القول ذكره أبو عبيدة في كتابه 9 مجاز القرآن 7٠٠١/١ ٢‏ وله وجه عند علماء التفسیر » فقد 
ذكره ابو حيان في البحر ا حیط ٦٣۹/۷‏ فقال ط وما قدروا الله حق قدره که أي ما عرفوه حق 
معرفته ؛ وما قدروه في أنقسهم حق تقدیرہ ؛ إذ أشركوا معه غيره ء وساووا بينه وبين ا خشب 
والحجر في العيادة . اه. 


اك 


(١) 


زفق 


دلق 


5) 


لق ؛ نم ذف ء کا قال سبحانه ف اسل القَرَةً 4 . 


ا و : « وَالأَرْض' جَمیغاً َبِصَعْهُ قَبضَهُ يَومَ القيّامة ة وَالسَّمَوَاتُ 
مور ببمينه .. کہ زآایة ۲٦۷‏ 


قال الضحاك : هذا كله في ينه“ . 


قال أبو جعفر : معنى 9 والأضٴ جَميعاً قبضشے يوم 
القيامة » أي يملكها ء کا تقول : هذا في قبضتي" . 


قال محمد بن يزيد : معنى طإ بيمينه © بقؤنه » وأنشد : 
إِذَا مَا زا ا وت ات ےر 
0 6ئ 


أي بالقوة . 


على هذا القول يكون من باب ١‏ ال جاز المرسل » بتقدير حذف المضاف کا في قوله سبحانه 

م واسأل القرية 4 أي أهل القرية . 

الأثر أخرجه الطبري عن الضحاك ۲٦/٢٢‏ وروی عن ابن عباس قوله : إنما يستعين بشماله 

المشغولة يمينه » وانا الأض والسموات كلها بيمينه ء وليس في شماله شيء ؛ وقال الحسن : کا 

جوزة بقضّها وقضيضها . 

حمل الإمام أبو جعفر النحاس الآية على المعنى امجازي » أي هي في ملكه وتصرفه ء والشخصیص 

بيوم القيامة لأنه ليس له تعالى في ذلك اليوم منازع فإ والأمر يومعذ لله 4 وقال این كثير 

۷ : والطريق في هذه الآية وفي أمثالها مذهب السلف » وهو إمرارها کا جاءت » من غير 
أقول : ومذهب السلف أصح وأقوم وأسلم . 

البيت للشماح کا في ديوانه ۳۳٣٣‏ وفي ا حتسب لابن جني ۲۳٣/٢‏ وأسرار البلاغة للجرجاني 

. ٤٤ ص‎ 


SAAN 


في معناه قولان : 
أحلاما : أنه روي عن النبي عه أنه سل عن الصُورِ » 
فقال : هو رن ينفح فيه(“ . 
2 5 

ورَوّى مَعْمرٌ عن قتادة في قوله ‏ وخ في.الصور 4 قال : 
في صوّر النّاس أجمعين9 . 

قال أبو جعفر : هذا ليس بمعروف ء والمستعمل في جمع صورةٍ 
صورّ وم يقرأ أحدٌ « وَتفْخَ في الصوّر ۷ , 


٦ه‏ - ثم قال تعالى لإ صیمق من في السموَاتِ ومن في الأنض إِلأَ من 
شَاءَ الا .< CMa] f‏ 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في التفسير رقم ٣٤‏ ۳۲ وقال الترمذي : حديث حسن ء والدارمي في 
الرقاق » وأحمد في المسند ٢‏ بلفظ ہ أن أعرابياً سأل رسول الله کل عن الصور فقال : 
رن يفخ فيه » وانظر الدر المنتور ۳۳۷/٥‏ . 

(۲) حكاه الطبري في تفسير سورة الأنعام بصيغة التضعيف فقال ۲٥۱/۷‏ : وقيل : الصُور في هذا 
الموضع جمع صورة » ينفسخ فیہا روحها فتحيا .. ثم قال : والصواب أن الصور رن ينفخ فيه 
إسرافيل عليه السلام . 

29 ما قاله الصنف هو الصحيح ‏ أن الصّورٌ هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل » ولو كان المراد به 
النفخ في صُوّر بني آدم حتى تعود لهم الروح لقال : ويخ في الصُوّر » ولم يأت في اللغة العربية 
صُور جمع صُوّر ‏ وقراءة قضادة وزيد بن علي فإ ونفخ فی الصنُور 4 من القراءات الشاذة کا في 
امحتسب لابن جني 99/7 . 


— ۹۲ 


1 رَوَى سعيدٌ عن قَنَادةَ ظ فصعق 4 : فمات2©0 , 

حر بی وس کو پت 
وت راو وت اة ) قال كب : 
و جبائيل ؛ وه میکائیسل ٠‏ و« اسرافیسل » ملك اموت » وَحَمَلَة 
العرش ؛ ثم ينهم الله بعد" . 

وروی محمد بنُ إسحق , عن يزيد الرَفَاشِي(" ء عن أنس بن 
مالك » عن النبي َيه في قوله تعالى «( فصق مَنْ في السّمَوَاتِ 
وَمَنْ في الأرْض إلا مَنْ شَاءَ الله 4 قال : ( جبائيل » وميكائيل ء 


0) 


(۲) 


(۷۴) 


الأثر أخرجه الطبري ٤‏ وھذا الذي روي عن قتادة ء متف مع اللغة ء فإن الصّعق معناه : 
اوت ؛ قال في للصباح : صصق صقا من باب هِب : مات » وصعق : عشي عليه لصوت 
سمه » والصعقة الأول : النفخة . اه. 

الأثر أخرجه الطبري ۲۹/۲٢‏ والسيوطي في الدر المنشور ۳۳۸/٥‏ ونسه إ إلى السسّدي » وم يذكر 
في الروايتين حملة العرش ء واٹھا اقتصر فیہسا على « جبيل ؛ وميكائيل ؛ وإسرافيل » وملك 
الموت ) . 

يزيد الرقاشي : هو يزيد بن أبان الرقاشي » أبو عمرو البصري » زاهد واعظ » ولكنه ضعيف » 
متروك الحديث » قال ابن حبان : كان من خیار عباد الله » لكنه غفل عن حفظ الحديث شغلا 
بالعبادة » وانظر ترجمته في التبذيب ۳۱۰/۱۱ . وذكره الطبري عن أنس عن النبي َه قال : 
١‏ قرأ رسول الله له ل ونفخ في الصور .. 4 الآية فقيل : من هؤلاء الذين استتنى الله يا 
رسول الله ؟ قال : جبيل » وميكائيل » وملك الموت ء فإذا قبض أرواح الخلائق . قال : يا 
ملك الوت من بقي ؟ ‏ وهو أعلم ‏ قال يقول : سبحانك تباركت ربّي ذا الجلال والاکرام : 
بقي جبيل ء وميكائيل » وملك الموت » قال : يا ملك الموت نحل نفس ميكائيل ؛ فيقع 
كالطود العظم .. » الحديث ء الطبري ۲۹/۲٢‏ . 


15ت 


فعاف لق اق الك ع Ea‏ کے 


وحملة العرش » ومَلّكُ الموت » وإسرافيل )© . 
وفي هذا الحديث : أن آخرهم موتاً جمائیل کل . 
وقال سعيد بن جبير : طط إلا مَنْ شاءَ الل 4 :هم 
الشھداءُ » متقلدي السيوف عند العرش 
قال أبو جعفر : وهذا ليس بناقض للأول . 
وقد رَوَى أبو هريرة عن النبي عه : ( يفخ في الصُور 
فأكون أول من قَامّ » فإذا موسى گل ء فلا أدري أقامّ قبلي ء أم هو 
من استثنى الله )° . 
: لق لواحو او ہر ل کل وک عع ارو و 
ه ‏ وقوله جل وعز : ا تم تفخ فيه آخری فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظرون 4 
)ایق 1۸ ] . 
سال سے 1 ممه 
رَوَى أبو هريرة عن النبي کم قال : ( إن بین النفختن 


اربعين ^ . 


(١)‏ حدیث أنس رواہ ابن مردويه والبديقي في البعث عن أنس مرفوعاً کا في الدر المنثور ٥‏ وذكره 

(؟) الأثر عن سعيد ين جبیر أخرجه أبو يعلى ء والدارقطنی » والحآم » وصخحه عن ألي هريرة مرفوعاً 
قال : وهم الشهداء مقلدون بأسياقفهم »> حول عرشه » تتلقاهم الملائكة يوم القيامة إلى 
ا حشر ء بنجائب من ياقوت .. ) ا حدیث » وانظر الدر ا ٹور ۳٣٣/٥‏ ۔ 

(۳) هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في الخصومات ٠١۸/۳‏ ومسلم رقم ۲۳۷۳ والترمذي 
رقم ۳۲٣٥‏ عن أي هريرة قال : قال رجل من اليهود بسوق المدينة ٠‏ والذي اصطفى موسی على 
البشر ؛ فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه ء وقال : أتقول هذا وفينا رسول الله ؟ فذكرت ذلك 
لرسول الله مل فقال : يُنفخ في الصور قأكون أول من يرفع رأسه .. » إلى تمام الحديث . 


۹ 


معان القران الکے حا وبا و ؟ 


قال الحسن : لا أدري 3 أهي أربعون تة أم أربعون شهراً 3 
أم أربعون ليلد 8 أم أربعون ساعة(1) کے 


وقوله جل وعز : ١‏ وَأَسْرَقتِ الأَرْض بور رها .. © 1 آية ١۹‏ . 


ین هذا , الحدیث المرفوع عن البي گل » من طرق كثيرة 
بنا : (تنظرون إلى الله جل وعرٌّ » لا تُضَامون في رقيته ) . 


وهو يُروى على أربعة أوجه ١‏ لا تُضَامُونَ » وہ لا تُضَارُونَ » 
ولا « تُضَارُونَ » وو لا تُضَامُون » . 

فمعنى ( تُضَامُونَ ) : لا يلحقكم ضيمٌ » کا يلحق في الدنيا 
في النظر إلى الملوك . 

و (لا تْضَارُونَ) : لا يلحقكم ضير 


و ( لا تُضَامُون ) : لا ينضمٌ بعضكم إلى بعض ليسأله أن 


: وتتمته قالوا‎ ٥ حدیث و إن بين التفختين أربعين ) أخمرججه البخاري ۸ ومسلم رقم‎ )١( 


(۲ 


يا أبا هريرة أربعون یوما ؟ قال : أَبَيْتُ » قالوا : أريعون شهراً ؟ قال : أبَيْتُ ء قالوا : أربعون 
عاماً ؟ قال : أَْيْثُ .. ) الحديث » وانظر جامع الأصول 2451/٠١‏ . 

شار الصنف إلى ما رواه البخاري ۳٥۸/۱۳‏ ومسلم برقم ۱۸۳ والنسائی ۱۱۷/۸ يلفظ 
( إنكم سترون ربكم عياناً » کا ترون هذا القمر ليلة البدر » لا تضائّون في رؤيته .. ) ا حدیث » 
وانظر جامع الأصول لابن الأثير 4/٠١‏ > والروايات المتعددة فيه ء وني رواية للبخاري ( هل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ ) . 


۱۹۵ 


ورلا تُضَارُونَ ) : لا يخالف بعضکم بعضاً » يُقال : ضاريٌه 
مضارَة وضيرّاراً : أي حالفته ©0‏ 
8 1 ہے fy‏ 2 قف مضع fie‏ روہ یں "عم 
35 وقوله جل وعز ل وَسِيق الذينَ الَقوا وَنْهُمْ إلى الجَنَّة رُمَرَا ‏ حَتّى 
کا می و لل مر 2 کو ا اللي 
اذا جاءوها وفحت ابْوَابهَا 4 [ایة ۷٣‏ ] . 


الكوفيون يدهبون إلى أن الواو زائدة© ۔ 


5 گ۶ ۶ 
وهذا خطا عند البصريين ‏ لأن الواو تفیڈ معنى العطف ء ولا 
يجوز أن ثراد . 


)١(‏ خلاصة القول أن لفظة ۵ تُضَامُونِ » وردت في الصحيح بالتشديد » والتخفيف » کا وردت 
لفظة ١‏ تُعْمَارُونَ » وردت كذلك بالتشديد والتخفيف . 

(۲) على هذا القول يكون الجواب محذوفاً أي حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها سدوا » قال القرطبي 
6 : وحذف الجواب بليغ في كلام العرب » کا قال امرؤ القيس : ١‏ فلو أنها نفس تموت 
جیعةً ؛ أي لكان أروح . 

أقول : وأحسن ما قيل في هذه الآية ء أن الواو ليست زائدة » وإنما هي واو الحال » بتقدير 
٠‏ قد ) أي جاءوها وقد فتحت هم أبوابها ء ويدل عليه قوله تعالى لإ جنات عدن مفتّحةً لهم 
الأبواب »4 وهذا من اللہ سبحانه زيادة لحم في الاکرام والاحترام ‏ كأن خزنة الجنة فتحوا أبوابها » 
ووقفوا منتظرین هم » کا يفتح الخدم باب المنزل للضيف المدعو للضيافة قبل قدومه ء ويقفون 
بانتظارہ تكرهاً وإجلالاً ء بخلاف أهل النار فإنہم تُفتح نم أبواب جهنم بغتةً وفجأة » زيادة في 
الإفزاع والتہویل » وجهنم تشبه السجون » والجنة تشبه القصور » وقد عرف الناس أن أبواب 
السجون لا تزال مغلقة ء حتى يأتي أصحاب ا جرئم الذين يُسجنون فیہا » فتفتح هم 
لیدخلوھا ‏ فإذا دخلوها أغلقت علیہم » فهذا هو السر والحكمة في عدم ذكر الواو في خبر 
جهنم ء وذكرها فی خير الجنة ف حتى إذا جاءوها وفحت أبوابها 4 اللهم افعح عليدا فسوح 
العارفين » وعرفنا أسرار كتابك يا رب العالمين . 


— ۹۹ 


قال محمد بن يزيد“ : المعنى : حتى إذا جاءوها ء وصحت 

أبوابُھا ء سدوا . 
٠‏ - وقوله جل وعز ظط وَقَالَ لَهُمْ رها سَلَامٌ عليكُم طشم فَاذخلرقا 

حالدينَ © رآية ۷۳ ] . 

قال أبو إسحاق : العنی : طبع فادخلوها خالدین دخلوا » 
وحذف هذا لعلم السامع . 

وقيل : می طإ طلغ 4 طبع في الدیا . 

وروي عن علي بن أي طالب عليه السلام أنه قال : 
( يغتسلون من نہر في الجنة ویشریون منه » فلا بیقی في أجوافهم عبت 
ولا غل إلا خرج )© . 


. ٤٥/١ هو الإمام البرّد إمام العربية » وقد تقدمت ترجمته‎ )١( 

(۲) هو الإمام الرجاج اللغوي الشهير التوق سنة ٣١۳ھ‏ وقد تقدمت ترجمته ۷٤/١‏ . 

(۳) هذا القول هو الأظهر أي طبع من دنس المعاصي والآثام ء وهو قول مجاهد » والجملة في موضع 
التعليل » كأنه يقول : كنع طيبين في الدنيا ء فادخلوا الجنة خالدين ء قال ابن كثير : أي 
طابت أعمالكم وأقوالكم ؛ وطاب سعيكم » فطاب جزاؤم . اھ. 

)٤(‏ هذا الأثر أخرجه الطبري في تفسيه ۳٣/٢٢‏ وذكره ابن ا جوزي عن علي بنحوه » حيث قال 
۷ :( إنهم إذا انتہوا إلى باب الجدة » وجدوا عند بابها شجرة ء يخرج من تحت ساقها 
عینان » فيشربون من إحداهما ء فلا يبقى في بطونہم أذى » ولا قذى إلا حرج » ويغتسلون من 
الأخرى فلا تغبرٌ جلودهم » ولا تشعث أشعارهم أبداً » وتقول هم الملائكة ل طبع فادخلوما 
خالدين © . 


ہے ۱۹۷ سے 


٠١‏ - وقوله جل وعز : ط وَقَانُوا الحَمْد لله الذي صدا وَعْدَهُ وَأوْرَتنَا 
الاأرض .. ¥ VS]‏ . 
قال قتادة : يعني أرضَ الجنة9© . 
۲ - وقوله جل وعز : ہإ فضي هم باحق وقي الْحَمْۂ لِلّهِ رَبّ 
العالّمين © [ آیة ۲۷۰ . 
فختم بالحمد ء کا بدأ ب٩‏ . 


* * 


« انتبت سورة الزمر » 


ر الأثر أخرجه الطبري ۳۷/۲٢‏ والقرطبي ۲۸۷/٠١‏ وأبو حيان في البحر ا حیط ٥٥٤/۷‏ وهذا 
قول أكتر المفسرين » لقوله تعالى بعده فإ نتبوأ من الجئة حيث نشاء & وقيل : إنها أرض الدنيا » 
قال أبو حيان : وهو بعيد . 

أت أي بدأ القرآن بالحمد ف الحمد لله رب العالمين © وحم هنا بالحمد ل وقيل الحمد لله رب 
العالمين © . 


۔- ۱۹۸ -_۔ 


و 


مكية واا نها ۸۸۵ ؟بجة 


۶۱ ٠ 
شور ا ف رو ا‎ 
من ذلك قوله جل وعز : [ حم . لزي الكقاب من الله الپ‎ _ ١ 
.] ٠و١ العليم ©[ آية‎ 
حم یچ اسم من أسماء‎  : رَوَى معمرٌ عن قنادة قال‎ 
. 29 القران‎ 
. وقیل : معنى © حم # : حم الا“‎ 
4 وني رواية عكرمة عن ابن عباس قال : فز الر‎ 
. و کے حم 4 و پا نون 4 حروف الرّحَنٍ جل وعز » مقطعة‎ 


)١(‏ السورة مكية باتفاق » قال في البحر ٥٥٤/۷‏ : الحوامم سبع مكيات بإجماع . اه.وتسمى 
سورة المؤمن ء وغافر ء وسورة الول . 

(؟). الاثر في الطبري. ۳۹/۲٢‏ والقرطبي ۲۸۹/۱۰ وزاد المسير ٣۰٦/۷‏ . 

(۳) حكاه الزجاج عن بعض المفسرين کا في تفسير ابن الجوزي ۲۰۱/۷ ء وروي عن الضحاك 
والكساني : معناه قطي ما هو کائن . 

(4) الحاء : اقتعاح اسم الله جل وعلا « حميد » وحلم » وحكم ) والمم : افتعاح اسمه ( مجيد» 
ومان » وهذا ذكره القرطبي ۲۸۹/۱۰ عن عطاء الخراساني ء وهو أيضاً من رواية عكرمة عن 
ابن عباس » والأظهر ما عليه أهل التحقیق » أن هذه الحروف المقطعة » للتنبيه على إعجاز 
القرآن » وأنه منظوم من أمشال هذه الحروف المجائية » وانظر الجزء الأول ص ۷۷ من هذا 
التفسير . 


س۳ کے 


وقرأ عيسى بن عمر ف( امم نزي 204 والمعنى على قراءته : 
أل ساي ازول مال انما ررد 

ویجوز أن يكون فح لالتقاء الستاكتين . 

والمعنى : هذا تنزيل الكتاب ء من اللہ العزيز العليم . 


۲ ثم قال جل وعز : بإ غافر الب وقابل الوب © رآية ٣‏ ] . 
ویجوز أن يكون الب جمع توبة ء کا قال : 
« فيو سَاعَة وَيَهْثّ ساعَا ٥)‏ . 


ویجوز أن يكون الب : بمعنى : التوبة . 


. ثم قال جل وعزٌ : ا شدیڈ العقاب ذي الطّرل 4 رآ مع‎ ٣ 


)١(‏ ذكرها ابن الجوزي ۲۰۹/۷ والقرطبي ۲۹۰/۱۰ والبحر الحيط 447/7 وليست من القراءات 
السيع . 
(؟) هذا شطر بيت للقْطَامِي » وهو في ديوانه ص ٤‏ من قصيدة مطلعها : قفي قبل التفرق يا 
ضبًاعا .. وتمامه : 
وكا كالخريق أصابٌ غَاباً وة وهب ماقا 
وفي تفسير الألوسي ٥٢/٤٤٢‏ : فل الوب © يحتمل أن يكون مصدراً ء كالب بمعنى 
الرجوع » وختمل أن يكون اسم جمع لتوية » كتمر » مر . اه. 
(۳) هذا هو الأظهر قال الراغب : الوب ترك الذنب على أجمل الوجره ‏ والندم على ما فرط منه » 
والعزم على ترك المعاودة . اه. 


— 


روى ابن ابي نجيح طظ ذي الطّول پچ قال : ذي انى . 

وروی سعیڈ عن قنَادة قال : ذي التُعمة0") 5 

قال أنو جعفر : الول فی اللْغةٍ : الفضل 3 والاتقدار 2 
يقال : لفلان على فان طول ء واللّهمّ طُل علينا بر متك . 

وروی علي بن أبي طَلْحَةَ عن ابن عباس : ل ذي الطوْل 4 
قال : ذي السّعَة والغتى 29 . 

٤‏ - وقوله جل وعز : ما يُجَادِلُ في اب ت الله إلا الِّينَ كَمَرُوا قَلَا 

7ئ فب في البلادٍ 4 آي 4ع 

قال قنادة : أي فلا يَمْرُرك إقبالهم وإدبائعم ء وتصرفهم في 
أسفارهه©؟ . 

قال أبو جعفر : مثله قوله جل وعز ل لا يرك تقَلْبُ الْذِينَ 
فوا في البلا . متاع قبي 04 . 


١(‏ ”) هذه الآثار كلها ذكرها الطبري ٦١/٤٤‏ والسيوطي في الدر النشور ۳٣٤/٥‏ والقرطبي 
6 قال ابن جرير (٠‏ ذي الول © أي ذي الفضل والنسم ء المبسوطة على من شاء من 
خلقہ ؛ ثم ذكر الآثار . وقال الراغب في المفردات” : الول : حص به الفضل ول .اه 

)€ الأثر أخرجه الطبري عن قتادة ٣٢/٢٤‏ وهو في الدر ا نشور ٣٤/٥‏ وا خاطب في الآية مكلف 
عاقل » أي لا تعر أيها العاقل » بما هم فيه من التصرف والتقلب في هذه الدتيا ء بالأسفار 
والتجارات » والمساكن والمزار ع » والبسطة والغنى » فإنما هو متاع قليل ؛ وظل زائل » ونعم فاقٍ » 
والآية تسلية للنبي عليه السلام ووعيد وتہدید للكفرة اجحرمین . 

(ه) سورة آل عمران آية رقم ۱۹۲ . 


٣٢۳٢٣ 


والمعسى : لا يغرنّك سلامتّهم ء وئاه الله هم ء فإن عاقِبتهم 
مذمومة ء ومصِيرَهُمْ إلى الثَارٍ . 
ه ثم بین أن ذلك كان سبیل من لهم فقال : (١‏ كَذَّيَتْ قَبلَهُمْ فو 
E.‏ © ہی ۰ - 
لوج والأخراب منْ بَغدهم .. 4%[ آية ہ٠‏ ] . 
وهم : مود » وعادٌ » وقومٌ لوط ء ومن كان مثلهم . 
4 ےو س ان رم 
٦‏ - وقوله جل وعز : ٠‏ وضنث كَل اَمَو برَسُولِهِمْ يدوه 7 
[ ية ٥‏ ] . 
روى معمرٌ عن قَنَادة قال : ليأخذوه فیقتلوہ() . 
07 1 ىع کے کے م 0 
قال أبو جعفر : وبين هذا قوله تعالى ل فَاحذْتهُم 4 أي 
أهلكتهم ء وال : للأسير : ايد“ . 
۷ - وقوله جل وعر : [ وكذلك حَقَّتْ كَلِمَهُ ريك على الْذِينَ كَفَرُوا 
هم أصْحَابُ الثّارٍ 4 رآية ٠‏ ] . 
۱ أي بقوله : 2 فلان جم من الجنّة والقّاس 
اجُِمعیر 4 . 


(۱) الأثر أخرجه الطبري ٠۲/٠١‏ والألوسي ٤٤/۲١‏ وأبو حيان في البحر ٤٤۹/۷‏ وهو قول لابن 
عباس » وامراد بالأحذ هنا : الإهلاك والقتل ء أي حرصت أمة على قتل نبيها » ويدل عليه قوله 
تعالى ا فأخذتهم فكيف كان عقاب 4 أي فأهلكتهم ودمرتهم ؛ فكيف كان عقابي لهم ؟ 

(۲) قال في الصباح : أخذته مثل أسرته وزناً ومعنى » فهو أخيدٌ أي أسير » فعيل بمعنى مفعول . 


اھ, 


(۳) سورة السجدة آیة رقم ٠١‏ . 


سو — 


قال قتادة : حق علیہم العذابٌ بکفرھم!'؟ . 

۸ _ ثم أخبر أنَّ اللائكة إغا يستغفرون للمؤمنين فقال : ١‏ اليس 
َل القزش ومن وة ء يُسبُحُونَ بد هم وَيُؤْسُونَ به ء 
ورون للَذِينَ آنشوا » رتنا وَيِغت کل َء رَحْمَةٌ وعلماً , 
قاغفر للّذِينَ ابوا وَائبَعُوا سيلك » وَقِهِمْ عَلَابَ الخحم 4 
[ ية ۷ ] . 

روى معمر عن قنادة : « فَاغْفِرْ لِلَذِيسنَ ابوا وَائَعُسوا 
سَبيلّك 4 قال : تابوا من الشرك ء واتبعوا طاعَقك0© . 

۹ _ نم قال جل وعز : طط رک وَأْعلَممْ جات لن اليي 

وَعَلَْكَهُمْ .. © [ ای۸ . 

يُروى أن عمرٌ بن الخطاب قال لكعب الأحبار : ما جَنَاتُ 
عَدْنِ ؟ قال : قصورٌ من دعب في الج » يدخلّها اون ء 
لر لات ات افتل9ا: 


قال أبو جعفر : العَدْنُّ في ال : الإقامةٌ» وقد عَدَنَ 


١‏ ؟) ذكرهما الطبري عن قتادة ٥٤/٢٢‏ والسيوطي في الدر المشور ۳٣۷/٥‏ ء والأولى أن تکون 
الآية على العموم ‏ أي تابوا من الذنوب مطلقاً » وأقلعوا عما كانوا فيه » واأبعوا سمل ا حق 
والهدى والرّشاد 5 

رم ذكر هذا الأثر السيوطي في الدر النشور ۳٣۷/٥‏ والقرطبي في جامع الأحكام ۲۹٥/۱١‏ قال 
الطبري ٤٦٤/٢ ٢‏ : ومعنى لظ جنات عدن أي بساتين إقامة ء من يدخلها لا يخرج منہا ۔ 


— 0~ 


بالمكان : أقام و0 
۰ ہے فق ال ارم ہے E‏ تت إلى مهسي 1 کے 
٠‏ - وقوله جل وعز : 8 وقهم السيّئاتٍ وَمَنْ تق السيّئات يوذ فَمَدْ 
رَحمْقَةُ .. ¶ رآية ٩‏ ] . 
$ وقهم الات 4 قال قنادة : أي العذابٌ ل وَمَنْ , 
السيّئاتٍ يوذ ققد رَحِمْتَهُ 4 قال : العذاب . 
-١‏ وقوله جل وعز : 9 إن الّذِينَ كَمَرُوا باون لَمَفْتُ الله َر من 
فيكم ألْفْسَكُمْ إذ غود إلى اإیمان مرو ¢ ر آه ٠١‏ . 
في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ ء وقد بيه أهل التفسير“ . 
قال الحسن : يُعْطّون كتابَهُمْ » فإذا نظروا في سيئاتهم ء مَقَتُوا 
أنفسّهم ء فيتادون : لَمَقَثُ الله إِيّاكُم في الدنيا ء إِذْ عون إلى الإبمان 


4 


0 


)0 قال في المصباح المنير : عَدَنَ بالمكان عَدْئاً » وعُدُوتاً : أقام ‏ ومنه ل جنات عدن 4 أي جنات 
إقامة . 

(5) الأثر ذكره الطبري ٥٤/٢٤٢‏ والقرطبي ۲۹۹/۱١‏ ولفظه ا وقهم السيغات ‏ قال قعادة : أي 
وقهم ما يسوءهم ء وقیل : قهم عذاب السيئات . اه. ومراد ا مصنف أنه تكرر في الآية لفظ 
فل السیثات # والمراد به العذاب » کا قال سبحانه فإ فمن يُحزح عن النار وأدخل الجنة فقد 
فاز © . 

() توضيحه کا ذكره المفسرون : أن الکفار ما أدخلوا النار ء ورأوا أعماهم القبيحة ء مَقَوا أنفسهم 
أي أبغضوها أشد البغض - فنادتهم الزبانية على جهة التويسخ والتقريع : لفت الله إيام في 
الدنيا على جرائمكم الشنيعة » أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم ء بعد أن شاهدتهم العذاب !! 
والكلام کا نبه الصنف فيه ققدي وتأخير ء وأصل الكلام : لقث الله لكم في الدنيا ء إذ تدعون 
إلى الایمان فتكفرون ء أكير من مقتكم لأنفسكم الین » والله أعلم . 


ے١٢‎ 


فتكفرون » أكبرٌ من مقیکم أنفسكم اليو . 

وقال مجاهد : : إذا عاينوا أعمالهم السيّمة » مَقتُوا أنفسّهم » 
فُودوا : لمَفْت الله لكم إِذْ ثدعون إلى الما » أكبرٌ من مقتكم 
أنفسكم » إِذْ عاينع الَا . 


۲ - وقوله جلّ وع : ط( قَانُوا را ما فين وخا انين .. > 


. ] ١١ (ایة‎ 


روى أبو إسحاق » عن أي الأحوص” » عن ابن مسعود 
قال : هي مثل قوله تعالى 9 وَكُنكُمْ أمواتا ااك » ثم يكم ٹم 
بُخیک ۵¢ . 

قال أبو جعفر : المعنى على هذا في «( امنا انين 4 خلقسها 
أمواتاً » أي تُطفاً » » ثم ييا » ثم أمَنَا ء ثم أخييتتا للبعث“ . 


0) 
(٦۲) 
02 


)٤ 


(°) 


ذكر هذا الأثر السيوطي في الدر المنشور ۳٣۷/٥‏ والقرطبي فی جامع الأحكام ۲۹۷/۱۰ ۔ 

الأثر أخرجه الطبري 4 ٤٦/۲‏ والسيوطي في الدر المنثور ١۷٤/٥‏ . 

أبو الأحوص هو : عوف بن مالك بن نضلة الجشمي الكوني تابعي ثقة ء قال ابن معين : ثقة » 
وذكره ابن حبان في الثقات » قتله الخوارج أيام الحجاج ‏ وانظر ترجمته في تهذيب الہذیب 
4 . 

سورة البقرة آية رقم ۲۸ وأوها فإ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحيآع & الآية . وهذه الرواية 
عن ابن مسعود هي قول الجمهور » وقد رُويت عن این عباس > وقدادة » والضحاك ؛ کا ذكره 
الطبري ء وابن كثير ‏ والقرطبي ء قالوا : کانوا أمواناً في أصلاب آبائهم ء ثم أحياهم الله ء ثم 
أماعهم الموتة التي لا بد منہا في الدنيا ء ٹم أحياهم للبعث يوم القيامة » فهما حیاتان » وموتتان . 


اه. 


هذا القول محكي عن السدي کا رواه عنه المفسرون » وقريب منه قول ابن زيد : خلقهم من ظھر = 


اکسوہ جسم 


وقيل : إحدى الحيائيّن » وإحدى المَوتيّن : الإحياءُ في 
القبر » ثم الوت » وأنهم لم يعنوا حياتهم في الآخرة© . 
۳ - وقوله جل وعز : 9 ذَلِكُمْ بِأنَهُ إِذًا دعي الله وَحْدَهُ كَقَرْقُمْ 4 
[ایة ٤‏ ] . 
٤‏ - وقوله جل وعز : ل بلقي الروح من أمره على مَنْ يَشَاهُ من 
عادو .. © [ آية ٠١‏ ] . 
رَوى عكرمة عن ابن عباس قال : ل الوح 4 : النيوة0© . 
وروی ابی أبي نيح عن مجاهد قال : لإ الرُوحٌ 4 : 


0 


وروی معمرٌ عن قنادة ا يلقي الروح ‏ قال : الوحي 


الوحي 


آدم » حيث أخذ علیہم اليثاق ؛ ثم أماتهم ء ثم خلقهم في الأرحام ء ثم أماتهم ‏ ثم أحياهم يوم 
القيامة ء قال الحافظ ابن كثير ۱۲۳/۷ : وهذان القولان عن السدي ء وابن زيد » ضعيفان » 
لانه يلزمهما ثلاث إحياءات » وثلاث إماتات » والصحيح قول ابن مسعود ء واين عباس » ومن 
تابعھما . اھ. 

)١(‏ الأثر أخرجه الطبري ٠/۲١‏ عن السدي » وابن ال جوزي في زاد للسیر ۲١۰/۷‏ عن ابسن 
عباس . 

(۲) الأثر ذكره القرطبي ۲۹۹/۱۰ وابن الجوزي ۲٠١/۷‏ والطبري ٥۹/۲٢‏ وجمعهما القرطبي 
فقال : أي الوحي » والنبوة » وسمّى ذلك روحاً ء لأ الناس يحيون به من موت الكفر » کا تحيا 
الأبدان بالأرواح . اه. 


لام سه 


4 


والرحة) 


قال أبو جعفر : يلقي الوحيّ على من يختص من عباده » 
وسمي الوحي وا لک اناس ون به » أي مېتدون » والمهتدي 
حي » والضال مت » على اليل » ومنه يُقال لمن ل يفف : ما ات 
ميت » وقال الله تعالى ط فإك لا تُسْمعٌ المَؤئى 4 . 

4 .. ثم قال جل وعز : ٭ لب ندر يَوْمَ الشلاق يَوْمَ هُمْ بارزون‎ ٠ 
. ] 1 (ایة‎ 

أي لينذرٌ الذي يُوحَى إليه . 

ویجوز أن يكون المعنى : لينذر الله يوم الاق“ . 

قال قعادة : أي يوم يتلاق أهل امم وأهل الأْض » ويلتقي 


الأولون والآخرون©) . 


)0 الأثر أخرجه الطيري ٤۹/۲٤‏ وف الدر المنشور ۳٣۸/۰‏ وزاد المسبير ۲١۰/۷‏ قال الحافظ ابن 
كتير : وهذه الآية كقوله تعالى «إ رل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادہ پ4 
وكقوله ١‏ وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين © ٠‏ ر 

(۲) سورة الروم آية رقم ٢٥‏ وتمامها ‏ فإنك لا تُسمع الموقى ولا سمع الصُمٌ الدعاء إذا ولسوا 
مدبرین © . 

)٣(‏ القول الأول هو الأظهر » أي ليخوّف الرسول الموحى إليه عذاب يوم عصيب » هو يوم القيامة ء 
وهو اختیار الطبري » وابن كثير ء والقرطبي ء والألوسي » والقول بأن الضمیر عائد إلى الله قول 
مرجوح ء واللہ أعلم . ٠‏ 

(4) الأثر أخرجه الطبري » والقرطبي ء وابن كثير ‏ وابن الجوزي ؛ وغيرهم » وقیل : يلتقي فيه الظالم 
والمظلوم » على صعيد واحد . 


م١۹‎ 


ع )١(‏ 
سي 3 


5 ثم قال جل وعز  :‏ لا يَحْفَى عَلَى الله ه نُه منْهُمْ شَيّْءٌ ء لمن المُلَكُ 
الوم © [ آية ١١‏ ] . 


أي يقال هذا" , 


روى أبو وائ" ء عن عبد الله بن مسعود قال : ( يُحْشَرُ 
اشاس عل أرض بيضاءً » مكل ال نة ء لم بعص الله جل وعسز عليها 
قط » فأوّل ما يُقَال : © لمن اله لمُلْكُ الم له الواجيد القهَارِ ê4‏ 
اڑل ما يُنظر من ا خصومات في الدَمَاءِ» القاتل والمقعول ء 
فيقول : سل هذا لم يي ؟ فإن قال : 3 قتاشہ لتكون العِرّةٌ لفلانٍ ء 
بوجو رس فا وناك إن ترجاه نت 


)0 الأثر أخرجه الطبري ١١/٢٢‏ قال ابن كثير ٠۲١/۷‏ أي هم ظاهرون بادون » لا شيء یکٹھم » 
ولا يظللهم ء ولا يسترهم ۔ اه.وقال القرطبي ۳۰۰/۱۵ : لا يسترهم شيء ل الأْض يومشذ 
قاعوصفص ف 4# ١‏ لا ترى فیہا عوجاً ولا أمتاً ‏ , أه. 

زالغ يد الصف أن قوله تمال من الك الین پ4 مفعول لفل عذوف » أي يقال می الك 
اليوم ؟ وذلك عند فتاء الخلق ء قال الحسن : هو تعالى السائل » وهو المجيب » لأنه يقول ذلك 


حن لا أحد يجيه » فيجيب نفسه سیحانہبقولہ فإ ال لاد اهار 6 انظر الرطيسي 
٥‏ 


م کل تھی سا تد سے 
عن مثله ء مات سنة ۸۲ھ وانظر ترجمته في ہذیب العبذيب ۳٣٣/٤‏ ۔ 


ه١7‏ ےم 


الما ہو جلك الج پیج 
الحساب )20 . 
۷- وقوله جل وعز  :‏ وَأَِذرْمُم يوم الآزفَةٍ إذ القُمُوبُ دى الحتاجر 
كَاظهِينَ  ..‏ آية ۱۸ ] . 
قال مجاهد زقتادة : أي القيامة9© . 
قال الکسائی : يقال : زف الشيءُ ي تارف : أي زدتاء 
ارب ٩]‏ . 
قال أبو جعفر : قيل للقيامة الآزفةٌ : لقربها » وإن بدت عن 
اناس ء ومنه يقال : أَزِفَ رَجيل فلانِ . 
۸ ۔ ثم قال جل وعز : © إذ القُلُوبُ لدی الحتاجر كَاظِهِين .. 4 
آي ۱۸١۲ء‏ 


قال قنادة : شخَصتٌ من صدورهم فنَشِبّتُ في خُلوقھم ء فلم 


)١(‏ أخرج هذا الأثر القرطبي في جامع الأحكام ٠١١/٠١‏ والسيوطي في الدر ا منثور ۳٣۸/٥‏ ونسبه 
إلى عبسد بن حمیسد . 

0 هذا قول الجمهور أن الآزفة اسم من أسماء القيامة ء ”ميت بذلك لاقترابها ء کا قال سبحانه 
© أرقت الازفة 4 أي قربت القيامة ء وقال قطرب : # الآزفة © يوم حضور المنية »> وهو قول 
مرجوح . 

(۳) سقط من المخطوطة هذه الجملة [ دنا واقترب ] وهي ضرورية » لانہا من تمام الكلام » وهي شرح 
لكلمة أنف » وقد وضحٌ الإمام النحاس معنی ل الازفة وسبب التسمية بعده . 


ل ۲۹۱ — 


تخرج » وم ترجغ(٩‏ 
وقال غيره : تزخرّحث قلوهم من القرّع ء فلم تخرج 
فيستريحوا » ولم ترجع 
ثم قال تعالی : طإ کاظمین ) : أي مغتاظين , ولا شيءَ بل 
غيظَهُمْ ء يقال : كَظَمْ البعيرٌ بجرّته(" : إذا ردّدها في حلقه » وَكَظَمّ 
غيظه : إذا حَبَّسّه . 
5 ثم قال جل وعز : ا ما لِلْظَالِيِيِنَ من میم وَلَا شفيع يُطَاعْ 4 
1 ایة ۱۸ ] ۔ 
قال الحسن : استكد روا من الأصدقاء المؤمنينَ ء فإن الرحسلٌ 
منهم يَشفعُ في قریيه » وصديقه ء فإذا رأى الكمَارٌ ذلك قالوا لإ قَمَا 
نا من شافعينَ. رل صّديق حَمِيم 9# . 
١‏ - ثم قال جل وعز : [ غلم خائئة لين وما فخفي المدور 4 


1 ية ولع. 


(1) الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان 4 57/7 والقرطبي في جامع الأحكام ٠٠۲/٠١‏ . 

(۲) هذاعلى المتيل ء > أي تكاد قلوههم لشدة الخوف والجزع تبلغ الحناجر ء وهي مكان الحلقوم . 

)٣(‏ في الصحاح ۲۰۲۲/۰ كظم غيظه کظماً : اجترعه » وكظم البعیر كظوماً : إذا أمسك عن 
ال __ يعني الاجترار -- فهو كاظم . اه. 

©( الآية من سورة الشعراء رقم ٠١١‏ والأثر أخرجه الطبري ۸۹/۱۹ عن قنادة ینحوہ ء ونصہ : 
یعلمون واله أن الصديق إذا كان صالحاً نفع ء وأن الحميم إذا كان صالاً شفع . اه. 


۲۹٢ -_ 


قال ابن عباس : هو الرجلُ ينظر إلى الرأةِ ء فإذا نظر إليه 
أصحابّه غضٌ بَصَرہ » فإذا رأى منہم غفلة تدس » فإذا تظروا إليه 
و وو رای اع له ا 8 ع رو م 
غضٌ بص » وقد عَم الله جل وعرٌ مدے أن ڈو أن لو نظر إلى 
عورا . 

5 وه 0 0 ٴ2 1 اا صا 

وقال جريرٌ بی عبد الله : ( سألتُ رسول الله لگ عن نظر 
الفْجَاءَةٍ » فأمرني أن أأغضٌ بصري )22 . 

. ] ٠١ وآثاراً في الأزض .. © [ آبة‎  : وقوله جل وعز‎ ١ 
. قال مجاهد : هو مشيّهم وتأثيرُهم في الأرض‎ 


2 


۲ وقوله جل وعز : « وَلْقَد رسلا مُوسَى بِآيَائنا وَسْلطانِ بسن 4 


سو 


[ ية ۳ ] . 


لإ بآياتتا 4 أي بالعلامات الي تدل على رسالدے ء نحو 


)١(‏ الأثر أخرجه ابن ال جوزي ۲۱۳/۷ والقرطبي ۳۰۳/٠٢‏ وف الدر المشور ۳١۹/٥‏ وذكره ابن 
کثیر ۱۲۷/۷ عن ابن عباس ولفظه : 0 هو الرجل يدل على أهل البيت بيتهم » وفہم الرأة 
الحسناء ء أو ت به المرأة الحسناء » فإذا غفلوا لحظ إلیہا ء فإذا فطدوا غضٌ » فإذا غفلوا لحظ » 
فإذا فطنوا غضٌ » وقد اطَّلع الله من قلبه ء أنه ود لو اطّلع على فرجها » . 

(۷) الحديث أخرجه مسلم رقم ۲۱۰۹ في الآداب ء وأبو داود في كتاب النکاح رقم 5١48‏ 
والترمذي في الأدب رقم۲۷۷۷۰ وأحمد في المسند ۳٥۸/٤‏ ولفظه : ( سألت رسول الله مله 
عن نظرة الفجَاءَة » فأمرني أن أصرف بصري ) . 

() قال الحافظ ابن كثير ۱۲۷/۷ : أي أثروا في الأرض من البنايات » والمعالم ء ما لا يقدر عليه 
هؤلاه ء المكذبون برسالتك » کا قال تعالی 2 وآتاروا الأزض وعمروها أكثر مما عمروها پ4 ومع 
هذه القوة العظيمة أخذهم اللہ بذنوہم . اه. 


ے :۲۹۳ 


العصا ء وما أَشْبَهَهًا . 


۳ _ ثم أعلمَ جل وعز أنهم رَدُوا الآيَاتِ ء التي يعجر عنہا ا خلوقون ء بان 
قالوا : سّاحرٌ کذاب ‏ فَقَالُو سَاجرٌ كَذَّابٌ 4 ر آي ۲٤‏ ] . 
٤‏ ثم قال جل وعز  :‏ فَلَمّا جَاءَهُمْ بالق مِنْ عندتا قالوا افوا أبناءً 
الّذِينَ آھٹوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ .. © رآية ۲٠‏ ] . 
روى مَعْمرَ عن قتادة قال : هذا بعد القتل الال( 1 
٠٠‏ ومسی : ط إني أخاف أن يذل دِينَكُم أو أن يُظْهِرٌ في الأزض 
القسَّاد © [ آية ١‏ ] . 
قال أبو جعفر : حاف أن يكون أحدٌ الأمرين : إِمَا أن 
يُذْهبَ دينكم الب » وإِمًا أن یستمیل فيفسد عليكم ويحاربكم !! . 
ويُقرأ ظط وأَنْ يُظْهِرَ في الأزض الفسَاد 224 أي أعاف 


0 الأثر أخرجه السيوطي في الدر النشور ۳٣٥٣/٥‏ عن قتادة » والقرطبي في جامع الأحكام 
5 والطبري ٤‏ 55/7 وابن الجوزي ۱۲۸/۷ قال : 9 وهذا أمر ثانٍ من فرعوت » بقعل 
ذكور بني إسرائیل » أما الأول فكان لأجل الاحتراز من وجود موسى » وأمّا الأمر الشانی فلإذلال 
هذا الشعب وإهانته » وتقليل عدده » ولكي يتشاءموا بموسى عليه السلام کا أخبر عنهم القران 
قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتنا ! 

(؟) هذه قراءة ابن کثیر ء ونافع » وابن عامر 8 وأن يُظهر 4 بغیر ألف قبل الواو ء وقرأ عاصم » 
وحمزة ء والكسائي إ أو أن يُظھر # بألف قبل الواو ء وکلاما من القراءات السبع ء وانظر 
النشر فی القراءات العشر لابن الجزربي ۳٦٣/٢‏ والسبعة لابن مجاهد ص 59ه . 


5١58‏ د 


٦ 


وقوله جل وعز  :‏ وَقال رَُل مُؤْمِنْ من آل فزعو يكم 
إیمَائۂ .. © [ آية ۲۸ ] . 

يجوز أن يكون المعنى : وقال رج مؤمنٌ ء یکم إیمائہ من آل 
فرعون » على التقديم والتأخير . 

ويجوز أن یکون العنی : وقال رجل مؤمنٌ من آل فرعون » يكم 
إعانه ط فون رجلا أن فول وبي الله 204 ؟ أي لى يقول . 

إن يَكُ کاذباً فيه کب © أي لا یضرم منه شيء . 


۷ - وقوله جل وعسز : [ وَإِنْ يك صادِقاً يُصِكُمْ بَعْض' الذي 


0) 


لق 


کم << ¥ رایت 
e‏ 0 
هذه آبة مشکلة , لل کل ما وعد بو نبي كان » فهذا 
1 
موضع « كل ) ؟ . 


القول الأول ضعيف ؛ ولشائی هو الأظهر » فإن قوله ل[ من آل فرعون پ4 صفة ل ٠‏ مؤسن » 
وامعنى وقال رجل مين من جماعة فرعون » يُخفي إمانه عن قومه : أتقتلون رجلاً أن يقول ري 
الله ؟ کے وقد كان هذا الرجل « قبطیأً : ولم یکن إ ثيلياً ء وهو قول السدي » واختارہ ابن 
جرير » وابن كثير » وأبو حيان في البحر الحیطء > لأنه لم يكن لأحد من بني إسرائيل » أن 
يتجاسر عند فرعون , بمثل ما تكلم به هذا الرجل » قال ابن كثير ۱۲۹/۷ : وو كان إسرائيلياً 
وك أن يُعاجل له بالعقوبة ء لأنه منہم ۔ اھ 

هذا من الأسلوب الحكم في المداراة » ودفع سه السفهاء ء فإنه أراد أن يتظاهر أمام فرعون » 
بعدم الوشوق یکل ما جاء به موی ؛ فقال [ يصبكم بعض الذي يعدم 6 لوضمه بعض 
حقه ء ويريهم أنه جرد ناصح أمین هم . 


_- ا 


ففيبا أجوبة : 
0 5 2 3 25200 م م 
أ س مها أن « بعضا ) بمعنى ١‏ كل ) وهذا مذهب ابی عبيلة » 
١‏ أو يريط بَعْضَ النفوس ماما ٠(۲‏ 


وهذا قول مرغوبٌ عنه ء لأَنّ فيه بطلان الان . 


ب - قال أبو إسحاق : في هذا إلزامُ الحبَةٌ للمناظر؟ » أن يُقال : 
أرأیت إن أصابك بعضٌ ما أَعِدّكَ ء أليسّ فيه هلاكك ؟ . 


فالمعنى : إن لم يصبكم إا بعضُ ما وعدم موسی ء هلکَتُمْ ء 


قال 1 ومثله قول الشاعر 8 
قذ بُذرِڈ المكأئي يَعْضّ حَاجَعِهِ 
وَقَدْ يكون مع المستتغجل ال 


)١(‏ هذا شطر بيت للبيد بن ربيعة من معلقته وهو في ديوانه ص 7١1‏ بلفظ : ١‏ أو يعتلق بعض 
النفوس جمامها » وغامه : 
تراك مك إِذَا لغ ارا أو يرتبط بعض النفوس جمّامھسا 
وهو في مجاز القرآن ٣۰۰٢/٢‏ والقرطبي ۳١۰۷/۱١‏ والبحر امحيط ٦٦٤/۷‏ واستشهد به ابن 
منظور في لسان العرب ۱۱۹/۷ ۔ 

(۷) انظر معانی الزجاج ۳۷۲/٤‏ قال : إنما ذكر البعض ليوجب له الكل » لأن البعض هو الكل ء 
قال الألوسي في روح المعاني ٦٤/٢٢‏ وذهب الزجاج إلى أن ہ بعض » في الآية و يصبكم بعض 
الذي يعدم 4 على ظاهره ء والمراد إلزام الحُجَة .. إل. والأظهر أنه إنما قال فإ بعض ي وم يقل 
« كل » مع أن الذي يصيبهم هو كل ما وعدهم به موسی عليه السلام » ليلاطفهم في الكلام » 
ويبعد عن نقسه التعصّب لموسى » ويظهر النصیحة لفرعون وقومه ء رجاء إجابتهم للحق . 

(۴) البيت لعمير بن شيم القطامي کا في ديوانه ص ۲٠‏ وهو في البحر ٦٦٤/۷‏ والقرطبي ۲۰۷/۱١‏ س 


۹۷ س 


أي أقل أحوال المتنّي ء أن يُذْرِكَ بعضّ حا 

ج ‏ وقیل قیل : ليس فی قوله « يُصِبْكُمْ بَعَضٗ e‏ 
للكل © . 

د وقيل : الأنبياء صلى الله علیہم يدعون على قومهم » فيقولون : 
اللهم اخسف بہم ‏ اللهمّ أهلكهم ء في أنواع من الدّعاءِ ء فيصييُهم 
بعضُ ذلك . 

ھ _ وني الآية جوابٌ خامس : وهو أن موسی عر دهم بعذاب 
الدنيا معجّلاً إن کفروا ء وبعذاب الآخرة » وإنما يلحقهم في الدنيا ما 


وعدهم به فيها » وعذابٌُ الأخرة مور » فعلى هذا يصيبهم بعض الذي 


يعدهة0" . 
۸_ ثم قال جل وعز : ل إن الله لا دي مَنْ هو مرف كذاب 4 
[ ایت ۲۸ ] . 


سے وروح المعاني 54/14 وقد ورد في القرطبي والبحر انحیط وروح العانی أنه ١‏ عمرو القطامي ٠‏ 


0) 


(1) 


وهو خطاً وصوابه أنه ( عمير بن شيمم القطامي ٤‏ . 

هذا قول أي عبيدة أن المراد بالبعض الكل کا حكاه عنه الألوسي وصاحب البحر » والمعنى على 
قوله : يصبكم كل الذي يعدم به . 

هذا القول ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۲۱۸/۷ وحكاه عن ا اوردي ء واختارہ ابن كثير ؛ 
وغين من المفسرين » قالوا : إن موسی وعدهم إن كفروا بعذاب الدنيا » وبعذاب الآخرة » 
فالمعنى يصبكم العذاب العاجل > وهو بعض ما يعدك من العذاب » ويصيرون بعد ذلك إلى 
الثار . 


— ۷ -_ 


أي کاو , 
وقال قتادة : أي أسرف على نفسه بالشّرك29 . 
وقال السدي 3 وهو صاحبٌ الم 5 


59 وقوله جل وعز : [ قال فزعو ما أَبكمْ إلا ما رى » وما أمِدِيكُمْ 
إل سيل الرشاد © رآية ومع . 
وي عن معاذ بن جَبْل أنه قرأ <( سيل الرََّادِ 4 بتشديد 
الشّين9؟؟ ء وقال : یل اشر جل و 
قال أبو جعفر : وهذا عند أكثر أهل اللغة العربية لحن ء لأنه 


)١(‏ هذا قول قتادة کا حكاه الطبري في تفسيو 5 59/7 وابن الجوزي في زاد المسير ۲۱۹/۷ وهو 
تفسير للفظ «3 مسرف 4 أي أسرف فی كفره وضلاله . 

(1) سبق تخرج الأثر عن قتادة في الطبري ء وتفسير ابن ال جوزي . 

)٣(‏ الأثر أخرجه الطبري عن السدي 54/94 وابن الجوزي ۲۱۹/۷ وعزاه إلى مجاهد ء وهو في 
البحر الحيط ٥١٤/۷‏ . 

أقول : وهذا القول أظهر » والمعنى : إن الله لا يمدي من كان مسرفاً في التعل وسفك 
الدماء » كذاب في ادعاء الربوبية . 

)٤‏ هذه من القراءات الشاذة » کا في امحتسب لابن جني 5 قال : وهي من قوطم : رش 
شڈ ء كلام من غلم يلم ء أو من يَثيد پزشد ‏ كعبّاد » من عبد يَعبّد » ولیس من ارد 
يرشبد ء لئ فعّالاً المأ حوذ من أفعل لم يأت إلا في أحرف محفوظة » ذكرها ابن جني . اه. وني 
البحر 457/7 : وقال أبو حاتم : كان معاذ بن جبل يفسسّرها ف وما أهديكم إلا سیل 
الرشاد 4 أي سبيل الله » واستبعد ابن عطية هذه القراءة عن معاذ » فقال : وييعد عندي على 
معاذ رضي الله عنه تفسيرها بذلك » وهل كان فرعون إلا يدّعي أنه إله ء فكيف يقول : وما 
أهديكم إلا سبيل الله ؟ وانظر تفصیل البحث في روح العانی 4 


— ۹۸4 - 


ا ون ررر عه بي ا و 
نما يقال : ارشك يُرْشِدٌ ء ولا يكون « فُال » من « افعَل ؛ إنما یکون 
من الٹلائی ء وإن أردتٌ اله لتكثير من الرباعي ء قلت : « مفعال . 
قال أبو جعفر : يجوز أن يكون ١‏ رَشَّادٌ # بمعنى يُرْشِدُ ء لا 
2 0 5 پر 52 
على أنه مشتق منه ء ولكن کا يقال : لال من اللولوٌ » فهو بمعناه» 
ولیس جارياً عليه ۔ 
ویجوز أن يكو رشا من رشد » يَرْشْدُ أي صاحب رشاد » 
کیا قال : 


٠۰‏ ۔ وقوله جل وعز : « وَقَالَ الذي آمَنَ يا قوم إني حاف عَلَيكُمْ مطل 


0) 


زفق 


22 


زم الأخرّاب © رآية .مع . 


قال قتادة : هم قوم نوج > وعادٍ » ود۳ . 


صيغة المبالغة من الفعل الثلائي تأتي على وزن « فعّال » ومن الرباعي تأني على وزن « مفعال » کا 
وضّح الصنف » تقول : صبَرَبَ فهو ضراب » وسفك فهو سفّاك ء وأكرم فهو مكرام .. إح. 
هذا صدر بيت للنابغة الذبياني يمدح عمرو بن ا حارث ء وهو في ديوانه ص ٠٤‏ وكتاب سيبويه 
۲ ومطلع القصيدة : 


كليئني فم يا أميمسة تاصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 


والشاهد فيه « ناصب » بمعنى متعب » وفعله أنصب ء فهو من الوصف الذي لم يجر على 


فعله » وجاء على معنى ذي نصب . 

قال الطبري 04/94 : # مشل يوم الأحزاب ‏ الذين توٌوا على رسل الله « نوح » وهود » 
وصالح » فأهلكهم الله بتجرئهم علیہم . اه. وقال القرطبي ۳۱۰/۱١‏ : يعني أيام العذاب التي 
غذب فيها المتحزبون على الانبیاء . 


= 


4 ويا قم إني أحاف عَلِكُمْ ب الاد‎  : وقوله جل وعز‎ ١ 


(ایة ۳۲ ] . 


وقراً الضحاك : 9 يَوْمَ الاد بتشديد الدال0© . 
قال أهل العربية : هذا لحن ء لأنه من نگ ء يک : إذا مَرّ على 
وجهه هارباً » کا قال الشاعر : 


o 


وَبَرْكِ مُجُود قد اثارت مَحَاقِِي 
ادا سے سس ردا 
قال : ولا معنى لهذا في القيامة . 
قال أبو جعفر : هذا غلّطٌ » والقراءة به حسنة ء رَوّی صفوان 
بن عَمْرو » عن عبد الله بن خالد ء قال : ( يظهر لتاس يوم القيامة 


ع أقول : وما يؤيد قول قتادة قوله تعالى بعدها ف مغل دأب قوم نوح » وعاد » وود ) فهو 
توضيح وبيان للأحزاب . 

)١(‏ هذه من القراءات الشاذة » کا ذكرها ابن جني في ا حتسب ۲٢٢/٢‏ وذكر أنها قراءة ابسن 
عباس ء والضحاك ء والكلبي ء وعلى هذه القراءة یکون ف التنادٌ © من ندٌّ ین إذا هرب » وعلى 
القراءة المشهورة وهي قراءة الجمهور یکون مصدر تنادی القوم أي نادی بعضهم بحا 2 
والمصدر ١‏ التتادي » حدفت منه الياء مراعاة لرعوس الایات ء سمي يوم القيامة « يوم التناد ؛ 
لأنه يتادي فيه بعضهم بعضاً للاستغاثة ء أو يتصايحون بالويل والقبور » أو لتنادي أهل الجدة 
وأهل النار » کا قال سبحانہ ہل ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار .. © الایة . 

(۲) البيت لطرفة بن العبد کا في ديوانه ص 07 وقد ورد فيه ( أمشي ) يدل أسعى » وف اللسان 
مادة ندى والقرطبي ۳۱۱/۱١‏ . 


~o 


(١) 


زفق 
ضف 


(6) 


eis 7 2 5 ‫َ AEE 
علق من تار فيولون غارين ما + خی لحيط بهم + فإذا اخناطت‎ 
بهم » قالوا : أين المفز ؟ ثم أتحذوا في البكاء حتى تنفد الدموع ء‎ 
فيكون دما ء ثم تشخصُ أبصارٌ الكفار » فذلك قوله تعالى‎ 
. 2”) 4 ط ممْطِعِينَ مقیعي ومهم لا رند الهم طرْفْهُمْ‎ 

ويُروى : أنه إذا مر بهم إلى الثّار » ولوا ھارپین مہا“ . 

ولو لم يكن في الاحتجاج بالقراءة إلا قوله تعالى طط يَوْمَ ولون 
مُذبرینَ مما لَكُمْ من الله من عاص پ4”؟ لكفى . 

فأما معنى التخفيف : فقال قنادة في قوله فإ إِنّي أتحاف 
عَلَيكُمْ يَوْمَ الاد . 

قال : يوم يُنادَى كل قوم بأعماهم » ويّنَادِي أهل الجنة أهلّ 
الا ر9 . 


وقال عبد الله بن خالد : ( إذا حشر الناس يوم القيامة ء نادی 


سورة إبراهم آية رقم ١٦٤‏ والرواية التي ذكرها المصنف » هي في تفسير الطبري ٦٦/٢٢‏ والدر 


المنغور ٣٥٣/٥‏ وتفسير القرطبي ۳۱۱/۱١‏ ۔ 

انظر ابن الجوزي في زاد المسير ٦٢۰/۷‏ . 

هذه الآية مما يؤيد وجه القراءة بالعشديد ‏ يوم التناد ‏ أي يوم المرب ء فإن قوله تعالى ‏ يوم 
وون مدبرين یچ كأنه توضيح وتفسير ء همول ذلك اليوم العصيب . 

کا ورد في سورة الأعراف ف ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا رينا 
حقاً .. 4 الآية وكذلك أهل النار ينادون أهل الجنة مستغيثين بهم » کا قال سبحاته : 
} ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء .. 4 فلهذا سمي يوم التتاد ۔ 


۲۲۹ ل 


وو 2 
بعضهم بعضا » حتى يظهر لهم عنق من النار » فيولون هاريين ) . 


٢م‏ ثم قال تعالى : ل ما لَكُمْ من الله من عحاصم .. © [ آية ٣٣‏ ].. 


قال قتادة : أي من ناص( 5 


۳ ثم قال جل وعز : « وذ جام يومف من قل 


بالات ¢ [el]‏ . 
أي من قبل موسى ١‏ بِالبينَاتِ 4 أي بالآياتِ المعجزات . 


9 اھ‎ 04۰ o 
. ] ۲۲ ن تبث اللہ من بعد رسولا  [ آية‎ 


۶ ء 0 و اك 
أي ظننم أن ا حجة لا تقام عليكم بعده ظ كَذَلِكَ يُطیلُ الله 

سو می کو ور کا و یں لے ۲7 و 

من هو ممسرِف مراب 4 أي مفل هذا الضلال ء يضل اللہ من هو 

مرف مات 


0) 


زفق 


زلف 


الأثر أخرجه الطبري 55/1 وني البحر ٥٦٤/۷‏ ولفظه : وقال قتادة : فإ ما لکم من الله من 
عاصم # أي مانع یمنعکم متها أو ناصر » وكذلك في تفسير الألوسي ١۷/٢٢‏ وابسن كثير 
لا . 

الخطاب لآل فرعون ء وهم الأقباط » والمراد بیوسف هو ١‏ يوسف الصّدیق بن يعقوب » علہما 
السلام » وليس کا زعم البعض أنه رسول آخر يسمى ١‏ يوسف » أرسل إلى القبط » وقد نصٌ 
جمهور المفسرين على أنه « يوسف بن يعقوب » وانظر الطبري 1۳/۲١‏ وتفسیر ابن الجوزي 
۷ . 

قال القرطبي 7١/١5‏ : 8 مسرف 4 أي مشرك © مرتاب » شاك في وحدانية الله تعالى . 
اھ۔ 


E 


٤‏ ۔ ثم قال جل وعز : 8 الّذينَ يُجَادِلُونَ في في آيَاتٍ الله بغیْرِ سُلْطَانٍ 
اهم .. م4 رآیة مو 
على البدل ِن فإ من )© . 
ومعنی ا كبر مَفتاً 4 : كبر الجدال مقع“ . 
ه؟ ‏ ثم قال جل وعز  :‏ كلك يطغ ال على کل فبٍ مكبر 
جَبَار) © رآية ۳٥‏ . 
وفی قراءة عبد الله بن مسعود « على فلب كل متكبر 
جَبّارٍ 04 . 


زیی هله القراءة كمعنى الأولى > کا يُقال : أنا أكلمُ 
فلاناً » يوم کل جمعة » وکل يوم جمعة . 


)0 هذا قول الزجاج في معانيه ۳۷٣/٤‏ فهو تفسير للمسرف الرتاب » في قوله تعالى لإ يُطيلُ الله 
من هو مسرف مرتاب 4 فیکون فإ الذين يجادلون & بدلا منه ء والمعنى ‏ كذلك يُضل الله 
من هو مسرف مرتاب ‏ وهم الذين يجادلون في آيات الله » فالذين منصوب على البدل ۔ قال 
القرطبي ۳٠۳/٠١‏ : ويجوز أن یکون رفعاً على معنى : هم الذين يجادلون » أو على الابتداء 
وا بر قوله تعالى فإ كبر مقتاً © . اه. 

(5) المقتٌ : شدة البغض » کا قاله أهل اللغة . 

 )۳(‏ هذه قراءة أبي عمرو ء وقرأها بالتنوين ‏ كل قلب متكبر & وقرأ الباقون بالإضافة ف يطبع على 
کل قلب متكبر > والقراءتات سبعيتان » کا في السبعة لابن مجاهد ص ۰ والنشر في القراءات 
العشر ۳٦٣/٢‏ ۔ 

» قراءة ابن مسعود بتقديم القلب فإ على قلب كل متکبر جبار # ليست من القراءات السبع‎ )٤( 
. 515/554 وانظر الطبري‎ 


س ۲۲۳ 


فأما العوينُ فإنه يُقال : قلبٌ متكيّرٌ » أي صاحبہ متكي . 
٦‏ - وقوله جل وعز : [ وَقَالَ فزعو يا امان ابن لي صَرْحاً .. 4 
[ آية ۳٦‏ ] . 
أي قصراً » وکل بناءِ عظم صرح . 
ط علي بلع الاب € [ آیة ٦ءء‏ 
قال قعادة : أي الأبُواب© , 
والسببٌ في اللغة : ما يودي إلى الشيء » فالعنی : لعلّي أبلغ ما 
يودي إلى السسّمواتِ . 
۷ - وقوله جل وعز : « وَكَذَلِكَ رين لِفرْعَوْنَ مُوهُ عَمَلِهٍ وَصَدً عن 
الستييل .. © آية ۳۷ . 
ويُقرأ [ ود عن السّبیل ) وهو اختیار أي عُبيد © . 


() قال الجوهري في الصحاح ۳۸۱/۱ : الصّرح : القصر » وکل بناء عال : صرح » وا جمع : 
الصروح . اه. 

(۲) الأثر أخرجه الطبري عن قتادة 55/74 وذكر عن ابن عباس أنها منزل السماء ء ثم قال : وقد 
ّنا فيما مضى قبل أن السبب هو : كل ما تسيب به إلى الوصول إلى ما يُطلب ء من حب » 
وسم » وطريق » وغير ذلك . اه. 

(ى) هو القاسم بن سلام الخزاعي ء من کبار علماء الحديث والأدب ء المعو سنة ٢٢۲ھ‏ وله 
غريب الحديث » وغريب القرآن » وانظر ترجمته في شذرات الذهب 4/١‏ وتهذيب التهذيب 
T/A‏ . 


٤ 


وروي عن ابن أبي إسحاق ١‏ وصدٌّ عن السّييل 4 . 

قال أبو جعفر : وأحسنها 8 وصَدّ عن السّبیسسلى یہ کا قال 
تعالى ل الّينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل اللہ 4 . 

وقول اي غبید في اختياره ليس بشيء ء لأن من قَرهُ بالضمّ , 
الم سے مل عاگی اہر کامے وة الاد عن 
شيل ۳ قال وأ لهم الاك اهم فصتم عن 
السّبيل 7#" المستقيمة . 


. ]00 تم قال جلا وع : ط وَمَا كيد فرعو إلا في كباب © 1آبة‎ ٣۸ 


0) 


() 
رد‎ 
)٤ 


قال مجاهد وقتادة : أي في َسّار9) . 


قال أبو جعضر : من هذا قوله جل وعر « 4 
هب 4 . 


کک 3 


نبت يدا ك 


هذه قراءة ابن كثير » ونافع » بالبناء على المعلوم 9 وصّدٌ عن السبيل ‏ أي وصد فرعون عن 
سبيل الله » والقراءة الأولى بالبناء على ا جھول [ وص عن السبيل ‏ قراءة حمزة » وعاصم » 
والکسائی » وكلاهما من القراءات السبع ء والمعنى : صدّه الشيطان عن طريق ا دی والحق » 
وانظر السبعة لابن يجاهد ص ١ه‏ والنشر ۳٣٣/٢‏ . 

سورة محمد له آية رقم ١‏ وتمامها ف الذين کفروا وصدوا عن سبيل الله أضلٌ أعمالهم © ۔ 
سورة ال آية رقم 74 . 

أحرج هذا الأثر الطبري ٥٦/٦٤٦‏ وذكر نحوه عن ابن عباس قال فإ في تباب » أي في 
خسران » وقال القرطبي ۳۱۵/۱۰ : في خسران وضلال ء وقال في البحر ٦٦٦/۷‏ : التباب : 
الخسران » خسر ملكه في الدنيا فیہا بالغرق » وفي الآخرة بخلود النار . اه. قال الجوهري : 
اباب : الخسران واهلاك تقول : تبّت يداه تيا أي ألزمه الله هلاكاً وخسراناً . اه. الصحاح 


مادة تبب . 


— e 


al‏ "-0ئ) 


وقوله طڑ وَمَا وَادُوهُمُ غَيْرَ قبیب 4 . 
۹ - وقوله جل وعز : من عل َة فلا يُجْرَى إلا ملا .. 4 
[ آية ٤١‏ ] . 
۱ قال قتادة : يعني شركاً . 
٠‏ - وقوله جل وعز : ١‏ وَيَا قؤم ما لي أذغوكم إلى النجَاةٍ .. 4 
)ایڈ ٤١‏ ] . 
قال مجاهد : إلى الإيمان بالله عر وجل . 
١١‏ _ وقوله جل وعز : ٠‏ لا جَرمَ أن ما كلغوئبي َيِه ليس لَه دغرةُ في 
الذي وَل في الآخرّة > رآية + ع . 


قال مجاهد : يعني الان(“ 8 


. والمعتى : ما زادوهم غير تخسير ء وتدمير ء وهلاك ء کا قاله الطبري‎ ٠١١ سورة هود آیة رقم‎ )١( 

(۲) تفسير السيعة بالشرك ذكره الطبري ٦۷/۲١‏ عن قنادة » وهو خلاف الظاهر » والأبجح ما 
ذهب إليه الجمهور أن السيعة هي المعصية أيِّا كانت ء لأن الله تعالى قال هل فلا يُجرى إلا 
مثلها 6 ولا مثل للإشراك بالله فالآية على العموم ء أي من عمل في الدنيا سيئة فلا يعاقب في 
الآخرة إلا بمقدارها ء دون زيادة » وهذا ما رجحه الطبري والجمهور . 

(م) الأثر ذكره الطبري عن مجاهد ۱۸/۲٢‏ والسيوطي في الدر نشور 91/0 وهو الراجح ل 


الايمان سبب النجاة ۔ 
(4) الأثر في الطبري 59/74 والدر ا نٹور 851/0 والمعتى أن ما تدعونني إليه من الأصنام ليس له 
استجابة دعوة أصلاً . 


ہے م 


معانی القران الكريم جه مم , ٠‏ 


قال أبو جعفر : قال الخليل : معنى 9 لا جَرَمَ # حقا ء وقد 
جرم الشيء : أي حقٌ وأنشدّ : 
وَلقَنٌ وع ما 2 1 


جَوَمَتٌ فَرَارَة بَعْدَهَا أن يغب و“ 


قال أبو جعفر : فاا دخول « لا على ہ جرم » فلعدل على 
أنه جواب لكلام » وأنه لیس مستآنفاً ۔ 


فالعنی : وجب بطلان ما تدعونني إليه » أي ليس له استجابةٌ 
۲ - وقوله : ظ وَأَن المُسْرِفِينَ هُمْ أُصْحَابُ الثَارٍ 4 ر آية ٤٥ء‏ . 
قال عبد الله بن مسعود : هم السمّاكون للدّماءِ » وكذلك قال 


(١۱)‏ البيت لأبي أسماء بن الضريبة » کا في لسان العرب لابن منظور ء والصحاح للجوهري وهو في 

معائی القرآن للزجاج ۳۷٦/٤‏ قال الفراء : ( لا جرم ) » هي كلمة كانت في الأصل بمنزلة 

و لا بد »و و لا عالة » كارت حتى تحولت إلى معنى القسم ء وصارت بمنزلة حقاً . اه. وقال 

۷٣‏ 9ہ مم : معناه حقاً » واستشهد بالبيت : ولقد 

.. إنخ. ثم قال : أي حقّت ھا الغضب ء وقيل معناه : كسبتها الغضب » قال سيبويه : 

"فو لام او و ا ا ھا وت 

حقاً أن هم النار ء يدلك أا منزلة هذا الفعل » والعرب تقول : لا جرم لأتيتك » فتراها بمنزلة 

الجین » وكذلك فسرها المفسرون : حقاً ا +م في الآخرة هم الأحسرون » وأصلها من جرمت أي 
كسبت الذنب . اه. اللسان مادة جرم . 


کت ۳۴۷ بے 


عطاء 3 ومجاهد< 2 


۳ _ وقوله جل وعز : ٠<‏ فَوقَاهُ الله سات ما مَكَرُوا .. 4 رآية ه٤‏ ] . 


قال قعادة : كان رجلاً من القبط ء فنجّاه الله مع بني 
إسرائيل9؟© . 


4 .. وقوله جل وعز : 8 اناز يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غذؤا وعثييًا‎ - ٤ 


)ای ٤‏ ] . 
يقال : كيف يعرضون عليها غدواً وعشياً وهم من أهلها ؟ . 
فالجواب عن هذا ما قاله عبد الله بن مسعود › قال : أرواحح 


آل فرعونَ في أجواف طيرٍ سود » تُعرضُ كل يوم على الشار مرتين » 
يقال : هذه دارگ ۔ 


)١(‏ فسر ابن مسعود ومجاهد ‏ المسرفين » هنا بالسفاكين للدماء بدون حق » وفسره ققادة بأنهم 


فق 


زفق 


المشركون فإن الاشراك إسراف في الضلالة » وعن عكرمة أنهم الجبارون المتكبرون » والعموم أولى 
کیا ذهب إليه الطبري . 

الأثر أخرجه الطبري ٤‏ والسيوطي في الدر النشور ٠١٠/١‏ وهو الصحيح أنه كان من 
القبط » من جماعة فرعون » ولم يكن من بني إسرائيل ء کا ذهب إليه البعض » وما يدل على أنه 
من الأقباط : قوله تعالى فيما تقدم فآ وقال رجل مؤسن من آل فرعون یکم إمانه 4 فالتصٌ 
صرح فی أنه م يكن إسرائيلياً » وقد رد این جرير على من زعم أنه إسرائيلي » بالحجة والبيهان ۔ 
الأثر ذكره الطبري عن السدي ۷۱/۲٢‏ ولفظه : « قال بلغي أن أرواح قوم فرعون في أجواف 
طير سود » تُعرض على النار غدواً وعشياً حتى تقوم الساعة » وذكره ابن كثير عن این مسعود 
۷ بلفظ ہ إن أرواح الشهداء في أجواف طير محضر » تسرح بهم في الجنة حيث شاءوا » 
وإن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود » تغدو على جهنم وتروح عليها » فذلك عرضها ) 
وذكر نحوه ابن الجوزي في زاد المسير ۲۲۸/۷ عن ابن مسعود . 


7158 سا 


وروی شعبةٌ عن يعلى بن عطاء قال : مث ميمون بن میسرة 
يقول : كان أبو هريرة إذا أصبح ينادي : أصبحنا وا حم لله 2 وعغرض 
آل فرعون على النار ء وإذا أمسبى نادى : أمسينا وا حم لله » وغرض 
آل فرعون على الا ء فلا يسمع أبا هريرة أحدٌ » إا تعد بالله من 
التار . 

وقال مجاهد : في قوله تعالى ‏ النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا 
وعضييًا یہ قال : من أيام الدنیا'' . 

قال الفراء : ليس في القيامة غد ولا عشي ء ولكنْ مقدارٌ 
ذلك" . 

قال أبو جعفر : التفسير على حلاف ما قال الفراء » وذلك أن 
التفسير » على أَنَّ هذا العرض ء نما هو في لام الدنيا“ . 


(١) 


2 


و 
)6( 


هذا الأثر أخرجه ابن المنذر ء والبييقي في شعب الایمان ء عن أبي هريرة » وذكره القرطبي 

٥‏ والسيوطي في الدر اللشور ۳٥٣/٥‏ بنحوه أن أبا هريرة كان له صرختان في كل يوم 
غدوة وعشية ء كان يقول أول النہار : ذهب الليل وجاء النهار ء مِشرض ال فرعون على النار » 
فلا يسمع أحد صوته ء إلا استعاذ بالله من النار .. ٤‏ . اه. 

الأثر في تفسير الطبري ۷۲/٢٢‏ والقرطبي 5١5/١‏ والدر المنشور 57/5" ولفظه قال : « ما 
كانت الدنيا عرض أرواحهم » أي ما دامت الدنيا باقية فإن أرواحهم تعرض للعذاب . 

انظر معانی القران للفراء ۹/۳ . 

ما ذهب إليه الفراء ء أن الغدرٌ والعشي في الآخرة » قول ضعيف » والصحيح ما ذهب إليه 
الصنف أنه في البرزخ ء وهو قول أكثر المفسرين ء إذ ليس في الآخرة إلا العذاب الداتم ء ولا 
يراد بالتار نار الآخرة ء إنماهي نار البرزخ «عذاب القبر» بدليل قوله تعالى بعدھا ف ويوم تقوم 


۲۲۹ 


والمعنى أيضاً : بّنّ أنه على ذلك ء لأنّه قال جل وعز ١‏ الثّارُ 
يُعْرَصْونَ عََيهَا عُدوًا عيبا 4 ثم دل على أن هذا قبل يوم القيامة ء 
بقوله ‏ وَيَوْمَ قوم السَاعَةُ أُذْجلوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدٌ العذّاب 4 فدلّ 
على أن الأول » بمنزلة عذاب القبر . 
ه؛ ‏ وقوله جل وعز : 2 ويم يَقُومُ الأضْهَادُ © آية ١ه‏ ] . 
قال معمرٌ عن قنادة : اللاك ۔ 


قال أبو جعفر : واحدهم شاہڈ ء کا يقال : صاحبٌ ء 


اکا 


ویجوز أن يكون : جمع شھید ‏ كشريف » وأشراف . 


سے الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ک4 وهذه الآية من أدلة أهل السنة على عذاب القبر » کا 
قال الحافظ ابن كثير ۱۳٣/۷‏ : وهذه الایة أصل كبير » في استدلال أهل السنة ء على عذاب 

لبرزخ في القبور » وهي قوله ‏ الدار يعرضون عليها غدواً وعشياً 4 فالآية دلت على عذاب 
لكفار في البرزخ .. إخ. وكذلك قال ابن الجوزي في زاد المسير ۲۲۹/۷ : وهه الاية تدل على 
عذاب القبر . اه, 
أقول : وما يؤكد ذلك ويؤيده ما رواه البخاري ومسلم في الصحیحین من حديث ابن عمر 
أن رسول اللہ گل قال : « إن أحدك إذا مات عرض عليه مقعدہ بالغداة والعشي » إن کان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النار » يقال : هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله يوم القيامة » وانظر كلام الحافظ ابن كثير في هذا الموضوع ء ففيه شقاء الغليل . 
09 هذا الأثر عن قتادة ذكره الطبري 75/94 عن مجاهد أيضاً » واختار العموم أن الأشهاد هم 
لملائكة » والأنبياء » والؤسون » وهكذا ذكر القرطبي ۳۲۲/٥١‏ وهو الأولى والأظهر » وهو 
مروي عن زيد بن أسلم . 


٠ج‎ 0 


.. وقوله جل وعز : < إِنْ في صدُورِهِمٌ إلا كبر ما هُمْ ببالغيه‎ - ٦ 


00 


زی 


زی 


)ای كمع . 


مثل قوله ہل وَامْأَلٍ القْيَةَ 04" المعنى : ما هم ببالغي إرادتهم 
فيه » لأك الک شيء قد أؤه ء فهذا لا يكل . 

وقد قيل : الكِبْر مهنا : العلو على النبيّ عله » وذلك إرادهم 
ول يبلغوه ء فأمًّا إرادئهم في الأول : فالجدال في ايات الله جل وعز » 
حتى يبطلوها ء ولم يبلغوا ذلك . 

وقيل : ما يراد بذا « الہوڈُ » تكيّروا » وتوقفوا ء وقالوا حتى 
يخرج الدجّالُ ء ونكون معہ » فأعلم الله جل وعرٌّ أن هذه الفرقة من 
الیہود ء لا تلحق الدجّال2؟ » واستشهد صاحبٌ هذا القول بقوله 


ل اوذ باش 04 . 


أي هو على حذف مضاف لأن الكير حاصل فیہم » ويصبح المعنى : ما هم بواصلين إلى 


مرادهم من إطفاء نور الله ۔ 

هذا مروي عن أي لعالية ء أخرجه عبد بن مید » وابن أي حاتم عنه بسند صحيح » وذكره 
السيوطي في الدر امنور 55/0 والشوکانی في فتح القدير ٦۹۹/٤‏ والقرطبي 3 جامع الأحكام 
٠٥‏ قال والمعنى : إن تَعَظّمُوا عن اتباع محمد يعني الود ۔۔ وقالوا إن الال سيخرج 
عن قريب » فيدٌ الملك إلينا ء وتسير معه الأعبار » فذلك كبر لا يبلغونه ء فسزلت فیہم الآية › 
قاله أبو العالية وغیہ . اه. 

أي فاستعذ بالله من فتدة الدجال » على قول من قال : إن الآية نزلت في الیہود » وعلى القول 
الآخر من شر الكفار . 


تےے ۲۳۹ 


۷ - وقوله جل وعز : 98 إن الذي يَسكَكْبرُونَ عَنْ عِبَادْتِي سَيدْخلُونَ 
جهنم دَاخْرِينَ © [آية ٦٠‏ ] . 
وی يسع الكيدي20 عن النعمان بن بشير » عن وی جا 
قال : الدعاءُ هو العبادة ء وتلا رسول الله گل لإ وقال ور 
اذغوني أستجب لَكُمْ ء إن الین كرون عن عباتي 3 
جم كاين 74 . 
قال أبو عُبيدة : 9١‏ دَاخرِينَ © : صاغرین؟ . 


۸ - وقوله جل وعز : ظ إذ الأَعْلَالُ في أَغتاقِهمْ وَالسلاسِل يَسْحَبُونَ 4 


. ] ۷١ (ایة‎ 


وریہ ط وَالسَكهيل اون 0 . 


(م) ‏ بسع الكندي هو « مُسيع بن معدان الحضرمي » الكندي الكوفي » ويقال فيه « أسيع ٠‏ ثقة 
روى عن علي » والنعمان بن بشير » وثقه النساني » وابن حبان » وانظر تہذیب الہذیب 
۱ وا جرح والتعديل للرازي ۳۱۳/۹ . 

(؟) الحديث أخرجه الترمذي في التفسير رقم ٣۷‏ ۳۲ وقال : حدیث حسن صحيح ء وأبو داود في 
الصلاة رقم 475 ١‏ وابن ماجه رقم ۳۸۲۸ والْآم وصححه . 

)و بهذا فسره الفسرون قال الطبري و ھی مھت ء يقال ؛ در يَدْخَرٌ 
حورا : إذا ذل وضع » وكذلك أهل اللغة » قال الجوهري : الأُخور : الصّغار والذل » 
يقال : دخر الرجل ء فهو داخر ء أي ذل . اه. 

)٤(‏ قراءة الجمهور بالضم فا والسلاسل ‏ فعلى هذا تکون عطفاً على الأغلال » والمعنى حين تجعل 
الأغلال والسلاسل في أعناقهم » ويُسحبون بها ء وأما قراءة الفعح ل والسلاسل تخبون ي 
فهي من القراءات الشاذة کا في امحتسب ۲٢٢/٢‏ والمعنى : الأغلال في أعناقهم ء وهم يسحبون حت 


ہے ۲۳×۴ ہے 


وفی قراءة أبيّ إ بالسلاميل يُسْحَبُونَ © . 
وأجاز الفراء : [ والسًآشيل يُمْحَبُونَ ې . 

قال أبو جعفر : من قرأ ظإ والسلاسل يَسْحَبُونَ ) فا معنى 
عنده : يسحبونٌ السّلاسل ء وهي قراءة ابن عباس ء قال ۶ وذلك أُشذُ 
عليهم » يُكلّفون أن يَسْحَبُوهَا ولا يُطيقون9© . 

ومن قرا « والسّلاميل يُسْحَبُونَ # فالتام عصضسدہ 
لے والسسّلاميل 4 ثم ابتدا فقال «( يُسْحَبُونَ في الحَيِيم © . 

قال الفرّاء : والسلاميل بالخفض”) ء محمول على العنی ء لأن 
المعنى : أعنافهم فی الأغلال والستّلاسل ء کا حي على المعنى قوله : 


سلاسلهم في جهنم » وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس » وقراءة أي ل بالسلاسل © ليست 
أيضاً من القراءات السبع . 

انظر معاني القران للفراء ٣٥/۳‏ . 

انظر الطبري ۸٤/۲٢‏ والقرطبي ۳۳۲/۱٣‏ وتفسیر ابن الجوزي ۲۳٦/۷‏ وهي قراءة شاذة کا 
5-5 

قراءة الجر ف والسلاسل © ليست من القراءات الواردة ء وإنما هي جائزة لغة » فهي محمولة على 
المعنى » أي أعناقهم في الأغلال والسلاسل » والأصل في القراءات الوارد عن رسول الله مه » وقد 
ر ابن الأنباري قراءة الخنفض » فقال : والخفض على هذا المعنى ء غير جائز » لأنك إذا قلت : 
زيد في الدار » لم يحسن أن تُضمر ١‏ في » فتقول : زيد الدار » ولكن الخفض جائز على معتى : 
إذ أعناقهم في الأغلال والسلاسل . اه. القرطبي 575/18 . 


اكع 


قد سل الات مله ةه القدَمما 
الأَفمُوَانَ الجاع التشّجَعَم00) 


4 ثم قال جل وعز : © ثُمّ في الَّارِ يم ًٍ يُسْجَرُونَ 4 [ آية ۷۲ . 


قال مجاهد : أي تُوقد بهم النار . 


قال أبو جعفر : يقال : سجرب الشيءَ : أي ملاثّه ء ومنه 
والبخر المَنْجُور 0 
فالمعسى عل هذا : بهم الثار » وقال الشاعر يصف 


7 
ہے هي 


إِذَا ش2 طا کت ےت 
ترَى حول ا البح والسَّاسَما9) 


)١(‏ البيت من أرجوزة لأبي حيان الفقعسي » استشهد به الفراء في معانی القرآن ۱١/۳‏ ولسان العرب 
مادة شجع » ومعنى « الشجاع » الحية و « الشجعما ) الضخم ء وانظر الطبري ۸٤/۲٤‏ 
والقرطبي ۳۳۲/۱٣‏ . 

() الأثر ذكره في البحر ٦۷٤/۷‏ عن مجاهد قال : 8 يُسجرون پ4 يُطرحون فيها » فيكونوا وقودا 
ها ء وكذلك في الطبري ۸٤/٢٢‏ . 

(ى| سو الطور آیة رقم ٦‏ والمعنى : والبحر الموقد ناراً ء ومعنى السجر : الإيقاد » فما ذهب إليه 
مجاهد أظهر ء قال في لسان العرب ( والبحر المسجور ) جاء في التفسیر أن البحر يسجر فيكون 
نار جهتم ء وكان علي يقول : المسجور بالنار » وأما من قال إنه بمعنى المملوء فقد قال ابن سيده 
في قوله تعالی 3 وإذا البحار سُجّرت چ من قال ماعت فلا وجه له » إلا أن تكون ملعت ناراً ۔ 
اه. لسان العرب . 

(4) البيت للدمر بن تولب في اللسان مادة ( سسم ) وقد أورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن س 


ت ۴ے 


أي عيناً تملوءة : 


٠‏ - وقوله جل وعز : 8« ذَلِكُمْ بِمَا كُنشُمْ تفْرحُونَ في الأَرْض بير 


احق .. © [ آية ۷١‏ ] . 


ن هذا بقوله سبحانه ٠‏ قرځوا بمَا عنم من الوم 04 . 


١ه‏ ثم قال جل وعز : ل وَبِمَا کم مْرَحُونَ © آية ۷ء . 


قال مجاهد : أي تبطرون وتأشرون . 


۲ _ وقوله جل وعز  :‏ الل الذي جَعَلَ لَكُمْ الألعام لِتَرَكبُوا منها ء 


وَمنْهَا تَأكلُونَ © زآية ۷۹ . 
أي اار٢‏ 5 
قال قعادة في قوله تعالى « ولغوا عَلَيْهَا حَاجَة في 


سے ۳۳٣/۱٥‏ بلفظ ١‏ النبع والسمسما ) ولم يعزه وهو تصحيف » وما أثبتناه من الخطوطة هو 


0) 


۲۴ 


الصحيح ء کا في لسان العرب . 

سورة غافر آية رقم ۸۳ والراد بالفرح فی الآية : فرح البطر » والاستكبار عن ا خضوع للحق . 
الأثر في الطبري ۸٥/۲٢‏ والبحر ا حیط ٦۷٤/۷‏ والقرطبي ۳۳٣/٠٣‏ عن مجاهد ؛ قال 
الطبري : والمرح : هو الأشر والبطر . اه. ومنه قوله تعالى ‏ لا تفرح إن الله لا يحب 
الفرحين 4 فهو فرح الفخر والخيلاء ؛ لا فرح السرور بالنعمة » والشكر علیہا . 

هذا قول الزجاج في معانيه ٤‏ /۳۷۸ قال : الأنعام ههنا الائل ء واختار الطبري العموم ؛ 
فقال : هي الإبل ‏ والبقى » والغنم ‏ والخيل . قال في البحر ٤۷۸/۷‏ ويضعف قول من أدرج 
فیہا الخيل والبضال والحمير وغير ذلك مما ينتفع به من الیہائم » وقول من خصّها بالإإبل وهو 
الزجاج . 


سر یرہ کت 


صِدُوَرَكُمْ 4 : الرحلة من بلي إلى بلد ۔ 


وقال يجاهد : أي حاجة کانت ؟۲) ۔ 


٣‏ - وقوله جل وعز : « لما جَاءَنِهُمْ ُسُلّهُمْ بالات فرخوا بمَا عِنْدَهُمْ 
هن العم .. 4 زآية جمع . 


أي رضوا به . 


قال مجاهد : قالوا E:‏ » لن تبعت » ولن نَحُيا 


بعد الموت“ 5 


قال مجاهد : © وَحاق بِهِمْ ما گائوا يه هرون 4 


7[ ية ۸ ] . 


أي ما جاءت به الرسل الحو , 


١(‏ - 8 الأثران عن مجاهد وقتادة أخرجهما الطبري ۸۷/۲٢‏ والشوکانی في فتح القدیر 0007/4 وقول 
مجاهد أظهر » فإن المراد من الآية : بلوغ الأسفار الطويلة ء وحمل الأثقال إلى البلاد الشاسعة ء 
وقضاء فريضة الحج » والغزو ء وغير ذلك من المنافع الدينية والدنيوية . 

رم الأثر ذكره الطبري عن مجاهد ۸۹/۲ والقرطبي ۳۳٦/٠١‏ وابن الجوزي ۲۳۸/۷ ء وما كر 
عن مجاهد هو من بعض ضلاھم » فقد اعتقد السفهاء أن عندهم علماً يستغدون به عن علم 
الأنبياء » وزعموا أن علومهم العقلیة أعلى من علوم الرسل ء فلذلك استکبروا عن اتباعھم . 

)٤(‏ أي نزل بالکضار عقاب استبزائهم ء با جاءهم به الرسل الکرام ‏ فإن ما جاء به الرسل هو 
ا دی والحق . 


۳ 


7 ° 212 ری ف فده و عو پا کو سر و تم 
4ه وقوله جل وعز  :‏ فَلَمْ يَكُ يَنْفعُهُمْ إيمَائهُم لما زاؤا باسنا » سنة 
الله التي قذ لّث في عباده .. © رآية ۸ ] 5 
قال قعادة : أي إنهم إذا روا العذاب امنوا ء فلم ينفعهم 
إعائهم . 
هه ثم قال تعالى : وَتسيرٌ هْتَالِكَ الكَافِروكَ © 1 آية ۸۰] . 
وقد كانوا قبل ذَّلكَ خاسرين ء لأنه تبین خسرانہم » بأن لحقهم 
العذابٌ ء ولم يُقبل إيائهم . 
عو عو نا 


« انتبت سورة غافر ٤‏ 


— ۷ _ 


ور فضلت 


مكدحة وأمجحاتهكا ۵٤‏ کی ےتا 


۲۳۹ 


یلین 
7 7 7 ٭٭ 


(0) 7 
TIED 


سے سب 


[آية ١و .]٣‏ 
ایر عند البصرین() ١‏ كِتَابٌ قصلت آیائه 4 رآية ٣‏ ] . 
وقال بعض الكوفييّن : هَذَا كناب . 
« فُصلّث آیاله 4 : أي أنزلت متفرقة . 
وقال ا حسن : فصّلت بالوعيد . 
وقال مجاهد : ظ فُصطلث 4 : مث . 


وقال قتادة : بین حلالها وحراھا ء والطاعةٌ وا لمعصية . 


(۱) هذا قول الزجاج في معانيه ٥/٤‏ ونقله في البحر ٥۸٣/۷‏ وابن ا جوزي في زاد المسير ۲٤٥٤/۷‏ 
وهو مذهب البصريين » وقول الأحفش » وعلى قوم يكون البتداً قوله تعالى ‏ تنزيل من الرمن 
الرحيم € وا بر فإ كتاب فصّلت آياته # وسوّغ الإحداء به وهو نكرة فإ تنزيل © وصفه 
بقوله لإ من الرحمن الرحیم کچ وعند الکوفیین » هو خبر لمبعداً محذوف » أي هذا تتزیل ؛ وهذا 
كتاب » وانظر القرطبي ۳۳۷/۱۰ . 

)٤  ۲(‏ الآثار عن الحسن » وبجاهد » وقتادة ء ذكرت كلها في البحر الحيط ٥۸۳/۷‏ وف تفسیر 
القرطبي ۳۳۷/۱۰ وفتح القدير للشوکانی oft‏ ٠ه‏ وأجمع هذه الأقوال أن معنسى ف قصلت 
آياته 4 أي ينت معانيه ء ووُضئّحت أحكامه » بطريق القصص ؛ والواعظ » والأحكام . 
والأمثال » والوعد ء والوعيد ء فهو في غاية البيان والكمال . 


۲٤٢٤ -_ 


Ey 


۲ ثم قال جل وعز  :‏ قرآناً عرَيًا لقم يَعْلَمُونَ 4 آي: ٣‏ ] . 
ظ قُرآناً عَرَييّا 4 أي في حال الاجهاع . 
ا لِقَوْم يَعْلَمُونَ 4 أي لن يعلم العربية . 
١‏ شيا وَذيراً 4 نعت للقرآن(' . 
٣‏ - وقوله جل وعز : « وَقَالُوا فوا في أَكِنَةٍ مما تذغوئا إل .. 4 
[آية مع. 


أي في أغطية"2 ء أي ليست تیی ما تقول . 


وا :انت . 
3 - ثم قال جل وعز : # ومن بَا وَبَبْنِكَ حِجَابٌ فاغمل إا 
امون 4 راید . 


00 أشار الصف رمه الل إل أن إ قرا عر منصوب عل الخال ہ أي حال كونه قر 
عریباً » واضحاً جلياً ء مبشراً لهم ومنذراً ء فيكون ل بشیاً ونذيراً 4 صفة للقرآن » وقوله : 
١‏ لمن يعلم العريية » تفسير لقوله تعالى [ لقوع يعلمون 4 وهو اح من الأقوال کا قال 
الطبري : لقوم يعلمون اللسان العربي ؛ وقال الشوكاني : أي يعلمون معانيه ویفھمونہا » وهم أهل 
اللسان العربي . اھ. قال القرطبي : والسورة نزلت تقريعاً وتوپیخاً لقريش في بيان إعجاز القرآن . 
(۲) اد أكثة » جمع كنان وهو الغطاء » قال في المصباح : الكنان : الغطاء وزناً ومعنى ؛ والجمع أكنة 


مثل أغطية لفك 
(۳) أصل الوقر : التقل يقال : وقرت الأذن وقراً : ثقل سمعها ء والمعنى : في اذاننا تقل وصمم بمنعنا 
من فهم ما تقول . 


ا 


ه - وقوله جل وعز : « ورل لمرن . الذي لا بون 


وهو يزيد على معنى 92 فلوسا في أكئة ‏ لأن معنى ظط فلوسا 
في أَكِنّةِ 4 أي ليس تبك إلى شی مما تدعونا إليه“ . 

ثم قال فَاعْمَل إِلَنَا عَامِلُونَ 4 أي فاعمل نی هلاكنا » فإنّا 
عاملون على مثل ذلك" . 

ویجوز أن يكون المعنى : فاعمل بدينك » فإننا عاملون بديننا . 


الرْكَاة .. کی [ آية باع . 


قيل : أي لا یؤسونا'' . 


(۱) 


فق 


لف 


الآية وردت بطريق الاستعارة ء فقد كانت حواسهم سليمة « القلوب » والأسماع » والأبصار » 
ليس علیہا شيء ما يقولون من الأغطية والحُجب » ولکنہم لتعاميهم عن ا حق » واستثقالهم لكلام 
الرحمن » كأن قلوہم مغطاة في غلاف » وكأن أسماعهم بها صمم » وكأن بينهم وبين الرسول 
حجاب » فهم لا يفهمون ما بی علیہم من آیات الذکر ا حکم ء قال الشوكاني في سح القدير 
٤‏ : وهذه تمثيلات لنبرٌ قلوبهم عن إدراك ا حق » ومح أسماعهم له ء وامتناع المواصلة بينهم 
وبين رسول اله عله . 

هذا قول الكلبي کا حكاه القرطبي والشوكاني عنه ٠5/4‏ ه والقول الثاني هو الأظهر والأرجح أي 
اعمل على طريقتك ونحن على طريقتنا » لا نتابعك ولا نسالمك ؛ واستمر على دينك فإنا 
مستمرون على دیننا » وهو اختیار ابن كثير . 

هذا القول منسوب إلى ابن عباس کا حکاہ الطبري » والقرطبي » وابن الجوزي » فالمراد عنده 
تزكية التفس من الشرك ء لا زكاة الال » قال الطبري ٤‏ قال ابن عباس « هم الذين لا 
يشهدون أن لا إله إلا الله » فالمراد بالركاة زكاة الأنفس وتطهيرها ؛ ء والأكثرون على أن المراد بها 
الزكاة الشرعية وهو قول قتادة » قال الحافظ ابن كثير ۱٥۷/۷‏ :« وقال قتادة : يمنعون ركاة 
أموالهم » وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين ء واختارہ ابن جرير ء وفيه نظر ء لأن إیجاب 
الْكاة إغما کان في السنة الثانية من المجرة ء وهه الآية مكية » اللهم إلا أن يمال : إن أصل سے 


۲٤٢٢٢ 


وقال قنادة : الركاة فطرة الإسلام » فمن أدّاها بَرىءَ ونا » ومن 
م یؤڈھا هَلَكَ : 
5 - وقوله جل وعز  :‏ إِنَّ الْذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ لَهُمْ اجر 
عير مَمْنُونِ © آية ۸ ] . 
قال أبو جعفر : يقال : مَنَنْتُ الشيءَ فهو مَمُْون » ومنينٌ » إذا 
قطعته ء کا قال : 
ری حلفا من اڑج ولق 
ج نیس اث ا 
يعني بالمنين : الغبارٌ المنقطعٌ ء الضعیف . 
ووز أن يكوت المنون ‏ مع يذ . 
5 4 27 ق کے او ا کے 
٠0‏ وقوله جل وعز : ظ قل ابتكم لتكفرون بالذي لق الأزض في 


aro 


يومين .. [ ية ٩‏ ] . 


عت الركاة « الصدقة » کان مأموراً به في ابتداء البعثة كقوله تعالى فل وآتوا حقّه يوم حصاده 4 فأما 
الرّكاة ذات المقادير » فإنما بين أمرها بالمدينة » ويكون هذا جمعاً بين القولين » . اه. وانظر 
التسهيل لعلوم التنزيل ۱۹/٤‏ . 
(۱) البيت للحارث بن حلزة اليشكري في معلقته التي مطلعها ١‏ آذنتنا ببيتها أسماءُ » انظر المعلقات 
العشر للشنقيطي ص ٣۳١‏ و « أهباء » بفتح الحمزة جمع هبوة وهي الغبار » وروي بالكسر على 
المصدرية « إهباء » . 


— 4 


روى سفيان ء عن أبي سعید » عن عكرمة ؛ عن ابن عباس » 
وابن اي ذيب عن سعيد بن اهي سعيد عن أبيه عن عبد الله بن سام( 
قالا ‏ وهذا معنى قوهما ‏ ابتداً الله جل وعز بخلق الأْضين يوم 
الأحد ء فخلق سبع أَرضِينَ في يوم الأحد ء ويوم الاثنين 5 

م ل جل فيها راسي من فقا وَبَارَِكَ فيا وَقَدّرَ فقا 
اقرائھا »# أرسّى الجبال ء وشق ی الأنهار » ورس الأشجارٌ » وجعل 
المنافع في يومين ء يوم الغلاثاء » ويوم الاریعاء . 

ل تم اسْتوّى إِلَى السّمَاء # فخلقها سبع سمواتٍ في يوم 

قال ابن عباس : ولذلك “ميت « يوم الجمعة ؛ لأنه اجتمع فیہا 
الخلق" . 


00 هو رئيس أحبار اليبود » أسلم رضي الله عده عند هجرته عله للمدينة وکان ا مہ في الجاهلية 
و الحصين ؛ فسمّاه رسول الله ع حين أسلم عبد الله . وفيه نزل 9 وشهد شاهد من بني 
إسرائيل على مثله فامن واستکم .. 6 وهو الذي شهد له رسول الله ع بالجبسة » کا في 
صحيح البخاري عن سعد قال : ( ما معت رسول الله يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل 
الجنة إلا لعبد الله بن سلام ) » انظر ترجمته في أسد الغابة ٦٦٤٢/٣‏ . 

(؟) هذا الأثر أخرجه أبو الشيخ عن عبد الله بن سلام رضي الله عه کا ذكره السيوطي في الدر 
النثور ۳١٣/٥‏ وفيه تفصیل لقوله تعالى ‏ خلق السموات والأرض في ستة أيام ‏ ففصّل هتا ما 
أجمله هناك » فذکر أنه خلق الض ألا في يومين لأا كالأساس » والأساس ندا به ألا »ثم 
بعده بالسقف فخلق السماء ثانياً في يومين » وهي تمام أربعة أيام ء ثم دحا الأرض فأرسى فیہا 
الجبال ء وشن الأتهار ء وأخرج الزروع والهار في يومين ء فم خلق السموات والأرض في ستة س 


— 0 


قال عبد الله بن سلام : قضامنٌ سبع موا في آخمر ساعةٍ 
من يوم الجمعة ء ثم تحلّق فیہا آدم على عَبججَل(2 ء وهي الساعة التي 
تقوم فيها القيامةٌ . 


ت 


قال أبو جعفر : معنى ‏ وَبَارّك فِيهَا # على قوهما : شقٌّ 
أخمارها » وغرسّ أشجارَهًا . 


وقيل : معنى ا بَارَك فيها 4 : أكثر فيها من الأقوات . 
وقيل : معناه كا يُقال : باركتٌ عليه أي قلت بورك فيك . 

قال عكرمة : في قوله تعالى : < وَقَدّرَ فيها أفواتها 4 رآية ٠١‏ ) 
جعل العاني بالمن » والستّابري بسابور ٩‏ 


= أيام » ولو شاء لخلقهن بلمح البصر » ولكنه تعالى أراد أن یع العباد الحلم والأناة » وهذا 


0) 


زفق 


(۳) 


ملخص قول ابن عباس ء وقتادة ء والسدي ء وعلماء السلف ۔ 

أشار إلى قوله تعالى 3 ملق الانسان من عَجّل سأريكم آیاتی فلا تستعجلون ) وا المراد بالانسان 
آدم عليه السلام 1 

قال ابن كثير ٠١٠/٤‏ ل وبارك فا أي جعلها مباركة ء قابلة للخير والبذر والغراس #8 وقدّر 

فیہا أقواتها 4 وهو ما يحتاج إليه أهلها من الأرزاق والبقاع التي تغرس وشزرع ء يعني يوم الثلاشاء 

والربعاء » فھما مع الیومین السابقين أربعة . اه. 

« سَابُور » بلدة بفارس » بینہا وبين شيراز خمسة وعشرون فرسخاً ء تنسب إلى سابور أحد 
الأكاسرة > كذا في مع نجم البلدان ٥٦۷/۳‏ وهذا الأثر عن عكرمة ذكره الطبري ۹٦/٢٢‏ 
والقرطبي 7417/١5‏ وهو قول الضحاك ء ونه قال عكرمة » والضحاك : معنیٰ ف قڈُر فيها 

أقواتها 4 أي أرزاق أهلها ء وما يصلح لمعايشهم من التجازات ء والأشجار والمناقع » فجعل في 

كل بلدة ما لم يجعله في الأحرى » ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد . 

اھ وهذا ما اختارہ ابن جرير ء وابن كثير » وصاحب البحر الحيط . 


سرد ب 


قال أبو جعفر : فالمعنى على هذا : جعل فيها ما يُتَعَايَشُ به › 


ويتجر فيه . 
وقیل : ط أفوائها 4 ما بنقوّت ویڑکل . 
وقول ابن عباس » وابن سلام يحتمل العنیین » والل أعلم . 
٩‏ ثم قال جل وعز : في یی 4 1 ته ۲١٠‏ 
المعنى : فی تتمة أربعة أيام0© ۔ 
سَوَاءٌ © أي استوت استواءً . 
وقال الفراء : هو متعلق بقوله 9 وَقَدَرَ فيا أفراها 4 


سوا . 


وقرأ اخسن : سوا راء 7 بالخفض » > أي في أربعة أيام » 
مستوية » تامة . 

وبالاسناد الأول عن ابن عماس في قوله تعالى فإ للسائلين © 
قال : مَنْ سألك فقال لك : في كمْ حَلَ اللهُ السّمواتٍ والأض ؟ فقل 


)0 هذا قول الزجاج کا في البحر ٦۸٥/۷‏ قال : وهذا کا تقول : بنيثُ جدار بيني في يوم ؛ 
وأكملتُ جميعه في يومين أي بالأرل » وقال الطبري ۹۷/۲٢‏ : لما ورد في الخبر أنه تعالى فرغ من 
خلق الأض وجميع أسبايها ومنافعها ء من الأشجار » واماء ء والمدائن ‏ العمران » والخراب ؛ في 
أربعة أيام » اومن يوم الأحد » وآخرمن يوم الأربعاء . اه. 

(۲) انظر معانی القران للفراء ۱۳/۳ . 

و قرأ الجمهور ظ سوا 4 بالخصب على ا حال » وقرأ أبو جعفر بالرفع » ء أي هي سواہ » وقرأ 
ا حسن ويعقوب بالجر نعتاً لأيعة أيام » وانظر النشر ۳٦٣/٢‏ والبحر ٦۸٦/۷‏ ۔ 


کس :د أل ا 


له : فی هذا(" , 


قال أبو جعفر : فالمعنى على هذا القول : جواباً للسائلين . 
وفيه قول آخر : وهو أن المعنى : وِقفرَ فیہا أقواتها للسائلین أي 
للمحتاجين » أي لمن سأل ء لأ الناس يسألون أقواتهم » وهذا مذهب 
ابن زید٦)‏ ء قال : قڈر ذلك على قَدْرٍ مسائلهم » علم ذلك . 
٠‏ وقوله عز وجل : ١‏ فُمّ امنتؤى إلى السّمَاء .. 4 1 آية ۱۱ء . 


دل على أن خلق السّماء بعد خلق الأرض » وقد قال في موضج 
آحر ‏ والأرْضٍ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا © ؟ . 


ففي هذا أجوبة : 


روى هارون بِنْ عَْتَرَةَ ء عن بيه » عن ابن عباس قال : 
شرع e‏ 7 5 
خلق اللہ الأرض أو ء ثم تحلق السّماء » ثم دحا الأْض وا لاءَ بعد 


ر هذا قول قتادة والسدي کا ذكره ابن كثير والطبري ۹۷/۲٢‏ قال الطبري ف سواءٌ للسائلين # 
أي لمن سأل عن ميلغ الأجل » الذي خلق الله فيه الأَْض » وجعل فيا الرواسي والبركة ء وقدر 
فيا الأقوات » وجده کا أخبر الله أربعة أيام ء لا يزدن على ذلك ولا ينقصن . اه. 

(۲) قول ابن زيد ذكره الطبري ۹۷/۲۰ وابن كثير ٥٥٥١/۷‏ وصاحب البحر الغيط ٦۸٦/۷‏ وقول 
ابن عباس والسدي أظهر » لأن السؤال للسائلين عن مقدار الخلق » لا للطالہین للقسوت 
والرزق . 

(۳) هارون بن عنترة وكنيته « ابو عمرو ؛ بن عبد الرحمن الشيباني بن أبي وكيع الكوفي توفي سنة 
٢ھ‏ ذكره ابن حبان في الثقات ء قال أحمد بن معين ثقة ء وانظر عہذیب التہذیب ۹/۱۱ . 


— ۲۸ 


١‏ وقوله جل وعز  :‏ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأرِض انيا طَزعاً أو کَزماً فاا 


ذلك ء قال : ( دحا » أي یس89 


وقيل : المعنى : ثم برک بهذا ء کا قال جل وعرط 
۹۹۷۹۹۵0 “۳ "+۶ 


وقيل : ط ثم 4 ههنا بمعنى الواو ء وهذا لا يصح ولا يجوز . 


7 


ثم کان 


والجوابان حسنان جيّدان . 
NE.‏ 8 7 
ایتا طَائْعينَ © [ آية ١١‏ ] . 


في هذا أجوبة : 


(١) 


ديق 


أشار المصنف إلى ال جمع بين تعارض النصوص في الظاهر ء فإن و تعإلى ہل أأنع أشد خلقاً أم 
السماء بناھا  ..‏ ثم قال فإ والأِض بعد ذلك دحاها € يدل على أن الإض مُخلقت بعد 
السماء » وفي سورة السجدة «إ قل أئنكم تکفرون بالذي خلق الأرض في يومين .. © وبعد أن 
فصل خلق الأرض قال لإ ثم استوى إلى السماء وهي دخان پ4 وهذا يدل على أن السماء خلقت 
بعد الأأض » فظاهر النصوص التعارض » وقد أشكل هذا على بعض التابعین ء حتى سأل ابن 
عباس کا في صحيح البخاري ٥٥۹/٦‏ فأزال له الإشكال بقوله : خلق الله الأرض في يومين ء ثم 
خلق السماء في يومين آخرین ء ثم دحا الأرض فأخرج منہا الماء والمرعى » وخلق الجبال والجماد 
والآكام ء وما بینہما في يومين آخرین ء فخلقت الأرض وما فیہا من شيء في أربعة أيام » وعلقت 
السموات في يومين . ثم قال للسائل : فلا يختلفن عليك القران ء فإن كلا من عند الله عز 
وجل » . اه. وخلاصة القول أن الارض خلقت قبل السماء ثم دحيت بعد خلقها . وانظر 
تفسير ابن .كثيز ٥٥١/۷‏ والتسهيل لعلوم التنزيل ٣۰/٤٢‏ ۔ 

يريد المصدف أن قوله تعالی © ثم استوى إلى السماء # ليست « ثم » للتراخي الزماني » بل هي 
لترتيب الأخبار » فكأنه قال : خلقت كذا ثم أخبرم بهذا ء وله شواهد كثية في القرآن الکریم . 


— ۹ 


0) 


زفق 


أ منها أن الله جل وعرٌ » جعل فہما ما يُميزان ء ويُجيبان عما قيل 
0 
ب وقال محمد بن يزيد : هذا إخبارٌ عن اليعة » أي صارتا في هيئة 
1 رک گا و ع مرف العام 

من قال » أي هو کا قال  :‏ املا الحوض وقال قطني )290 . 

أي حسبي » أي صار في هيئة من يقول . 

وقيل : أخبزا الله عز وجل بما نعرف ء من سرعة الاجابة » وقد 
علمنا أنه ليس شيء أسرع ء من أن يمال للإنسان : افعَل » فيقول : 
قد فعلتٌ . 

فأخبر الله جل وعرٌ » عن إجابة السموات والأض » إلى أمره 
جل وعز . 


فأمّا قوله تعالى [ طَائِعِينَ ) وم يقل : « طائعات » فقال فيه 
الفراء معناه : أتينا بمن فينا طَائعِينَ © 


من المعلوم أن ا حوض لا يتكلم وإنما هو من باب القثيل كأنه بلسان ا حال يقول : قد امتالأت 
فكفاني ء وهذا قول بعض المفسرين ؛ وهو مثل قول بعضهم : قال الحائط للمسمار لم تشقني ؟ 
قال : سل من يدقّنى » وذهب البعض إلى أن الله خلق للسموات والأرْض قدرة على الكلام » 
فقالتا على الحقيقة طڑ أنينا طائعين ‏ وهذا غير مستحيل على قدرة الله جل وعلا ۔ 

عبارة الفراء في معاني القرآن ۱۳/٣‏ : لم يقل « طائعتین ؛ ولا ٠‏ طائعاتٍ » لأنه ذُهِبٌ به إلى 
السموات و 0 يجوز أن تقولا وإن كانتا اثنتين ‏ أتينا طائعین » فيكونان کالرجال 
ا تکلمتا . 


= 


النحريين - أنه جل وعز ء لما أخبر عنها بأفعال ما يَعْقِلُ ء جاء فیہا 


٠ كمومه‎ 


جا يكون لمن يعقل ء کا في قوله تعالى [ والشّمْس والقَمَر رَألتهُمْ لي 
ساجدین 4 . 
فأما الکسائی فأجاز في كل شيء » أن يُجمع بالواو والنون » 
والياء والنون ء وهذا لا يعر عليه . 
۲ _- وقوله جل وعز : ظ فَقَصضَاهُنَ سَبِعَ سَمَوَاتٍِ في يمن .. 4 
د آية كلع. 
ظط فَقَضَاهْنٌ 4 أي أحكمهنّ » کا قال الشاعر : 
لبها شروک ان تاا 
او آز صم الوا غ ع 
١+‏ وقوله جل وعز : [ وأؤحى في كل سَمَاءِ افڑھا .. © 1 آي ٠۲‏ ] . 


 )١(‏ سورة يوسف آیة رقم ٤‏ الشاهد فیہا أن الكواكب » والشمس » والقمر » لا عقل ها ء وِلِمّا 
أخبر عن هذه الأشياء بالطاعة » والسجود » وہما من أفعال من يعقل » أخبر عنہا بخبر من يعقل 
فقال [ ساجدين & قال القرطبي : والعرب تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل إذا أنزلوه منزاده ۔ 
أه. 

6 البيت لابن أني ذؤيب الذي في شرح أشعار اغذلیین ۳۹/۱ وهو من شواهد اي عبيدة في مجاز 
القرآن ٥٤٤/٢‏ وذكره القرطبي ہ٥‏ والطبري 57/77 والشاهد ١‏ قضاهما » أي فرغ من 
عملهما ؛ والصُعٌ بفتحتين : الحاذق » أي كأنهما من صنع داود عليه السلام أو من صنع يع 
ملك المن العظم . 


2 حب ۴:4۹ ہے 


وی ابن أبي نجيح20 عن مجاهد قال : ما أُمَرَء وما أرادهم 2 . 

وروی سعيدٌ عن قتادة قال : خلىٌ شمسّهاء وقمرّهاء 
ونجومها ء وأفلاكها9؟ . 

قال أبو جعفر : القولان متقاربان ء وُكأنَ السی - والله 
5 8 رت ء 2 
أعلم ‏ وأوحى في كل ما إلى الملائكة ء با أراد من أُمْرِهًا . 


4 ثم قال جل وع : « ورا السسّمَاءَ اللا بِمَصَاييح وَحِفْظاً .. 4 


0) 


قف 


)٤ 


ليه ٢١]۔‏ 
والمعنى : أئنكم لتكفرون بن هذه قدريّه ء وتجعلون له أمثالاً 


« ابن اي تجیح » هو عبد الله بن يسار مولى ابن عمر کا في تقريب التبذيب ٥۲۹/۲‏ وقال 
الرازي في الجرح والتعديل ٣۰٢/٥‏ : عبد الله بن أبي نجيح » واسم أبي نیسح يسار ء موی 
الأحنس الثقفي ء قال بجیی بن معين : ابن أي نجيح ثقة » وقال ابو زرعة : ٠‏ عبد الله بن أني 
نجيح » مکی ثقة . اه. من كتاب ا جرح والتعديل للرازي . 

عبارة الطبري 4 13/7 وعن مجاهد ل وأوحى في كل ماء أمرها ‏ قال : ما أمر الله به وأراده » 
وبنحوه في تفسير ابن الجوزي ۲٥٢/۷‏ ۔ 

الطبري 4 49/7 والقرطبي ۳٣٤/١٢‏ وذكر أنه قول السدي أيضاً وهو قول ابن عباس رضي الله 
عنهما » ولفظه قال قتادة والسدي : خلق فيها شمسها » وقمرها ء ونجومها ء وأفلاكها ء وخلق في 
كل ماء خخلقها من الملائكة » والخلق الذي فیا من البحار » وجبال البد ء والثلوج . اه. وفي 
التسهيل : أي أوحى إلى سکانہا من الملائكة وإليها نفسها ما شاء من الأمور . 

قوله «( وححفظاً پ4 مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره : وحفظناها حفظاً کا أشار الصنف » ويجوز 
أن يكون مفعولاً لأجله أي من أجل الحفظ من الشياطين » وانظر التسهيل لعلو التتزييل 
٤۔‏ 


— 


تنحتون بأیدیکم( ٴ۶ ۶ 


٠١‏ ثم قال جل وعز : ط فَإِنْ أغرّضوا قل أثديْكُمْ صَاعفۂ يشل 


صَاعِقَة عاد وتَمُوڈ .. © [آية ١١‏ ] . 

أي فإن أعرضوا عن التوحيد » وما جعت به ل فف أَذَرَكُمْ 
صَاعِفَةٌ بل صَاعِفَةٍ عاد وتَّمُودَ 4 أي أنذرتكم أن بسزل بكم 
عذابٌ ء کا رل بهم . 


إذ الهم الل من نن أيديهم 4 يعسي من جاء 
قبلهم ء کا قال تعالى # مَصّد مُصَدفاً لِمَا بير ين يَديْه 04 . 


ثم قال 9 وم حلفم 4 فيه قولان : 
أحلها : أن المعنى : ومن بعد كونب“ 


0) 


"۲) 
Mm 


الآيات سيقت للتوبيخ واتشنيع على المشركين ء الذين جحدوا وحدانيته رب العالمين » وأشركرا 
فد غيو فق ن الأبثان والأصنام ء وكأنها تقول : كيف تکفرون جن أوجد العالم » علويّه وسفليّه » 
وهو الإله العلي الشأن » الذي خلق الكون ا فيه من موس وأقمار » وحار وأغبار » وموات 
وأرضين » ون السماء بالنجوم الزاهرة » فكيف يجوز جعل الأصنام الخسيسة المي لا تسمع ولا 
تنفع ء شركاء مع الله في الإلمية والمعبودية ؟ أفليس لكم عقول تدركون بها فساد هذا الرأي ؟! 
سورة آل عمران آیة رقم ٣‏ . 

الضمير على القول الأرل لإ من بين أيديهم ومن خلفهم 4 یعود على المشركين ؛ أي إن الرسل 
جاءوهم في الزمن المتقدم » والزمن المتأحر » ولم تنقطع رسالة المرسلين » لا في السابق ولا في 
اللاحق » قال ابن عطية : المعنى : إن الرسل جاءوهم في الزمان المتقدم » واتصلت إنذاراتهم إلى زمن عاد 
ود حتى قامت ا حجة عليهم فإ من بين أیدیہم 4 ثم جاءتهم رسل آخرون عند اکتال أعمارهم فذلك 
قوله قي ومن خلفهم * . اه. وهذا هو الأظهر وهو قول ابن عباس واختیار ابن جرير الطبري . 


— oer — 


والقول الآخر : أن يكون الضمير يعودٌ على الرّسُل9 . 
٦‏ - وقوله جل وعز : ظ فارسا عَلَيهُمْ ریا صَرصَاً چٹ 
روی ابن أي نجيج عن مجاهد قال : شديدة اسوم . 
وروی معمرٌ عن قتادة قال : باردة7" . 
قال أبو جعفر : قول قنادة اين » وكذا قال عطاء , لأ 
ذإ صَرْصراً © مأحوذ من صر » ولص في كلام العرب : الب ء کا 
قال الشاعر : 
لها غذر کن ےون السا 
۽ ركنن في تم پیسے ومرژ۵) 


وليس القولان بمتناقضين 3 لأنه پروی اا كانت 72 باردة » 


(۱) هذا قول الفراء کا في معاني القران ١/7‏ حيث قال : الهاء والمم في قوله ‏ خلفهم » للرسل 
أي أنت الرسل أباعهم » من كان قبلهم ء وجاءتهم أنفسهم رسل من بعد أولفك الرسل . اه 
(؟ ‏ ؟) الأثران عن مجاهد وقتادة ذكرهما الطبري في تفسیو ۱۰۷/٢٤١‏ والقرطبي ۳٣۷/۱۰‏ قال ابن 
كثير ۱٥۸/۷‏ : والحق أنها متصفة بجمیع ذلك » فإنها كانت ريحاً شديدة قوية ء شديدة البو » 
ذات صوت مزعج . اه. وقال الفراء فيإ معاني القران ۱۳/۳ : كانت باردة ء تحرق کا تحرق 

التار . 

(4) البیت لامرى؟ القيس کا في ديوانه ص ۸١١‏ ود عدر » جمع غديرة » وهي ذؤابة الشعر ‏ أو شعر 
بالناصية ء وقدءجاء في في امخطوطة « عدر » بالذال المعجمة ‏ وهو تصحيف ؛ يُكذلك في 
القرطبي ۳٣۷/۱١‏ والشاعر يصف فرسه بأن ها ذوائب فیہا شعرات كثيرة منتشرة ء ذاهية هنا 
وهناك » كأن الریح لعب بها في يوم بارد . 


— 4 


ُحرق کا تُحرق النار . 


وقد قال أبو عبيدة : 8 صَزْصّرٌ 4 شديدة الوت 


غات 9 


وقد روي عن مجاهد : شديدة الشوم(" ۔ 
٠‏ ثم قال جل وعز : © في ايام تسات .. © [آية ٠١‏ ] . 
قال مجاهد : أي مشائم . 
وقال قتادة : مشئوماتٍ ء تکدات^ . 
۸- وقوله جل وعز : « وَأمًا نَمُودُ فَهَدَيَْاهُمْ فَاسْتَحَبُوا العم على 
الهُدَى .. © ر آیة ۱۷ . ۱ 


(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱۹٦/۲‏ واستشهد بقول ابن ميادة : 
أشاقك الف کی ۶ی ا 

(۲) أخرجه عبد بن حميد عن مجاهد کا في الدر اللشور للسيوطي ۳٦٣٣/٥‏ وهذا القول في الحقيقة 
تفسير لقوله ٠‏ نحسات ؛ ويس تفسواً ل ١‏ صرصر ؛ فلم برد في لغة العرب أن ٠‏ صرصرا ؛ معنى 
الشعوم وإنما قال أهل اللغة : رخ مير وصرصر أي شديدة الم ؛ فقيل : شدَّة الصوت كذا في 
اللسان ء وقال الأزهري ( ريح صرصر ) أي شديدة البدِ جداً 00 
وحركة ركة .. إغ. ولعل الفهم اتيس على الراوي عن جاهد ع قفهم من كلامه في تفسیر قول لف أام 
نحسات ‏ أي مشكومات شديدة الشوْم » أن هذا تفسير لقوله « صرصر ؛ وا والله أعلم . 

)٣(‏ قول مجاهد وقتادة ذکرنما أهل التفسير » ومؤداما واحد » أنها أيام مشغومات غير مبارکات ويؤيده 
قوله تعالى ل في يوم حس مستمر 4 من النحس وهو ضدٌ السعد > استمر علیہم نحسه ودماره ء 
لأنه اتصل عذابهم الأحروي بالعذاب الدنيوي کا قال ا حافظ ابن كثير ٠١5/4‏ . 


— 0 


روى علي بن ابي طَلْحَة عن ابن عباس قال : با هم“ . 

قال ابو جعفر : با لهم ا یر ء والشرٌّ ء قال سبحانه فإ إا 
هَدَيَّْاهُ اليل . اما شاكراً وما كفوراً 4 وکا قال تعالى 
ظط وَهَدَيَْاةُ النَجِديْن 24 . 

قال علي بن أي طالب : ایز ء والشرٌ . 

و الهو »4 : الهَوانُ© , 


9 وقوله جل وعز : [ وَيَوْمَ يُحْشَرٌ آغداۂ اله إلى امار قم 


يُوْرَغُون © [ آية ۱۹ . 
قال أبو الأحوص(“ وأبو رزين ء ومجاهدٌ , وقعادةٌ 1 أي 
يحبس أولهم على اخرهم . 


زی 


(۲) 
9 
(6) 
(°) 


(٦0) 


هذه هداية دلالة وبيان » لا هداية إرشاد للإيمان ء فهي کا قال ابن عياس لے فھدینامم 4 أي 
دللناهم وبينا هم طريق الخير والشر ء ولو كانت هداية إيمان لما کفروا بالرحمن قال في التسهيل 
4 م وأما مود فهديناهم 4 أي بيا هم فهو بمعنى البيان لا بمعنى الإرشاد . اه. 

سورة الدهر آیة رقم ٣‏ . 

سورة البلد آیة رقم ٠١‏ . 

قال في الصحاح : الهَْنَ : السكينة والوقار » والهُونُ بالضم : ا وان والڈلی ء وأهانه : استخف 
نه ء والاسم الهران . اه. 

أبو الأحوص : هو « عوف بن مالك الجُشمي ؛ كوفي ثقة من الطبقة الثالفة ء انظر ترجهه في 
تقریب التبذيب ۹۰/۲ وتبذيب الہذیب ۱۹۹/۸ . 

الطبري ٠٠٦١/٢٢‏ والقرطبي ٠٠١/٠١‏ قال الفراء في معانسي القرآن ١ : ٠٥١/٣‏ يُوّعون ) من 
عت ومعنى وزعضّه : حبستّه وكففته » وجاء في التفسير : يُحبس أوغم على آخرهم حى 
يدخلوا النار . اه. وكذلك قال ابن كتير : تجمع الزبانیة أولهم على أخرهم حتی يجتمعوا . 


— ۲٥٢٢۹٢۹ 


قال أبو الأحوص : فإذا تكاملت العِدَّةٌ » بُدى؛ بالأكابر 
فالاکابر جرما . 

قال أبو جعفر : يُقال : وَرَعَه, يَِعُه ء وَيَرَعَه : إذا كفه 
ومنه « لَمَا يرع السّلطان » أ فر ما يَرَحُ القران ۲ ومنه منه ( لا بد 


0 0 
لئاس من وَرَعَةَ ) 


٠۰‏ - وقوله جل وعز 5 حى إِذَا ما جَاوُوها شهد عَلَيّهِمْ سَمْعُهُمْ 
وأَبْصَارَهُم 2 وجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 رایت 
0 :7صیو 0۰ 
عنہ٥‏ ء کا قال تعالى ظ أو جَاءَ أَحَذ مِنْکُمْ من الغائط ‏ والغائطً : 
الصحراء . 
قال أبو جعفر : وقال غيوٌ : هو الجِلْدُ بعينه 
وروی أبو الأحوص » عن عبد الله بن مسعود ء قال : يجادل 
النافقی عند الميزان ء وفع الح ء ویدعی الباطل » فحتم على فيه » ثم 


)0 هذا مما اشتبر عن عئان بن عفان رضي الله عنه من كلامه : ٠‏ إن الله يرع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن ؛ أي يكف وقنع . 

2 هذا من الأقوال المأثورة عن الحسن البصري » فقد قال : و لا بد للناس من وازع ؛ أي سلطان 
يكقهم » ذكره الجوهري في الصحاح ۔ 

اہ ذكره الفراء في معانی القرآن ١5/5‏ ونقله الطبري عن بعضهم واستبعدہ ء لأنه حلاف المشهور 
الأغلب » وانظر جامع البیان ٥۰١/٢ ١‏ . 


بث ۴69۷ سے 


معانى القران الكرم ج٦‏ ۹۵ و١‏ 


سط جوارحة » فتشهد عليه ء نم يُطْلّق عنه فيقول : بعد 
وسحقاً ء إنما کن أجادل عنكرة» . 
١‏ - وقوله جل وعز : ل وقالوا لِجُلُودِهمْ لم شهدم علينا » الوا اطم 
لله الذي ألطق كل شيء .. © زاية ۲١‏ ] . 
هذا تَامُ الكلام . 
۲ ۔ ثم قال : © وهو عَلَفكُمْ أَوَلَ مر وإ[ يه ترْجَعُونَ © ر آیة ۲١‏ ] . 
وروی ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى لإ وَمَا كُنتُمْ 
تَسَتيِرُونَ © قال : تقون“ . 


(۱) هذا الاثر عن ابن مسعود ورد في حدیث أحرجه مسلم عن انس بن مالك ۲۲۸۰/٤‏ ولفظه : 
قال كنا عند رسول الل ج فضحك ».طقال + هل درون مم اسح لما + الله ووسرنة 
رب وی یو ہلت سوا ہہ 
فيقول : فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني » قال فيقول : كفى بنقسك الوم عليك 
شهيداً » وبالكرام الكاتبين شهوداً ء قال : خم عل فبه فیقال لكانه # يعني جوارعه ‏ 
انطقي » ؛ فتنطق بأعماله ء ثم يُخلَى بينه وبين الكل > فيقول : بُعُداً كن سُحقاً » سکنُ 
كنت أناضل ) أي أدافع وأجادل . وفي حدیث أي هريرة برواية مسلم أيضاً : ٠‏ ثم يُقال : الآن 
نبعث شاهدنا عليك » ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي ؟ فيخم على فيه ء ويُقال 
لفخذه ولحمه وعظامه : انطقي ء فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله ء وذلك ليُعذر من نفسه » 
وذلك المنافق الذي سخط الله عليه » وانظر القرطبي ٠١٠١/٠١‏ وتفسير ابن الجوزي ٥٥٢/۷‏ . 

(۷٢‏ الأثر في الطبري ۱۰۸/۲٢‏ والقرطبي ٠٠۲/٠١‏ قال : و لإ تستدرون 4 أي تستخفون في قول 
أكثر العلماء » أي ما كنم تستخفون من أنفسكم ء حذراً من شهادة الجوارح عليكم . اه 
قال البيضاوي ومعنى الآية : كنع تستترون عن الناس خافة الفضيحة » وما ظنتتم أن أعضاءم 
تشهد عليكم فما استخفيتم منها . اه 


— 0 


معانی القران الكرم ج م۰۹٢‏ 


قال أبو جعفر : المعسى : وما كنم تستترون » من أن يشهك 

چر ویر یپ موی 
0 0 : أترى پے 07 
يسمعنا إذا جهرنا ء ولا يسمعنا إذا خافتنا » وقال الآخر : إن كان 
يسمعنا إذا جھرنا » فهو يسمعنا إذا حافت © 


+؟ ‏ فأنزل الله جل وعرّ : وَمَا كُُْمْ ؛ ترون أن يهد عَليِكُمْ 

سَمْفَكُمْ , ولا أَبْصَارْكُمْ ء ولا جُُودَكُمْ .. 4 إلى قوله ل إن 
يَسْتَعْبُوا فما هُمْ من المُعْتبِينَ © [آية ۲۲ إلى 4؟ ] . 

وروی بہژ بن حكم » عن أبيه » عن جده ء عن السي ع 

في قوله تعالى [ أن ينهد عَلِكُمْ سَنفكُم ولا نماكم وَلَا 


5 


جُلُودَكُمْ .. 4 قال : ( تُدْعَونَ يوم القيامة : مُقَدّمة أفواشك م 


)0 ا حدیث من روایة ابن مسعود أخرجه البخاري ۱٦١/٦‏ ومسلم ۸ والترمذي ۳٣٣/٥٣٢‏ 
وقال : حديث حسن صحيح > وأحمد فی المستد ۳۸۱/۱ وأورده الطبري ۱۰۹/۲٢‏ والواحدي 
في أسباب النزول ص ۲٢٢‏ والسيوطي في الدر المنثور ۳٦٢/٥‏ وابن الجوزي ۲٥٥/۷‏ وذكر ابن 
ال جوزي عن ابن عباس قال : كان الکفار یقولون : إن الله لا يعلم ما في أنفسنا » ولكنه يعلم ما 
يظهر ء فنزلت الآية . 


75854 سه 


8 گی ۔ و و 
بفدَاه00) 3 فاول ما بین عن الانسان ء فخذه وكفة ٢۷۷)‏ 2 


٤‏ - وقوله جل وعز : 9 وَدَلكُمْ ظُكُمْ الذي طشم بكم ازوك 


فَأصبَحْكُمْ من الحاسرين © 1 آة ۲٣‏ ] . 
أي جين ظننم أنه لا يسمعكم . 
وني الحديث عن النبي ماه قال الله ر أنا عند طَنَّ عَبْدِي 


بي .. ٩‏ ومعنى <( أرداع 4 : أملككة9) . 


£ o 


٠‏ وقوله جل وعز : [ فَإِنْ يَطْبِرُوا فَالنَارٌ وى لَهُمْ , وَإِنْ يَتعُْوا 


زفق 


02 


(6) 


قُمَا هُمْ منّ المُعْعبِينَ © ر آية ٠١‏ ] . 


)١(‏ قال في الوسيط : الفِدام ما يوضع على الفم ميدّاداً له ء وكذلك في لسان العسرب مادة 


رفم ) . 

الحديث أخرجه أحمد في المسند ٤4‏ بلفظ ( تأتون يوم القيامة » وعلى أفواهكم الفدام » 
وأؤل مسا يُعرب عن أحدم فخذه .. ) ا حدیث ٠‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور ۳٦٣/٥‏ وزاد 
نسبته إلى عبد الرزاق ء والنسائی » وا ام وصححه ء والبيبقي في البعث » عن معاوية بن 
حيدة » وفيه زيادة ( وأول ما يُعرب عن أحدم فخذُہ » وكفه ) وتلا رسول الله وما کنم 
تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصارم ولا جلودم پ4 . 

الحديث أخرجه البخاري في التوحيد 48/4 ١‏ ولفظه ( أنا عند ظنٌ عبدي لي ء وأنا معه إذا 
ذكرني ء فإن ذكرني في نفسه ذكرثّه في نفسی .. ) الحديث » وأخرجه مسلم في التوبة رقم 
٥‏ والترمذي في الزهد رقم ۲۳۸۸ وقال : حديث حسن صحيح » وأحمد في السد 
لراك 

قال أهل اللغة « أَْدَامْ 4 أي أهلككم ‏ من الرّدى بمعنسى اطلاك ء وانظر اللسان ء 
والصحاح » والمصباح . 


ےس ۲۹٢‏ سے 


والثّارُ موی لهم صبروا أو لم يصبروا ؟ ففي هذا جوابان : 
أحلثما أن المعسى : فإن يصبروا في الدنيا ء على أعمال أهل 
النار ء کا قال سبحانه ذإ قَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلّى الثَّارٍ 4( فالنَارُ موی 
هم طز وَإِنْ يَستُْوا 4 في الا 
ويل : ظ وَإِنْ عو © في الدنيا » وهم مقیسسون على 
والجوابٌُ الآخرٌ : فإن يصبروا في الثار أو يجزعوا ء فالا مشوىٌ 
1 وكيد لا و زا يسمه € يدل عل الع لک 
المُسْتَعْيِبَ جرع . 
٦‏ _ وقوله جل وعز : © رَلیستا نتا لم فراءَ » رشو لم تھا بد َي الديهم 
وَمَا عَلَقهُمْ .. © رآية همع . 


» سورة البقرة آية رقم ۱۷۵ دتمامها «إ أولفك الذین اشتروا الضلالة بالمدی ء والعذاب بالمغفرة‎ )١( 
فماأصيهم عل‌النار  ؟!‎ 

(۲) في الكلام حذف تقديره : فان يصبروا أو لا يصبروا ء فالنار مثوى لمم > كقوله تعالى ف اصبروا 
أو لاتَصْبروا سوا عليكم # والأسلوب ورد مورد التبم » ومعنی الآية : إن يصبروا على العذاب 
ولا يد ينتج الصبر هم فَرجاً وخلاصاً ‏ فالتار مسكنهم ومنزغم ع دو ل 
ا بطاہواایضاء ال فما هم من للقن الرضي عنهم ‏ قال القرطبي : الغقبى : 
المعتوب عليه إلى ما برضي العاتب » تقول ا یور E‏ 5 
قول النابغة : 

فان أك تظلَیے ق د طَلَنقَهُ وإ تك ذا عى فَْك يعيب 


— ۲۹۹ 


قال مجاهد : يعني الشياطين“ . 


0 : معنى قيضب قصلت له كذا : سبيشّه له » من حيتٌ 
۷ ثم قال جل وعز  :‏ فرشا لَهُمْ .< 1% [ol‏ . 
أي ما يعملونه ےت : وما عزموا على 
أن يعملوه . 


۸ - وقوله جل وعز : ١‏ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تسْمَعُوا لِهَذَا الفُرآن 
۳ رآية ۲٠‏ ] . 


وقرأ عيسى » وابن أبي إسحاق 9 والْعُوا © بضم الغين . 

حكى الكسافي : لَعَا يلو ء وعلى هذا © وَالْعُوا فيه 4 . 

وخخگی : لغا يَلْعّى ء وِلَفِيّ يَلعَى » والمصدرٌ على هذا مقصودٌ . 
. روى داودُ بن الحصين ء عن عكرمة ء عن ابن عباس قال : 


() الأثر أخرجه الطبري ١11/54‏ والقرطبي ۳٥ 4/١5‏ والدر المشور ۳٦٣/٥‏ عن مجاهد ء 
و 9 قرناء ٩‏ جمع قرين > وهو الصاحب اللازم ء والمراد بهم قرناء السوء ء من الجن والانس قال 
النقاش أي هيأنا حم شياطين » وسلطنا علیہم قرناء » يزينون هم المعاصي » وهؤلاء القرناء من 
الجن والشیاطین ء ومن الانس أيضاً . اه. القرطبي ۳٥٣١/٠٢‏ . 

(۲) عدّها أبو الفتح ابن جني في ا حتسب ۲٥٢/٢‏ من القراءات الشاذة » وقراءة ا جمصور ل رالا 
فيه # بسكون الواو ء قال ابن جنی : اللغو : اختلاط القول في تداخله ء بُقال : لکا لو فهو 
» ونه حدیث ( من قل في اجمعة من ققد لقا اھ وقراءة الجمهور من لي » ّى » 
أو لَعَوْتُ ء الو ء وى ء أفاده اغروي » أي فيجيء الأمر ہ الوا » بالسکون . 


۹۲ 


ا حرج سح 
ويقرلرن :ظ لا تسسموا لها الفزآِ وَالغزا فيه تلم لوت 4ہ وإذ 
خافتٌ بقراءته لم يُسمع من يريد ء فأنزل الله جل د 
بصلاتك وَلّا خافث بها ء وابقغ يَبْنَ َلك سَبيلاً 204 . 


وروی ابن أبي نجيح ء عن مجاهد في قوله © وَالْعَوًا فيه 4 
قال : بالمكاء » والتصفيق ہ والتخليط على رسول اللہ َيه ! إذا قرأ » 
كانت قريش تفعله"© . 


قال أبو جعفر : العو في اللغة : ما لا يُعْرَفْ له حقيقة ء ولا 
يحصل معناه » فمعنى ا رالا فيه 4: : أي عارضوہ باللعو”؟ 


۹ _- وقوله جل وعز : « ذَلِكَ جَزاء أغداء اللہ لار لَهُمْ فا داز 
الخُلْدِ .. # راية ۲۸ . 


)١(‏ سورة الإسراء آية رقم ۱۱١‏ والأثر أخرجه ابن ي حاتم عن ابن عباس » وأخرجه الطبري بنحوه 
٤‏ والسيوطي في الدر اللشور ۳٦٣/٥‏ بلفظه ء وروی أيضاً عن ابن عباس 8 العا 
فيه © قال بالتصفير » والتخليط عليه في المنطق ۔ 

(۲) الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد ۱۱۲/۲١‏ وابن کثیر ۱٦٢/۷‏ والقرطبي فی جامع الأحكام 

. Foe 

) أحسن ما قيل في تفسير الآية قول الضحاك : أكثروا الكلام ليختلط عليه ما يقول » وارفعوا 

أصواتكم بالصياح » حتى لا يسمعه أحد . 

أقول : وهذا مما یدل بوضوح على تأثير القرآن الكريم على تفوس المشركين » فكانوا بترقزن 

هذا التأثير في نفوس المستمعين ء بإحداث الضجيج والصفير ء ورفع الأصوات عند تلارة 

لقرآن » فذمّهم الله على هذا الصنيع ‏ تدهم بالعذاب الشديد بقوله ف فلنذيقنَ الذين كفرط 

عذاباً شدیداً > ولنجزينهم أ أسوء الذي کانوا يعملون © . 


— ۳ 


المعنى : ذلك العذابٌ الشدیڈ » جزاء أعداء الله » ثم بين الجزاء 
فقال : ظ التاز لهم فیا داز الحلد © . 
النَارُ هي دارٌ الخُلْدِ ء والعربُ تفعل هذا على التوكي د کا 
قال : 
2 و کو ول ا وھ 
انخسو رَغائب بعطيها وَيسالها 
ابی الطُلامة بنۂ اوقل ارہ 
وش ہُو ء کا يُقال لك : في هذا المنزل داز واسعة » وهو 
الڈاز . 
ولا يجوز عند الكوفيين » حتى يُخالف لفظ الثاني لفط 
الاول ء لا تقول على قوهم : في هَذَا المنزل منزل حسنٌ » على أن الثاني 
الأول » وهو عند البصريين كله جيذ . 
02010 2 5 3 020 
وف قراءة عبد الله بن مسعود [ ذلك جَزَاءُ آغداء الله النَاز 
داز الخُلد 04 . 

)0 هذا قول الزجاج في معانيه ۸٥/٤‏ أنبا جاءت على التوكيد » قال : النار هي الدار » ولكنه کا 
تقول : لك في هذه الدار دار السرور » وأنت تعني الدار بعينها . اه. وكذلك قال الفراء ۱۷/۳ 
هي النار بعينها اختلف لفظاها . 

0 الببت لأعشى باهلة ء من مرثيته في أخيه لأمه وهو في ديوانه ص ۲۷۳ الي مطلعها « هاج 
الفواد على عرفانه الذکر » . وذكره في خزانة الدب ۱۸٥/۱‏ وني الأصمعيات ص ۸۹ وجمهرة 
أشعار العرب » واستشهد به ابن الجوزي في زاد المسير ٣٥٢/۷‏ . 

(۳) هذه من القراءات الشاذة ذكرها الطبري ۱۱۳/۲١‏ وذكرها القرطبي ونسبها إلى ابن عباس 


. قال : وترجم بالدار عن النار . اه. أي التار هي دار الخلد‎ o11 
. أقول : ليست هذه القراءة من القراءات السبع المشهورة بل ھی شاذة‎ 


س یٹ 


٠‏ وقوله جل وعز : ¥ وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا را آنا اللَدَيْن أضّلانا من 
الجن والائلس تَجَعَلْهُمَا تخت أفدامتا © رایت ۹ 
قال عَبَةْ العْرَنِيٌ » وعْقْبَةٌ الفَرَارِيٌ سُل علي بن أبي طالب 
عليه السلام عن قوله جل عز ل أينا اَن اانا من الجن 
والالس 4 فقال : هما إبلیسُ الأبالسة ء وابنُ آَم م الذي َل أحاهُ» 
وكذلكَ روي عن ابن مسعودٍ ء وابن عباس(١)‏ 
١۔‏ وقوله جل وعر  :‏ إِنَّ الْذِينَ قاو E‏ 4 
ا 
قال مجاهد وإبراہیمُ : قالوا « لا إله إلا الله » ثم استقاموا . 
روي عن أبي بكر الصّدّيق أنه قال هم : ما سی ل ثم 
استقاموا 4 ؟ فقالوا : لم يعصوا الله » فقال : لقد صمّتْم الأمرّء ما 
هو استقاموا ء على آلا یُشرکوا بالله شيعا“ ۔ 


)0 الأثر في الطبري 1١77/4‏ وابن كثير ۱٦١/۷‏ والقرطبي ۳١۷/۱١‏ قال القرطبي : ويشهد لهذا 
القول الحدیث المرفوع « ما من مسلم يُقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من ذنبه » 
لأنه أول من سن القتل » أخرجه الترمذي . وقال الفراء في معاني القران ۱۸/۳ يقال : إن الذي 
أضلهم من الجن إبليس ء ومن الانس قابيل الذي قدل أخاه ء فهو أول من سن الضلالة من 
الانس . 

(۲) الأثر في الطبري ۱۱٤١/٢٢‏ وابن كثير ١54/7‏ ولفظه قال : لقد حملتموها على غير ا حمل ؛ 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا ء فلم یلتفتوا إلى إله غین ء وذكره القرطبي ۳٥۸/۱۰‏ وف البحر 
۷؛ قال الصدّيق : استقاموا على التوحيد وم يضطرب إهانهم . اه 


— 


وقال مجاهد وإبراهم : ل ثم استقاموا 4 : لم یُشرکوال'' . 
وقال الزهري : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه « ثي 
استقاموا 4 على طاعة الله عر وجل ء ول تروعوا روعاف اعاب . 
وروی معمرٌ عن قنادة 9 ثُمّ امْكقَامُوا 4 قال : على طاعة 
اھ . 
قال ابو جعفر في الحديث عن النبي ل : ( استقیسوا ون 
تحضوا ٢۹)‏ أي استقيموا على أمر الله وطاعته . 
۲ ۔ ثم قال جل وعز : ط تعدَرّلُ عَلَيْهِمُ المَلائكة أل تخافُےا وَلَا 
تَحْرَّنُوا ٠‏ € 1 آية 7 ]. 
قال مجاهد : ا نتر عَلَيْهم المَلَائِكَةُ 4 عند الوت » أن لا 
تخافوا ولا تحزنوا0”؟ . 


o4‏ ھ 


١١‏ ۳) هذه الآثار عن السلف كلها مذكورة في كتب التفسير ء الطبري ١١5/954‏ وابن كثير 
۷ والبحر ا حیط 417/9 وأجمعها أن المراد : استقاموا على شريعة الله ودينه ء في عقيدتهم 
وسلوكهم » وأخلاقهم » رأفعالهم » وأقوا حم » فکانوا مؤمنين حقاً »> مسلمين صدقاً » وهذا ما 
اختارہ الإمام القرطبي » وهو الأظهر والأرجح ء والله أعلم . 

(4) الحديث أخرجه ابن ماجه في ستنه رقم ۲۷٢‏ في الطهارة ء وأحمد في المسند ۲۸۲/٥‏ ولفظه 
( استقيموا وان نُحصوا ‏ أي لن تطیقوا بلوغ الكمال ‏ واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » 
ولا یحافظ على الوضوء إلا مؤسن ) ء ورواہ مالك في الموطاً في كعاب الطهارة من حديث ثوبان 
رقم ٣‏ . 

(ه) الأثر عن مجاهد ذكره الطبري ١١/18‏ وابن كثير 17/39 والقرطبي ۳٥۸/۱١‏ وهو قول 
السدي » وابن عباس ء وابن أسلم » وقال قتادة ومقاتل : تتنزل عليهم الملائكة عند قيامهم من سے 


۹ کت 


رَوَى سفیان عن زيد بن أُسلَمْ قال : لا تخافوا ما أمامكم من 
العذاب » ولا تحزنوا على ما خلفَكُمْ من عيالكم » وضيعتكم ؛ فقد 
حلفم فيها بخیر . 

وفي قراءة ابن مسعود : < رل عَلَيْهِمْ المَلَائْكَةُ لا حَافوا 
وَل تخرُّوا وأبْخيرُوا بالجَنَة التي كسم تؤعذونَ 204 . 

قال زيد بن أسلم : يقال لهم هذا عند الموت0© . 

۲ - وقوله جل وعز : « وَمَنْ أَحْسن قَوْلا ممن دعا إلى الله وغم 

صالحاً .. © زآية ٣۲‏ ] . 

في معناه ثلاثة أقوال : 

فمذهب الحسن : أنها عامة لجميع الموْمنين9) 


سے قبورهم » وروي عن زيد بن أسلم أن ١‏ الملائكة يبشرونه عند موته ء وني قيو » وحین يُبعث ء قال 

بن كثير : وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جداً » وهذا کیا جاء في حديث الباء 

( إن الملائكة تقول لروح الژسن عند الاحتضار سے سے ا 

لطيب » الذي كنت تعمريته » أخرجي إلى رَوْح وريحان ء ورب غير غضبان ) . | 

)۱( ل لك بس کیک 

قائلين لا تخافوا .. إنخ. وهذه القراءة لیسّت من السبع » وقد ذكرها الطبري ١١7/54‏ وفي 

لبحر 4947/9 والفراء في معاني القرآن ۱۸/۳ . 

ر( انظر جامع البيان للطبري ١١5/75‏ والدر المنثور للسيوطي ۳٦٣٣/٥‏ . 

٣‏ قول الحسن أن الآية عامة في كل من دعا إلى الله » من أحسن الأقوال وأرجحها » » لأن لفظ 
«9 من دعا إلى الله 4 يدل على العموم » قال ا حافظ ابن كثير ۱٦۸/۷‏ :وهذه الآية عامةقي كل 
من دعا إلى خير » وهو في نفسه مهد ء ورسول الله مل بلا شك أولى الساس بذلك » 
کا قال السدي » ومحمد بن سيين . اه. وهذا القول رجحه الجمهور . 


۔- ۲۷ 


م 


SS 
اخسن ولا من مُنْ دعا إِلَى الله قال : ذلك النبي عل ء أي دعا‎ 
. إلى توحيد الله(‎ 

وقال محمد بی نافع قالت عائشة : نزلت في الؤْذین 
وَمَنْ أَحْسَنُ قَولاً مِمّنْ دعا إِلی الله وغل صالحاً 4 . 

وقال أبو الزاهرية9 : قالت عائشة ة : إنی لأأجو أن يكون 
المؤذنون هم الذين قال الله فيم 8 وَمَنْ اخس ولا ممّنْ دتما إلى 
الله وَعَمِلَ صَالِحاً # . 

4 وقوله جل وعز : ولا توي الحَسَتةٌ وَلَا السيّقَةٌ..‎ - ٤ 


. ] ۳٤ آي‎ 


$ لا 4 دة لد 


)0 الأثر أخرجه الطبري ۱۱۸/۲٢‏ وعزاه إلى السدي » وابن زيد ء وذکرہ القرطبي ۳٣۰/٠١‏ وان 
كثير ۱۹۸/۷ . 

(۲) قول عائشة إن الآية نزلت في الؤذنين قول مرج وح » ذكسره ابسن كثير ۱٦۸/۷‏ والقرطبي 
٥‏ والسيوطي في الدر المنثور ۳٦٣٣/٥‏ ولفظه : عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما أرى 
هذه الآية نزلت إلا في الؤذنين ل ومن أحسن قا .. Ç‏ ولعلها ذهبت إلى هذا لِمّا بلغها ما 
روي فی صحيح مسلم ( الوذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة ) قال ابن كثير : والصحیح أن 
الایة عامة في الوذنین وغيرهم . 

06 ولیه جر د کد ي “بي اللي ا راسف دو 
كذا في تہذیب التہذیب ۲۱۸/۲ . 

(ی) مراده « لا » الثانية » وهذا قول الفراء کا ذكره القرطبي ۳٠١/٠١‏ عنه » قال الفراء : و لا يت 


— 


هم ثم قال جل وعز : ط اذْقَعْ بالّتي هي أَحْسَنْ .. © [آنة 4" ] . 

قال عطاء ومجاهد : تقول إذا لقيئَهُ : سَلَامٌ عليكم . 

ويُروى عن ابن عباس في قوله ا اذْفَعْ الي هي احْسَنْ 4 
قال : هما الرجلانِ متقاولان » فيقول أأحدُمُما لصاحبه : يا صاحبٌ 
كذا وكذا ء فيقول له الآخر : إن كنت صادقاً علي » فغفَرَ الله لي » 
وإن كنت کاذباً » فغفرٌ الله للك( . 

وحدثنا بكرٌ بن سهل » قال حدثنا أبو صاخ ء عن معاوية عن 
على بن أي طلحة ء عن ابن عباس ل اذقغ باي هي أخسَنُ 4 
قال : 

« أمر الله جل وعرٌّ المؤمنين بالصبر عند الغضب » والحلم والعفو 
عند الإساءة ء فإذا فلوا ذلك » عصمهم الله من الشيطانِ » وتحضَعَ 
ہم عدوم كأنه ولي میم ٩۲‏ . 


س صلة أي ولا تستوي الحسنة والسيعة » وأنشد : 
ما ان تی رول الله غه ون أو بكر ولا غر 

أراد أبو بكر وعمر .اه 

0 رواه اين النذر عن أنس ‏ في الدر المنغور ۳٦٣/٥٢‏ وذكره القرطبي عن ابن عباس 751/١9‏ وقد 
دعت الآية إلى الدفع بالتي هي أحسن ومثاله : رجل أساء إليك فالحسنة أن تعفو عنه ؛ والتي 
هي أحسن أن تحسن إليه مكان إساءته . 

ر الأثر أخرجه الطبري ١١9/54‏ والقرطبي 57/1" والبحر ا حیط ٦۹۸/۷‏ وهو قول بدیع فيه 
نور من مشكاة التبوة . 


— 5584 


He 


٦‏ - ثم قال جل وعز  :‏ وَمَا يُلقَاهَا إلا الین صَبَرُوا ء وَمَا يُلَقَاهَا إل 
ارح سے ود 
قال يقول : الّذِينَ أعدٌ الله لهم اة . 
رَوَى مَعْمَرٌ عن قمادة ل[ كأنه ولي ححمیسم # قال : 
قب اکا 
۷ ثم قال جل وعز : 9 وَمَا يُلقَاهَا إلا الْذِينَ 0+00 
أي وما بى هذه الفعلة ء إلا الذين يكظمون الغيظ © وما 
ُلقَاهَا إلا ذُو حط عظیم 4 أي من الخير . 
وروی مَعْمرٌ عن قنادة قال : الط العظيم : لئام 
و : © وَإِمَا يَتَرَعْنَكَ من الشيّطّان تزغ ات 


, (Ti 1% 


)0 الأثر في الطبري ۱۱۹/۲٢‏ قال الحافظ ابسن كثير ۱٦۹/۷‏ 8 كأنه ولي حمم ‏ أي إذا 
أحسنت إلى من أساء إليك ء قادته تلك الحسنة إلى مصافاتاك» ومحبتك, وا نو عليك ء حتى 
يصير كأنه ولي حم لك أي قريب إليك من الشفقة . اه. قال اين عطية : دخلت « کان » 
المفيدة للتشبيه » لأن العدو لا يعود ولياً حميماً بالإحسان » وانھا يحسن ظاهره فيشبه بذلك الولي 
امم . 

(؟) الأثر ذكره الطبري ۱۲۰/٢١‏ والألوسي ٣٢١/٢١‏ والبحر انحیط ٦۹۸/۷‏ يعباقه : ذو حظ 
عظم من ثواب الآخرة قاله قعادة ء وقال الشوکانی 017/4 ( ذو حظ عظم ) قال قنادة : الحظ 
العظم الجنة أي ما يُلقاها إلا من وجبت له الجنة . 


س ۲۷۰ سے 


أي إن عَرَضَ لك الشَيْطانٌ ليصدَّك عن الحِلّم ء فاستعذ بالله 

مته ء واخْلَعٌ( . 
۹ - وقوله جل وعز  :‏ ومن آياتهِ اليل وَالنَهَارْ والس والقَمّر ء 

دوا لِلشمْس وَلَا لِلْقَمَرِ » وامْجُدُوا لله الذي عَلَقَهُن . 0 
7 ية ۳۷ . 

أي ومن علاماته » التي سل عل سحت ووحدائقه لآ اليل 
وَالنَهَارُ والشَمْس والقمرٌء لا تسج دوا للتّمس ولا لسر 
واسجُڈُوا لله الذي عفن * . 
ویجوز أن یکون المعنى : واسجدوا لله الذي خلق اللي والنھار » 


والشمس والقمر”" . 
ویجوز أن يكون المضمر یعود على الشمس والقمرء لأن 
الائئین جميعٌ . 


02 قوله 8 وإمّا بعك 4 أصل الترغ : تخس ثم اسععير للإغراء بالفساد قال في اللساك : 
والنز غ الكلام الذي بغري بين الناس » يقال : نزخ الشيطان بينهم أي أفسد تی 
بالآية وساوسه ونخسه في القلب با يسول للإنسان من المعاصي . اه. والمعنى على هذا : 
وسوس إليك الشيطان :بترك الدفع بالتي هي أحسن » وأراد أن يحملك على البطش 0 
فاستعذ بالله من كيده وش . 

(۷) الأظهر ‏ واللہ أعلم أن الضمير في قوله تعالى ‏ خلقهنٌ # يعود على الشمس والقمر ؛ 
والليل والتبار » لا على الشمس والقمر فقط ء فإنه بعيد ؛ وهذا ما رجحه القراء حيث قال في 
معانيه ۱۸/۳  :‏ خلقهن 4 أي خلق الشمس والقمر » واللیل والہار ‏ وتأنينهن في قوله 
« خلقهن ؛ لأ كل ذكر من غير الناس » فهو في جمعه مؤنث . اھ : 


۷ 


ویجوز أن يكون يعود على معنى الآيات . 
٠٠‏ - ثم قال جل وعز : « فَإذر اسعَكْبَرُوا قاين ند ربك يُسَبَحُونَ له 
7 قرو E‏ - 
بالل والتهار وَهُمْ لا يَسْامُوك © رآیۃ ۳۸ . 
أي فإن استكبروا عن أن يوحُدوا الله » ا 
رَبك 4 أي فالملائكة الّذِينَ عند ربك ا ځور له باللّبلٍ والتهار 
وَهُمْ لا سامون أي لا يَمَلُونَ . 
١‏ ۔ ثم زادهم في الدلالة فقال جل وعز : [ وَسن آیاڑے أنَّك تَرَى 
الأزض خَاشِعَةً .. 4 ر آية ٠۹‏ ] ۔ 
قال قتادة : أي غبراء ء ہنم9 . 
١؛‏ - ثم قال جل وعز : طظ فَإذَا الا ليها الماءً رث وَرَنَثْ 4 
[ ایة ۳۹ ] . 
قال مجاهد  :‏ اهْترّث 4 أي بالتبات . 


قال أبو جعفر : يُقال : اهت الإنسان أي ترك » ومنه قوله : 


)١(‏ الأثر في الطبري ۱۲٢/٢١‏ وابن الجوزي 750/17/37 قال القرطبي ۳٦٣/۱١‏ : 9 إنك ترى 
الأرض خاشعة 4 أي يابسة مجدبة ء وقال ابسن کثیر ۱۷۱/۷ : # خاشعة * أي هامدة لا 
نبات فيها » بل هي ميتة قال في البحر الحيط ٦۹۹/۷‏ : استعير الخشوع ها والتذلل ما ظهر بها 
من القحط » وعدم النبات ء وسوء العيش عنہا » بخلاف أن تكون معشبة ء وفيها أشجار مزهرة 
ومثمرة » فذلك هو حياتها . اه. 


شرن 14 


راه كُتَصْل السييف يهَو لتدى 
إِذَالَمْ گجڈ عند امرىء السو طم( 
ثم قال : © وَوَيَثْ کہ قال مجاهد : أي ارتفعت › لتنبت”" . 
قال أبو جعفر : قرأ أبو جعفر ١‏ يزيد بن القَعْمَاع » وخالد 
اک او 2 
وات 4 معناه : عظمت ء من الربيعة" . 


٣‏ _ وقوله جل وعز : إِنَّ الْدينَ يدوت في آياتقا لا خفن 


لتا ۰- 1 7 ایة عع 
قال مجاهد : الکاءُ وما ذُکر معو 
وقال قتادة : الحا : التكذيب . 


قال أبو جعفر : أصلٌ الإاماد العدولٌ عن الشيء » والميل عنه » 
ومنه اللّحدُ لأنه جانب القبر . 


)١(‏ البيت ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القران ۳٣٣/١١‏ والقائل متمم بن نويرة اليربوعبي يري 


(۲) 


22 
25 
(°) 


أُخاہ مالكاً » وانظر العقد الفريد 771/7 ء وجمهرة أشعار العرب ۲ء وفيها ( أغر ) بدل 
( تراه ) . 
عبارة مجامد کا في الطبري (۱۲٢/٢١‏ ورَبّتُْ ) قال : ارتفعت قبل أن تنبت » وقال ابسن 
كثير : أي أخرجت من جميع ألوان الزروع والغار ۔ 
هذه من القراءات الشاذة کا في ا حتسب لابن جني ۲ وقراءة الجمهور ہل وَرَبَتْ 4 . 

لأثر في الطبري ۱۲۳/٢١‏ ويُراد بالمكاء : الصفير » > كقرله تعالى ظا إلا مکاء ويُصْدية © . 
ا e‏ ٠ه‏ وروي عن این عباس أن الإلحاد : وضع 
الكلام على غير مواضعه . 


VY 


فمعنى ألحد يات الله : مال عن الحقٌ فیہا أي جعلها على 
غير معناها ۔ 
٤‏ ۔ وقوله جل وعز : ل أَقْمَنْ يُلَْى في الار عَیْرٌ ام مَنْ يأتي آمناً يوم 
الْقيامة € زآية 6[ . 
رٗت و ہیوت 


اي آمناً يَوْمَ القَامَة پ4 عمًّارٌ بن ياس 
ںو انشار تا کی + ون وت 
قال مجاهد : هذا على الوعيد“ . 


ه؛ ‏ وقوله جل وعو : إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا بالذّكْرِ لما جَاءَهُمْ .. 4 


. ] ٤ ية‎ [ 


)١( ٠‏ ما ذكره المصنف عن الإلحاد في الآيات يتفق مع قول أهل التفسير » فقد قال البيضاوي 
يلحدون في آياتنا 6 أي بميلون عن الاستقامة في آياتنا ء بالطعن والتحريف » والتأويل الباطل » 
واللغو فیہا . اه. الفتوحات الإلهية ٥٥/٤‏ . 

(۷) هذا قول عكرمة کا في تفسير ابن الجوزي ۲٦٦/۷‏ وقد ذكره السيوطي في الدر المنشور ۳٣٣/٥‏ 
فقال ما نصه : أخرج اين عساكر عن عكرمة في قوله تعالى : 0 أفمن يلقى في السار خير 
أم من يأني آمناً يوم القيامة پ4 ؟ نزلت في عمّار بن ياسر وق أي جهل . اه. 

أقول : والأظهر أن الآية على العموم والعنی : هل من يُطرح في جهنم وهو الكافر أفضل أم 
من يكون في الجنة آمناً من عذاب الله وهو المؤمن ؟ وهو اختیار الطبري وابن كثير ۔ 

(۴) هذا هو الصحيح أن قوله تعالمى 8 اعملوا ما شكتم ) ليس أمراً على الإباحة أن يعمل الإنسان ما 
يشاء » بل هو #بديد ووعيد »5 تقول لخادمك : اعمل ما شعت فسترى العاقبة » وهذا معنی 
قول الطبري : هذا وعيد لهم من الله حرج خرج الأمر » وقال الزجاج : لفظه لفظ الأشر ومعناه 
الوعید . اه. تفسیر الشوكاني 015/5 . 


تک اح كلك 


إن الذين كفروا بالذّكر لما جاءهم ؛ 


a‏ ےک 


أحلثما : أن المعنى : 


أولعك يُنادون من مكانٍ بعيد . 
والقول الآخر : أن ا حر محذوف > أي : هلکوا . 
وهذا القول الاختيارٌ عند النحوييّن جميعاً ء فيما علمث؟' . 
ہو ری : أي قاهرٌ لا يقر أحڈ أن 
يأ بمثله بمثله 


o. ® 0 1 034‏ 2 5 5 
درلل سل 09 تيه البَاطِل مِنْ بن يَدَيْهٍ ولا من 
مدان 


E‏ أن المعسى : لا يأتيه الشيطان من بين يديه» 


(م الطبري ۱۲١/٢٢‏ واين كثير ۱۷۱/۷ والمعنى : كفروا بالقرآن ويدل عليه قوله تعالى « إنا تحن 
نزلنا الذكر وإنا له حافظون ک4 وهذا باتفاق المفسرين ۔ 

48 هذا هو الأصح والأجح عتد الفسرین أن الخبر حذوف تہویل الأمر » كأته قيل : إن الذین 
کذبوا بالقرآن ء حين جاءهم به محمد من عند الله » سيجازون بكفرهم جزاءً لا يكاد 
یُوصف » لشدة بشاعته وفظاعته » وهذا رأي أكثر المفسرين » واختار صاحب البحر حيط 
۷ ٠ه‏ أن الخبر مذکور وهو 9 لا يأتيه الباطل من بين يديه & حُذف منه العائد » والأول 
أظهر وأشهر . 


نت 0 


قال مجاهد : إ الباطل 4 : الشبّطان0© ۔ 

سو سے سی دہ 
يزيد فيه » ولا ينقص منه » قال الحسن # إلا تحن كرا ا الذّكْرَ راتا 
لَه لَحَافِظُونَ 204 . 

وروی مَعْمرٌ عن قَنَادَة في قوله تعالى ظإ لا يأتيه الباطل من 
تن يديو ولا من می 4 قال : لا يقير الشيطان أن تيل منه 
حمًا ء ولا يُحنٌّ فيه باطلاً . 

قال أبو جعفر : معنى ١‏ يُحقٌ فيه باطلاً » يزيد فيه باطلاً ء 
فيصير حقاً ء فهذا قول . 
ب وقيل : معنى ا لا تا تيه الباطل من ن ين ي لی چ : لا يبطله 
a 07‏ 


(ھ) الأثر أخرجه الطبري وعزاه إلى قنادة ٠٠١/۲١‏ وان ن الحوزي عن مجاهد ۲٦٢/۷‏ والقرطبي 
ve‏ . 

(۲) هذا قول مجاهد وقتادة ء کا في الدر المنثور ۳٦١۷/٥‏ وزاد المسير ۳۹۲/۷ . 

(؟) سورة الحجر آیة رقم ۹ والأثر أخرجه الطبري ١١5/14‏ والشوكاني 515/4 قال ابن كثير 
۷ : أي ليس للبطلان إليه سبيل ء لأنه منزل من رب العالمين . اه. وهذا القول أظهر » 
فإن هذا القرآن لا يتطرّق إليه الباطل من جهة من الجهات » ولا مجال للطعن فيه ء قال في 
البحر : وهذا تمثيل أي لا يبد الطعن سبيلاً إليه » من جهة من الجهات » وأما ما ظهر من 
بعض ا حمقی ء من الطعن فيه على زعمهم ‏ ومن تأويل بعضهم له كالباطنية ء فقد رد 
علیہم علماء الإسلام ء وأظهروا حماقاتهم . اه. الیحر ٢١٥/۷‏ . 


۲۷۹ - 


يوجد فيه باطأل من إجدى ا جھتین”') . 
ج ‏ وقيل : معنى ل لا يأتِيِ الباطل من بَْنَيََئِهِ 4 : من قبل أن 
يدم نزوله 9 وَلَا من خلفهِ # من بعد تمام نزوله9© . 
ويكون أيضاً [ من بَبْنَ یی 4 بعد نزوله كله ل ومن 

خحلفه چ قبل تمامه9© . 
د وقيل : المعنى : لا يأتيه الباطل قبل أن ينزل ء لأن الأنبياء وقد 
برت به » فلم يقدر الشٌِّطان على أن يَنْحَضَ ذلك ء ولا من خلفهِ 
بد أف ار : 
ھ... وقیل : مسى طبن بين الله ولا من عله 4 على الکٹیر » 
أي لا يأتيه الباطل اله , 

۷ - وقوله جل وعسز : 8 تَا يُقَالُ لَك إلا ما قذ قل لِلرَسُل من 
فيلك .. © راية ٤٤‏ . 


قال أبو صا : أي من الى“ . 


. ۱۹/۳ انظر معاني القران للفراء‎ )١( 

(؟ ‏ ه) هذه الأقوال التي ذكرها الصتّف » كلها وجوه تحتملھا الآية الكريمة ء في تفسير قوله تعالى 
ف من بين يديه ولا من خلقه پ4 ولكن أظهرها ما ذكرناه عن عن المفسرين وما قاله الإمام الطبري 
أن المعتى : لا يستطيع ذو باطل بكيده تغيير القران » وتبديل شيء من معانيه وهو الاتیان 
من بين يديه ولا حاق ما ليس منه قيه ‏ وهو الاتیان من خلفه ‏ . 

() «أبو صالح ) هو مول أما ھا اسمه « باذام » ويقال « باذان » تابعي شهير ء قال ابن الأثير 
في أسد الغابة ۱۷۰/٦‏ : أورده احسن بن سفيان في الصحابة ء وأورد له حديقاً قال فيه أخرجه د 


— VY 


وقوله تعالى [ إن ربك لَدُو مَغفِرَةٍ 4 أي لمن آمن بك . 


-_ وقوله جل وعز : ١‏ وَلَوْ جَعَكَۂ قُزآناً أغجَييًا لَقَانُوا لوا فُصّلَثْ 


ایائ 1 آية ٤٤‏ ] ء 
أى ب ودر 0 0 89 


٤‏ 00 ايكون إلا لعب 
وهم أصحابٌ البيان . 


۹ - ثم قال جل وعز : «١‏ أَعْجَمِيٌ وَعَرَيّ © ؟ [آية 46 . 


(۷ 


0) 


0") 


قال سعيدٌ بن جبير 9 أي أقرانٌ أعجميٌ 2 وی عريقٌ 0 ؟ 
قال قنادة : أي لو جعلنا القرآن أعجمياً » لأنكروا ذلك » 


أبو نعم وأبو موسی .. إخ. قال ابن حجر في الإصابة ۲۲۳/۷ : أبو صاخ مول أم هانىة تابعي 

شهير » وهم بعض الرواة فذكره في الصحابة . اه. وانظر عہذیب التبذيب 415/١‏ . 

قال في التسهيل ٦٢/٤‏ : المعنى ما يقول لك الکفار من التکذیب والأذى إلا کا قال المتقدمون 
ا تو 

لرسلهم ء فالمراد تسلیة النبي موي بالتأسي مهم . 

عبارة القرطبي ۳۱۸/۱١‏ : ظ لولا فصّلت اياثه 4 أي بُيّتت بلغتنا ء فإننا عرب لا نفهم 

الأعجمية ٠‏ قبن تعالى أنه أنزله بلسانہم لیتقرر به معنى الإعجاز » إذ هم أعلم الناس بأنواع 

الكلام نظماً وناً ء وإذا عجزوا عن معارضته كأن من أدل الدليل على أنه من عند الله . اھ 

الأثر أخرجه الطبري ۱۲٦/٢١‏ عن سعيد بن جبير وابن كثير ۱۷۲/۷ والاستقهام هنا للإنكار 

أي كيف يكون النبي عربياً وینزل عليه قرآن أعجمي ؟! 


سے ۲۷۸ 


وقالوا : أعربٌ مخاطبونٌ بِالعَجَميّة ؟ فكان ذلك أشدٌّ لتکذیمہ!'“ 

وقرأ ابن عباس ء والحسن ؛ وأبو الأسود : 9 أَغجَميٍّ 4> 
بغير استفهام » والعين ساکنة''' . 

والمعنى على هذه القراءة : للا فُصّلتْ آياته » فکسان مہا 
أعجميٌ تفهمه العَجَمْ » وعربيٌ تفهمه العربٌُ ؟ . 

ويكون < أَعْجَمُيٌ » بدلاً من © آياتِه 4 . 

وحكي أنه قُرى؟ © أُعَجَميٰ يّْ 4 ؟ على أن الأصل عَجَمِيٌّ ) 
دخلت عليه ألف الاستفهام . 


0) 


(۲) 


الأثر أخرجه ابن كثير ۱۷۲/۷ وعزاہ إلى ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة ء وسعيد بن جبير ؛ 
والسدي وغیرعم » وذكره ابن الجوزي ۲٦٢/۷‏ وم يذكر قائله ء وذكر نحوه أبو حيان في البحر 
احیط ٠۰۲/۷‏ ۔ 
هذه القراءة ذكرها ابن جني في ا حتسب من الشواذ ۲١۷/۲‏ وانظر الطبري ۱۲۷/۲٢‏ والقرطبي 
٥‏ وابن كثير ۱۷۲/۷ . 

أقول : والقول الأول أظهر وأشهر » فإنہم لم يقترحوا أن ينزل القرآن بلغة العجم » وإغا أنكروا 
أن ينزل القرآن بلسان أعجمي على نبي عربي » أو ينزل عليهم بلسان لا يعرفونه ولا يتقنونه والاية 


' وردت مورد الفرض ‏ ولو جعلناه قرآناً أعجمياً 4 قال الفخر الرازي ۱۳۳/۲۷ : نقلوا في 


سيب النزول أن الكفار لأجل التعنت قالوا : ثولا نزل القرآن بلغة العجم ؟ فنزلت .. ثم قال : والحقٌ 
عندي أن هذه السورة من أوها إلى آخرها كلام واحد » فقد حكى الله عنہم فل وقالوا قلوينا في 
أكنّة مما تدعونا إليه 4 وهذا الكلام متعلق به ء والتقدير : إنا لو أنزلنا هذا القران بلغة العجم ؛ 
لكان هم أن يقولوا : كيف أرسلت الکلام العجمي ء إلى القوم العرب .. إخ. 


۲۷۹ - 


قال أبو جعفر : قال أبو إسحاق”" : الأعجميٌ : الذي لا 
ينفصح » كان من العرب أو من العجم » والعجميٌ : الذي ليس من 
العرب ء كان فصیحاً » أو غير فصيج . 

قال أبو جعفر : والقراءة الأخرى بعيدةٌ ء لاهم قد أجمعوا على 
قوله  :‏ وَلَوْ جَعَلَْاهُ فرآناً أغجَييًا ! . 

۰ - وقوله جل وعز : ل وَالِْينَ لا ومون في آذَانهمْ وَفْر وَهُوَ علئْهِمْ 

مى .. © ر اید . 

00 : أي صممٌ على القثیلء وهو علہم عَمَىَّ . 

ل قتادة : القرآنُ© . 


وقیل : الوقر عليهم عمىٌ . 


)١(‏ هو الإمام الزجاج اللغوي الشهير المتوق سنة ٣۳۱ھ‏ وقد تقدمت ترجمته 74/١‏ وانظر كتابه 
معانی القران ۳۸۹/٤‏ . 

(۲) أي هم في ترك القبول بمنزلة من في أذنه صمم » وعلى عينيه غشاوة ء لا يبصر يسببها الأشياء » 
فهم كالصمٌ العمي » فالآية وردت مورد الفثيل ۔ 

)٣(‏ الأثر في الطبري ۱۲۸/۲٢‏ عن قتادة قال : عَمُوا وصّمُوا عن القرآن ء فلا ينتفعون به ء قال ابن 
كثير ۱۷۲/۷ : ل وهو عليهم عَمَى # أي لا يبتدون إلى ما فيه من البيان » وقال صاحب 
البحر الحيط ١٠١٢/۷‏ : أخبر تعالى أن القرآن علہم عَمَی » يمنعهم من إبصار حكمته » 
والنظر في معاتيه ء والتقریر لاياته . 

)٤(‏ هذا القول ذكره أبو حيان في البحر ا حیط 505/9 عن بعضهم وهو بعيد » فإن الضمیر يعود 
على القرآن لا على الوقر ء والقول الأول هو الأظهر ويؤيده قوله تعالى 8 وتنزل من القرآن ما هو 
شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين إلا حساراً ‏ . 


_ے ۲۸۸ سے 


وقرأ ابن عباس » ومعاوية ء وعمرُو بن العاص ١9‏ وَهُوَ 
يهم عي * على أنه فعل ماض ۔ 
وغكي (( وهر لهم عم 904 . 


_ ثم قال جل وعز : ظط اوليك بان من مَكَانٍ بعد 4 آیۃ ؛؛ ) . 


حَكَى أهل اللغة أنه يُقالُ للذي يَفهم : نت تسمع من قريب 
يقال للذي لا يهم : نت اى من مكانٍ بعيد . 


ولا يفهمة" . 
ومذهب الضحاك : اہم يُنادون يوم القيامة بأقبح أسمائهم › 
من مكانٍ بعيد ء ليكون ذلك أشدّ علیہم في الفضيحة والتوبيخ ° 


ہرد مرو قث من رَبك لفضي 


. ] 11829-. 


0) 


(۲) 


() 


قراءة « ع » و ٥‏ عَيي ؛ ذكرها الفسرون : الطبري ۱۲۸/۲٤٢‏ وف البحر احیسط ٠١٢/۷‏ 
والفراء في معانی القرآن ٥۰/۳‏ ولكنها ليست من القراءات السبع » قال الطبري : والصواب من 
القراءة عندنا ما عليه قراء الأمُصار ‏ وهو علیہم عمیٗ © ۔ 

هكذا ذكره روہ القران ۲۰/۳ وف البحر انحیط ۰۳/۷ ٠ه‏ ونقل عن علي وجاهد أنه 
استعارة لقلة فهمهم › شبّههم بالرجل يُنادى من بع » فيسمع الصوت ولا يفهم تفاصيله ولا 
انيد وهو قول أهل الف هله 

الأثر أخرجه الطبري ۱۲۹/۲٢‏ والقرطبي ۰/۱۰ ۳۷ وف البحر الحيط ٣۰٥/۷‏ ولفظه : قال 
الضحاك : ينادون لكفرهم وقبح أعمالهم » بأقبح أسمائهم من بُ » حتى يسمع ذلك أهل 
الموقف ء فيعظم السمعة علہم وحل المصاب . اه. 


— ۸ 


ع اال 9-9 3 پ2 3 0 9 
اہم قد اروا إلى مد يعلمها الله ء وأنه لا يعَاجلَهُمْ بالهلاك . 


۳ ۔ وقوله جل وعز : [ اليه برد عِلَمْ السناعة ء وَمَا تحرج من ثَمَرَاتِ 


مِنْ أَكْمَامِهَا .. 4 زاية ٤۷‏ ] . 
روى ابن أبي نجیح عن مجاهد قال : حين تَطُلّع(2 . 
وقال غيره : هي الطّلعة تخرج من قشرها . 


قال أبو جعفر : القول الأول اعم » أي وما تخرج من ثمرة من 
غلافها ء الذي كانت فيه » وذلك ول ما تطلعُ » وغلاف كل شيء : 


5 
2 


كمه . 


٤ہ‏ - وقوله جل وعز : طإ ويم ناديهم أن شرگائي .. © ر آي ٤۷‏ ] . 


أي على زعمک ۳ ٤‏ 


لإ قَالُوا آذَنَاكَ 4 هذا من قول الآلهة ء أي أَعْلَمئَاك9» . 


0) 


(۲) 


زی 
)6( 


الأثر أخرجه الطبري ٠/٠١‏ وفي الدر النشور ۳٦۷/٥‏ والمراد منه أن الغار عندما تخرج من 
غلافها ووعائها » فهذا معنى خروجها من أكامها ۔ 

هذا قول الفراء في معانی القران ٠١/7‏ وقول مجاهد أظهر کا ذكر الصنف » وهو قول أیي عبيدة 
أيضاً من علماء اللغة ء فقد قال : أجامها أوعيتها وهو ما كانت فيه الثمرة واحدها كن وة » 
ذكره الرازي في التفسير الكبير ۱۳٦/٢۷‏ وهو ما رجحه الإمام النحاس والطبري ۔ 

هذا فيه تقريع وتہکم بهم » أي أين شرکاتی الذي زعم أنهم آهة معي ؟ ادعوهم لينقذوع 1 

ما ذكره المصنف أنه قول الآهة هو قول الفراء في معاني القرآن ۲۰/۳ وهو خلاف الظاهر فإن 
الضمائر متناسقة من البداية إلى النہایة » فا خطاب مع المشركين » والجواب أتى منہم ء والمعنى : 
يقول المشركون 8 ادناك 4 أي أعلمناك وأخبزاك الآن بالحقيقة ء ما منا من يشهد بأن لك سے 


— ۸۲ - 


يقال : آذه يان » أي أعلممّه فَعَلِمَ » والأصل في هذا من 
EE 1 3‏ 8و 
الاذنِ 3 أي أوقعته ي اذه » ومنه : 


Al 


و اذیا بها أَسمَاء )۷ 


ومنه E‏ ومنهم م الّذِينَ يدون الي وَيَفُولُونَ هو 
دن 4" أي اعملوا ما شع ء ثم اعتذروا منه ء فإنه يعذُرع ء ويقبل 
ما يُعلمونه به . ومنه الأذان ء إا هو إعلامٌ بالصّلاة . 


ثم قال تعالى ل ما مثا من شهيد چ أي ما منّا من شهد أن 
لك شريكاً . 
هده ثم قال جل وعز : (١‏ وَطَنُوا تما لَهُمْ من محیص 4 (آیة ٤۷‏ ] . 
© وَطَنُوا 4 أي وأيقن . 
٦‏ _ وقوله جل وعز : لا يسم اسان من ذعاء احير » وان مس 
اشر ووس قوط © ر آیة ٤٩‏ ] . 


= شريكاً » أعلدوا يهانهم وتوحيدهم وتبرهوا من الأصنام في وقت لا ينفع فيه الإيمان ء وهذا ما 

رجحه الطبري وابن كثير وجمهور المفسرين ۔ 

: هذا شطر بيت للحارث بن حلزة من معلقته ء وغامه‎ )١( 

اشن اسيا اشا نال سه الحو 

ذكره القرطبي ۳۷۱/۱١‏ وفی البحر ا حیط ٠٥٥٥/۷‏ واللسان مادة ( ذذ ) . 

(۲) سور التوبة ایة رقم ١٦‏ . 

)٣(‏ «ظنٌ) تأي بمعنى الشكء وبمعنى اليقين کا في هذه الآية ء وکا في قوله تعالى هل إلي ظدنت أني 
ملاق حسابیه ‏ أي أيقنت » فتنبه له فإنه دقيق ۔ 


— AT — 


أي لا يَمَلْ من أن يصييّة الكیْر . 
وني قراءة عبد الله ١ل‏ مِنْ ذُعَاءِ بالخیْر 204 . 


5 
کے تر 


ل وَإِنْ مَس الشرٌ 4 أي إن مسّہ شيم يسيرٌ من الشْرّ » يقس 


وقبط 

ْ7 کر وو انج وو ہا و 2 
۷ - وقوله جل وعز : < لْقولَنٌ هذا لي وَمَا اظن الساعة قائمة 

. ] ٠١ آية‎ [ 


قال مجاهد : أي بعملي » وأنا حقيقٌ بهذا . 
WE‏ ري مم 7 خر لہ قاع َم 2 
وهذا يراد به الكافر9© » آلا ٹری ان بعدّه # وما اظن 
السَاعَة قَائِمَةً 4 ؟ . 


وقوله تعالى +[ ون زُجغث إلى رَبّي 4 أي على قولك . 


(1) ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر انحیط ٠٥٥/۷‏ وهي ليست من القراءات السبع ء فتنبه والله 
يرعاك . 

90" الأثر ارح الطبري عن مجاهد ١/٢٢‏ والشوكاني ٥۲۲/١‏ قال : المعنى : هذا شيء أستحقه 
على الله » لرضاه بعملي ء ظنٌ أن تلك النعمة وصلت إليه باستحقاقه لها ء وم يعلم أن الله ييعلي 
عباده بالخير والشر ليتبين له الشاكر من الجاحد . 

(۳) هذا قول السدي کا فی الطبري ۲/٢٢‏ وفتح القدير ٠۲٠٠/٤‏ قال في التسهيل : 9 لا یسام 
الإنسان من دعاء الخير 4 أي لا عل من الدعاء بالمال والعافية وشبسه ذلك » نزلت الآية في 
« الولید بن المخية » وقيل : في غيو من الكفار » واللفظ أعبم من ذلك . اه. وقال الشوكاني : 
الإنسان هنا يراد به الكافر » وهو قول السدي » فقيل ہو الوليد بن المغية » وقیسل : أمية بن 
خلف » والأولى حمل الآية على العموم ء باعتبار الغالب » فلا يُنافيه خروج حلص العباد . اه. 
فتح القدير ٠۲۲/٤‏ . 


۲۸٢ 


۸ - وقوله جل وعز : ل وَإذَا أَنعَمْا عَلی الإلسان أغرّض وَنأى 
بِجَانِيهِ .. © [ آية ١ع‏ . 


أي تباعَد » وم يَلْعْنا . 
وقرأ ابو جعفر « يزيد بن القعقاع 20 [ أغرَض وَناءً 
بجّانبه ‏ الألف قبل الهمزة ۔ 
فيجوز أن یکون معناه من « كاءَ ؛ : إذا نمض . 
ویجوز أن يكون على قلب ا مز بمعنى الأول . 
۹ - وقوله جل وعز : « وإِذًا مه ال قو أا عريض م4 
[ آية ٩١‏ ] . 
أي كبير . 
يقال : له دعاءٌ عريض وطويل ء بمعنّى واحد . 
. + وقوله جل وعز : « سَتْرِبهِمٌ آياتنا في الآفاق وَفِي الفسيهم ختى 
ین لَهُمْ أنَهُ الح .. © [ آية ٠١‏ ] . 
أي في آفاق الدنيا » وتقلّب أحواها ل وفي أَلْفْسهِمْ 4 مغل 
ذلك9؟ ۔ 


)0 هذه رواية ابن ذكوان عن ابن عامر » وهي من القراءات السبع کا في السبعة لابن مجاهد 
ص ٥٩¥‏ . 

48 قال القرطبي : المراد ما في أنقسهم من لطائف الصنعة ء ويديع الحكمة ء حتى سبیل الغائط 
والبول » فإن الانسان يأكل ويشرب من مكان واحد » ويتميز ذلك من مکانین ء ومن بديع = 


A‏ سے 


قال مجاهد : [ في الآقاق 4 فح القرى ط وفي أنفسهم 4 
فتح مکتا'؟ . 


#» وقوله جل وعز : ل ونم يف بيك ائه لی کل شيْء شهيد‎ - ١ 


[ آية ۳ه ] . 


سے صنع الله وحكمته في عينيه اللتين هما قطرة ماء » ينظر ہہما من الأرض إلى السماء مسية 
خمسمائة عام ء وفي أذنيه اللتين يفرّق ببما بين الأصوات ا ختلفة » وغير ذلك من بديع حكمة 
الله !! 

)١(‏ الأثر أخرجه الطبري عن السدي 5/50 واختاره ء وذكره ابن كثير عن مجاهد وا حسن والسدي 
۷ وابن ا جوزي في زاد المسير ۲٦۷/۷‏ والرازي في التفسير الكبير ۱۳۹/۲۷ ورجح الرازي 
القول الأول وهو قول ابن زيد » ونحن ننقل طرفاً منه لحسن عرضه » وجمال تصويره » فقد قال 
الإمام الفخر » في الآية قرلان : 

الأول : أن المراد بآيات الآفاق الآيات الفلكية » وآيات اللیل والنهار » والأضواء والظلمات » 
وعالم العناصر الابعة » وآيات العالم العلوي والسغلی » وآيات المواليد الثلاشة ء وقد أكثر الله منها 
في القرآن . وقوله تعالى :9 وفی أنفسهم ) المراد منہا الدلائل الملأخودة من كيفية تكون الأجنة في 
ظلمات الأرحام » وحدوث الأعضاء العجيبة » والتركيبات الغريية » کا قال سبحانه لإ وني 
أنفسكم أفلا تبصرون 4 يعني رهم من هذه الدلائل » مرة بعد أخرى » حتى تزول عن قلوبهم 
الشبہات » ویژمنوا بوجود الاله القادر ا حکم . 

الثاني : أن المراد بآیات الآفاق فتح البلاد ا حیطة بمكة » وبآيات الأنفس فح مكة لقوله 
تعالى ‏ سنريهم © يسين الاستقبال لأنه يقتضي أنه ما أطلعهم على تلك الآيات إلى الآن » 
وسيطلعهم علیہا بعد ذلك . 

والقول الأول أرجح » لأ القوم وإن كانوا قد رأوا هذه الأشياء » إلا أن العجائب التي أودعها 
الله تعالى في هذه الأشياء » مما لا تهاية ها » فهو يطلعهم على تركيب تلك العجائب » زماناً 
فزماناً » ومثاله بنية الإنسان » شاهدها كل أحد » إلا أن العجائب التي أبدعها الله في تركيب 
هذه البدن كثية » وأكثر الناس لا يعرفونها » فكلما ازداد الانسان وقوفاً على تلك العجائب ازداد 
إيمانا ومعرفة . 


مه 


1۲ 


0) 


60 


المعنى : أو يكفهم برك » أي أوم يكفهم رك » جا دهم به 
عل ونيد اة جل رر عاف كفاية لتم ؛ لأنه على کل شیء 
شھیڈا') ؟ 

ویجوز أن يكون المعنى : أنه له على كل شيءٍ شاهد » بانه 


مُحْدث » وإذا شهده جَاری عليه . 


_ ثم قال جل وعز : « ألا إِنَهُمْ في مِزيَة من لاء بهم .. # 


a 

أي في شك . 

ور الحسن : ل في مزق 04 . 

» ألا إِنّهُ بکُل شيْء محیط 4 أي قد أحاط بعلم الغيب‎ ١ 
. والشهادة جل وعزّ‎ 


( انتبت سورة السجدة ) 


هذا قول الزجاج کا حکاہ ابن الجوزي في زاد المسير ۲٦۸/۷‏ قال والمعنى : أوم يكفهم شهادة 


ريك . اه. وتوضيحاً للمعنى نقول : أوم يكفهم برهاناً على صدقك يا محمد ؛ أن ربك شاهد 
على كل شيء » لا تخفى عليه خافية » وأنه شاهد لك بصدق دعوى النبوة ؟ 

هذه قراءة السلمي والحسن ل في مْية ‏ يضم الیم » کا في البحر احیسط ٠٠۹/۷‏ قال في 
الصحاح : والمرية : الشك » وقد تضم ء وقری؟ بہما . أه. 


الام؟ — 


لضي رسورة / لنثورى 


مكية وآنڪانها ۳ھ 1 


معانی القرآن الکریم ج م١٠١‏ و١‏ 


معاني القرآن الكريم ج٦‏ م١٠١‏ و٢‏ 


ھن 
بورد اوی وی ملي 


. ] ١ من ذلك قوله جل عر : [ حم . عسلق آنه‎ _ ١ 
. 4 وفي قراءة ابن مسعود ء وابن عبّاس [ حم . سق‎ 
. قال ابن عباس : وکان علي عليه السلام » يعرف الفعن بها"‎ 
: وروی مَعْمّر عن قنادة في قوله تعالى  حم . عسق  قال‎ 
. اسمٌ من أسماء القران‎ 


)١(‏ السورة تسمى « سورة الشورى ؛ في المشهور وتسمى « سورة حم عسق » وآياتها ثلاث وخمسون 
آية ء وهي مكية کا قال الصتفٌ . 

)۲( هذه القراءة بحذف « عين ؛ من القراءات الشاذة ؛ ذكرها ابن جني في ا ختسب ۲٤۹/۲‏ عن 
إ ماعیل عن الأعمش عن ابن مسعود » وذكرها الطبري عن ابن عباس 5/18 . 

(۳) ذكر ابن جرير الطبري عند تفسیر هذه الآية حدیتاً عجیباً غريباً » خلاصتة أن بجلا سال ای 
عباس عن تفسير قوله تعالى لإ حم عسق » فأعرض عنه » فكرِّر عليه السؤال ثلاثاً » وابن 
عباس يعرض عنه » وكان في مجلسه « حفيفة بن العان » فقال حذيفة : أنا أعرف لم كرهها ؟ 
نزلت في رجل من أهل بيته ‏ يُقال له 0 عبد الإله » يبني مدینة على نہر من أخبار المشرق » تُبنى 
عليه مدينتان ء يش الہر بینہما شقاً ‏ إشارة إلى مدينة بغداد ثم يخسف الله بها في ار 
الزمان .. ف مل غسق & يعنى عزيمة من الله ء وفتئة » وقضاء سيكون ء واقع بہاتین المدينتين .. 
2 وذكره ابن كثير ۱۷۷/۷ وقال : حديث غريب منکر . اھ. والصحيح أن هذه الحروف 
المقطعة وأمثالها للتنبيه على إعجاز القرآن لا لبيان الفتن والکوارٹ ۔ 


۲۹۹ - 


٢‏ - وقوله جل وعز : ا کَذَلِكَ يُوْحِي إِلَنِكَ وإلَى الّذِينَ من قَبْلِكَ الله 
العَزِيزٌ الحكيم © [ آية ٣‏ ] . 
۱ المعسى : يوحي إليك وإلى الذين من قبلك » كذلك الوحي 
الذي تقڈم » أو كحروف المعجم . 
وقيل : إنه لم ينزل كتابٌ إلا وفيه 9 حم . عست # . 
فالمعنى على هذا : كذلك الذي أنْزل من هذه السورة . 
وهذا مذهب الفراء" . 
قال : يقرا لإ كَذْلِكَ يُوحى إِلَيْكَ وَإِلَى الّْذِيسَ من 
قَيْلِكَ 4" . 
قال أبو جعفر : يجورٌ على هذه القراءة » أن يكون هذا القام ء 
ثم ابعدأ فقال : ل الله العَزِيرُ الْحَكِيمُْ ) على أن العزيز الحكم خيرٌ » 
أو صفةٌ ء وا یر ٠‏ لَهُ تھا في السسّمَوَاتِ وَمَا في الأض 4 . 
وكذلك يكون على قراءة من قرأ إ تُؤْجي پ4 بالنون ء ويجوز 
> 2 عام ع 1 ۸ 03 
على قراءة من قرأ 9 يُوْحَبى * أن يكون المعنى : يوحي الله » وأنشد 
سيبويه : 


)١(‏ انظر معانی القرآن للفراء ۲٠/۲‏ ولفظه : كذلك أوحيتٌ إلى كل نبي » کا أوحیث إلى محمد 
49 قراءة ۵ يُوحى » بالبناء للمجهول قراءة ابن كثير وحده بفصح ا حاء » وقرأ الباقون بكسر ال حاء 
#ل يوجى # وكلاهما من السبع » وانظر السيعة لابن مجاهد ص ٤۸۰‏ . 


۲۹۲٢ - 


سبك يفك تار سس 
شعت ممن وة الطزائےٰ 00 
فقال : لِيبِكَ يزيد » ثم ييّنَ من ينبغي أن ييكيّهُ ء فا معنى : 


ييكيه ضَارعٌ . 
٠‏ _ وقوله جل وعز : ط كاد السّمَواث يَنْفَطِرْدَا" من قَوقِهنَ .. 4 
[ ية مع . 


از خی ا 


أي يَنْشَقَقَنَ من أأعلاهیٌ ء عقوبة ۔ 


)١(‏ البيت من شواهد سيبويه ص ۷٦‏ الشاهد الحامس والأرعون » وذكر أنه تلحارث بن هيك ؛ 
والصحيح أنه لنبشل بن ري کا في خزانة الدب ۱ وروي فيه الشطر الثاني 1 وختبطً 
ممًا يليح الطوائح:» وانظر معجم الشواهد العربية ۱ وكذلك هو في كتاب سيبويه . 

(۲) هذه من القراءات السبع ء وهي قراءة أي عمرو > عن عاصم ل ينْقَطِرْنَ # بالنون من 
الانفطار » وقرأ البافونظ تفْطزنَ »أي يشقن ء وانظر السبعة لابن مجاهد ص 58٠١‏ والنشر 
كسس 

() الأثر عن قنادة ذكره الطبري ۷/۲٢‏ وابن کثیر ۱۷۸/۷ وابن الجوزي ۲۷۲/۷ وهذا القول قول 
ابن عباس » والضحاك » والسدي کا في ابن كثير ء وهو الأرجح لقوله تعالى قبله ف وهو العلي 
العظم ‏ والمعنی : تكاد السمواثٌ يتشقّفْن من عظمة الله وجلاله » ومن رفيع شأته وسلطانه . 

)٤‏ هذا قول الأحفش الصغير « علي بن سليمان ؛ أن الضمير ل من فوقهن ‏ راع إلى الكفار ء 
قال الشوكاني : وهذا بعيد جداً » وذكره في البحر ٥٠۸/۷‏ . 


— ۳ 


ودرا : ل قطُن من فقهسیٔ 204 أي من عظمة من 


03 .ثم قال جل وعز : © والمَلائِكَةٌ یُسبْخُوكَ بِحَمْيد رهم وترون 


لِمَنْ في الأْض .. 4 آية هع . 
وني الأرض المؤمن ء والكافر © !! 


رے 0 سن : © يَستَعْفرُونَ لِمَسنْ في 
الأْض > من المؤمنين9» 


4p ہر‎ 


قال اعدو ار جات اَل 
5 ر رو گے 8 
لِذِينَ امنوا 4“ وقال في الکفار ل أوليك عَليَهِمْ لئے الله ٤‏ 
والمَلائكة : والاس أَجْمَعِينَ 04 . 


0) 


0") 


زف 


(٤٤ 


(°) 


(CD 


هذه قراءة الجمهور ‏ کا أسلفنا ‏ وکان ينبغي أن تقدم على القسراءة الأولى فل ينفطرن ‏ لأنها 
الأصل ء وأما بالنون فھي قراءة أني ہے النشر ۳۷۲/۲ . 

هذا هو الصحيح من الأقوال أي يتفطرن من عظمة الله » ويكون في الآية حذف » تقدیرہ : من 
عظمة الخالق الذي فوقهن . 

هذا تنبيه من المصدف للرد على إشكال يحدث » وهو : كيف يستغفرون لمن في الأض ء وفیہا 
المؤمن والكافر ؟ وقد أجاب أنه من قبيل العام » الذي يُراد به ا خاص » أي يستغفرون للمؤمنين 
الذين هم فی الأْض ء کا في سورة المومن التي استشهد بها . 

الأثر أخرجه الطبري ۸/۲٢‏ وأبو حيان في البحر ا حیط ١٣١۸/۷‏ . 

سورة المومن آية رقم ۷ وأُوفا : ل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رہم » ويؤمنون 
به » ويستغفرون للذين لمنوا © . 

سورة البقرة آية رقم ١5‏ فالكفار ليس هم من الملائكة استغفار » بل لهم اللعنة وسوء الدار : 
وہذا جمع المصنف بین الايتين . 


سے ۹6ت 


٥‏ وقوله جل وعز : « لیر أُمّ القَرَى وَمَنْ حَوْلَّهَا ء وتلذرٌ يوم 
الجَمّع لا رَيْبَ فيه .. © [ آية اع . 
روى أَشْعَثُ عن الحسن قال : « أم القُری © : مك . 
قال أبو جعفر : وإنما قيل ما « أمُ القُرى ؛ لأنها اول ما عُظُم 
من محل الله عر وجل . أو لانہا أول ما وضع ء کا قال جل وعز 
١‏ ان اڑل بَيْتِ وضع لئاس للّدِي كه .. 4 . 
وفي الحديث : ( إن الأنِضَّ مہا دُحِيَتْ )° . 


قال أبو جعفر : والمعنی : لعنذر أهل م القری( ٤‏ »> وتنذر من 
عله . 


رى الأثر في الطيري ۸/۲٢‏ والبحر ا حیط ٦۰۹/۷‏ وإنما سميت « أم القرى ؛ لأا أصل البلاد » 
وأشرفب جميع البلاد » فهي كالم لسائر المدن والبلدان ء والعرب 7 تسمي أصل كل شيء أمه » 
حتى.يقولون : هذه من أمهات القصائد » وهذه أم الكتب » وانظر التقسير الكبير للرازي 
۷ ففيه کلام نفیس ۔ 

(۲) سورة آل عمران آية رقم ۹٦‏ والمراد بالآية إن أول بيت يُني للعبادة ؛ لا لسكتى الاس ٤‏ 
فالمسجد ا رام أول المساجد على وجه الارض 

(5) هذا جزہ من حدیث أخرجه الطبراني » والبيقي في شعب الایمان ء عن عبد الله بن عمرو » 
ولفظه ( خلقالله البيت قبل الأض بألفي سنة وكانت الأأض تحته كأنها حشفة ء فدحیت اللأض 
من تحته ) وانظر الدر المنثور ١٢/٢‏ والطيري 8/4 . 

رى البلدة لا تدر ء إنما ينذر أهلها ء فهو على حذف مضاف » أي لتنذر أهل مكة » ويدل عليه 


: 
العطف ف ومن حوها # يعني وتنذر من حوها من الئاس ۔ 


۲۹٢ 


. ور يوم الجذع 4 أي يوم نیعت الناسنُ جميعً©‎ ١ 

المعنى : وتنذرهم بيوم القيامة ء ثم حُذف المفعول والباء ء کا 
قال تعالى 8 لُِيْدرَ بأساً شيديداً من لَدَلَهُ .. 04 . 

5 1 2 رر ا اب واه 
5 - وقوله جل وعز : [ فاطر السسّمَوَاتِ والأزض » جَعَلَ كم من 

اکم أزواجاً > ومن الألعَام راجا .. © 1 آية ١ع‏ . 

ظط جَعَلَ لَكُمْ من اكم أَزْوَاجاً 4 أي إنائاً ‏ وَمِنَ العام 
أزواجاً , يَذْرَوْكُمْ فيه 4 . 

قال مجاهد : تسلا من بعد تسل ء من الاس ء والأنعام © . 

قال قتادة : © يَذْرَوْكُمْ فيه 4 : يُعيّشكم فيه . 

0 2337 میں ہے 3 

قال أبو جعضر : المعنى أنه لما قال # جَعَل 4 دل على 
الجَغْل » کا يُقال : من كذب كان شرا له . 

أي يخلقكم ويُكَتْرمْ في الجَغل . 


)١(‏ سمي يوم الجمع » لأن الله يجمع فيه الأثلين والآخرين , وأهل السموات والأضين ء وهو يوم 
:القيامة . 

5 سورة الكهف اية رقم ٢‏ . 

6 ذكره الطبري عن مجاهد ۱۱/٢١‏ وابن كثير ۱۸۲/۷ والشوكاني في فتح القدير 511/4 ومعنى 
الایة : أوجد لكم بقدیه من جنسكم نساء من الآدميات » وخلق لكم كذلك من الأنعام 
أصدافاً ذكوراً وإناثاً ء نسلاً بعد نسل » وجيلاً بعد جيل ۔ 

ري الطبري ٥٢/٢٢‏ والدر المشور ۳/٦‏ وزاد الميسر ۲۷٦/۷‏ وعزاة إلى مقاتل ء والمعنى على هذا 
القول کا وضحه الطبري : يجعل لكم فيه معيشة تعيشون بها فيما خلق لكم من أنواع الأنعام . 


۲۹۹ -. 


وقال الفراء : 8 فيه : بمعنى به“ ء والله أعلم . 
وقال القتيٰ' : ١‏ يَذْرَوْكُمْ فيه 4 في الرّوج . 


قال أبو جعفر : كأنَّ المعنى عنده : يخلقكم في بطونِ 
الإناث ء ويكون 9 فيه في الرّحم » وهذا خطأ ؛ ۽ لأن الرجم 


مۇنغة ء وم يَجْر ھا كر . 
۷ - وقوله جل وعز : 8 ليس كمثله شيءٌ وَھُو السّمِيعٌ البَصِير 4 
[ ية ١١]۔‏ 


الكاف زائدة للتوكيد 4 وأنشد سیبویه, : 


(۱) انظر معاني القرآن للفراء ۲٢/٣‏ وهذا على القول بأ المراد بقوله لہ يذروّع فيه # يُعيّشكم بم 
خلق لكم » فكان سياق الآية أن يقال ٠‏ یذرؤم به » بدل ٠‏ يذروّم فيه » وقد أجاب الفراء بأن 
حروف الجر ينوب بعضها عن بعض » کا قال سبحانه 9 ونصرناه من القوم الذين کذبوا 
بایاتنا 4 أي نصرناه على القوم ۔ 

(۲) هو ابن قتيبة « عبد الله بن مسلم » صاحب كتاب ١‏ تأويل مشكل القرآن ٠‏ والمشهور بابن 
قتیبة المتوق سنة ٢۲۷ھ‏ . 

(۳) هذا القول فيه بعد کا نبه المصدف بقوله « وهذا خطأ » لن الضمير حیینشذ يعود على غير 
مذكور » زالصحيح في معنى الآية أن المعنى : يخلقكم الله ويكترع ء شيعا بعد شيء بسببه 
بالتوالد » ولولا أنه خلق الذكر والأنشى ء لما كان هناك تناسل ولا توالد » وهذا خلاصة قول 
مجاهد » وهو ما اختاره في البحر » والزخشري » والقرطبي » والحافظ این كثير کا في تفسيو 
۷ حیث قال ظ یذرؤم فيه 4 أي يخلقكم فيه أي في ذلك ا خلق على هذه الصفة » 
ذكوراً وإناثاً » خلقاً بعد خلق ء وجيلاً بعد جيل » ونسلاً بعد نسل من الناس والأتعام . 


¥ 


« وَصَالِيَاتِ ککما یوین )20 . 


۸ - وقوله جل وعز : له مقَلِدُ السّمَوَاتِ والأْض سط الرزق 


لِمَنْ يَضَاءُ وَيَقْدِرُ .. 4© رآية ۲۱۷ . 
قال الحسن ومجاهد وقتادة : المقاليد : الفائیم”) . 
قال أبو جعفر : والذي بملك المفاتيح يلك ا زائن ۔ 
يقال للمفتاح : إِقَلِيدٌ » وجمعٌه على غير قياس » كمحاسنٌ ؛ 


4 ع جع 


والواحذ حسن . 


۹ ۔ وقوله جل وعز : ٭ڑ شرّع لَكمْ من الڈین ما وَصّی به لوحا الذي 


أَوْحَيَْا ليك ہگ 1 . 


خخ 


¢ 


قال أبو العالية : الذي وصّى به وا : احلاص 


)١(‏ هذا من شواهد سيبويه على زيادة الكاف للتأكيد ء أجرى الكاف مجری « مثل » فأدحل علہا 


جیا 


كافاً ثانية » أي كمثل إثفائها ء وهذا الشطر من قصيدة لخطام ا جاشعي من مشطور الرجز 
وأوها « حيّ ديار الح بين السهبين » وانظر شواهد سيبويه ۳۱٣/۱‏ والصاليات : الأثافي التي 
توضع علیہا القدور » يقول : لم يبق إلا حجارة منصوبة كمثل الأثافي » ومعنى الآية : ليس مشل 
لله شيء ٠‏ والعرب تقم المثل مقام النفس » فتقول : مثلي لا يُقال له هذا . 

الأثر أخرجه الطبري ۱۳/٢٢‏ والقرطبي ۲۷١/٠١‏ وقال السدي : لإ مقاليد 4 : خزاشن » قال 
النحاس : ومن ملك الخزائن ملك المفاتيح . قال في المصباح : والاقلید : الفتاح لغة يمانية » 
وقیل : معرب » والمقاليد : الخزائن اه. 


۔.. ۲۹۸ 


وعبادلہ لا شریگ ل . 


وقال مجاهد : وصّی توخا 2 ووصاكَ 2 ووصی الأنبياء كلهم 2 


دا واحداً۷') : 
وقال الحَكَمُ : جاء نو بالشريعة بتحرم الات › 
والبنات » والأحواتٍ ای 


وقال قتادة : جاء نوخ بالشريعة 3 بتحليل الخلال » ورم 
ا حراء(*) 5 

قال أبو جعفر : قول أني العالية : وجاهد ء بين ء لأ الإسلامٌ 
والاخلاص ء دینُ جیع الأنبياء » والشرائ ختلفة . 


)٤ ١‏ هذة الآثار عن أي العالية ء ويجاهد » وقتادة ذكرها أبو حيان في البحر ١١٢/۷‏ والسيوطي 


(°) 


في الدر ٤/٦‏ والقرطبي ١١/١7‏ والطبري ١‏ والراجح من هذة الأقوال قول مجاهد وعباه 
في تفسین ٥۷٤/۲‏ : وأوصالك به يا محمد ء وأنبياءه كلهم بالاسلام » دیناً واحداً ء وهو اختيار 
ابن كثير » فقد قال : © شرع لكم من الدين ما وصّی به نوحاً # الدين الذي جاءت به 
الرسل كلهم » هو : عبادة الله وحده » لا شريك له > کا قال سبحاته ل( وما رانا من قبلك 
من رسول إلا وحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون # وني الحديث ( نحن معاشر الأنبياء أولاد 
ہمد سی مو تن » هو عيادة الله وحسدہ لا شريك له ء وإن 
اختلفت شرائعهم ١ ١‏ 

ثما يدل على أن المراد RI RSS‏ 
يختلف في جميع الأديان » أما الحلال والحرام » فيختلف من أمة لأمة ء کا قال سبحانه لإ لكل 
جعلنا منكم شرعةً ومنباجاً 4 فالدين واحد ا إن الدين عند اللہ الاسلام € والشرائع مختلفة » 
فقول بجامد هو الصواب ء والله أعلم . 


۲۹۹ .- 


٠‏ قوله جل وعز : ل وَمَا وَصيّنَا به إبْرَاهِيمَ » ومُوسى ؛ وعِيسَى . أن 
أقيمُوا الین , ولا رفوا فيه .. 4 دآبد ۱۳ء . 


قال أبو العالية : لإ ولا تتفرّقوا | » أي لا تعادواء وكونوا 


إخوانً؟ . 
قال ققادة : فأخبرٌ أن الهَلَكَة في التفرق ء ون الألفة في 
الاجعاع؟) . 
١‏ تم قال جل وعز : [ كير على الشر کین ما تاوف إّه .. 4 
1 ایة ۳ ] . 


قال قعادة : أَکبَرُوا واشتدّ علہم شهادة « أن لا إلة إلا الله 
وحدہ ) وضاق بها إیلیسُ وجنوده ء فأب الله جل وعرّ إلا أ أن يُنصرها 
ويُفْلجها ‏ ويُظهرها على من اوها . 


2 وذكره ابن كثير ۱۸۳/۷ فقال : وصى الله تعالى جميع الأنبياء‎ ٥٥/٢١ الأثر في الطبري‎ )١( 
بالائتلاف والجماعة » ونباهم عن الافتراق والاختلاف . اه.‎ 

0) الأثر في الطيري ٥٥/٢١‏ وأخرجه ابن المنذر » وعبد بن حميد » وابن جرير عن قتادة ء ولفظه کا 
في الدر ٤/٦‏ : قال قنادة : « اعلموا أن الفرقة هلكة ء وأن الجماعة ثقة » فالمراد بالتضرق : 
الاحتلاف والتنازع في أصول الدين فإنه مهلكة » وأما الاخصلاف في الضروع » فهذا تيسير من 
له ورحمة » وللقاضي أبي بكر بن العبربي كلام نفيس في هذا الموضوع انظره في القرطبي 


8۳٣ 
وہ معنى الایة : عظم‎ ٤|٦ ور‎ "00 ) 
وشق على المشركين » ما تدعوهم إليه يا محمد » من كلمة التوحید » وترك عيادة الأثان ء وهو سے‎ 


ے۳۶3 سنہ 


۲ - ثم قال جل وعز : © الله تبي اِليْ مَنْ يَسَاءُ وَيَهْدِي له مَنْ 
يتيب 4 [ آية ۲١٢‏ . 
قال ااا اسم لا و کی 
من التركك0" . 
وقال مجاهد  :‏ يجبي 4 : حلص . 
٠١‏ وقوله جل وعز : 9 وما رفوا إل من بغ ما جَاءَهُمُ الم بَغياً 
بيهم .. © ]ة4[ . 


المعنى : وما تفرّقوا إلا من أجل البغي ا من بغ ما جَاءَهُمْ 
العلمم 4 القرآنُ ء والدَلّالاتُ ء على صِحّةٍ ُبوَةٍ محمد عليه السلام' . 


= خلاصة قول الطبري » وابن كثير ء ويؤيده قوله تعالى [ وإذا ذكر الله وحدہ اثأزت قلوب 
الذين لا يمون بالآخرة 4 وقوله سبحاته ‏ إنہم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ۔ 
ويقولون أثنا لتاركوا اهتنا لشاعر مجنون © ۔ 

١١‏ ؟) الأثران ذكرهما السيوطي في الدر 4/5 وجاء في تفسير مجاهد ٥۷٤/۲‏ : یستخلص لنفسه 
من يشاء والعبارة أظهر ما في اخطوطة : جاص » والله أعلم . قال القرطبي ۱٢/٠١‏ 9 يجتبي 
إليه 6 أي يختار » والاجتباء الاختيار » أي يختار للتوحید من يشاء ل ويبدي إليه من يديب ) 
أي یستخلص لدينه من رجع إليه » وقال ابن كثير ۱۸۳/۷ : أي هو الذي يقر الهداية لمن 
يستحقها ء ويكتب الضلالة على من اثرها على طريق الرشد . اه. وهذا یؤید أن الاجتباء ليس 
هنا للنبوة » وإغا للهداية والإيمان . 

ا الضمير في قوله تعالى فإ وما تفرقوا # اختلف الفسرون فيه » فروي عن ابن عباس أن افراد به 
قريش ؛ وهو ظاهر كلام الصنف وصنيعه ؛ لأنه فسر العلم بالقران » الدال على صحة نبوته 
عليه السلام » والراجح أن المراد به أهل الأديان ا ختلفة من الیہود » والستصارى والمشركين »ح 


٤‏ - وقوله جل وعز : © ولوا كَلِمَةُ سَبَقَتْ من رَبك إلى أجل مُسَمَى 
لقضي بَیْنَهُم #6 زآية ولع . 


* مجاهد : آشروا إلى يوم القيامة0© . 


4 .. فَلِذَلِكَ فاذغ وَاسْتِقِمْ كما أمرْت‎ ٠ : وقوله جل وعز‎ ٠ 


[ آية ٠١‏ ] . 
مر ینوی به اقيم . 


والمعنى : كبر على المشركين ما تدعوهم إليه » فلذلك فادْعٌ 


واستقم ما مرت 
0 7 4 أي فإلى ذلك » أي فإلى إقامة الین ء م 
قال : 


= وغيهم » وهو قول لابن عباس أيضاً ء ويؤيده قوله تعالی «( وما تفرق الذين أوُوا الکصاب إلا من 
بعد ما جاءتهم البيّنة © فالمشركون قالوا : لم ححص محمد بالتبوة دونتا ؟ والييود والستصارى 
حسدوہ » فأنكروا رسالته , والجميع ظلموا وبغوا طلباً للرياسة » فلم يكن تفرقهم لقصورالبيان » 
بل للبغي والعدوان 

(1) قول مجاهد تفسیر للأجل المسمى في الآية ء والمراد بالكلمة وعدہ تعالى يتأخير العقاب » إلى يوم 
الحساب » کا قال سبحانه لإ وما نؤخرہ إلا لأجل معدود ‏ وهو قول جمهورالمفسرين . 

(۲) هذا قول الزجاج في معانيه ۳۹٦/٤‏ رجحه الصنف » وهو أن الام في قوله ‏ فلذلك 4 بمعنى 
« إلى ١‏ ويصبح المعنى : فإلى ذلك الدين القم الذي شرعه اللہ » ووصى به أثبياءه ورسله ء فادع 
الناس » واستقم على شريعة الله » ولا تبال بمن ناوءك وعاداك » وهو اختيار الطبري ؛ وابن 


ہے ۳۸۳ نے 


« وى لھا الَرَارَ فَاسْتَفَرتِ ٠٠‏ 


أي أوحى إلیہا . 


٦‏ - وقوله جل وعز : ١‏ وَالّذينَ يُحَاجُونَ في الله من بعد ما امنُجيب لَه 


ع رج 


حُجَنْهُمْ دَاحضَة .. © رآية ع . 
قال مجاهد : أي من بعد ما أسلم الاس . 
قال : وهؤلاء قوم تومّموا أن الجاهليّة تعودُ . 
وقال قنادة : الّذين حائُوا في الله من بعد ما استّجِيب له : 


الہوڈ والنّصارى » قالوا : نبینا قبل نبيّكم » ودينما قبل دینکم » وحن 


0") 


كثير » وقوله « مؤخر وى به التقديم ۲ يريد أن للعنی : استقم یا محمد کا أمرك الله ء وادع إلى 
الدین الحق الذي وصّاك به » ووصی به المرسلين ء قالاستقامة أولا ثم الدعوة ثانياً ۔ وذهب آخرون 
إلى أن الام للتعليل ء وهي باقية على حاها ء والمعنى : فلأجل ذلك التفرق والاصلاف » الذي 
حدث لأهل الكتاب ء أمرناك يا محمد أن تلزم النہج القويم ء وهو الاستقامة على دين الله ع 
والدعوة إلى الائتلاف » وعدم الاختلاف والاتفاق على الملة الحنيفية ؛ وعدم اتباع أهوائهم ا ختلفة 
الباطلة .. إنخ. واخعارة الألوسي » وابن جزي » والرازي » ولعل هذا القول أوضح » وهو ما 
رجحناہ في صفوة التفاسير » وانظر التفسير الکبیر للرازي ۱٥۸/۲۷‏ . 
هذا عجز بيت للعجاج من قصيدته التي مطلعها : ۱ ۱ 

ال نے لے الذي اقب بلأنو الساء وط ائت 
وقام شطر الرجز : 


ب 54 َ‫ 2 2 21 2 7 و 

باڈڑے الأزض وفاتتاً تت و خی لَهَاالقرَارُ فاستق رت 
وانظر ديوان العجاج ص ۲٦٢‏ وتبذيب اللغة ۲۹٦/٥‏ والمعنى : أوحى الله إليبا أن استقرّي 
فاستقرت . 


سی دی — 


ر 
۷ - وقوله جل وعز  :‏ الل الذي ألرل الكقاب بالحَقٌ والميران 4 
[ ایة 5 


قال قنادة : الران : العذل0 . 
۸ ۔- ثم قال جل وعز : طإ وَمَا يُذريك لعل السَاعَةً قريب ر آية 0 . 
ظ لعل السنّاعة 4 أي البعتّ قريتٌ© 
Ey‏ 
۹ - وقوله جل وعز : ل يَمنتغجل بها الّذِينَ لا بؤْمُون بها ء والّذِينَ 
آمنُوا مُسفِقُونَ منها وَيَعْلمُونَ اها الع < © آي . 
أي يقولون متى تكون ؟ على وجه التكذيب ہا , 


١(‏ ل ١)هذة‏ الآثار عن مجاهد » وقتادة » ذكرها الطبري ۱۹/۲۰ والقرطبي ١4/١5‏ وفي البحر 
۷ قال الألوسى ٢١/٢٢‏ : قال ابن عباس ومجاهد » نزلت في طائفة من بني إسرائيل مت برد 
الناس عن الإسلام وإضلاهم ء فقالوا : كتابنا قبل كتابكم » ونبیضا قبل نبيككم » فدینتا أفضل 
من دينكم » وتحن أولى منكم فإ من بعد ما استجيب له 4 أي من بعدما استجاب الناس 
لله ء ودخلوا في دينه نف حجتهم داحضة © أي باطلة زائلة . اھ, 

)( أشار الصنف إلى أنه جاء لفظ ١‏ قريب ؛ بالتذكير ولم يقل قريبة ء لأن تأنيث الساعة غير 
حقيقي ‏ لأنها کالوقت » وهذا قول الزجاج ء ويكون المعنى : لعل البعث قريب » أو على تقدير 
حذف مضاف أي لعل مجيء الساعة قريب . اه. وانظر البحر ا حیط ١١۱۳/۷‏ والقرطبي 
٦‏ والتسهیل لعلوم التنزيل ۳٣/٤‏ . 

ری أي يطلبون تعجيلها استيزاء بها » وسخرية وتعجيزاً للمؤسنین » كقوله تعالى ل سأل سائل 
ا . للکافرین لیس له دافع & وقوله 9 ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف لله 


وعد -. © الآية . 


لاه لس 


<١‏ والّذِينَ آمنُوا مُسفِقُونَ منْهَا پ4 أي خائفون , لأنهم قد أيقنوا 
بکونہا ۔ 

ط ألا إن الِّينَ يُمَارُونَ في السسّاعَةٍ 4 أي يجادلون فيا » 
لیشککوا المؤمنين . 

ل في ضلال بعيبد ‏ لأنهم لو أفكروا" ء لعلموا أن الذي 
أنشأهم » وخلقهم ول مرو » قادرٌ على أن ييعنهمل" . 

۰ - وقوله جل وعز : ا مَنْ كان يريك حَرْتَ الآخرّةٍ ترذ لَه في 

خرلہ .. © 1 آية ۲١‏ ] ۔ 

الحَدْثٌ0©) : العمل ء ومنه قول عبد الله بن غمر : ( احرث 
لدنياك.كأنك تعيش أبداً » واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً )2 ومنه 


» ظ يمارون 4 من لمراء وهو ا جادلة » قال في المصباح : ماریه » أمَاريه راء ومُمَاراةٌ إذا جادلقة‎ )١( 
: وكذلك هو في الصحاح للجوهري ۔‎ 

(؟) في القاموس : الفكر . إعمال النظر في الشيء » يقال : فكر فيه » وأفكر ؛ وفكر » وتفكر . 
اھ ومراد المصدف لو تفکروا لعلموا . إمح. 

(۳) عبارة القرطبي 17/15 : لو تفکروا لعلموا أن الذي أنشأهم من تراب » ثم من نطفة ء إلى أن 

. بلغو ما بلغوا » قادر على أن يبعثهم ء وهي أوضح‎ ٠ 

(4) الحرث هنا يراد به : العمل ء والسعبي » قال۔ این قتيبة #[ حرث الآخرة پچ أي عمل الآخرة 
يقال : فلان يحرث للدنيا أي يعمل لا ويجمع الال » قالمعنى : من كان يريد بعمله الآخرة 
نضاعف له الحسنات . اه. انظر تفسير ابن الجوزي ۲۸۱/۷ ۔ 

(ه) الحديث ذكره القرطبي في تفسيو بهذا اللفظ ۱۸/۱١‏ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وقد 
اشتبر بلفظ ‏ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً .. » إىح. وأحرج له البیہقي في السنن بلفظ < 


ہے +۳ ہے 


00 


() 


سمي الرجل حااً . 

والمعنى : من كان يريد بعمله الآخرة ل زذ لَه في حَرْئَهِ 
أي : نَوفَقُةُ ونضاعف له الحسنات ۔ 

وقوله جل وعز طإ وَمَنْ كان بُریے حَزْتَ اليا ؤه 
منْهَا .. © [ آية ۲١‏ 

في معناه ثلاثة أقوال : 

a‏ کے ٹر وٹ 

ا له فیا ما نشَاء لِمَنْ ريد .. 204 . 
ب ومنها أن يكون المعنى : ندفع عنه من آفات الدنیا'' . 


والقول الثالث أن المعنى : من كان يفعل الخير ء نى عليه » 
ترکناہ وذلك ء وم يكن له في الآخرة نصیبٌ١)‏ : 


( اعمل عمل امرىة يظنٌ أن لن يموت أبداً » واحذر قعل امری يخشى أن يموت غداً) ذكره 
السيوطي في ال جامع الصغير ء ورمز لضعفه » وانظر فيض القدير ۲ءء 

سورة الاسراء آیة رقم ۱۸ وغرض المصنف من الاستشهاد بالآية أن يقول إن قوله تصا ی ال نؤته 
جو ہو عو ری ہو ر۶یردی 
مطلقة ء کا حکاہ عنہما الطبري ء وقال في التسهيل ٣٤٣/٤‏ : نوت منہا ما قر وقسيم له .ا 

هذا لني سی ای کی کی بر ا ر کاو 
تعطه ما قسمتاه له منہا من الرزق ۔ 


هذا قول لبعض المفسرين ء ويشهد له ما رواہ أحمد » وا ام وصحّحه ( بشّر هذة الأمة بالسّناء 


والرفعة ء والنصر واتمكين في الأْض » ما لم يطلبوا الدنيا بعمل الآخرة » فمن عمل منهم عمل ے 


۳٣۰٣۷ ے‎ 


١‏ وقوله جل وعز : [ ری الظَالِمينَ مُفِقِينَ مما سبوا وهو وَاقِحُ 


بهم .. © زآية ۲۲ ] . 


أي من جزاء ما كسبوا وهو العذاب!''ٗ ء وهو واقعٌ بهم . 


۲ - وقوله جل وعز : © فل لا أَىَألككُمْ عليه أنراً إل المَوَدَةَ في 


(0 


(۲) 


القَرَيَى .. © رآیة ٢۴‏ . 

في معناها أربعة أقوال : 
١‏ رَوَى فَرَعَة بن سوبد ء عن أبي نجيح ء عن مجاهد » عن ابن 
عباس ء عن النبى گل : قل لا أسألكم على ما أتيتكم به أجرا ء إلا 


أن تتودّدوا لله » وتتقرّبوا إليه بطاععه("© . 


وروی منصور وعوف عن الحسن ل فل لا أُسَألكُم عليه أخراً 


الآخرة للدنيا » لم يكن له في الآخرة من نصيب ) وأحسن ما قيل في تفسير هذه الآية قول ابن 
عباس : من کان يؤثر دنياه على اخرته » لم يجعل الله له نصيبا في الآخرة إلا الدار » ولم يزدد 
بذلك من الدنيا شيعا » إلا رزقاً فرغ منه وقسم له وهو قول قصادة أيضاً » وانظ ر الطبري 
٥‏ والدر ٦ا٥‏ والشوکانی ٥۳٦/٤‏ ۔ 

يريد أنه على حذف مضاف أي من عذاب ما کسبوا ء وهو في الطبري :۲۲/٠١‏ ل مشفقين 
ما كسبوا 4 أي خائفين من عقاب الله على ما كسبوا في الدنيا من أعمالهم الخبيشة ظڑ وهو 
واقع بهم # أي وعذاب الله نازل بهم » وهم ذائقوہ لا حالة . اه. وكذلك قال ابن كثير ۔ 

الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان عن این عباس ۲٥/٢٢‏ والقرطبي ۲۲/١١‏ وقريب منه قول 
الحسن : هو التقرب إلى الله ء والتودّد إليه بالعمل الصالح ء وقد ورد في الخطوطة « إلا أن توادُوا 
وتقربوا إليه بطاعته » وفيه تصحيف ونقص » وصوابه ما أثبتداه ہ إلا أن تدودّدوا لله عز وجل 
وتقربوا إليه بطاعته » کا في الطبري ء والقرطبي ء والله واعلم ۔ 


۳۰۷ _- 


ِل المَوَدَةَ في القرّی 4 قال : تتودّدون إلى الله جل وعر » وتتقرّبون 
منه بطاعته(!) » فهذا ل : 
١‏ وقال الشعبي » ومجاهدٌ ء وعكرمةٌ ء وقعادةٌ : المعنى : قل لا 
أسألكم عليه أجرا » إلا أن تودُوني لقرابتي منکم » فتحفظوني بلا 
تکذُبونی . 

قال عكرمة : وكانت قريشٌ کیل أرحائها » فلما بحت النبي 
یں عي قَطَعَنْهُ » فقال : صیلُونی کا کن تفعلون( ۔ 

قال أبو جعفر : والعنی على هذا : قل لا أسألكم عليه أجراً ء 
لكن أذكركم قرابتی ء عل أنه استضاء ليس من الأل9) ؛ فهذان 
قولان ۔ 


للق 


فق 


2 


($) 


الأثر أخرجه الطبري ۲٠/۲١‏ والقرطبي ۲۲/٠١‏ والسيوطي في الدر ۷/٦‏ وهو كالقول الأ ء 


وهذا عدهما الصنف قرلاً واحداً . 
هذا قول الجمهور وهو أقوى الأقوال وأظهرها . والمعنى : لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجرأء إلا 
أن تودوتی لأجل القرابة » التي بيني e‏ 3 1 تؤذوني » فالمقصد من الآية استعطاف قریش » 
فإنه لم يكن فیہم بطن إلا وبينه وبين النبي عه قرابة ء وهذا رأي ابن عباس واختیار الطبري » 
وابن كثير . 
الأثر ذكره الطبري بنحوه ۲٢/٢٢‏ والقرطبي ۲٠/٠١‏ وفي الخطوطة ٠‏ قطعت ١‏ وصوابه ما 
تناه کا في القرطبي ۔ 

يعني أنه استثناء منقطع ء لك امستئنى من غير جنس اللستلنی منه قيصبح المعنى : لا أسألكم 


اھا عل سک رسای رلک اک تی > کا قذُرہ الصنف رحه لله . 


۳ وقال الضحاك : هذه الأَیةُ منسوخحة ؛ نَسّكَهًا قوله جل وعز 
ل قل ما سالنکم من اجر فَهُوَ لَكُمْ 74" الذي سُیلو » أن وذو 
و ۸ھ 5 

بقرابعه ء ثم رده الله إلى ما كان عليه الأنبياء » کا قال نوحٌ » وهود 

. قل لا أسْلَكُمْ علیۂ أخراً 204 . فهذه ثلاثة أقوال‎ (١ 

؛ ‏ وروی قيس" عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

قال : لكا نزات « قل لا أُسْألَكُم علڑے أمجر إل المَوَدّةَ في 
٠‏ القريَى کہ قالوا يا رسول الله : من هوّلاء الذين تَودُهم ؟ 


قال 0 على وفاطمة ¢ وولدّها”» : 


0) 


02 


زی 


قول الضحاك ذكره الشركاني 51/4 والقرطبي ٦‏ جبھذا القول ليس بقوي » لأن مودة 
آل اليت رجیم واجبة شيعا ودنا م سخ + وقد قال کل و أل تيتي » اکر اله في أهل. 
بتي » أدج لله في أهل بيتي ؛ رواه مسلم وأمد وني الحديث الصحیح ٠‏ إفي ترك فيكم ما 
إن أخذتم به لن تضلوا : كتاب الله » وعترتی أهل بيتي » أخرجه الترمذي ٠‏ 

نص الآية ب[ قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعالین 4 سورة الأنعام آية رقم ۹۱ 
وهذه الآية من أمر الله لنبيه ع أمر أن یقوفا للمشرکین » وليست من قول نوح أو هود ؛ وأما 
قول نوح وهود فقد ورد في سور الشعراء ونص الآية لإ وما أسألكم من أجر إن أجري إلا على 
رب العا مین کچ . ۱ 

هذا الأثر عن این عباس أخرجه ابن أي حاتم وابن مردويه بسند ضعیف کا في الدر ۷/٦‏ وذکرہ 
الحافظ ابن كثير وضعفه واستبعده ۽ لن الآية مكية وزواج علبي بالسيدة فاطمة كان بعد 
المجرة ؛ فكيف يقول الرسول مله ٠‏ فاطمة وولذها » وم یکن ھا عند نزول الآية ذرية وا 
ألاد ؟ وضن ننقل کلام الحافظ ابن كثير في هذا الأثر فإنه نقيس فقد قال في تقسیو ۱۸۹/۷ 
بعد ذكر الرواية : « وهذا إسناد ضعيف » فيه مہم لا عرف » عن شيخ شيعي متخرّق = 


— ۳4 


۳ - وقوله جل وعز : 9 وَمَنْ يقرف حَسَنَة رذ له فها عُساً.. 4 


)ایة ۲۳ے 


الاقتراف الا کسیاب »> وهو ماخ من قوشم تل َرَفَة rE‏ 
إذا كان محتالاً ۔ 


٤‏ وقوله جل وعز : اَم يوون انی عَلَى الله کَذباً ء إن غا الله 


َحْيَمْ على فبك 01800 


5 5 3 7 01 
قال قتادة : أي إن شاء أنساك ما علّمك2 . 


وقيل : المعنى : إن يشا يرل تمیيڑ2 ء فاشكزةُ إذ لم يمع . 


(۱) 


زی 
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س يعني أحمق يختلق الكذب ‏ وهو 0 حسين الأشقر ٠‏ ولا بقل حيو في هذا لحل » وذكر 
نزول هذه الاية في الدینة بعيد » فإنها مكبة وم يكن لفاطمة إذ ذاك الاد بالكليسة » فإنها لم 
تتزوج بعلي إلا بعد بدر » من السنة الثانية من الهجرة ۔ . ثم قال : والح تفسير الآية بجا فسّرها 
به الإلمام حبر الأمة » وترجمان القرآن « عبد الله بن عباس ۷ رواہ عنه البخاري : و إلا أن 
تصلوا ما بيني وينكم من القربة ‏ ولا شکر الوصاة بأهل البیت ؛ والاحسان إلهم » واحترامهم 
وإكرامهم ؛ فإنہم من ذرية طاهرة » من أشرف بيت وجد على وجه الأْض » فخراً وحسباً 
ونسبا .. اھ. ابن كثير ۱۸۹/۷ . 

قال في تاج العروس : رجل فُرفةٌ كترّدة إذا كان مكتسباً » وقرف الذنب وغيو واقترفه : اکنسبے ع 
واقترف الذنب : أتاه وفعله » وهذا يقال : الاعتراف يزيل الاقتراف . اه. التاج مادة قرف . 
الاثر أخرجه الطبري ۲۷/۲٢‏ عن قتادة ولفظه : إن يش الله. أنساك ما قد أتاك » وذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير ۲۸۲/۷ . 

هذا العنی ذكره الألوبي في روح للمانی ۴٥/٣٢‏ وعزاہ إلى إلى السمرقندي ء قال : والمعنى : 
يشأ يخم على قلبك » کا فل بهم » ل ا و کا 


س۰ 


٠‏ وقيل : معنى ط فان يشا الله يحم على قلبك 4 : إن یشاً 
له يبط على قلبك » بالصبر على ذاه . وقرلھم : ل[ اقَْرَى على 
OT‏ 


٥‏ ثم قال جل وعز : ا ويه يخ اله الباطل » وبحم الح 


بكلمَايه .. 4 رید 


0) 


وإكرامه له ع لیشکر رہہ سبحانه ء ويترحم على من حع على قلبه » فاستحق غضب به .. 
ام 
الأثر ذکرہ في البحر عن مجاهد ١١۱۷/۷‏ وذكرة ابن الجوزي في زاد المسير ۲۸٦/۷‏ وقال : هو 
قول مقاتل » والزجاج . 

أقول : هذا قول بعيد » لأ الآية وردت مورد التبديد » فالصواب فیا ما قاله قعادة ع 

والسدي » وجمهور المفسرين ء في أن الآية رد على المشركين في زعمهم أن محمدا مُه افترى هذا 
القرآن ء يقول : لو افضریث على الله الكذبٌّ ء کا يزعم هؤلاء امجرمون ؛ لختمنا على قلبك ؛ 
فأنسيناك هذا القرآن » وسلبناه من صدرك » ولكنك ل تفدر على الله كذباً ء وهذا يدناك 
وسددناك قال ابن كثير المعنى : لو افضریت عليه كذباً کا يزعم الجاهلون » لطبع الله على 
قلبك » وسلبك ما كان آناك من القرآن » كقوله تعالى «[ ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل . 
لأحذتا منه بالمین ثم لقطعنا منه الوتين کچ وهكذا قال أبو السعود ۔ 
قال الطبري :۲۷/۲٢‏ ل ومح الله الباطل 4 في موضع رفع بالابتداء » ولكته حذفت منه الواو 
في المصحف ء کا حذفت من قوله [ سندع الزبانية # ومن قوله ف ويدع الانسان بالشر © 
وليس ببزم على العطف على فل يختم © ومثله قال الفراء في معانيه ۲۳/۳ والجمهور من 
المفسرين ۔ 


سر کی ہک 


وقوله جل وعز 1471ء 0" 
عن السات .. © رایت . 
في الحديث أن عبد الله بن مسعود مئثل عن رجل زنی بامرأة 
أيجوز له أن یتروجھا ؟ فقال : 9 وَهْوَ لذي قبل اة عن عَنْ عباده 
وَيَعْفُو عن السَیقَاتِ ‏ وَيَعْلَمُ ما تَفْعلُونَ گے 
٦‏ - وقوله جل وعز : ل وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصّالْحَاتِ 
وَيَزِيدُهُمْ من فطله .. © راية ٠٠‏ ] . 


“2 
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9 الْذِينَ © في موضع نصب » بمعنى : ويستجيب لِلّذِينَ 
آمنوا ء کا قال سبحانه ا وَإِذَا كَالُوهُم # أي كالوا لهم ء يُقال : 
استجبہ بمعنى أجبتُةُ » وأنشد الأصمعي : 

وَدَاعَ دَعَا يا مَنْ يجيب إلى النّدَى 


فلم يَتَجنْهُ عند ذَاكَ جیب“ 


ویجوز أن يكون في موضع رفع , ویکون ل وَيَسْتَجيبُ 


)١(‏ اسعدل این مسعود على جواز التزوج بالمرأة التى زتی بها ء بالعموم في الآية الكرية » حيث 
تناولت یع أنواع المعاصي والموبقات » وانظر الطبري ۲۸/۲۵٢‏ ومعانی القرآن ۲۳/۲ . 

(5) البيت لكعب بن سعد الغدوي من مرثيقه لأحيه » رواها القالي في أماليه ء وأورده الطبري في 
تفسيره 5١5/5‏ وا حرر الوجيز ٤1۷/۳‏ ۔ 

(۳) هذا قول للفراء کا فی معانی القران ۲٤/۳‏ حيث قال : ويجوز أن پک کون # الذين © في موضع 
رفع » أي الذین آمنوا يستجيبون لله .. إلم. 


۳۹۱۲ 


الّذِينَ آمَنُوا پچ بمعنى يُجيب الذين آمنوا ء کا قال عز وجل 
ل فَلْيِسْتَجِيبُوا لي 24 . 
قال محمد بن يزيد : حقيقته : فليستدعوا الإجابة ء هكذا 
0ی « استفعل . 
۷ _ وقوله جل وعز : وؤ َسَط الله ارق اده لعزا في الأزض ‏ 
وَلكن یڑل بقکرِ مَا يَشَاء .. ¢ Val]‏ 


روى سعيد عن قتادة قال : خير الرّزق ما لا يطغي » 


3 


بل 
٨‏ وقوله جل وعز : ظ وَهْوَ الذي يرل العيْتَ من بعد ما قَنَطُوا .. 4 
7 ية ۲۸ ] ۔ 


(١)‏ سورة البقرة آية رقم ۱۸۲ وقمامھا فإ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب » أجيب دعوة الداع إذا 
دعان » فليستجيبوا لي وليؤسوا بي لعلهم يرشدون ک4 ۔ 

م20 هذا قول للميد کا حكاه القرطبي فی جامع الأحكام ۲٦/٠٢‏ ومعناه : يطلب المؤمنون الإجابة 
من رہم » فاستفعل على هذا على بابه من الطلب ف ويستجيب الذين آمدوا ‏ أي يطلب 
الاجابة ء والقول ال أذ لإ يستجيب ‏ بمعنى يجيب أظهر » وأصله : ويستجصيب هم ء 
حذفت منه اللام ء لقرله تعالى ا ويزيدهم من فضله پ4 أي يستجيب دعاءهم » ويزيدهم من 

٣٦‏ هذا الأثر أخرجه الطبري ٦۲‏ وابن كثير ۱۹۳/۷ ولفظه : قال قتادة : كان يقال : خير 
العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك » وذكر حدیث ر إنما أحاف عليك ما يخرج الله من زهرة الحياة 
الدنيا .. ) الحديث الذي رواه الشيخان » وانظر الدر ۸/٦‏ . 


ا ل 


وی رتو رت 

قال أبو جعفر يقاك : قط » يَقَنِط ء وقبط قط : إذا اشتڈ 
رت 

۹ - وقوله جل وعز : ¥ ومن آیاته حل لی السْمَوَاتِ والأرض وَمَا بَثَّ 

فيهمًا من ذَابَةِ .ک4 ایا ۲۹ ۔ 

قال الفراء : أراد بث في اض ء دون السٌّمساءء کا قال 
سبحانه [ يحرج ننس الو والمزجان 4 وإفا خر من 
الہلٰح) . 

قال أبو جعفر : هذا غَلط . 


روى ورقاء » عن ابن أبي نجيح ء > عن مجاهد في قوله ج وما 
بَثَّ فيهمًا من دا ة ‏ قال : النَّاسُ » والملائكة© . 


)١(‏ في المصباح مادة قسط : القثُوط بالضم : الإياس من رحمة الله تعالى ہو رج 
ا وی ای سس کت قنط يط 
ودی یاغمزۃ . 

)٢(‏ انظر معانی 7 للفراء ۲٢/۳‏ وعبارته : وما بث في الأض دون السماء » بذلك جاء في 
التفسير : ومثله ما تی ومعناه واحد فل جرج منهما الولو والمرجان © وإنما یخرج من الملج دون 
الدب ۹ء اھ 

© الأثر عن مجاهد ذكره الطبري ۳۱/٢٢‏ وف البحر ١١۸/۷‏ والشوكاني ٥۳۸/٤‏ قال الحافظ ابن 
كثير ۱۹۰/۷ : ف وما بث فيهما من دابة © هذا يشمل اللائكة » الجن » والانس » وسائر 
الحيوانات » على اختلاف ألوانهم » وأشكالهم ء ولغاتهم . اه. وقال الإمام الفخر في التفسير ‏ 


٤ 


١۷٣٢٣٣٦۹٦33+]‏ سرع 
دا0 ء وهام للمبالغة » کا يقال : راوية ء وعَلامَةٌ : 

ثم قال جل وعز «إ وَهْوَ على جَمْعهِمْ # أي على إحيائهم”' 
( إذَا يَشَاءُ قير 4 . 


ا له تع قن كلك اک 


0) 


زفق 


وَيَعْذ يَعْفُو عَنْ كثير 4 [ آية © 


يقال : قد تكون المصيبة بغير هذا ء ففيه أجوبة : 


الكبير ۱۷۱/۷ : فإن قيل: كيف يجوز إطلاق لفظ الدابة على الملائكة ؟ قلنا فيه وجوه : 

الأل : قد يُضاف الفعل إلى جماعة ء ويكون فاعله واحداً ء کا يقال : بدو فلان فعلرا 
كذا ء ونما فعله واحد منہم . 

الثاني : أن الدبیب هو المركة , والملائكة هم حركة . 

الثالث : لا يبعد أن يُقال : إنه تعالى خلق في السموات أنواعا من الحيوانات » يمشون مشي 
الأناميٌ على الأض . اه 

وانظر محاسن التأويل للقاسمي ۲٤٥٥/۱٢‏ ففيه بحث نفیس . 
المراد بالدابة المعبى اللغوي لا العرفی » ففي اللغة كل شيء يدب ويتحرك » فهو داية قال تعالى 
لإ وما من دابة في الأْض إلا على الله رزقها 4 وني الأُشال ‏ أكذبٌ من دب وقرج » أي 
أكذب الأحياء والأموات » وقال الشاعر : 

زعمتني شيخ سا وللت بشينخ مسا ايخ من يدب بها 
هذا تفسیر للاية باللازع ؛ فإن « الجمع ؛ يستدعي الإحياء ويستلزمه ء والأؤلى کا قال 
المفسرون » أن لاد به جمع ا خلاشق في القيامة ؛ للحساب والجزاء ؛ قال الطبوي ۴۱/٢٢‏ : 
وهو على جمع خلقه بالحشر يوم القيامة قادر » وقال ابن كثير ١54/9‏ : أي يوم القيامة يجمع 
الأولين والآخرين وسائر الخلائق .. اح. 


562" سه 


- روى معمر عن قنادة عن الحسن في قوله تعالى ف وما 
ضَابَكُمْ من مص ۆة فبا كَسَبّث انريم 4 قال : 
الحدودا" , 


ا 
ا 
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فالعسی في هذا : إن الله جل وعرٌ جعل الحدود » با يعمل 


زفق 
من المعاصي 5 


ب وقیل  :‏ ما # ههنا بمعنى « الذي ) وهو حسنٌ . 

والدلیسل على هذا ء أن أهل المدينة قرعوا لإ بما © بغير : 
فاء0© , 

فالعسی على هذا : والذي كان أصابكم » بذنوبٍ 
عملتموها . 


ج ‏ وروی سفيان عن إ ماعیل بن مسلے عن ا حسن قال قال 


0 الأثر أخرجه الطبري ۳۳/٢٢‏ والدر اور ٠١/١‏ والقرطبي ۳۰/٦‏ والبحرانحیط ١۱۹/۷‏ . 
2 مراد الحسن البصري کا وضحه الطبري ۳۲/۲٢‏ أن ما غحوقب به المسلم في الدتيا من عقوبة » 


(2 


ع استوحبه على ذنب ؛ فیسا عمل من معصهة اللہ ريفو عن كثر فلا يوجب عليكم فيا 
. اه. والحدود شرعت للطهارة ء لتكون كمارة لما اقصرف الانسان من الذنوب والأثام » 

حتى لا يعاقب في الآخرة » والمراد بالمصيبة : ما يصيب. الانسان في ماله ء وولده » وبدنه ء من 

أنواع المصائب » ویؤیسدہ حدیث ( ما يصيب الؤمسن من تپ ء ولا َصپ ء ولا هم ء ولا 

حَرّن ء إلا كفر الله عنه بها من خطایاہ ) البخاري كتاب المرض ۱٢۸/٦‏ . 

يريد المصنف ف ما 4 الني في قوله فل فيا كسبت اندیکم 4 أي فبسبب الذي كسيعه 


أيدي> كم ؛ واستدلٌ بقراءة نافع » واين عامر وهي قراءه سبعية ‏ بحذف الفاء 3 وما أصابكم 
من مصيبة با كسبت أيديكم ) وانظر السبعة لابن مجاهد ص ١۸۱‏ . 


ے٢۹‎ 


(۱) 


زفق 


لاڈ تك :ونون خض شرو ا سس ع 


7 أَصابَكُمْ من م لعا جس 
قال أبو جعفر : فالمضى على هذا : وما أصابكم من 


مصيبة » مقصودٌ بها بها العقوبة » فیا کسبث أيديكم . 

قال ابو جعفر : وني الآية قول رابع » وهو : أن كل مصيبة 
ملاس یس کل يت رھ اھر ارات 
عَِلّه » وإما أن یکس ون تنبا له » لأا يُغملهء واِمُا أن 
يكن اانا لام یک وف قتہسٹارٹ کل یت عق 
هذا من أجل الات ےت + وضارت اقرا الاو اح + لأنت 


شط وجوا جوابه 9 . 


الحديث أخرجه ابن أبي حاتم » بلفظ 00 والذي نفس محمد بيده ما من خدش عود » وا 
اختلاج عرق .. © الحديث . وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ء عن عن ا حسن البصري مرفوعاً 
۷ وذكره السيوطي في الدر المشور ٠١/5‏ وزاد أنه من رواية ابن المدذر » والبہقي في 
شعب الإيمان ء عن قنادة مرفوعاً ء وانظر تفسیر القرطبي ۳۱/۱٦‏ . 

هذا القول مروي عن عكرمة » نقله عنه القرطبي ۳۱/۱١‏ . قال عكرمة : ( ما من تكبة 
أصابت عبداً فما فوقها إلا بذنب » لم يكن الله ليغفره له إلا بها ء أو لینال درجة لم يكن يوصله 
إليها إا بہا .. ؛ ثم روى أن رجلاً قال لموبى : سل الله لي في حاجة يقضيها لي » هو أعلم بها » 


ففعل موسی » فلمًا نزل إذا هو بالرجل قد مرق الستّع لحمہ » وقتله » فقال موسی : ما بال هذا 


يا رب ؟ فقال الله تبارك وتعالى سألني درجة ء علمت أنه لا ييلغها يعمله ؛ فأصبعه بما ترى 
لأجعلها وسيلة له في نيل تلك الدرجة . اه. 


اس ۱۷ 


۱ - وقوله جل وعسز : # ومن آاتے الجَوَارٍ فی ابر 
كالأغلام € ریس . 


قال مجاهد : الجواربي : الف 2 والأعلامُ : الجبال00 : 


۲ ۔ ثم قال جل وعز : إن يشا يسک 9 الڑیۓ فيظن راكد 
على ظَفْرِهِ .. کہ ری . 


أي سواكن 
۳ وقوله جل وعز : « آؤ يُْقَمُنَ بِمَا كَسَبُوا وَیَغْفُ عن كتير 4 

. ] ٤ آي‎ [ 

قال مجاهد : ۳ مه 7 0900 

قال أبو جعفر : يُقال : وة ذنوبٰهُ : أي أهلكنةُ . 

قال قتادة : 8 أ 0 و بقن بما كسّبُوا 4 يبلك من فیہن 
E‏ ۲( 
بدوہم 5 


(۱) الأثر في الطبري ٣٣/۲١‏ والدر المنشور ٠١/5‏ وهذا قول الحسن » والسدي » والضحاك » وقد 
اتفق عليه المفسرون . 

(۲) قال في الصباح تا : هَلّك » ويتعدى با همزة فيقال : اويه ء والموبقاث : 
المعساصيي لأر ن مهلكات : اه. والأثر أخرجه الطبري ۳٣/۲٢‏ والسيوطي في الدر النشور 
٦‏ 

5 الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنشور ٠١/١‏ ولفظه قال قتادة : ف أو يوبقهن ا كسبوا 4 
قال : بذنوب أهلها . فعلى قول قتادة الكلام فيه حذف ء أي يوبق أهلهن بما كسبوا من الذنوب سے 


YA, 


قال أبو جعفر : تقديره مثل فل واسأل الق 204 . 
4 - وقوله جل وعز : 9 الین َيون كار الائسے ؛ 
والفواحش .. © [ آية ۲۳۷ . 
رُوي عن ابن عباس  :‏ كابر الاثم 4 : الشرك9 . 
ويُقرأ < کیز الإنم 4 . 


| قال الحسن : الكبائرٌ : كل ما وعد الله جل وعرٌ عليه 
القَار9) , 


وقيل : الكبائرٌ : كل ما وعد الله علیے لار » وأجمع 
المسلمون على أنه من الكبائر !! فقد أجمعوا على أن الحمر من 
الكبائر . 


- فهو مثل ل واسأل القرية & أي أهل القرية » وتھا اتیج إلى التقدير » ل الكسب لا يُنسب 
إلى السفن ء وإنما ينسب لأهلها ورگایہا ۔ 

() سورة يوسف آیة رقم ۸۲ . 

(۷) الأثر ذكره القرطبي 5/1 عن ابن عباس» والألوسي ٤٦/۲٢‏ والفراء في معانيه ۲٥/۳‏ ولفظه : 
وهس عن ابن عباس أن كبير الاثم هو الشرك » فهذا موافق لن قرأ ل كبير الاثم € 
بالتوحيد ‏ يعني بالإفراد » وقال الفخر الرازي ۱۷/۲۷ : وهو عبدي بعيد » لان شرط 
الإيمان مذكور ألا » وهو يغني عن عدم الشرك . اه. 

)٣(‏ هذه قراءة حمزة ء والکسائی » وهي من القراءات السبع » وقرأ الجمهور بصيغة الجمع ف كبائر 
الاثم © وانظر السبع لابن يجاهد ص 58١‏ ۔ 

(4) الأثر أخرجه الطبري ٥‏ عن ا حسن ء وسعيد بن جبير قالا : كل ذنب نسبه الله إلى الدار ء 
فهو من الكبائر . 


۴> 


حدثنا بكر بن سھل ء قال حدشا أبو صالح ء عن معاوية بن 
صالح ء عن علي بن أبي طلحة ء عن ابن عباس في قوله تعالى 
< وَالْذِينَ يَجْتِيسُونَ كبَائِرَ الانے والفسواجش 4 : د الإشراك » 
ولاس من رج الله ء والأَمنْ لِمَكْرٍ الله »20 . 

ومنها عقوق الوالدین » ول النفس الي حرم ال » وقذف 
امخصئاتٍ » وأكلٌ مال اليتم » والفرارٌ من ال[حف » وأكل 
اڑسا ء والس ء والسزف » ومين الغسوسُ الفاجرة » 
والغلول » وضع الركاة المفسروضة » وشهادةٌ ال ور » كةن 
الشهادة » وشربُ الخمر » وقرف الصلاة متعسداً » أو شيء 
ما افترض الله » ونقضُ العهد ء وقطيعة الرّحم . 


)١(‏ هذا الأثر أخرجه الطبري عن ابن عباس ٥‏ وروی عنه بسندہ أنه سكل عن الكبائر أسيعٌ 


(۲) 


هي ؟ قال : هي إلى السبعين أقرب » وروی أيضاً عن سعيد بن جبير أن رجلاً قال لسن 
عباس : کم الكبائر ؟ أسبعٌ هي ؟ قال : إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع ء غير أنه لا كبيرة مع 
ستغفار » ولا صغيرة مع إصرار . اھ۔ 


أشار الصنف بذكر هذه الذنوب إلى ما أخرجه البخاري ومسلم عن رسول الله هك أنه قال 


( اجتنبو السبع المويقبات : قالوا وما هنَّ يا رسول الله ؟ قال : الشرك بالله » والسحر » وقتل 
لنفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتم » والصولی يوم الزحف » وقذف 
حصنات المؤمنات الغاقلات ) وهذه أمهات الكبائر » وليست ھی کل الكبائر ء قال القرطبی 
Bp: rel‏ والفواحش ‏ داخلة في الكبائر » ولکتہا تكون أفحش وأشنع » كالقعل بالنسبة 
إلى ا جرح » والزنى بالنسیة إلى المراودة » وقيل : الفواحش والكبائر بمعنى واحد ؛ أي یجتنبون 


المعاصي 2 لابا كبائر وفواحش . اھ۔ 


A 


وس لس 


٥‏ - وقوله جل وعز : 8 نشم شوری يهم ء ومسشا رَرقاهُم 
ْفقُونَ ‏ رایت . 


أي یتشاورون(') . 
٦‏ - وقوله جل وعسز : 8 والّذیسی إِذَا أَصَابَُْمْ اللي ھُم 
يَنقَصِرُونَ © ر آية ۲۹ ] . 
روى منصور عن إیسراھم : كانوا يكرهون أن بارا 
أنفسهم ء فیجتریۂ علہم الفسًاق ۔ 
۷۔ ثم قال جل وعسز : ل[ وَجَرَاءُ َة س ة مثلهقا.. 4 
1 آية ٤٠‏ ] . 


قال ابن أبي نیسح : إذا قال : أحزاہ الله ء قال له : لحرا 


ہہ 
الله ۔ 


)١(‏ قال ابن قتيبه ال وأمرھم شوری ‏ أي یتشاورون فيه بينهم » وهكذا قال الطبري ۳۷/۲۰ : إذا 
حَرْهِمٍ أمر تشاوروا بينهم . وقال الزجاج 401/5 أي لا ينفردون برأي حتى یجتمعوا عليه » وقال 
الرازي ۱۷۷/۲۷ : كان إذا وقعت بيهم واقعة اجتمعوا وتشاوروا . فأثنى الله علہم . عن 
ا حسن البصري : ما تشاور قوم إلا ہُدوا لأرشد أمورهم . اھ.. التفسر الكبير . 

(۲) هذا الأثر رواه عبد بن مید » عن متصور » عن إيراهم النخعي » کا في الدر المنشور ٠١/5‏ 

5 و ہے ا 
وغرض الآية الثناء علیہم بأنهم يأبون الذل ء فإذا بغى علييم باغ ء ردُوا عن أنفسهم العدوان ء 
إظهاراً لعزة الؤسن ء وردعاً للظالم المعحدي » قال الطبري ۳۷/۲٣‏ في روايقه عن السدي : 
ينتصرون من بغی علیہم ء من غير أن يعتدوا ء واختار هذا القول . 


”5١-‏ ا 


قال ابو جعفر : الأُولَى سي في اللفظ والمعنى » والثانية 
سید في اللفظ » وليست في المعنى سيّمةً ء ولا الذي عملها 
سو سيت سيّمة لازدواج الکسسلام » ليلم انا جزاءٌ 
على الأول" . 

۸ - وقوله جل وعرٌ : [ وَلَمَن العَصِرٌ غد ظَلِْهٍ فَأُوْلَيِكَ تا 

عَلَيْهُمْ من سبیل © [ آية ١4ع‏ . 

قال قنادة : هذا في القصاص » فَأَمًا من ظَلّمك » فلا يحل 
لك أن تظلمه9© . 


قال الحسن : 8< وَلمَن ا نقصرٌ بغ طُلْمبے 4 هذا إذالم 
يكن ظللہ لا يَصْلح9 . 


أي هذا فيما أباح الله الانتصار منه . 


رم توضيح هذا ا معنى : أن دقع الأذى والعدوان لا يسمّى سيئة ء بل هو إحسان » لأ كف الظام 
عن ظلمه » ومقابلة الجناية بجا يماثلها دفع للعدوان » ولكنها لما كانت في مقابلة السيفة ‏ وهي 
تسوء من تقع عليه ميت سيئة » مشابہة ھا في اللفظ ء دون المعنى ء وهذا ما يسمى في علم 
البلاغة و المشاكلة ء وهي الاتفاق في اللفظ ء مع الاتلاف في اللعنی ۽ » کا قال الشاعر : 
قالوا اقرح شيعا جذ لك طِخكے قلث اطبکُسوا لي جب ة وق یصا 
(۲) الأثر أخرجه ابن ا جوزي في زاد المسير ۲۹۳/۷ والقرطبي في جامع أحكام القران ٥٤/١٦‏ . 
(۳) أشار الحسن البصري إلى أن دفع الإساءة يجب أن يكون فيما أذن الله به » فلا يجوز إذا كذب 
عليك إنسان أن تكذب على لسانه ء وإذا قذفه بالزنى لا يجوز أن يقذفه بالزنى » وإذا سرق منه 
أن يسرق هو منه ء وإنما يجوز في المباح ء والله أعلم . 


99" دس 


وقد روى يونس عن الحسن في قوله ‏ وَلْمَنٍ الَصَرّ فد 


ا 
يكن حَدًا ء أو کلمةً لا تصلح . 


۹ _ وقوله جل وعسز : ل ره يُرَضُونَ علا محاشیعیسی من 


(۱) 


2 


)۲( 
فق 


الذل ء نظرون من طرف ححفىّ .. € رایتمں۔ 
أي ينظرون إلى لَّا ر٥٢‏ . 
قال مجاهد : << محف ) أي ذلیل؟ . 


قال أبو جعفر : وقيل : ينظرون بقلوبهم » لأنہم يُحُشرون 
اگ , 


لأثر أخرجه الطبري ۳۸/۲٢‏ والقرطبي 40/15 عن مجاهد » والسدي » قال الطبري في روایتہ 
عن السدي : ١‏ إذا شحمك بشتيمة فاشتمه مثلها ء من غير أن تعتدي ء وقال مجاهد : إذا 
قال : أخزاہ الله » أو لعنه الله يقول مثله » ولا يقابل القذف بقذف » ولا الكذب بالكذب . 
ھ. 

لم يسبق ذكر النار في الآية ولكنه مفهوم من السياق » لأن ما قبله يدل عليه وهو قوله تعالى فإ لما 
رأوا العذاب © ۔ 

لأثر أخرجه الطبري ٦٤/٥٢‏ وهو قول ابن عباس » وذكره ابن كثير ۲۰۱/۷ عن مجاهد . 

هذا قول الزجاج في معانيه ٥٤٤/٤‏ وذكره الفراء في معاني القرآن ۲٦/٣‏ قال : نظروا إلى السار 
یقلوہم ء ولم يروها بأعينهم مر دی وت 25 
ينظرون بطرف ذابل ذليل » وأظهر منه ما روي عن قتادة أن المعنى : أ بم يسارقون النظر إلى 
الثار . 


Eh تے‎ 


٠‏ _ وقول جل وعز : 9 وَقَالَ الّذِينَ آمو إن الحَاسِرِيِنَ الّذِينَ 
او مك 1 
سوا الْفسَهُم وَأهليهم يَوْمَ القيَامَة .. © [ آية ه؛ ] . 

قال قعادة : خسروا أ هلهم الّذين في الجنة ء أِ_ل.ُوا لهم لو 


أطاعوا("؟ . 


وقيل : لمّا كان المؤمنون » يلح بهم أهلُوهم في الجنة ء وکان 
الكفار لا يجتمعون معهم في خير » کانوا قد خسروهم » قال الله تعالى 
( ودين آمثوا وهم رهم بإيمان لْحَفنَا بهم انهم 4 . 
١‏ _ وقوله جل وعز : « تا لَكُمْ من مَلْجأ َو وَمَا لَكُمْ من تكبر 4 
[ایة ٤۷‏ ]. 
قال مجاهد : [ مِنْ مَلْجَأُ 4 من مشرز ء و ا من كير ) 
من ناصر“ . 
وقيل : من مَلْجَأً پ من حاص من عذاب الله . 
ل وَمَا لَكُمْ من ئکیر ب4 أي لا تقدرون أن تتکروا الذنوب » 


() قال ابن كثير ۲۰۱/۷ : فرق بينم وبين أصحابهم » وأحبسابيم » وأهساليهم » وقراباتهم ؛ 
قخسروهم . اه. 
(۲) تفضلاً منه تعالى ‏ يُلحق بهم أبناءهم ء وذريتهم » وإن لم يعلموا بعملهم ف ذرياتهم © قراءة ابن 
عامر » والجمهور ا ذريتهم © وکلا القراءتين سبعية ۔ 
22 ۱ ملجأ 4 أي مكان وحصن تلجأون إليه ء و طإ نكير # أي ناصر ينصرم من عذاب الله 
قاله مجامد کا في الطبري ٦٣٤/٢٢‏ . 


۳٣٣٣ -ے‎ 


التي توقفون عليها(© . 


٢‏ - وقوله جل وعز : يهب لِمَنْ يََاءُ إناناً ء وَيَهَبُ لمن يَشَآءْ 


کور أو روجهم رانا وإناثاً ء ويَجَعْلُ مَنْ يَشَاءُ عقیماً © 
ET‏ 

قال عبيدة ء وأبو مالك ء والحسن ء ومجاهد » والضحاك 
۔. والمقصود لفظ عبيدة »7‏ أي : يبب لمن يشاء ذكوراً يولّدون له ء 
ند یکل ا DES‏ مر فا مت ENE‏ 
ل أو يُرَوْجُْهُمْ ذكْرَاناً وإناثا 4 يُولّد له ذكورٌ ء ويُولّد له إناثٌ ۔ 

قال غبيدة : رف عن N E‏ 


قال أبو جعفر : يقال لكل اثنين مقترتیٔن : زوجان ؛ كل واحد 
00 .. من ذلك الرجل والمرأة » والحُفانِ ء والتّعلان »> فمعنی 
«ا روجهم ذُكرَاناً وإناثاً 4 : يقرنهم ء أي يقرن لهم ء کا قال 


فسر المصنف 9[ نكير ب4 بمعنى الانکار أي لا تقدرون على إنكار شيء من الذنوب » واخصارہ 
في البحر ٢٢٥/۷‏ وما ذهب إليه هو قول الزجاج في معانيه ٥٤٤/٤‏ ۔ 

قال ابن حجر في تقريب التبذيب ١ : ٥٤۷/١‏ عبيدة بن عمرو السلمانی ؛ أبو عمرو » تابعي 
كبير خضرم ؛ ثقة » ثبت » مات سنة ۷۲ھ . 

الأثر ذكره الطبري عن قتادة » والسدي » وانظر جامع البيان ٤٤/٦٢‏ . 

ليس معنى ف[ أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً © أنه يزوج الذكر بالأنثى » وإغا معنى الآية أنه تعالى 
يجعلهم إن شاء من النوعین ء فيجمع للإنسان بين البنين والينات ء وهذا معنى قول الصنف : 
يقرن لم ء أي يجمع هم بين الذكور والاناث » قال مجاهد : هو أن تلد المرأة غلامأ » ثم تلد 


۳۵ 


9 وَالقَمَرَ قَدَرَْاهُ ازل 204 . 

ويُقال : زوجت إبلٍ صغيرّها وكبيرَهَا »أي قرنتٌ صغِزَمًا مع 
كبيرها . 

ويقال : رحل عقيمٌ : لا يولد له ء وامرأة عقم : لا لد ء وريس 
عقم(") : لا تأتي بمطر ولا خير . 


٣‏ _ وقوله جل وعز  :‏ وما كان لتر أن یکلہ اله إلا وَخياً ء أو من 


(٦) 


زی 


و 


وَرَاءِ ججحاب ہ أو يُرْسِلَ رَسُولاً فجي بإِذْنِه تا يَشَاءْ 4 
)ایت ٥١‏ ] . 

في المعنى قولان : 
أ فالذي عليه أهل التفسير ء ما قاله مجاهد ء قال : فإ إلا وَخیاً » 
أن یقت في قليد"» . 


جاریة ء ثم تلد غلاماً وهكذا . قال العتيبي : السزویج ههنا : هو الجمع بين البنين والبنات » 


تقول العرب : زوجت إبلي إذا جمعت بین الكبار والصغار . قال بعض المفسرين : نزلت هذه 
الآية فی الأنبياء عليهم السلام » فشغیب ولوط کان هما إنات دون ذكور » وإبراهم كان له ذ كور 

دون إناث ء ومحمد يك جمع الله له بين الذكور والإاناث » ویحیسی کان عقيماً ء قال في 
التسهيل : والظاهر أن الآيه على العموم . 

سورة يس آية رقم ۳۹ وتتمة الایة لچ حتی عاد كالعرجون القديم * والشاهد في الآية [ قدرناه 
منازل 4 أي قدرنا له منازل . 

أشار إلى الآية یت عاد إذ أرسلنا عايب الرخ العقم ‏ أي الرياح المدمرة ء التى لا 
خير فیہا ولا بركة ء لأا لا تلقح سحاباً ولا شجراً . 

7 ماج مستي ابن حبان عن رل ۷ی۰۰ 

روعي » أن تفساً لن تموت » حتى تستكمل رزقها وأجلها » فاتقوا اله » وأجملوا في الطلب ) . 


ے۳ کت 


0) 


(۲) 


(٦) 


أ من وزاءِ ججاپ 4 کا كلم موی صل الله عليه 
وسل( 3 1 و يسل وَسُولاً 4 کا أرسل جبريل عليه السلام إلى النبي 
عه » وإلى أشباهه . 

والقول الآخر : أن معنی طإ ِل وَخياً # كا أوحي إلى الأنبياء 
بی می وہای ہت 
کا کلم موسی عه 2 أو برس وَسُولاً 4 إلى الناس عامةً ۔ 

ويُقرأ © أو يسل رَسُولاً قيوجي بِإذْنِه 4 وهذا في موضع 
الحال ء أي الذي يقوم مقام الكلام ما ذكر . 


ویجوز أن يكون مقطوعاً من الأول . 


هذا خصوصية نبي الله الکریم ‏ موسی بن عمران » فقد كلمه الله بلا واسطة ء ا قال سبحانه 
ل وکلم الله موسی تكليماً # وهذا “٭ سمي و موسى الکلم » ولا سأل الرؤية بعد التكلم حجب 
عنہا ء قال ابن كثير "٠ ٤/۷‏ وی الصحيح أن رول الله قل اہر بن عبد لله ( ما کلسم 
له أحداً إلا من وراء حجاب ء وإنه كلم أباك كفاحاً أي مواجهة دون حجاب ولا 
رسول ‏ فقال يا عبد :تمنَّ علي .. ) الحديث » ولكن هذا في عالم البرزخ ء لا في الدار الدنيا 
أه. 

القول الأول هو الأظهر والأشهر وهو قول جمهور المفسرين : الطبري » وابن الجوزي » 
والقرطبي » وابن كثير » والألوسي .. قال ابن كثير ٠ ٤/۷‏ ف أو يرسل رسولاً پچ کا ینسزل 
جبريل وغین من ے الملائكة » على الأنبياء علیہم السلام .. إخ. وهو مذهب الجمهور . 

ذا الع فل أو برل ونوا مرحي باقع ف كل من ف ويل € و و بیعسی # هي 
قراءة نافع » وابن عامر ء وهي من القرءات السبع » على تقدير أو هو يرسل » ويوحي » وقراً 
الجمهور بالتصب ف أو يرس رسولاً فيوحي 4 عطف على إ وحياً # قال الضراء : وا والتصب 
أجود . وانظر السبعة لابن مجاعد ص ۰۸۲ ۔ 


۳۲۷ 


4 .. وَكَدَلِكَ أَوْعَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً من أفرنا‎  : وقوله جل وعز‎ - ٤ 
)ایق 5مع.‎ 
. قال ابن عباس : اة‎ 
قال أبو جعفر : أي وكذلك أوحينا إليك ء ما تحيا به النفوسنٌ ء‎ 
. أي ما عہتدي به‎ 


وقال قنادة والحَسَنْ : ظ رُوحاً من أفرنا 4 أي رد من 


عندنا۲۷) ۔ 
٥‏ - وقوله جل وعسز : ١‏ وَاِكَ لدي إلى صراط مسنتقيم 4 
[ آية ۲[ . 


أي با أوحينا إليك . 
وقال مُعلٌی : جعث عَیْصا يقرأ « وَإنّكَ هى إلى 


(1) الأثر أخرجه في البحر عن ابن عباس ١١۷/۷‏ والقرطبي 4/١5‏ ه ونقل ابن ا حوزي ۲۹۸/۷ 
عن ابن عباس لإ روحاً من أمرنا 4 أنه القرآن » واختاره الطبري ء وابن كثير » وأكثر من 
المفسرين » قال القرطبي 55/١5‏ : قال الضحاك : هو القران » وهو قول مالك 
بن دينار » وماہ روحاً » ل فيه حياة من موت الجهل ء وجعله من أمره بمعنى أنزله كما يشاء 
من النظم المعجز » والتأليف العجيب » وكان مالك بن ديتار يقول : يا أهل القرآن ماذا زرع 
القران في قلويكم ؟ فإن القرآن ربيع القلوب » کا أن الغيث ربيع الأيض 

(؟) الأثر في الطبري 45/95 والقرطبي 4/١7‏ 5 وابن الجوزي ۲۹۸/۷ والبحر اخحیط ٠. ١١۷/۷‏ 

(٦۲‏ المداية هنا بمعنى : الدلالة الإرشاد » أي وإنك يا حمد لترشد وتدل ؛ با أوحاه إليك ؛ إلى 
دين قم مستقم 2 هو الإسلام . 

25 هو مُعَلّى بن أسد العَمّي » أبو اليثم البصري ء الخافظ » قال العجلي : ثقة كيس ء وذكره ابن نے 


-خ58”- 


2 


0 


وی قاءة أي« الك سیپس 
E‏ 
سفيان في قوله جل وعرٌ : ل وك مهدي إلى صِرًا صراط مستقیم 4 
أي لتدعو . 
وروی مَعْمَرٌ عن قدادة في قوله تعالى وََِكَ هدي إلى 
صِرَاطٍ مُسَتقِيم © قال : لكل قوم هاو . 


« انتبت سورة الشورى » 


حبان فی الثقات ء توفي ستة ۲۱۸ھ وانظر ترجمته في التبذيب ٠‏ و( حوشب ) هو 
حوشب بن مسلم الثقفي من كبار أصحاب الحسن ؛ ثقة » وانظر ترجمته في التبذيب 11/۳ ٠‏ 
هذه قراءة عاصم الجحدري » وحوشب ل وإنك لؤُدى ‏ بالبناء للمجهيل » أي رانك ا 
محمد لہديك الله إلى طريق ائمدی والايمان » وقراءة ا جمھسور ظ۶ وإنك لتہدي إلى صراط 
مستقم ‏ أي وإنك تہديی بذلك النور ء من شاء الله ھدایته ء وقد ذُكرت القراءة الأولى في 
البحر ا حیط 578/9 والقرطبي ٦‏ وروح العانی 50/78 . 
قراءة أبن حمولة على جهة التفسير کا قال المصنف » وليست من القراءات السبع ء ومراده 
بمخالفة السواد أنها قراءة غير القراء المشهورين المعتمدين » وهم القراء السبعة » هذا لا يُعوّل على 
هذه القراءة ء وانظر القرطبي 70/١5‏ . 
الأثر أحرجه عبد بن حميد عن قتادة ء کا في الدر المنثور للسيوطي ٦‏ قال وإنك لتہدي 
إل مراك تق > كال الال ككل قم هلد > فال : داع یدعشو إلى الله تعالى ؛ 
اه ان بجي في ند 4۷/۷۰ واقرطیٰ 11۹ ٠‏ والمراد أن كل أمة من آم الأرض » قد 
بعث الله لها داعياً يرشدها إلى لله . 


۳۷۹ سے 


تیور ال ریف 


مکی وآحكاها ۸۹ آبجة 


وة لزب زی کی 


» من ذلك قوله جل وعز : 8 حم . والکنساب الئیسن‎ ١ 


رایة 1و5؟ع]. 
أي أبان الهُدى من الصتّلالة ء وا حقی من الباطل . 
ويكون فل المبين ‏ : البين سور 


۲ نم قال جل وعز : ل إنا جَعَلئَاهُ فُرآناً عَرَيبًا لعلكُمْ غقلوذ 4 


(١) 


(۲) 


7 ية ۳ ] . 


سمي القرآن بالمبين بمعنى البيّن الواضح الجلي » المظهر طريق الهدى من طريق الضلال » قال في 
المصباح : بان الأ فهو بين ء وأبانَ ء واستبان » وتبيّن كلها بمعنى الوضوح والانكشاف . 
اه. مادة بان . 
هذا قول الزجاج في معانيه 38 ٤‏ وی ما قاله الطبري ١۷/٢٢‏ وابن كثير ٣۰۰۷/۷‏ ل إلا 
جعلناه قرآناً عربياً 4 أي أنزلناه بلسان العرب » قصيحاً واضحاً » وهو قول السدي » وسعيد 
ابن جبير » وقال مجاهد ف ِا جعلناه ‏ أي قناه » وڑھا فر السلف الآية ذا ثلا يرهم أن 
القرآن مخلوق » فقد رَوَى في الدر المنثور ۱۳/٦‏ عن طاووس قال : جاء رجل ابن عباس فقال : 
يا ابن عباس : أخبرني عن القران : أكلام الله أم خلقٌ من خلق الله ؟ قال : بل کلام الله » وما 
سمعت الله يقول ل وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأحِرْهُ حتنى يسمع كلام الله ) ؟ فقال 
الرجل : أفرأيت قوله 8 إنا جعلناه قرآناً عربياً # ؟ قال : كتبه الله في اللوح ا حفوظ بالعربية » 
أما معت الله یقول ‏ بل هو قران مجيد في لوح محفوظ پ4 ؟! 


۴۳ 


4 وقوله جل وعز : [ وَإِنَهُ في أم الككاب لديا لعي حكيم‎ - ٣ 
. ] ٤ اة‎ 7 
روى مَعْمَرٌ عن قعاكة قال : ا في أمّ الكقاب > قال : في‎ 
أصل الكتاب » وجملته عندنا() ۔‎ 
قال ابو جعفر : ونظير هذا على قول قنادة 9 إِلَهُ قران‎ 
. 94 جي . في لزج مخفوظ‎ 
وَإِنّهُ في أُمْ الكقاب 4 : يعني ما قُدرَ من الخير‎  : وقيل‎ 
: 4 لَعَلي © : لقاهر ء لا يقدر أحڈ أن يدفعه لإ حَكِيمْ‎ ١ والشرٌ‎ 
وقوله جل وعز : [ أَقَتَضْربُ نكم الذّكْرَ صَفْحاً أن كُكُمْ قَزماً‎ - ٤ 
1 . ] مُسْرِفِينَ © [ آية ه‎ 
وی إسماعيل عن أي صاخ 9 أُقَتَضْرِبُ عَنكُمْ الذّكْرَ 4 ؟‎ 


4 وببذا القول قال الزجاج  في أم الکتاب‎ ٠١/١ والدر المنثور‎ ٣۸/۲٢ الأثر أخرجه الطبري‎ )١( 
أي في أصل الكتاب ء وأصل كل شيء : نہ » والقرآن مثبتٌ عند الله في اللوح انحفوظ . اف‎ 
. وهو اختیار الطبري ء وابن كثير‎ ۳۰٣/۷ زاد المسير‎ 

(۲) سورة البروج آیة رقم ٥٢‏ . 

(۳) هذا قول ابن جرج کا في القرطبي ٦٢/٦٦‏ فقد قال : ( وإنه ) أي أعمال ا خلق » من إعانن 
وكفر » وطاعة ومعصية .. إ. والقول الأول بأن الضمیر يعود على القرآن » أظهر وأشبه وللعنی : 
وإن هذا القرآن في اللوح الحفوظ » عندنا لرفيع الشأن » عظم القدر ء ذو حكمة بالغة » 
ومكانة فائقة » محكم بريء من اللیس والزیغ » وانظر ابن كثير ٢٢٥/۷‏ . 
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قال : العذابٔ( , 
وروی ابن أي نيح عن تجاهد قال : نْکَبْونَ بالقران 3 ولا 


تُعاقِ قبون(") ؟ 

قال أبو جعفر : المعنى على هذين القولین : أفنضرب عنكم 
ذكر العذاب . 

ومذهب قنادة أن العسی : أفبملكمء بلا تأمرم ء ولا 
DE‏ ۶ 


قال أبو جعفر : يقال : ضربت عنه » وأضربتٌ أي تركته . 
ثم قال جل وعز (١‏ صفحاً 4 أي إعراضاً . 


يجوز أن ن يكون المعنى : أفتصفح عنكم صفحاً) » کا يقال : 
هو يہ تركأ . 


رې ذكره الطبري 49/76 وابن الجوزي ۳۰۳/۷ ونسبه إلى مجاهد والسدي : وهو قول مرجوح ۽ 
والراجح قول قتادة وابن زيد » والمعنى : أقدمسك عن إنزال القرآن ونعرض عنكم من أجل أنكم لا 
تؤمتون ؟ 

ر( الأثر أخرجه الطبري ٦۹/٥٢‏ والقرطبي ٦‏ والبحر اغيط ١/۸‏ بعباوّه : آلا نعاقبكم 
بالتكذيب » وعبارة الطبري : تكدّبون بالقران ثم لا تُعَاقبون عليه ؟ وكذللك هو في الدر المنشور 
۳ 

)"٣(‏ الأثر ذكره القرطبي في جامع الأحكام 5 ولفظہ وقال قنادة : أفنيلككم ولا نامر ولا 
نهآ ؟ وبنحوه قال السدي : أفتترككم سُدی فلا تأر ولا نٹہام ؟ وذكره في البحر » والطبري 
پنحوہ . 

(4) عل هذا التأويل يكون إعراب بآ صفْحاً 4 منصوب على أنه مفعول مطلق ‏ لفعل محذوف من 
غير فعله أي أفتصفح عنکم الذكر صفحاً ‏ لأ معنى « أفنضرب ‏ أفنصفح ونعفو ؟ 


"6 


ويجوز أن يكون المعنى : أفنضرب عنكم الذكر صافحين ء کا 
يُقال : جاء فلان مثلياً . 


ومعنى صفحث عنه : أعرضت عنه أي وه صفحة عقي » 
قال الشاعر : 
- ثم قال جل وعز : أَنْ كنم وما لفن 4 رایدیں . 
قال قتادة : أي مشرکین٥)‏ . 
قال أبو جعفر : العنی لأن کنم » إذا فحت ذل أن 4 وبذلك 
قرأ الحسن » وأبو عمرو ء وابن كثير . 
وقرأ أهل اللدینة ‏ وأهل الكوفة بالکسر ء وهو عند قوم من 


(١) 


(۲ 


البیت لكَثيّر عة وقد ذكره في غريب القران ص ٥‏ وتاج العروس ولسان العرب مادة صفح 
بلفظ ٠‏ إلا حيلة ٥‏ بدل ٥‏ بخيلة ) وذكره القرطبي في جامع الأحكام ٦‏ وابن الجوزي في 
زاد المسير ۲/۷ ۰ والبحر الحيط 5/8 بلفظ « بخيلة ؛ والشاعر يصف امرأة أعرضت عنه 
وصدّت » فهي بخيلة بالوصال والکلام ۔ 

الطبري ٥۹/٤٢‏ وا وابن الجوزي ۳١٢/۷‏ والقرطبي 77/17 وخلاصة المعنى : أتترك تذكيرم 
إعراضاً عدكم ونعتبرع 'کالبہائم فلا نعظکم بالقران » من أجل أنكم مسرفون في الكفر 
والعصيان ؟ لاء » بل تذكرم ء ونعظکم حتی لا تبقى لکم حجة . 


ا 


أهل اللغة لحن » مہم أبو حام() ء وإنما صار عندهم لحن" , لأہم 
نھا ووا على شی قد ثبت وكان ء فهذا موضع « أن » مفتوحةء کا 
قال سبحانه و عبس وى . أن جَاءَهُ الأغمى 4 . 

قال أبو جعفر : وهذا عند الخليل ء وسيبويه ء والكسائي » 
۲ھ 

قال سيبويه : سألتٌ ال خلیل عن قوله. ‏ يعني الفرزدق ۔- : 

ات ان اذا ك تا 
جار وَلَمْ عضب لقتل ابن تاز“ 

فقال : هي ١‏ إِن » مكسورة ء لأنه قبیح أن يُفصل بين « اَن » 

والفعل . 


قال أیو جعفر : وهذا شيءٌ قد مَضَى . 


(1) « ابو حاتم » هو سهل بن محمد السجستاني » النحوي » اللغوي ء القریٴ ا توق سنة ٢٥٠ھ‏ 
أذ عنه المبرّد » وابن دريد ء وقد تقدمت ترجمته ۹۱/۱ ۰ 

(۲) الا يقال : إن کسر الهمزة في قوله تعالى فإ إن كنع قوماً مسرفين یچ لحن » لأنها قراءة من 
القراءات السبع ء وهي قراءة حمزة » ونافع » الكسائي » وقرأ ابن كثير » وعاصم » وأبو عمرو ؛ 
وابن عامر ل أن كنع ی4 فكلاهما قراءة واردة عن رسول اللہ يه بالسند الصحيح » وطاما ها 
وجةٌ في اللغة ء فلا يقال عنہا : إنها لحن ء وانظر السبعة لابن مجاهد ص 584 . 

() البيت من شواهد المغني ۸٦/١‏ وني جامع البيان للطبري ٠ ٠/۲١‏ ومعاني القرآن للفراء ۲۷/٣‏ 
وقد ورد فيه وفی الطبري البيت بلفظ و أتجرع ؛ وفی الطبري « ابن حازم » وصوابه بمعجمتين 
2 ابن خازم 8 ١‏ 


بے ۳۳۷ج 


قال أبو إسحاق“ : وهذا یکون بمعنى ا حال ء إذا كان في 
الكلام معنى التوبيخ والتقرير » أي أهذه حالك ؟!؟' 
قال أبو جعفسر : فعَلى هذا قو ل إِنْ و کے قوسا 
رف 54 
اك ر جل وعز : فاهلا أشدّ منھ مِنْهُمْ بَطْشأً 2 وَمَضَى تقل 
الأَوَلِينَ © [ آية ۸ . 
قال مجاهد : أي سنة الاين( . 
قال قنادة : أي عقوبة الأولين . 
وقوله جل وعز : ط وَجَعَلَ لَكُمْ فيها سبلا 4 أي طرق . 
١ 8‏ 007 كور ر ےہار 5 
۷ - وقوله جل وعز : طإ الذي لق الازاج كلها 4 رآی ١‏ . 
أي الأصئاف كلها . 


. 74/١ هو الإمام الزجاج المتوفى سنة ۳۱۱ھ وقد تقدمت ترجمته‎ )١۱( 

(۲) أي يحمل على هذا المعنى » أي على وجه الاستقبال کا قال الزجاج ٥٠٥/٤‏ من کسرھا فعلى معنى 
الاستقبال » على معنى إن تكونوا مسرفين نضرب عنکم الذكر ؟ 

(۳ ل 4) انظر الآثار في الطبري ١١/٢٢‏ والقرطبي 54/١‏ والبحر ا حیط ١/۸‏ . 

(5) في المصباح : السبيل : الطريقٌ » يذكر ویژنٹ » والجمع على التذكير : سبل . اه. وما جاء 
مژتاً قوله تعالى ‏ قل هذه منيلي 4 وما ورد مذكرا قوله تعالى فإ وإن بروا سيل الرشد لا 
يتخذوه سبیلا © . 

)٦(‏ هذا قول سعید بن جبير کا في القرطببي 8/17 وقال الحسن : الشتاء والصيف » والیسل 
والتبار » والسموات والأرض ء والشمس والقمر » والجمة والدار .. إلم. والأول أن يُقال : خلق ب 


—FTA— 


۸ نم قال جل وعز : © وَجَعَلَ لَكُمْ من الك وَالألعَام ما ركبو 4 


7 آية كلع. 


قال مجاهد : الاعرٌ ء والخيل » والبغال ء والحمير . 


۹ - وقوله جل وعز : ٠١‏ لوا عَلَى ظُهُورْهِ 4 1 آية 16 ] . 


أي على ظهور هذا ا جنس؟) . 


ل« ثم تذكُرُوا نعم وب م إا اسكَيُْمُ عَلَيِهِ # أي تقولوا : 
الحمد لله . 

کا روى أبو إسحاق » عن علي بن ربيعة قال : رأيتُ علي 

بن ابي طالب صلوات الله عليه“ جعل بِجْلَّهُ في الركاب » فقسال 

رو ےجو اہ سس تی 


5 


« سْبْحَانَ الذي سَ سَکرَ ا هذا وَمَا كنا لَه مُقَرِنِينَ 4 اللّهُمّ لا إله إلا 


لكك 


0) 


زی 


(٢ 


جميع الأضناف من الإنسان » وا حیوان » والنبات » وغير ذلك » فإنه عام يشمل الجميع ؛ 
وانظر تفسير ابن كثير ۷/۷ 7 

هذا تفسير للأنعام ء والأباعر جمع بعير » يقال في جمعه أباعر » وأبعرة ء وَيُْغران » كذا في 
الصباح ‏ والبعير يطلق على الذكر وعلى الأنتى ؛ وا جمل على التكر فقط ‏ والتاقة على الانتی 
فقط ء قال الطبري : الأنعام هي البہائم ۔ 

لم يقل : لتستووا على ظهورها ء وا قال [ على ظهوره © ل الضمير عائد على ١‏ ما ہ كأنه 
قال : على ظهور ما تركبون . اه. البحر ا حیط ۷/۸ . 

لا ينبغي أن يُقال عن علي ٠‏ صلوات الله عليه ؛ لأن هذا خخاص بالأنبياء ؛ وإما قال : رضي 

الله عنه » کا يقال لسائر الصحابة الكرام . 


۳۳٣۹ 


یڈ 


أن » قد عملت سو ء فاغفر لی » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » 
قال : رأیث رسول الله گل مل كفغلي<" . 

وروی ابن أي نيح عن مجاهمد : وت رکب ولم يقل: 
۾ سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنا له مُقرنين © قال له 
الشيطان : تغل ء فإن لم يُحسن ء قال له : ك , 


قال قتادة : «٠‏ مُفْرِنِينَ 4 أي في القوة . 


(١) 


0") 


0 


الحديث أخرجه أحمد في المسند ۹۷/۱ وذكره ابن كثير في تفسین ۲۰۷/۷ وزاد فيه(ثم 
ضحك » فقلت له : من أي شی ضحكت يا أمير المؤمتين ؟ فقال : رأیث رسول الله الل 
صنع ا صنعت ثم ضحك ء فقلتٌ : مم ضحكتٌ يا رسول الله ؟ فقال : يعسجبُ الربٌ من 
عبده إذا قال : رب اغفر لي » ويقول : علم عبدي أنه لا يغفر الذنوبٌ غيري ) وذكر الحديث 
يكماله في الدر المنشور ١5/7‏ وزاد أنه أخرجه ابو داود » والترمذي » والنسائي » والجاع » 
وصححه » والبديقي في الأسماء والصفات ۔ 

الأثر ذكره القرطبي في جامع الأحكام عن مجاهد ٠۸/١١‏ ومعنى « تعن أي عن » ومعنى 
« ته ؛ أي اكذب » يريد أن يشغله عن ذكر الله » بالغناء تارة ء وبأحاديث الكذب مرة 
أخرى » ومنه قول عفان رضي الله عده : ما تغنيت ولا تنيت ولا شریت خمرا في جاهلية ولا 
إسلام . قال القرطبي : علّمنا الله سبحاته ما نقول إذا ركبنا الدواب ؛ وعرّفنا في آية أخمرى على 
لسان نوح عليه السلام ما تقول إذا ركبنا السفن » وهو قوله تعالى فل وقال اركبوا فيها باسم الله 
جریہا ومرساها 4 فكم من راكب دابة عاوت به فألقته على وجهه ء أو طاح من ظهرها فهلك » 
وم من سفينة غرقت » فلما كان الركوب مباشرة سیب من أسباب التلف » أُمرٌ ألا ینسی ذكر 
الله » بقلبه ولسانه » حتى يكون مستعذاً للقاء الله .. . اھ. بشيء من الاختصار . 

الأثر أخرجه الطبري ٤٥/٢٢‏ والسيوطي في الدر ا نٹور ٦‏ ولفظه ‏ وما كنا له مقرنین 4 
لاني الأيدي ء ولا في القوة » أي ما كنا نقدر عليه ء لولا تسهيل الله . 


سرری ہت 


قال أبو جعفر : کی أهل E‏ أنه يقال : أقرن له : 


أطاقه » وأنشدوا : 
ان مر 0ك 
ولق قاب ريق" 
وحقيقةٌ : أَفْرَنْتُ له : صرت له قرناً » يُقال : هو قرے في 
القعال » وهو على قَرْنِهِ » أي مثله في الس . 
٠‏ ثم قال تعالى : ل وَإِنَا إِلَى رتا مقون © آية ٠١‏ ] . 
أي إِنّا مبعوثون”“ . 
١‏ ثم قال جل وعز : ل وَجَعَلُوا له من عِبَادِِ جَُْ إن الإلسان لكفوز 
میں © [ آية ٠١‏ ] . 


)١(‏ البيت للكميت استشهد به ابو عبيدة في مجاز القرآن ۲۰٢/٢‏ على أن معنى مقرن : ضابط 
ومطيق » وذكره القرطبي ٦٦/٥٦١‏ بلفظ ١‏ شرا ويفا ؛ أي بطراً وجو ومعنى ٠‏ َا » أي 
هلاكاً کا في اللسان ء وأورد العجز دون الصدر ابن حجر في فتح الباري ٤۳۷/۸‏ . 

»™( قال الجوهري في الصحاح : أقرن له : أي أطاقه ثري عليه » قال الله تعالى فز وما كنا له 
مقرنين 4 أي مطيقين » وفي المصباح أقرنتُ الشيء إقراناً : أطقعه وقويثُ عليه » وهذا العنی 
مرويٌ عن ابن عباس » وقنادة ء والسدي » وابن زيد » کا حكاه ابن کثیر ۲۰۷/۷ قال 
« مقرنین ؛ أي مطيقين ‏ قال المفسرون : وما كنا قادرين ولا مطيقين لركوبه لولا تسخيره تعالى 
لیا ۔ 

٣‏ عبارة الطبري أوضح حیث قال ٥٥/٥٢‏ ل وڑنا إلى ربنا لمنقليون © أي : وإنا إلى ريتا من بعد 
ماتنا لصائرون إليه راجعون ۔ 


”لد 


قال قتادة : ا جُرْءَ کہ : أي عذلآ0 . 
قال أبو جعفر : والمعنى على قوهم أنهم عبدوا الملائكة » فجعلوا 
وقال عطاء : 8 جُرْءَ # : أي نصيباً وشِركاً©» . 
قال أبو جعفر : وهذا أَبينُ کا يُقال : هذا جزم فلانٍ ء وقيل 
لم هذا » لأنهم جعلوا الملائكة بناتِ الله » هذا قول مجاهد . 
ومعنى «[ وَجَعلوا 4 : قالوا هذا ووصفوه(“ 
۲ - وقوله جل وعز : [ أُوَمَنْ نَا في الجليَة وَمُو في الخصام عير 
بین © ( آیة ماع . 


: والقرطبي 59/15 والبحر الحيط ۸/۸ ولفظه وفال قادة‎ ١٦/٥٢ الطبري عن قتادة‎ )١( 
. دج » أي نِا وذلك هو الأصنام‎ 

(؟) الطبري ٥٥/٥٥‏ وعزاه إلى مجاهد والسدي ولفظه : جعلوا لله ودا وبناتٍ من الملائكة » واختارہ 
الطبري ورجحه ابن كثير لقوله تعالى بعده ‏ أم اتخذ مما يَخلق بنات ہ4 ؟ قال ابسن كثير 
۷ : وكذلك جعل المشركون له من قسمي البنات والبنین » أخسّهما وأرداأما وهو البنات 
نے مر رہوج یر ل NE‏ 
بالبتین 4 ؟ وهذا | نكار علیہم غاية الإنكار » ثم ذكر تعالى تمام الانکار فقال : 3 وإذا بشر 
أحدهم ما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظم )4 . اه. فما رجحه الصتف من 
قول عطاء ومجاهد هو الأظهر والله أعلم . 

(۳) أي وصفوه ه بصفات ا خلوقین ء فزعموا أن الملائكة بنات الله » تعالى الله عما يقول الظالمون علواً 


شوج لد 


رمع ت ر 


لجال( . 


ویجوز أن يكون : فی موضع رفع . 
١٠١‏ ثم قال جل وعز : © وَھُو في الخصام عير بين © 1 آبة 18 ] . 
قال قعادة : قل ما تكلّمت امرأةٌ وها ية ء | جعلتها 
علیہا؟؟ . 


تت 
رى الأثر أخرجه الطبري ١۷/۲٢‏ والقرطبي ۷۱/۱٩‏ عن ابن عباس » وقال الحافظ ابن كثير 
۷ء ظ أو من يشا في الحلية & أي المرأة ناقصة يكمّل نقصها بابس اللي » مذ تكون 
طفلة ء وإذا خاصمت فلا عبارة لها ء بل هي عاجزة عييّة » أو من تكون هكذا تنسب إلى 
جناب الله عر وجل ؟ فالأتشى ناقصة الظاهر والباطن » في الصورة والمعنى » فيكشّل نقص 
ظاهرها بلبس ا لی ء وما في معناه < 
وما الحَلْسی إلا زتٌّے مِنْ قيصة شع من ئن إذا لح قَصثرا 
قا إا عاد الخال يورا نيك ء لع خخ إلى أن رورا 
)۷( هذا قول الفراء کا في معانيه ۲۹/۳ قال : فإن شعت جعسلت ہ مَنْ » في موضع رفع على 
الاسغناف » وإن شعت نصبتّها على إضمار فعل « یجعلون » . اه. 
أقول : على الرفع يكون الکلام على الابتنداء »> والخبر مضمرٌ تقديره : أو من كان على هذه 
الحالة یستحبی العبادة ؟ وعلى النصب يكون التقدير : وجعلوا لله من يُدئناً في الحلية . 
ع الأثر أخرجه الطبري عن قتادة ١۷/٢٢‏ والقرطبي ۷۲/۱٦‏ والسيوطي في الدر المنثور ٠ ٠١/١‏ 


"7ق" — 


4 ثم قال ج جل وعر : © وَجَعَلوا المَلَائِكَةَ الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَحْمَن 
ِناثاً .. © رآية دوع . 
ل جَعَلُوا 4 هنا بمعنى : وصفُوا » وهذا من وجوه « جَعَلَ » 
التي ذكرها الخليل ء وسيبويه » کا تقول : جعلث فلاناً أعلمّ الاس 
أي وصفته بهذا( . 
١‏ وقوله جل وعز  :‏ وَقالُوا َو ضاءَ الرّحْمَنُ ما بذهم ما لَهُمْ 
بلك من عِلم إن هُمْ إلا يَخْرْصُونَ © ر آي ا 
هذه آيةٌ مشكلةٌ ء وقد تكلم فيا العلماء . 
فمن أحسن ما قالوا أن قوله عز وجل لإ ما لهُمْ بذَّلِكَ من 
عل 4 مردودٌ إلى قوله 8 وَجَعَلُوا المَلَاِكَة الّذِينَ هُمْ عا الرّحْمَن 
ِنااً © . 
فالمعسى : إن الله جل وز ل يد علہم قوم م لو شاء 
الَحْمَنْ ما عبَدئاهُمْ 4 وإغا العنى : ما هم بقوهم : الملائكةٌ بات 
الله من علي ء وما بعده يدل على أن المعنى على هذا ء لأن بعده 9 أَمْ 


)١(‏ هذا قول الزجاج کا قال في لسان العرب ‏ وجعلوا الملائكة پچ قال الزجاج : لعل هنا بمعنى 
۱ القول ء والحكم على الشيء » کا تقول : قد جعلث زيداً أعلمٌ اشاس أي قد وصفمّه بذلك 
وحكمتثٌ به . اه. وانظر ابن ا حوزي في زاد المسير ۰٦/۷‏ ۰ ومعالي الرجاج .ل 


٤٣٤٣‏ ل 


اهم كتاباً من قله بی أي أم أنزلنا علیہم کتاباً فيه هذ ٢‏ 

ب - وف الآية قول آخر » وهو أن مسی ل ما لَمُمْ بذك مِنْ 
عم نا خم عذرٌ في هذاء لأم رأو أن ذلك عدر هم ف ال 
ذلك عل ء » فالردٌ حمول على المعنى » ء وقوه ا أمْ الام 


کتاباً چ . 
وقوله جل وعز : « بل قَانُوا إا وَجڈنا آَاءنا عَلَى أَمَةٍ .. 4 
لك ۲۲ ] . 


)0 توضيح هذا أن الله تعالى حكى عن كفار العرب ثلاثة أقوال شتيعة : 
الأول : أنہم نسبوا إلى الله النسل والذرية ۔ 
الثاني : أنهم نسبوا إليه ‏ تقدست أسماقه ‏ البنات دون البنين . 
الغالث : أنهم حکموا على الملائكة الأرار الأطهار أنهم إناث ؛ دون دليل ولا برهان ۔ 

1 فكدّبيم القرآن ورد عليهم ذلك السفه والہتان فقال ‏ شهدا خلقهم سكعب شهادهم 
ويُسألون ب4 ؟ ثم زادوا في الضلال والجهل » فزعموا أن ذلك برضى الله » فقالوا على سبیسل 
السخرية والاستہزاء کیا حكاه القران ‏ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم پ4 أي ما عبدنا هؤلاء 
املائكة ولا تلك لان ء ولا كانت عبادتنا واقعة بمشيئة الله فهو راض بها .. ج فر الله علیہم 
بر نوریسی لو بد وی و جو 
الزعم الكاذب » وإنما هم يكذبون على الله ¢ ويتقولون عليه . 

( احتج الشرکون بحجة واهية » وهي أنہم قالوا رو ملا ال واتخذناهم إناثاً » برضی الله عز 
وجل » ولو لم يكن الله راضياً عن عبادتها » ء لعجل لنا العقوبة .. إح۔ فجعلوا إمهال الله ع 
وإحسانه إليهم ء وهم يعبدون غيو ء دليلاً على رضاه ء فردٌ الله علیہم بقوله ف ما لهم بذلك من 
علم © الأیة . 

اہ أي هذه الآية أيضاً تدل على ارڈ فإن قوله تعالى فإ أم آتناهم کتاباً 4 سخربةٌ بهم » لأنه لم 
ينزل عليهم کتاب ؟ ما يزعمون » فليس لم إذاً مستند من عقل أو نقل . 


— to 


وقرأ مجاهد » وعمر بن عبد العزير لإ عَلَى م 204 . 
قال الكساني : هما لغتان بمعنى واحد . 
قال أبو جعفر : المعروفٌ في اللغة ء أن « المّة » بالكسر : 
وکا وو کو و ون ء 
حلفت فلم انرك 1 لفك ريبّة 
ع سے و مہ گے معام کی اي 
وهل یائمن ذو إمة وهو طائع 
الم : انه الل" » وقد يكون ها غير هذا المعنى ء وقد 
تكون الامّة بمعنى المُلكِ » والتّمام کا قال : 


و 
بے 


ثم بعد القلاج والمُلكِ الإ وَارٹھُٹوا هتاك الود 9) 


(0 هذا حلاف لغوي في كسر الهمزة وضمّها في ( أمة ) قال الشوكاني 501/4 : قرأ الجمهور 
فل أمة 4 بضم الهمزة ء وقراً مجاهد وقتادة بكسرها ۔ 

5 البیت للنابغة الذيياني في ديوانه ص ٠٠١‏ وهو في الصحاح » واللسان مادة ٠‏ أم » وفي الدر 
المنثور ٠١/١‏ وتفسير القرطبي ۷١/١١‏ وفتح القدير 591/4 للشوكاني ۔ 

)٣(‏ قال الجوهري : والأمّة الجماعة » والطريقة والدين يقال : فلان لا أك له أي لا دين لا یقت 
له » وقوله تعالى [ كنم خير أُمٍَ 4 أي حير أهل دين » والامّة بالکسر : النعمة ء وهي لغة في 
الامّةء وهي الطريقة والدين . اه. من الصحاح . 

٣۰/۳ البيت لعدي بن زيد العبادي في ديوانه ص ۸۹ وهو من شواهد الفراء في معاني القرآن‎ )٤( 
والشركاني 51/4 ه قال الفراء : وكات‎ ۷٢/۱١ والقرطبي‎ ٦٦/٦٦ واللسان مادة ( آم ) والطبري‎ 
الإمّة » الطريقة من آحمث القوم ء فإن العرب تقول : ما أحسى نه » وجمتہ » وجلسته‎ « 
أي إمامته  المّة أيضاً الك والدعیمُ » وذكر البيت ۔‎ 


— ۳ 


وروی ابن ألي نيح عن مجاهد ١‏ إلا وَجَڈنا آباءنا على 
مو 4 على م“ . 
۷ وقوله جل وعز  :‏ ونا عَلَى آتارهم مُهْتَدُونَ © ر آي ET‏ 
يجوز أن يكون خیاً بعد خبر"' 
ويجوز أن يكون المعنى : مهتدون على آثارهم . 
۸_ ثم أخبر جل وع أن الأنبياء قبله قد قبل هم مغل هذا فقال : 
ل وَكَدَلِكَ ما رسلا من قنك في فة مِن نذیر » إلا قال تَا 
إا وَجَذًا آبَاءکا عَلَى أمٍَّ وَإِنَا عَلَى آثَارِهِمْ مَُقَدُونَ 4 ايد ۲٣‏ ] . 
ثم قال جل وعز : 8 قل أُوَلَو ثكم بأهدى مما وَجَلئم 
عليه ابَاء كه" 7 © ؟ رایت ۔ 


رى الأثر أخرجه الطبري 0/76 عن مجاهد وينحوه في الدر المنثور ١5/5‏ وا راد : إنا وجدنا اباءتا 
على دين وملة ونحن ماشوت على طریقتہم ء مهتدون بآثارهم ء قال القرطبي 8 وإنا على اثارهم 
مهتدون ڳ أي نبتدي بهم » وي الآية الأحرى ا وإنا على آثارهم مقتدون 4 أي نقعدي بهم ؛ 
والمعنى واحد » وفي الآية دليل على إبطال التقليد » » لذمهم على تقليد آبائھم ء وتركهم النظر فيما 
دعاهم إليه الرسول عله . 

)۲"( أي الجملة كلها في موضع رفع » خب ثاني » واخیر اليل جملة فإ وجدنا آبادا على أمة 6 وع 
التقدير الثاني » يكون ا مار وانجرور متعلقاً بقوله فإ مهتدون 4 کا قو للصنف ٠‏ | 2 

(؟) القراءة التي أوردها المصدف ل قل أولو جنتكم .. 4 على الأمر » هي قراءة نافع ء وحمزة » 
والکسائی » وقرأ ابن عامر » وحفص » عن عاصم ل قال أولو جنتکم # بالألف على الخبر » 
وكلتا القراءتین من السبع » وانظر النشر ۳٦۹/۲‏ . 


۳۰۷ — 


المعنى : أولو جتتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءم » أقمثُمْ على 
ما كان عليه آبار؟(© ؟ 


۹ ۔ وقوله جل وعز : ظط وإِذ قال إِبْرَاهِيمُ أيه وَقزمب إِلبی بََاءٌ مما 
تَعْبْدُونَ 4 [ آي ۲ ] . 
وني قراءة ‏ إَِّنِي بَرِيءٌ 204 . 
الفراء أن قوماً يكتبون الهمزة في كل موضع ألفاً . 
فعلى هذا یر فآ بَرِيِةٌ 4 وإن كان في السّواد بالألف ء ومن 
قرأ ال بَرَاءٌ 4 قال في الاثنين ء والجميع ء بَرَاةٌ أيضاً » بمعنى ذَوِي 
راء 


(۱) هذا قول الزجاج في معانيه ٤۰۸/٤‏ وحكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۰۹/۷ قال ومعنى 
الکلام اہو یو ا وا مک 
3 إنا ما ارسلتم به كاقرون © قال ابن الجوزي : وي هذه الآية إبطال القول بالتقليد . 

SNE LFS 7 أقول‎ 

الله » أتقعدون بابائككم ولو جسسكم بدين أهدى وأرشد ما كانوا عليه ؟ وهذا تسفيه لهم 
وتجهيل ء حيث يقلدون اباءهم تقليدا أعمى دون نظر في الدليل » وبذلك أقام عليهم النبي 
الحجة الدامغة . 

)( ذکرہ الطبري ٥٢/٢٦‏ أن هذه القراءة قراءة عبد الله يعني ابن مسعود ء وذكر في في البحر الحيط 
۸ أنها قراءة الأعمش » وهي لغة نجد . 

(۳) انظر معاني القرآن للفراء ۳۰/۳ وهو على قوله مصدر يستوي فيه الذکر والژنٹ ‏ والمفرد 
وا جمع ء فلا یٹنی ولا ُجمع ولا یؤنٹ ء قال في الصحاح : تبرأت من كذا وأنا منه راء » 
وخلاء » لا یٹنی ولا يجمع لأنه مصدر في الأصل . اه. 


۳٤۸ 


قال أبو جعفر : يجوز أن يكون استثاء من الأول . 
ويجوز أن يكون ہ إلا ٤‏ بمعنى ( لَكِنْ )9 . 


١‏ - ثم قال جل وعز : ظإ وَجَعَلَهَا كلم ة بَا في عقبے نلُم 


رو ریرج 
قال مجاهد : ظ كَلِمَةَ بَاقَةَ 4 : لا إل إلا اللہ . 


وقال قنادة : التوحید ء والاخلاصُ في عَقِبهِ9) . 


(۱) 
۔.)٢(‎ 


الأثر في الطبري ۳/۲١‏ والقرطبي ۷٦/٦٦‏ . 

يريد المصنف أن لاء في الآية إا الذي رفي استخاء منقطع معني ٠‏ لكي » 
والتقدير : إنتي بريةٌ ما تعبدون ء لکن ري الذي خاقني وأنشأني » فهو الذي أعيده» وهو 
الذي یرشدنی وہدینی إلى الدين الحق » والطريق المستقم » وهذا على أنهم ما کانوا يعبدون إلا 
الئان ء ویصح أن يكون الاستثناء متصلاً إن كانوا يعبدون الله ء ويعبدون معه الأثان 3 والأظهر 

أنه منقطع ل قوم إبراهم » ما کانوا يعرفون الله حتى يعيدوه » وَإنما كانوا عيدة الکواکب 
والأصنام . 


( ٣ے‏ ئ)انظر الآثار في الطبري ٦٣/٢٢‏ وابن كثير ء والبحر انحيط عن مجاهد قال : الكلمة هي 


و لا إله إلا الله » وشهادة أن لا إله إلا الله » لم يزل في ذریته من يقوها من بعد . اه. ونقله في 
البحر ا حیط 8/؟١‏ عن قتادة ومجاهد والسدي قال : الكلمة « لا إله إلا الله ؛ وإن لم یجر ها 
ذکر لأن اللفظ يتضمتها ء وقال ابن کثیر ۲۱۲/۷ ہر ا و و 
وحده لا شريك له ء وخلع ما سواه من لأا ء وهي ٠‏ لا إله إلا الله ؛ أي جعلها دائمة 

ذريته » يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراھم عليه السلام » وروي نحوه عن ا 


أه. 


— ۳۹ 


وقال مجاهد : في وََو(* . 
قال قتادة : لا يرال من ول إسراهم عله » مَنْ عبد الله جل 
وعزَّ » إلى يوم القيامة . 
وقوله جل وعز طإ ألم يَرْجِعُونَ © إلى دينك ودين إبراهم 
صل الله علیہما ء إذ كانوا من وَلّده . 
00 
لفرت بین عظيم © [ آية 3١‏ ]. 


قال ابن عباس : القريتان :مک )و « الطائف )© . 


. راجع التعليق السابق‎ )5 ١9 

(م) اتفق المفسرون على أن اراد من القريتين « مكة » و « الطائف » وهذا أمر لا حلاف فيه ء ما 
الخلاف فیتن قصدهم المشركون من العظماء » والراجح ما قاله قعادة أنه ١‏ الوليد بن المغيرة 
مخز ئک لات سا ليد ما حك رو اتجرية إن میم ھن وٹ 
عظماء أهل الطائف » وعلى هذا القول أكثر المفسرين ء وهو الذي رجحه الصنف ۔ 

أقول : استبعدت قريش أن ينزل القرآن على محمد » وهو فقير يتم » واقترحوا أن سزل على 
أحد العظماء » في مكة أو الطائف » من ذوي الغروة والجاه » ظناً منهم أن العظم هو الذي 
يكون له مال وجا » وفاتهم أن العظمة الحقيقية هي عظمة النفس » وصفاء الروح » ورجاحة 
دشل ؛ وین أعظم فسا وام روا يجح عقلاً» من محمد بن عمد ال ٠‏ الذي فاق 
جميع الخلق في هذه المزايا ٭ صلوات الله وسلامه عليه ؟ ولهذا جاءهم الردٌ الفحم ل أهم 
تاوما رش اض تاور مسر و شید ی فقا د ا تی 
تافه حقير ؛ لم يتركه الله لأهوائهم ومشعهياتهم؛ فكيف يترك لهم أمر النبوة والرسالة » وهو أمر 
عظم خطیر ؟ فالآية تسفيه لعقوغم وتجھیل ء إذ من غير العقول أن يتولى الله أمر المعسيشة 
فيقسمها بین عباده بنفسه » ويترك أمر الرسالة والنبوة لأهوائهم الفاسدة ؟ 


س ۴9ے 


قال قنادة : الرجلان : « أبو مسعود الثقفي » واسمه عرو بن 
مسعود » من أهل الطائف ء و « الوليد ب بن المغية بن عبد الله 
الغزومي » من أهل مكة . 

قال مجاهد : الرجلان « عُتبة بن ربيعة » من أهل مكة » وأبو 
مسعود الثقفي واسمه « غُمیر بن عَمْروٍ بن مسعود ٤‏ . 

قال أبو جعفر : روي هذا عن جماعة ثقاتٍ ء مہم « ابن 
جرج ؛ و ١‏ ابن أبي نجيح » . 

وروی ذلك عن قنادة الثقات أيضاً ء إلا أن قول قدادة شب 
بالصّواب » لان مَعُمراً رَوى عنه أنه قال : قال الوليد بن المغيرة : لو 
كان ما يقول محمد حًا ء أنزل علي » أو على أبي مسعود الثقفي(© !! 


فخبّر قتادة بسہب نزول الایة(٢)‏ . 


0) 


(۲) 


مما يريد أنه « الولید ب بن المغيرة » أن المشركين كانوا يقولون عنه « ریحانة قريش » وهو الذي كان 
سیر يفسا لمم برخت إل رأبه + وت فلز ما أشكل عليم : ؛ وکان موسعاً 
عليه في أمر العيش والرزق » وفيه نزل ف ذرني ومن خخلقتُ وحيداً . وجغلتٌ له مالا مدوداً . 
وبنين شھودا أ .. 4 إلى قوله تقدست أماؤہ “نہ فكر وقدّر . فقتل كيف قدّر . ثم فتل كيف 
قڈر .. © الآيات . 

إنما كان قول قتادة أرجح وأظهر ء > لأنه تاد بسبب النزول » فقد روى المفسرون أن الوليد ين 
00000١‏ ل : « لو كان ما يقول محمد حقاً ء لنزل هذا القران علي » أو عل لی عروة بن 

E‏ ذكره فی البحر ا حیط ۱۳/۸ فهذا يرجح ما ذهب إليه المصدف ۔ 


۴ 


قال أبو العباس“ : التقدیر في العربية : على رجل من رَجْلَیْنْ 
من القریتین . 

قال أبو جعفر : حقيقة التقدير في العربية : على رجل من 
جلي القريتين » کا قال سبحانه ظ وَاسْألٍ القَرْيةَ 4 . 


00 ع ےہ و ہے ر og‏ 3 مه قري 
٣‏ ۔ ثم قال جل وعز : < أَهْمْ يَقِسِمُونَ رَحْمَة رَبك تحن فَسَمْنَا يهم 
مَعِيسَتُهُمْ في الَیَاۃ الدَّيَا .. 4 ر آية ہہ . 
أي کا قسمنا بينهم الأرزاق » وفضّانا بعضهم على بعض » 
كلانه نهنا عضو غل مس اا اا 


4" ثم قال جل وعز : 8« اتد بعصم عضا سخْريًا .. © راید ٣۷‏ . 


أي ليكون بعضهم لبعض ححولا0" وہ شري ( 
و« سخری » واحل9" . 


() هو الإمام المبرد المتوفى سنة ۲۸۰ھ وقد تقدمت ترجمته ٤٥/١٥‏ . 

(۷) في الآية جا بالحذف أي على رجل من رجلي القريتين » فحذف المضاف « رَجُلَيْ ؛ فصار 
اللفظ ل على رجل من القريتين 4 أي على رجل عظم كبير » في إحدى القريتين : مكة ‏ أو 
الطائف » واستشهد المصنف بالآية :3 واسأل القرية 4 أي أهل القرية ففيها حذف المضاف . 

(۳) حلا أي دما قال في المصباح : والخولٌ مثل الخدم والحُشم وزناً ومعنی . اه. 

)٤(‏ يُقال في اللغة « ميخرياً » و « سُخربآً » بكسر السين وضمها ء كذا في المصباح امیر ء قال في 
البحر ۱۳/۸ : وهو من التسخير بمعنى الاستخدام ويس من السخرية بمعنى الزء . اف. والمراد 
من الآية أن يكون کل واحد مسكُّراً للآخر ء يخدم بعضهم بعضاً ء لیننظم أمر الحياة ء ولو كان 
الناس كلهم أغنياء لتعطلت مصاخ العباد » فسبحان الدب الحكم . 


۳٢ 


ثم أخبر جل وعز أن ما عنده من الرجمة خير فقسال 
ل وَرَحْمَةُ رَبك حير مما يَجْمَعُونَ © ر آید ٣٢‏ ] . 

وقراً الحسنٌ : ا تَجْمَعُونَ کہ بالنّاء0© . 

٠٥‏ - وقوله جل وعز : < ولول أن يون الاس امه وَاحِدةً لجعلا لِمَنْ 

يكر بالرّحْمن ن لبيوتهم م مقفاً من فة ء وَمَعَارِج عَلَيْهَا د يَظْهَرُونَ 4 
)ای ٣۳‏ ] . 

في معنى الآية قولان : 

قال الحسن وقنادة : لوا أن يكفر الاس جبيعاً ء لفعلنا 
هذا" . 

قال أبو جعفر : ومعنى هذا القول : لولا أن يميل الناس إلى 
الدنيا فيكفروا ء لأعطينا الكافر هذا ء لوانٍ الدنیا على الله عز وجل . 

والقول الآخرٌ ‏ قاله الكسائي ‏ قال : المعسى : لوا إرادتنا 


() قراءة الجمهور بالياء 8 خيرٌ مما يجمعون م4 ولم أعثر على قراءة الحسن » فيما ذكره القرّاء 
والمفسرون . 

(9) الأثر أخرجه الطبري ۹۸/۲۰ وني البحر ا حیط 5/8 ١‏ وابن كثير ۲۱۳/۷ وذكر أنه قول ابن 
عباس » والحسن » وقدادة ء والسدي ء وغيرهم ء وذكره القرطبي 84/١1‏ ولفظضه : قال 
اسن : لولا أن يكفر الناس جميعاً » بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم الآخرة » لأعطيناهم في 
الدنيا ما وصفناہ » غوان الدنيا عند الله عز وجل » قال : وعلى هذا أكثر المفسرين ابن عباس » 
والسدي » وقتادة وغيرهم . اھ۔ 


سور رے کہ 


مہ اتی فو وی کے مو کے کے 


أن يكون في الکفار غنيّ وفقير ء وفي المسلمين مشل ذلك » لأعطينا 
الکفار من الدنيا هذا ء لهَوانِهًا على الله جل وعزة© . 
قال الفراء : يجوز أن يكون معنی 9١‏ لِبيُوتِهمْ 4 على بیوتہم . 
قال أبو جعفر : روی سفیسان عن إسماعيل عن الشعبي 
١‏ سُقفاً من فطل 4 قال : جُرُوعاً » © وَمَعَارِجَ 4 قال : درا 
١‏ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ 4 قال : يَصْعْدون . 


)١(‏ هذا القول ضعيف » وهو قول لبعض علماء اللغة » لم يذكره المفسرون » والراجح القول الأ ء 
وهو ما قاله الجمهور » لأن الآية وردت في معرض بيان حقارة الدنيا » وهوائها على الله عز وجل » 
ومعنى الآية کا ذكره المفسرون : ا ولولا أن يكون الناس أمةٌ واحدة 4 أي لولا أن يرغب الناس 
في الكفر » ويجتمعوا عليه » إذا رأوا الكافر في سعة من العيش والرزق » ويصيروا أمة واحدة في 
الكفر فل لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج علیہا يظهرون # أي خصصنا 
هذه الدنيا بالكفار > ونگمناهم فيا » فجعلنا هم القصور الفخمة ء المزخرفة بأنواع الزينة 
والتقوش » سقفها وأبوابها وسررها من الفضة والذهب ؛ وجعلنا هم مصاعد » وسلالم يرتقون 
ويصعدون عليها » من الذهب والفضة » ثم قال م ولبيوتهم أبواباً وسرراً علیہا یتکھون . وزخرفً 4 
أي جعلنا للكفار الاسر المزخرفة بالذهب وأنواع الياقوت وكذلك الأبواب فل وإن کل ذلك لما 
حل له ق لل أ ايس كل هذ و یہہ ہہ 
للمتقين الأبرار » ولكنه تعالی رحم بالعباد ء فلذلك أغنى بعض الكفار وأفقر بعضهم » 
أن يفتن المؤُمنون إذا رأوا الکفار في هذا النعم الكبير » والرفاهية والسعادة . 

(۲) انظر معائی القران للفراء ۳۱/۴ . 

(۳) هذاقول ا جمھور أن العارج هي الدرج » واحدها یماج وهو السلّم » والجميع معسارج 
ومعارج ؛ قال ابن عباس : المعارج درج يصعدون عليها إلى الغرف » قال الشاعر : يا رب رت 
البيتٍ ذي المعارج . اه. من الطبري ۷۰/٢٢‏ . 


-688” سم 


معانی القران الکریم ج5 م؟١‏ و٢‏ 


وقرأ جماعة : ل قفا من فة 16"رأتكر هذه القراءة بعضْ 
أهل اللغة ء وقال : لو كان كذا لقال « عليه ) . 
قال أبو جعفر : وهذا لا یلزم » لأنه جوز أن يكون « علیہا 
للگر ج؟) . 
٠١‏ ثم قال جل وعز : ظ وَلِيُوتِهِمْ اواب 4 1 آية ۲١‏ ] . 
أي من فضة › [ وَسْرُرَاً 4 أي من فضة « وَرَخرفاً 4 . 
روى شعبةٌ عن الحَكَم عن مُجَاهد قال : « كنت لا أدري ما 
معنى ل وزخرفاً 4 حتى وجدته في قراءة عبد الله بن مسعود 
ل وَذَهَباً چ )© !! 
قال أبو جعفر : في معناه قولان : 


أحلها : أن المعنى : وجعلنا هم زخرفا أي 


(١۱)‏ هذه قراءة ابن كثير وي عمرو فإ سَقّفاً پ4 بالافراد » وقرا الجمهور ا قفا # بالجمع » وکلا 
القراءتين سبعیة » ولا یعتدٌ بإنكار أهل اللغة لها ء طا ما ثبعت القراءة عن رسول الله عه » وانظر 
السبعة لابن مجاهد ص ٣۸٥‏ . 

(6) هذا هو الظاهر أن المراد بقوله 9 علیہا يظهرون 4 أي على المصاعد والدرج ء يرتقون 
ويصعدون » يقال : ظھرث على البيت » أي علوته » وارتقيت سطحه . ام. القرطبي 
A11‏ . 

™( عدج a‏ اد سد » لگ جمهور 
المفسرين قالوا : احرف : الذهب » قال الطبري ۷۱/۲٢‏ : 8 وزخرفاً © أي ولجعلنا مع 
ذلك زخرفاً وهو الذهب . اه. 


00 


والاخر : أن المعنى : من فضة » ومن تحرف ء ثم حذف 


من 46 ونصب(" 5 


۷ - وقوله جل وعز : 8 وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذكر الرّحْمَن نُقَيْضْ لَه شیْطاناً 
فهو لَه قَرينَ © 1 آية ع . 
روى سعيد عن قتادة قال  :‏ وہہ ر ان 
وقال أبو عبيدة : ل بغش 4 : لن ع0 . 
وروی عكرمة عن ابن عباس : يَعْمَى» . 
ل اع نز اسم کات 
وَمَنْ يعض © بفتح الشين . 


)١(‏ هذا الوجه أظهر وهو ا ختار ء قال في البحر انحیط ٠١/۸‏ : ويجوز أن يكون الأصل : جعلدا لهم 
ملف من فضة وزخرف » أي بعضها من فضة » وبعضها من ذهب » فصب عَطّفاً على محل 
ف من فضة ‏ قال : والزخرف : الذهب هنا . اه. 

(؟ س 4) كل هذه الآثار وردت عن السلف » وذكرها المفسرون » الطيري ۳۱٣/٣٢‏ والقرطبي 
٦‏ وابن الجوزي ۳۱٣/۷‏ وقد جمع ابن كثير هذه الأقوال فقال في تفسیر الآية وسن 
يشل عن ذكر الرمن ) أي يتعامى ويتغافل ويُعرض » نقيّض له من الشياطين من يُضلُه » 
قال : والْعَشّى في العين : ضعفْ بصرها ء والمراد هنا عَشَى البصوۃ . اه. قال الزعخشري 
ل ٠‏ يَعْشَ بفتح الشين : إذا حصلت الآفة في عينيه » ويعشو بضم الشين : إذا نظر نظرة 
الأعشى » وليس به افة » فالفرق بینہما كالفرق بين قولك عَمِيّ وتعامى ء فمعنى القراءة بالضم : 
يتجاهل ویححد مع معرفته با حق » وهو عبارة عن الغفلة وإهمال النظر ۔ اه. 

(ه) هذه قراءة يحيبى بن سلام کا فی البحر ا حیسط ١5/8‏ وانظسر زاد المسير ۳۱٣/۷‏ والقرطبي 
٦ء‏ وذكر أنها قراءة ابن عباس وعكرمة . 


اكه" - 


(۱) 


(۲ 


زی 


2 


وأما قول قتادة [ یش 4 يعض ء وهو قول الفراء() » فغير 
معروف في اللغة + إنما يقال : شا يَعْشُو : إذا مشی ببصر 
ضعیف) ء قال ا حطیئة : 
27 7 عه A‏ 4 مره 
متی ثاتے تعشو إلى ضوء تاره 
گجڈ حير تار عِنْدَهَا حير موقد 
ونظير هذا : عزج الرجل يمر » أي مٹی وشية الأخرج . 


مر سر مهم حولم م 


ورج يعر : صار أَعْرَج . 


وأصخُ ما في هذا قول أبي غبيدة0) » قال الله جل وص 


انظر معاني القرآن للفراء ۳۲/٣‏ ولفظه : ف ومن يع پ4 يريد ومن يُحرضْ عده ء ومن قرأها 

9 ومن يَعْشَ © يريد کر . اه. 

هذا قول الخليل فقد قال : العَضّو : هو النظر ببصر ضعيف » وني المصباح : عشي يَعْشَى من 

باب تعب : ضف بص » فهو أشى والرأة عشواء » وف الصحاحِ : العشا مقصورٌ مصدر 

الأعنى » وهو الذي لا يعر بالبل ومبصر هلبا » رأة عشواء » وأعشا له شی عي ؛ 

والعشواء : الناقة التي لا تبصر أمامها » ء فھي تخبط بيديها كل شيء . اه 

ديوان الحُطيئة ص ۱٦١‏ وشو اهد سيبويه ص ۰ ويجاز القرآن لأبي عبيدة ٠ ٤/٢‏ واللسان 

والصحاح » خرانة الأدب للبغدادي ۹/ ۰ وقد ورد فيه وفی تفسیر الطبري ۷۷ باق 
ی ئا ے تفشو إلى ضَوْءٍِ تار جذ طا جزلا وقاراً مم 

جو ہت ۹۰ وا ابد الشاوج مركت من بيتين سهواً » فصدره 

للحطیفة » وعجزہ لابن الحر . | 

ا ٠‏ ولفظه ‏ ومن بش 4 تُظلم عينّه عنه » کان عليها 


لالاه” ل 


© الّذِينَ كانت نٹ اينهم في غطاءِ عَنْ ذكْري .. 204 . 

وفي الحديث : أن سعيد بن المسيّب ذهبت إحدى عينيه » 
تھ ل ل كر ا لجو 

۸ - وقوله جل وعز : « قيض لَهُ شيْطاناً فهو لَه قرِينٌ 4 ر آية +مع . 

قيل : جَزاء على ما فعل0© . 

وقال سعيد الجُوَبْريُ” نی قوله تعالى 9« قيض لَهُ شیْطاناً #4 
قال “لكا أن لاف لاک من قد کس قيطا ہم وع 
یزال معه » حتى یدخلے الله عز وجل انار » فذلك قوله جل وعز 
ا قال نا لبت بي وبتك بهد المَترقيْنٍ بعس القَربِنُ 4 ول 
بالمؤمن ملك فلا يزال معه ء حتى يقضي الله بين الخلق » أو يصير إلى 


. ٠١١ سو الكهف آیة رقم‎  )١( 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳۱٣/۷‏ باللفظ نفسه » وكذلك ذكره ابن الأثير في النباية 
۶۳۲۳ 

(۴) هذا تعليل لتسليط الشيطان ء ولیس بتفسیر لقوله فإ تُمَيْضْ ب4 وقد أوضح هذا أبو حيان في 
البحر انخيط ۱٦/۸‏ فقال : أي يُيْسّر له الرحمن شيطاناً ويُعذٌہ له » وهذا عقاب على الكفر 
بالختم » وعدم الفلاح كقوله تعالى ہل وقيّضنا هم قرناء .. 4 الآية ۔ 

(۷) هو سعيد بن إياس الجُرَيْرِيٌ يضم الجم قال في تقريب التهذيب ۲۹۱/۱ هو أبو مسعود 
البصري » ثقة من الخامسة اختلط قبل موته بثلاث سدين » ومات سنة ١١٤١ھ‏ ۔ 

أقول : ذكر اسمه مصحّفاً د سعيد الجزري ؛ في الدر المنثور للسيوطي ء وصوابه ما ذكره ابن 

حجر . 


8ه” — 


ما شاء الله , 
ےر ںپچو؟ کر تك مه ے 3 9 کو و 
8 وقوله جل وعو : 9 لهم لَيِصِدُوئهُمْ عن اليل وَيَحْسبون الهم 


مُهْتَدُونَ € رآية ۲۳۷ . 
أي وإن الشیاطین لیصدُون الكافر عن السبيل . ٠‏ 


تھ أي 


کر 9 عه اء 
ويحسبون 4 أي ویحسب؟ الکفار انہم مھتدون . 


و ہے 


۰ _ وقوله جل وعز : طڑ حَمَّى إِذَا جَاءَنا قال يا لیک بي بيتك بغد' 
قال قعادة : ظ حَتّى إِذَا جَاءَانا 4 قال : الكافر وقرينه 


2 


جميعا . 


قال أبو جعفر : وت ب خعی إذا جاءئا 94 يراد به الكافر 
في الظاهر ؛ والمعنى مما جميعاً » لأنه قد عُرف ذلك بما بعده ء کا 
قال : 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن المنذر » وعبد الرزاق ء وابن جرير في جامع البيان ۷٢/٢٢‏ وذكره بلفظ 
السيوطي في الدر المنثور ۱۷/٦‏ والقرطبي في جامع الأحكام ۹۰/۱١‏ ومعنى سفع شيطان بيده 
أي أمساك وأخذ بيده ء وانظر الصحاح مادة سفع  .‏ . 

۷( ورد في اخطوطة 9 ويحسبون گ4 أي ويحسبون الکفار ء وهو خطأ من الناسخ لأن الفعل تقدم على 
الفاعل فیقال : ویحسب الکفار ء إلا على لغة رديئة يجمع الفعل إذا تقدم على الفاعل ء وهي لغة 
« أكلوني البراغيث » . 

 ۳(‏ 4) قرأ ابن كثير » ونافع » وابن عامر » بالتثنية لإ جاءانا © وقرأ أبو عمرو » وحمزة ؛ 
والكسائي » وحفص بالافراد لإ ججاءَنا © وكلا القراءتين من السبع » کا في النشر لابن الجزري 
۲ والسبعة لابن مجاهد ص ١۸٦‏ والبحر ا حیط ١5/8‏ . 


۳۵۹ 


سمه 


وين کے 0 بد 


حلت ا ا 
۱ - وقوله تعالى : [ قال يا أك ييي وتك بد المَعرقن 4 


[ آية ۳۸ ] . 
في معناه قولان : 
أحلخما : أنه يراد « مشرق الشتاء ) و « مشرق الصيف . 


والآخر : أنه يراد المشرق والمغرب9) » فجاء على كلام العرب 3 
لأہم إذا اجعمع الشیغان في معنی ء علب أَحلھُماء کا قال الشاعر : 


(00 البيت لامرىة القيس کا في ديوانه ص ١77‏ وذکرہ القرطبي في جامع الأحكام ۹۰/۱۲ وهو في 
المنصف لابن جني ۸۱/۱ وأمالي ابن الشجري ٠۲۲/١‏ والشاهد فيه أنه قال « وعينٌ » وأراد بها 
العينين » وهذا ثنى « ماقیہما » . 

(۲) هذا قول مقاتل ء وابن المسيب ء حكاهما عنه ابن الجوزي في زاد المسير ۳۱٦/۷‏ والشوكاني في 
فتح القدير 555/4 والقول ضعيف . 

() هذا القول هو الأضح والأرجح » وهو قول جمهور المفسرين : الطيري » وابن كثير ‏ والقرطبي » 
واين الجوزي » والألوسي » وغيرهم .. فالآية وردت على التغليب » قال الفراء في معاني القرآن 
٣‏ : ل بعد المَمْْرقيْنِ 4 أراد المشرق والمغرب فقال : المشقين » وهو أشبه الوج هين 
بالصواب » لأن العرب قد تجمع الاممين على تسمية أشهرهما » فيقال : القمران للشمس 
والقمر ء والعمران اي بكر وعمر » والبصرتان للكوفة والبصة . اه. وهكذا ذكر الطبري ء 
والقرطبي » واسن كثير » أن الآية من باب التغليب » قال الحافظ ابن كثير ۲۱۰/۷ : والمراد 
بالمشقين هنا هو : ما بين المشرق والمغرب » وإغا استعمل ههنا تغليباً » کا يقال : القمران » 
والعمران » والأبوان . ا 


سر کک 


27 


نذا باقاق السَّمَاءٍ عَلَيكَمُ 
نَا قَمَرَاهَا وجوم م الطوالےعُ(١)‏ 
وأنشد أبو عبيدة بيت جرير : 


3 7 
مو 3 « 3 


مَا کان ترضی يسول الله غلم 
الان أو بكر ولا عر 


وأنشد سیبویه : 
7 قَذْنِيَ من صر الخبیبین قدي )25 


يريد « عبد الله » و « مُصْعَباً » ابنيي الزبير » وإنما « أبو 


1 م 
خبيب ) عبد الله . 


۷٤٢/٢٢ والطبري‎ ٠١١/١ ورواه المبرد في الكامل‎ 5١9 البيت للفرزدق کا في ديوانه ص‎ )١( 
. ۳۱٦/۷ والقرطبي ٦ھ ممعاني القران للفراء ۳۳/۳ وتفسير ابن الجوزي‎ 

(۴) في اخطوطة : « ما كان رسول الله يرضى فعلهم » والرواية بهذا الشکل خطاً ء وصوابه ما أثبتناه 
بتقديم ١‏ يرضى » لوزن الشعر » فإنه من بحر البسیط ‏ والبيت مجریر کا في ديوانه ص 5١١‏ وقد 
ورد بلفط « دينهم ؛ بدل « فِعْلهم » وكذا ورد في جنى ا جنتین للمحبي ص ۷۷ وقد ذكره 
القرطبي في تفسيو ۹۱/۱١‏ وعجرّه : والشُمَران أبو بكر ولا عمر وهو بهذا اللفظ من باب 
التغليب » لأنه قصد بِالْعُمَرين : أبا بكر » وعمر ء وأما على رواية المصنف » فليس فيه تغليب » 
والله أعلم . 

اہ هذا شطر من بيت لحُمّید بن مالك الأقط ء مامه 0 لیس الامام بالشحيح الملجد ؛ ومعنى : 
قڈنی : سبي » وراد بالحیْن و عبد اللہ بن الزبير ؛ لأنه کان يُكنى « أيَا حُبَیْبٍ » وأخاه 
« مصعب بن الزبير » فأورده على التغليب » وانظر شواهد المغنتي ٦۸۷/۱‏ والقرطبي ۹۱/۱١‏ . 


۳ 


وفی الحديث أن أصحاب الجمل » قالوا لعلي بن أبي طالب 
پور مہ رت 
۲ _۔ وقوله جل وعز : ظا وَلَنْ بْفعَكُمْ اليوْمَ إِذْ ظط طَلَنُمْ أنَكُمْ في العَذاب 
مشر ف # یی ۔ 
المعنى : إن الله عر وجل حَرَمَ أهل التار ء هذا اللقدار من 
لي رح اد ER CER‏ 
المصيبة > سکن ذلك من حزنہ( 9 , کا قالت الخنساء : 


و ل امت ہے 
على إِخْوانهم لقتلتُ تفسيي 
وو سوہ ور روا ھا 2 ٠‏ 
وَمَا يبكون یٹسل اخي کت ۱ 
اعزي الس بے بال اسي“ 


)١(‏ قال في التسهيل 51/4 : « هذا كلام يُقال للكفار في الآخرة » ومعناه أنهم لا ينفعهم 
اشتراكهم في العذاب ء ولا يجدون راحة التأسي ؛ التي يجدها المكروب في الدنيا ء إذا رأى غين 
قد أصابه مثل الذي أصابه . اھ.وکذا قال الألوسي في روح المعاني ۸٤/۲١‏ . 
)٢(‏ البيتان للخنساء وا مھا ١‏ تماضر بنت عمرو بن الحارث » وقد غلب علیہا لقب الخنساء تلیماً 
بها بالبقرة الوحشية في جمال عینہا » والأيات في راء أخيبا صخر الذي قعل يوم كلاب سئة 
۰ء من قصيدة ذكرت في دیوانہا ص ۸٤‏ وقبل هذين البيتين قوطا : 
يتكرني طلسوغ الشمس صخ ٠‏ وأاکسسرہ لكلل غروب شضس 
فلولا كارة الباكين حول .. 
والشاهد في الأيات أمها تعرّي نفسها بكثرة الصابین والفجوعین الذين ييكون على إخواہم » 
ففي التعزية تسلية ۔ 


_۔ ۳۲ — 


*» وقوله جل وعز : ظ فَإنًا تذْهَبَنّ بك إلا مهم مقون‎ -_ ٣ 
. ] ٤ا آية‎ 7 
قال قتادة : ذهب رسول اللہ إل وبقيت الثقَمة » وليس نبي‎ 
إا قد ری القُمةَ في مه » إلا حمداً عله ء ولكنه أي ما ينزل‎ 
پاپ تی معدو سا وی عد دلت اا ا‎ 
وقوله جل وعز : ط أو ريك الذي وَعَذئاهُمْ فَإِنَا غلم‎ +4 
. ] ٤١ آية‎  Ç مُفَدرُونَ‎ 


قيل : المعنى م الذي وعدناهم 3 ووعدناك علیہم من الثصر ٢٢‏ 


وقيل : الذي وعدناهم يرجع إلى قوله تعالى ‏ وَالآخرّة عند 


(۱) هذا الأثر ذكره الطبري عن قنادة ۷٥/٢٢‏ وان كثير ۲١٦/۷‏ وني ا خطوطۃ ١‏ أرى التقمة ) 
وصوابها : رأى التقمة کا في الطبري ۷۰/٢٢‏ وكذلك ورد في الخطوطة ہ ضاحكاً مستتشطاً ) 
وهو تصحيف » وصوابه ما أثبتتاه في الدر المشور للسيوطي ۱۸/٦‏ ولفظه ٠‏ فما رُؤي عه 
ضاحكاً منبسطاً حتى قبضه الله عر وجل » وانظر تفسير ابن كثير ۲۱۹/۷ . 

00 ہذا ہو الأظهر في معنى الآية الكرية » فالله عز وجل قد وعد رسوله مه بالنصر ؛ والانتقام له 
من أعدائه » وقد حمق له ذلك ء حيث فح له البلاد » وخضعت له رقاب العباد ؛ قال ابن 
عباس : قد أراہ الله ذلك يوم بدر وقال ابن كتير ۲۱۰/۷ : المعنى : لا بل أن ننتقے منہم 
ونعاقہم » ولم يقبض الله تعا ی رسوله » حتى أقرّ عينه من أعدائه » وحكمه في نواصيهم ء هذا 
معنى قول السدّي » واختارہ ابن جرير . اع 


۳ 


رك للْمِْيِنَ 4“ أي الذي وعدنا المسقين » من النَّصْرٍ » 
تير" . 
و ع د 
مستقيم © [ آية ٤۲‏ ] . 
قال قعادة : أي بالقران 8 إِلَكَ على صراط مُسْتقيم 4 
قال : على الام . 
٠‏ واه لكر لَك وَِقَوْمك »4 قال : القرآنُ© . 
وروی محمد بن يوسف عن سفيان ل وَإِنَهُ لَدَكْرٌ لَك 
وَلقَوِكَ 4 قال : شرف لك ولقومك© . 


. ] ٤4 ثم قال جل وعز : ا وَسَوْفَ ساون آية‎ ٠5 


(1) سورة الرعرف آیة رقم ٥٣‏ . 

» هذا القول مرجوح ء ل الضمير في الآية يعود على المشركين المكذبين لرسول الله عليه السلام‎ )٢( 
وهذا في سياق خبر الله عن‎ : ۷٦/٢١ لا على الؤمنین » وهذا ما اختارہ ا ابن جرير حيث قال‎ 
المشركين ء فلأن يكون ذلك عہدیداً هم » » أولى من أن يكون وعيداً لمن لم بجر له ذكراً . اه‎ 
وقال في البحر المحيط ۱۸/۸ : أو ترينك العذاب الذي وعدناهم نت بدر و فإنًا‎ 
. علہم مقتدرون ا أيهم في قبضتنا لا يفوتوننا ء وهذا قول الجمهور‎ 

5 الأثر في الطبري 65 والقرطبي ۹۰/۱١‏ وابن کثیر ٦١٢/۷‏ . 

ك4 الأثر اخحرجه الطبري ۷٦/٢٢‏ قال « وإته لذكرٌ لك ولقومك ؛ أي وإن هذا القرآت الذي أمرناك أن 
تستمسك به » لشرف لك ولقومك من قريش . اه. وهذا فون جمهور المفسرين . 


ا نے 


قال الفراء : أي وسوف تسألون عن الشكر عليه“ . 
×۰ _ وقوله جل وعز : « انأل من أَرسلْنا من لِك من رما أجَعلنا 
من دون الرّحْمَن آلِهَةَ يُعبَدُونَ بی [ آية f‏ [ 
قال أبو جعفر : هذه آية مشكلةٌ ء وفي معناها قولان : 
روى أبو عَرائة ء عن أي بشر ء عن سعيد بن جبير قال : 
لقي الوس صل الله عليهم ليلة أي به . 
فهذا قول » ومعناه : أنه سیٔسری بك » وتَلَقَى الرس 
فاسأهم9؟ . 
والقول الآخر : وهو قول « محمد بن يزيد ٠‏ وجماعة من 
العلماء » أن في هذا المعنى التوقيف والتقرير » والتوبيخ » والمعنى : 


ر انظر معانی القرآن للفراء ۳٣/٣‏ فقد قال والمعنى : وإنه لشف لك ولقومك » وسوف تسألون 
عن الشكر عليه . اه. وقال القرطبي ۹۳/١١‏ : يعني القرآن شرف لك » ولقومك من قریش » 
إذ نزل بلغتہم » وعلى رجل منہم ء نظيه ل لقد انراتا إليكم کتاباً فيه ذكرع 4 أي شرفکم ء 
فالقران تزل بلسان قريش » وإيّاهم خاطب » فاحتاج أهل اللغات كلهم إلى لسانہم » كل من 
آمن بذلك » فصاروا عیالاً علہم » فثرّفوا بذلك علن سائر أهل اللغات . اه 
)٢(‏ ذكر هذا القول الطبري ۷۸/۲٢‏ وعزاه إلى ابن زيد وقال : إن لرل جمعوا له ليلة أسري به 
بيت القدس ؛ فأنّهم وصلّی بهم ء فقال الله له ھنم > فان أشدٌّ إهاناً بالله ء ویقیناً جا 
جاءه من الله أن يسأهم » وذكره السيوطي في الدر المنشور ٦‏ عن سعيد بن جبیر ء والأًلوسی 
فی روح العانی ۸٦/٥٥٦‏ . 
202 هو الامام اليد رمه الله من أجلّة علماء اللغة » وقد تقدمت ترجمته ا . 


SATE 


واسأل أُمَمّ من قد أرسلنا من قبسلك من رسلنسا”'' کا قال تعالى 
لإ وَامأَلٍ القَرْيَةَ 4 أي سل من عَبّد الملائكة ء أو قال إن الله ثالث 
ثلاثة » أو عَيَدَ غير الله جل وع » هل ود هذا في شيءِ من كتب 
الأنبياء ء ما أنزل الله علیہم ؟ فإنه لا يجد في كتاب نبي ء أن الله أمر 
أن يُعبد غيرُه » ففي هذا معنى التقرير ء والتوبيخ » والتوقيف » على أنهم 
قد کفرواٴء وفعلوا مالم يأمر الله به ء ونظيرُه قوله تعالى ل فل فوا 
بالتوراة فَائلُوهًا إن كنت صَادِقِينَ نَ 4 . 

ویصحٔخٌ هذا القول ء أن علي بن الحكم » روى عن الاك 
قال : وهي في قراءة عبد الله ف( امتأل الذي يَفرَعُونَ اكاب مِنْ 
فلك قال : يعني أهل الكتاب“ 


روی سفيانٌ عن ابن ألي نجيح عن مجاهد قال في قراءة 


0) 


زفق 
يق 


على رأي الإمام المبيد ء تكون الآية مما حُذف فيه المضاف ذإ واسأل من أرسلنا © أي اسأل أم 
من أرسلنا .. إںخ۔ وهذا قول الفراء کا في معانيه ۳٤/٣‏ ولفظه : كيف أمر أن يسأل رسلا قد 
مَضوا ؟ قفيه وجهان : 
أحدها : أن يسأل أهل الصوراة والانجل » فإنه إغا يخبرونه عن كتب الرسل ؛ التي جا 
بها » فكأنه سأل الأنبياء . 
1+7 


إنخ. ورجح الطبري ۷۸/۲٢‏ القول الال » وهو الأظهر . 


ة آل عمران ایة رقم ۹۳ . 
فور ال عم ركم 


هذه القراءة المنسوبة إلى ابن مسعود » محمولة على التفسير » لا على أنها قراءة ء وانظر ما قاله 
الحافظ ابن كثير ۲۱۷/۷ ۔ 


۳٦٣ 


اله ظ واسأل من یساسا ایس فک رسا فهذه قراءة 
م0 5 
وقال قادة : أي سل أهل الكتاب ء أأمر الله إلا بالتوحید ء 
والاعلاص ۹ ؟ 
وزعم ابن قتيبة أن التقدير : واسأل من أرسلنا إليه من قبيلك 
رسلا من رسلناء فحدَّفٌ و إليه » لأن في الكلام دلالة عليه ء 
وحذف ) رسلا ( لأن ل مِنْ وُمُلنَا 4 يدل عليه » وزعم أن الخطاب 


للنبي عل ء والمراد المشركون ۔ 


۸ ۔ وقوله جل وعز : © وَقَانُوا يا بها السّاجِرٌ ر اذغ لا رَبك بِمَا عهد 


عِنْدَكَ إلا لَمْهْعَدُونَ © [ آية 5؛ ] . 
يقال : كيف قالوا له إ ايها الساجِرٌ 4 وقد قالوا « إلا 


() الطبري ۷/۲۰ وابن كثير ۲۱۷/۷ ولفظه : ٠‏ قال مجاهد : وني قراءة ابن مسعود ف واسأل 


(٦۲) 


(9 


الذین أرسلنا إللہم قبلك رسلا 4 وهكذا حكاه قحادة » والضحاك » والسدي » عن ابن 
مسعود » وهذا كأنه تفسیر لا تلاوة ء والل أعلم . 


الأثر ذكره الطيري بنحوه عن قتادة ۷/۲۰٢‏ والسيوطي في الدر النشور ١15/5‏ وابن ا جوزي في 


زاد المسير ۳۱۹/۷ . 


ذکر هذا الأثر القرطبي ۹٦/۱١‏ ولفظه : وقيل المعنى : واسأل أتباع من أرسلنا من قبلك من 
رسلتا» فحذف المضاف ء والخطاب للنبي عي والمراد أمتنه ۔ . ثم قال : وسببُ هذا الأفر 
اسان »أن البيوة والمشركين قالوا للبي عي : إن ما جعت يه خالف لن كان قبلك » فأمرہ 
الله سوال الائات سل ب جهة التوقيف ء لا لأنه كان في شك . اھ 


YAN 


لَمْهْتَ ون 4 فیما : تقب 0م 
قیل : إنهم لما قالوا له هذا قبل أن يدعوه ‏ عرفوہ فنادوه 


¥ 


وقيل : كانوا يسمّون العلماءً سَحَرَة » فالمعنى : يا أيّها 
العا , 

قال مجاهد : نی قوله تعالى ا بمَا هد عندك 4 مِنْ أا إِنْ 
امنا » كَشَفَ عنا العَلَّابَ20 , 

قال أبو جعضر : ودل على صح٥ة‏ هذا الجواب » قوله تعالى 
<ل لما کشفتا عَنِهُمُ العَذَابَ إِذَا هُمْ يَأ ون 4 أي ينقضون العهد . 

وروی سعيد عن قصادة 9 إِذًَا هُمْ كفو قال : 


)0 توضيحه أن كلامهم هذا ظاهره التداقض » فإن قوم يا لہا الساجر 4 يقستضي أنهم لا 
يصدّقونه في دعوى الرسالة » بل يكذّبونه » وقوهم لإ اذغ لنا رك 4 يدل على المان 
والتصديق » بدليل قوم ننا لمهتدون 6 وا جواب من ثلائة وجوه : ۱ 

الأول : أ وو رو ری ,ودر لل ہہت 

والشانی : أنهم أرادوا بقوهم 9 يا أا الساحر ‏ : يا أيها العام ء وكان الساحر عندهم 
858 ۶ وس وہ 
۷ : « وكات علماء زمانہم هم السحرة » وم يكن السحر عندهم مذموماً ء فليس هذا على 
سبيل الانتقاص منهم » وإنھا هو تعظم في زعمهم ٤‏ .اه 

والشالث : أن هذا اسم ألفوا تسمية موسی ا سوہ ہہ 
خاطبته به » من غير اعتقاد معناه ء وهو قول الزجاج ١٤٤/٤‏ . 

)٢(‏ يدل على صحة قول مجاهد ما جاء في سورة الأعراف 93 ولا وقع علیہم الرجرٌ ء قالوا يا موسی 
اذغ لتا ربك با عهد عندك ء لعن كشفت عَنّا الرجز لتؤمنن لك ولنرسلنٌ معك بني إسرائييل پ4 
فمرادهم ‏ بما عهد عندك ‏ أي ما أوصاك وأخيرك به » من كشف العذاب عنا إن آمنا . 


٦۸ - 


ترون . 


۹ - وقوله جل وعز  :‏ ونادی قرع في قوم قال يا قوم أليْس لي 


ملك بعر وَهَذه الأَْهَارٌُ ئخري من تخيي ؟ أَقلا تبْصِرُونَ 4 ؟ 
[ آية 1 ] . 

قال الأخفش : في الکلام حذفٌ » والمعنى : أفلا ثبصرون ؟ أم 
١‏ ن الال أ نت ام ام تال 
ي أنت جع ا ا 


قال أبو زید! ۳ : العربٌ تزيد » والمعنى : أ خی ڑگ 


5 
ہگ 


0) 


(۲) 


زف 


2 


الأثر أخرجه الطبري عن قتادة ۸۰/۲ السيوطي في الدر النشور ۱۹/٦‏ والأؤلى ما ذکرہ القرطبي 
5 أن المعنى : إذا هم ينقضون العهد ء الذي جعلوه على أنفسهم » لأن معنى النكث في 
ال : النقضٌ . 

البيت لذي الم وهو في ديوانه ۷٦۷/۲‏ واستشهد به القرطبي في جامع الأحكام ۹۹/۱۲٦‏ وهو 
في شؤاهد سيبويه ص ١47‏ ومعنى الوعساء : الرملة الليّنة ء و « التقا ؛ الكشيب من الرمل + 
وجلاجل : اسم مكان . 

«أبو زيد ) هو سعید بن اوس ین ثابت الأنصاري پل كبار تة الادب واللغة المتوى سنة 
٥ھ‏ وهو من ثقات اللغوبين »قال ابن الأنباري : كان سيبويه إذا قال : معب الثّقة » عى 
أبا زيد ء وانظر ترجمته في الأعلام ٥٤٤١/٣‏ ۔ ۱ 
أشار إلى الآية الكريمة هل أما أنا خير من هذا الذي هو مهين 4 فعلى رأي أبي زيد تكون ہ أم ) 
زائدة اي تاخير منه . 


وت 


وقیل المعنى : بز( ؟ 
قال أبو جعفر : وأَحسن ما قبل في هذه الآية ‏ قول الخليل 
ج۰ £ ع اع ہے سب ا 2 
وسيبويه ‏ أن المعنى : أفلا تبصرون ء أم أنتم بُصراءُ ؟ ويكون <( أمْ 
آنا حر 4 بمعنی أم انم حير(" ؟ لأنهم لو قالوا له : أن حك كان 
عنده بصراء . 
5 کی یں 8 کی کس سے ٭ ۔یم اسم ار 
٠‏ - وقوله جل وعز  :‏ ام انا حير من هذا الذي ہُو مَهينٌ وَلَا يَكَادُ 
ين © [ آية ٥۲‏ ] . 
والمهين : القليل من المهانة” . 


)0 هذا قول أني عبيدة کا في کتابہ مجاز القرآن ۲۰/۲ قال : مجازها : بل أنا حير من هذا .. إنح. 
وعلى هذا مشی أكثر المفسرين ‏ على أن و أم » ليست حرف عطف ء وإفا هي منقطعة بمعنى 
« بل ؛ وانظر جامع الأُحکام ۹۹/۱٦‏ . ۱ 

)( هذا ما رححه الإمام الطبري حيث قال في جامع البيان ٠ : ۸۱/٢١‏ وقد اختلف في معنى 
١‏ أم ؛ في هذا اموضع فقال بعضهم معناها : بل أنا خیر » وقاوا ذلك خبر لا استفهام » ومر 
قول السدي ء وقال بعضهم : هو من الاستفهام وفي الكلام محذوف تقديره : انا حير من هذا 
الذي هو مهين ؟ أم هو ؟ ثم ترك ذكر « أم هو » ما في الكلام من الدلیل عليه ء قال : وهذا 
أولى التأويلات . اه. جامع البیان ۸۲/٥٢‏ . 

٦"‏ في الصحاح مادة ( مهن ) : امتهلتُ الشيء : ابعذلة » وأهئقة : اضعفلہ » ورج مهي : أي 
حقیر ۔ اه. وقال النحاس في إعراب القرآن ۹/۳ : وفي معنى ل مھین 4# قولان : قیسل 
معنأه : الذي يهن نفسه في حاجاته » ومعاشه ء لیس له من يكفيه . وقال الکسائی : 
لمهي : الضعيف الذليل » وقد مَهُنّ مهانةٌ » وهذا أولاهما بالصواب ٠‏ 


تی ۳۹۷ ہے 


روى سعيدٌ عن قتادة : © وَلَا يَكَادُ ین # قال : ع . 


وقیل : إنما هذا للَّْعَةِ التي كانت به . 


١‏ _ وقوله جل وعز : ط قلزلا لقي عَليه أسَاورًَ:© مِنْ ذَهَب أو جَاءَ 


مَعَهُ مَعَهُ الملائكة مقر مُق مقتر نين ن © 1 آية ٥٥‏ : 


0 2 7 ۹ ۾ 
أي فھلا ألقي عليه أساورة من عند الله » تدل على أنه 


رسول ؟! 


سی 


ری 


ا بے a‏ كه 
و اسَاورة # جمع إسوار » وني قراءة ابي وعبد أ 
یں رک 8 َ‫ 3 
بك عَلَيْهِ اسَاویز 04“ وهو بمعنى الأول ۔ 


0) 


(TD) 


(۲) 


ف 


الأثر في الطبري ۸۲/٢٢‏ واین كثير ۷ والدر المتقور ۱۹/7 قال ا حافظ این كثير : وهذا 
الذي قاله فرعون ‏ لعته الله كذبٌ واختلاق ء وإنما حمله على هذا الكفر والعناد » وهو ينظر 
إلى موسی عليه السلام بعين كافرةٍ شقيّة » وقد كان موسی عليه السلام من من الجلالة والعظمة ء 
والبہاء في صورة يعبر أبصار ذوي الألباب ء وقوه [ ولا يكاد بين افعراء أيضاً ء قإنه وإن 
كان قد أُصابٌ لسانه في حال صغره شيء من جهة تلك الجمرة » فقد سل الله عز وجل أن 
بحل عقدة لسانه لیفقھوا قوله ء وقد استجاب الله دعاءه ف قال قد وت سیت سيلك يا 
موسی € , اھ۔ باختصبال. + 

» أسْورة Jg0‏ أسَاورَة ۾ من القراءات السبع » والمصنف مشی على قراءة الأكثين ء قال ابن 
مجاهد في السبعة في القراءات ص  : ١۸۷‏ كلهم قرا « أُسَاورةٌ » بالألف » إا عاصماً نی 
رواية حفص ء فإنه قرأ « وة ٠‏ بغير ألف » وكذا ذكر ابن الجزري في النشر 4/7 . 

قال مجاهد : كانوا إذا سوّدوا رجلاً علیہم سوّروه بسوارين » وطوّقوه بطوق ذهب علامة على 
سنيادته » فلذلك قال فرعون ما قال ۔ 

قراءة ا أساوير © ليست من القراءات السبع » إنما ذكرها بعض المفسرين» الألوسبي في روح المعاني 
و بغيو فهي شاذة . 


۳۷۹۰ .- 


ہے 


« أو جَاءَ م مَعَهُ المَائكة مُفْتَرنِِنَ 4 قال قعادة : 


7 لق 
متتابعین ١۷‏ , 


وقال مجاهد : أي مُشون ب02 


قال أبو جعفر : فاقترحوا هذا » بعدما جاءهم ما يدل على 
نبوته . 


چو ه 


۲ ثم قال جل وعز : ™ فَامَخف قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَهُمْ کارا فوا 
فاسقينَ © 1 آية ٥٥‏ . 
أي استفرّه0) 


4 وقوله جل وعز : © فَلَمّا آسَفوئا التقَمَْا م مِنْهُمْ فَأَغَرَقَاهُم اق‎ ٣ 


7 آية ممع . 


قال مجاهد وقتادة : أي أغضبونا“ . 


 ١(‏ 5) ذكزجما الطبري ۸۳/۲١‏ واين الجوزي في زاد المسير ۳۲۲/۷ والأظهر قول مجاهد وقد رجحه 
ابن كثير فقال : أي جاءوا يكتنفونه خدمةً له » ويشهدون بتصديقه . 

(؟) هذا قول الفراء کا في معاني القرآن ٠٠/۳‏ والأظهر أن المعنى استجهل قومہ » واستخف عقوفم 
کا ذكره القرطبي وابن كثير . 

(4) هذا قول جمهور المفسرين أن معنی « آسفونا » أغضبونا » روى الضحاك عن ابن عباس أنه 
قال : ١‏ فلما اسفونا » أي غاظونا وأغضبونا » وروی ابن کثیر ۲٠۹/۷‏ عن الضحاك أنه قال : 
أغضبونا » قال وهكذا قال اين عباس » ويجاهد . وعكرمة » وسعيد بن جبير ء وحمد القرظي ء 
وقتادة » والسدي . اه. وانظر الطبري ۸٤/٢٢‏ . 


ل 


] ه٦ وقوله جل وعز : © فَجَعَلَاهُمْ سَلفاً ومعلا ِلآخرِينَ © [ آية‎ _ ٤ 
قال لاحقٌ بن خُمَید : أي جعلناهم سلفاً لمن عمل بعملهم ؛‎ 
. وكلاً من لم يعمل بعملهم!9‎ 
» وقال مجاہد : هم قوم فرعونَ » سلف لكفار أمة محمد َيه‎ 
. قال : وَفَقلاً 4 أي عة“‎ 
. وقال قنادة : © سلفاً 4 إلى النار [ وَمَفلاً 4 أي عظة‎ 


ری على أي قاسم » قريب « أحمد بن منيع » عن أبي كامل 
ا ححدري عن عبد الواحد » عن عاصم عن عن أي مجلز إ فَجَعَلَاهُمْ 
سلا وَمََلاِلآخِرِينَ 4 قال : سلفاً لمن عمل بمثل عملهم ء ومثلاً لمن 
لم يعمل بمثل عملهم . 


4) هذه الآثار كلها وردت عن السلف ء وذكرها المفسرون ال طبري ۸۵/٢٢‏ والقرطبي 
٠ AR‏ واين كثير ۲۱۸/۷ وأصل السّلف : المتقدّم من كل شيء ء ومنه قوهم « جلك الله 
خير لف خير سلف » قال في المصباح المنير : ملف من باب قد : مطی وانقضى » فهو 
سالگ » والجمع ملف ثم ممع الف على اسلاف مطل سپ واساب . . اه. وعلى هذا 
المعنى اللغوي يكون قول مجاهد وقتادة ارجح الأقوال کا تّ1 لمصنف والمعنى ( وجعلناهم سَلَفاً ٢‏ 
أي جعلنا قوم فرعون سلفاً لکفار قريش » يتقدمونهم إلى النار ء ويتبعهم هؤلاء الفجار فیلحقونہم 
على آثارهم ء لأنهم اقصدوا بهم في الضلال ا َتشلاً للآخرينَ 4 أي وجعلناهم عظة وع لمن 
تي بعدهم » وهذا ما ذهب إليه الڑمام ابن جرير الطبري ۸9/۲٢‏ حيث قال : والعتی : جعلنا 
هلا الذين أغرقناهم من قوم فرعون » مقدّمة يتقدمون إلى النار » كفارٌ قومك من قريش » 
تر قومك هم بلأثر » وجعلناهم عو وعظة ‏ یتعظ بهم من بعدهم من الأم ۔ اه. وكذلك 
قال الفخر الرازي ۷ 5١‏ : أي جعلناهم متقدمين ليتّعظ بهم الاخرون أي جعلناهم سلفاً 
اكد مس امھ می مت دو ا سا ی 


هو الصحیح . 


سے ۳۷۳ 


قال ابو جعفر : هذه الأقوال متقاربة » وأصل الف في 
اللغة : ما تقدّم » ومنه تسلَّفُْتُ من فلان » ويها قول قعادة » أي 
جعلناهم متقدّمين في اللاك ء وعظةً لمن يأتي بعدهم . 

ويقرأ [ ملفا 4 جم لیف( . 

وقرأ حميد الأعرج فيما روي عنه ذل ملفا 204 جمع سلمَة أي 
فرقة متقدمة . 

وأبينها وأكثزها فح السّين واللام » کا يُقال : فلا یح 
السّلف . 

تچ را كل ےر : ف وِلَمًا رب ابن مَرْيَمَ مفلا إذَا اك منة 

يدون 4 [ آبة ۷ه ] . 

قال مجاهد : قالوا ما ذكر محمد « عیسی » صل الله علیہما |أّ 
لننزله منزلته من النصّارى2 . 


ر١‏ هذه قراءة حمزة » والكسائي ء وهي من القراءات السبع کا في السبعة لابن مجاصد ص ۸۷ء جمع 

(؟) هذه القراءة بضم السين وقتح اللام ‏ سُلَفاً 4 جمع سلفة بمعنى الأمة والجماعة من الاس » 
ولیست قراءة سبعية » وانظر روح المعاني ۹۲/۲۰ . 

٣)‏ الأثر أخرجه الطبري فی جامغ البيان عن مجاهد ۸٥/٥٢‏ ولفظه قال « قالت قريش : إنما يريد 
محمد أن تعبده کا عبد قوم عيسى عيسى ؛ » وكذلك ذكره القرطبي ٠١7/15‏ وهو قول ابن 
عباس أيضاً کا نقله عنه الطبري قال : يعني قريشاً لما نزلت ‏ إنكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم © قالت له قريش : فما ابن مرم ؟ قال : ذاك عبد الله ورسوله ء فقالوا : والله ما 
يريد هذا إلا أن نتخذہ ربا کا اتخذت النصارى عیسی بن مرم ربا !! فأنزل الله لإ ما ضربوه لك 
إلا جدلاً # . اه 


م 


وقال قعادة : لما أنزل على النبي مه ذكرٌ عيسى غاظ ذلك 
ريشا » وقالوا : لم ذكرت عیسی ؟ وقالوا : ما ذكره إا لنستعمل فيه ما 
استعملتِ النُصارى في عیسی ؛ فأنزل الله جل وعز ا تَا ضَرَبُوةُ للك 
إلا جَدلاً 204 . 

وقيل : برل هذا في ١‏ ابن الزبعري » لما أنزل الله تعالى 
ط الم وما نف ےون مِنْ ڈون الله حصب جيم اُشمْ لها 
وَارِدُونَ 204 قال : فالنصارى تعبد المسيح ؟؟ قال جل وعرٌ الإ تَا 
صَرَبُوهُ لَك إل جَدَلاً 4 أي قد علموا أنه لا يراد بهذا المسيحٌ » وإغا 
راد بها الأصنام التي كانوا يعبدونها © . 


ر الأثر في الطبري ۸٦/٢٢‏ والدر المنثور ۲۰/٢‏ والشوكاني في الفتح 551/4 . 

(۲) سورة الانبياء ایة رقم ۹۸ . 

٠١7/1١5 ذكر هذه القصة المفسرون : ابن كثير ۲۲۰/۷ وابن الجوزي ۳۹۲/۷ والقرطبي‎ )٣( 
وخلاصتہا أن رسول الله ييه جلس ذات يوم مع أشراف قريش في المسجد الحرام » قتكلم‎ 
رسول اللہ زي فعرض له « النضر بن الحارث » فأسكته رسول الله وأفحمه ؛ وتلا علہم‎ 
ل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم ها واردون # فضجّت قريشٌ وقالو : شتم‎ 
: محمد الحتنا » فقال ابن الزبعري يا محمد : أهذا حاص بنا أم بكلّ من عبد من دون الله ؟ قال‎ 
بل لکل من عبد من دون الله !! فقال : قد خصمك وربٌ الكعبة : ألست تزعم أن الملائكة‎ 
عبادٌ صالحون ؟ فنحن نعبد الملائكة ء واليبود تعبد عزيراً » والتصارى تعبد المسيح بن مر ؛فإذا‎ 
ان هلام جميعاً في النار » فقد رضينا أن نكون نحن وآفتنا معهم » فضحك المشركون وضجُوا‎ 
واتفعت أصواتهم » وظنوا أنهم غلبو الرسول فأنزل الله ف وقالوا آنا خير أم هو ما ضربوه للك‎ 
إلا جدلاً > وأنزل الله ل إن الذين سبقت لهم متا الحسنی أوئك عنما مبعدون ج قال القرطبي‎ 
= ولو تأمل ابن الزبعري الآية ما اعترض عليها لأنه قال ہ إنكم وما تعبدون » ولم يقل‎ : ٠١/1 


ه0ا”# ات 


. ] وقوله جل وعز : ¥ إِذَا فمك من يَعِدُونَ © ر آية ۸ه‎ - ٦ 


(۲) 


۲۳) 


روى سفيان » وشعبة عن عاصم › عن أي رزين عن ابسن 
عباس إِذَا فمك مِنْهُ يَصِدُونَ 4 قال : يَضيِجُونَ0 . 


ویْقرا $ يَصْڈُون 4 بضم الضّاده”© قال الشخغي : أي 
يُعرضون . 
وقال الكساني : هما لغتان بمعنى واحد“ . 


طٍِ ومن تعبدون © وإنما أراد الأصنام ونحوها ء جما لا يعقل » ولم يرد المسيح ولا الملائكة ء وإن 
كانوا معبودين » وهذا قال تعالى 3 ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم صمون # أي مجادلون 
بالباطل . اھ 
الأثر أخرجه الطبري ۸۷/۲۰ والسيوطي في الدر النٹور ٠١/١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر ء وان 
مردويه ۔ 
هذه قراءة نافع ء وابن عامر ء والكساني بضم الصّاد وهي سبعية » وقراً الباقون بكسر الصاد 
7 يَصِدُون © وانظر السبعة لابن مجاهد ص ١۸۷‏ والنشر في القراءات العشر لابن الجزري 
۲ػ وزاد المسير لابن الجوزي ٤/۷‏ ۳۲ . 
ذكر ابن الجوزي في زاد المسير ۳۲٣/۷‏ أن هذا قول الزجاج قال : ومعناهما جميعاً : يضجون ٠‏ 
وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن ٠٠٠/۲‏ : من کسر الصّاد فمعناه : يضجُون » ومن ضمُھا 
فمعناه يُعْدلون ‏ يريد يعرضون ‏ وقال الفخر الرازي في العفسير الكبير ۲۲۱۶۲۷  :‏ إذا 
قومك منه يَصِدُون 4 أي إذا قريش من هذا ا مغل ء يرتفع لهم ضجيج وَجَلةٌ » فرحاً وجدلاً 
وضحکا ء بسبب ما رأوا من إسكات رسول الله ء فإنه قد جرت العادة بأن أحد ا خصمین إذا 
انقطع ؛ أظهر الخصم الثاني الفرح والضجیج ء وقالوا لرسول الله ع : اتنا عندك ليست 
خیرا من عیسی ء فإذا كان عیسی من حصب جهنم ء كان آمر اهتنا آهون . اه. 

أقول : ما سكت رسول الله وی عجرا عن الجواب > وإنما سكت انتظاراً للوحي ء وقد نزل 
عليه قوله تعالی 8 إِنَّ الذين سبقت هم بِنّا الحسنى أولغك عنہا مُبعَدون 4 فكانت الحجة 
الدامغة لرسول الله على المشركين . 


۳۷۹ س 


وأنكر بعض أهل اللغة الضمٌ » وقال : لو كانت ١‏ يَصُاُونَ ؛ 
لكانت ( غنه ) ولم تكن ( منه ) . 


وقال أبو جعفر : وهذا لا يلزم ء لأ معنى یِصُُون منه أي من 


أجله . 


۷؛ - وقوله جل وعز : ل واوا الها حير ام هو ؟ # 1 آية [oA‏ 
قال قعادة : [ « أم هو يعدون محمداً کل ۲ وفي قراءة 
ری ”© ظ وَقَالُوا الا حير ام هذا 4 يعنون حمدا عله . 
۸ ثم قال جل وعز  :‏ ما صَرَبُوُ لَك إلا دلا .. Ç‏ [آية مه . 
المعنى على تفسير قتادة : إنہم قد علموا أنك لا تريد مهم » 
أن ينزلوك منزلة المسيح9© . 
وعلى القول الآخر : إنہم قد علموا أنه لا يراد بقوله جل وعز 


(۱) ما بين الحاصرتين سقط من اتخطوطة » وقد أثبتناه من جامع الأحكام للقرطبي ٠١٤/١١‏ وبه 
یستقم الکلام » قال القرطبي : والقراءة توي قول قتادة . 

(؟) المراد به « ابی بن كعب » رضي الله عنه » وهو أقرأ الصحابة لكتاب اللہ » کا صح بذلك 
الحديث الشريف » ونقل القرطبي في تفسيه أن هذه القراءة [ خير أم هذا هي قراءة ابن 
مسعود » وهي ليست من القراءات السيع . 

ص هذا القول مرجوح بل ضعیف:ء لأن الآية تتحدث عن المسيح عيسى بن مرم ولا صرب این 
مرم مثلاً .. © الآية ولا تتحدث عن محمد رسول الله عي » فالصحيح قول الجمهور أن المراد 
به عيسى عليه السلام » وقصة اين الزبعري تؤيد هذا ء فالقول الذي قال عنه المصنف « وعلى 


القول الآخر » هو الصحيح ء والله أعلم ۔ 


— VY 


اِلكُمْ وا تَعبْدُونَ من دون الله حصب جَهَنّمَ 4 المسيحٌ عليه 
السلام » ونما يراد به الأُصمامُ » واللّعَةٌ تدلّ على هذاء لأ « ما » لما 
لا يعقل » فقد عَم أن معنى ١‏ وَمَا تَعْبِدُونَ من دُونِ الله لا 
يكون للمسيح . 
وهذا أصحٌ ما قيل في قوله تعالى 8 إِلّكُمْ وَمَا َعْبُدُونَ من 
دون الله حصب جَهَنمَ 204 . 
۹ ثم قال جل وعز : ل بل هُمْ قوم حصِمُونَ © [ آية ۸ ] . 
قال سفيان حدثني رجل ء أنها نزلت فی ابن الربعْرَى0"© 
٠ه‏ ثم قال جل وعز : إِنْ هو إلا عبد أَلعَمْنا عَلَيْهِ وَجَعَلنَاءُ تقلا 
لی اسرائیل © [ آية وه ع . 
يكون المعنى على قول من قال : إن الآية نزلت في ابن 
الربَعْرَى : إن السیخ إلا عبد أتعمنا عليه » وجعلناه مثلاً لبني 


)١(‏ انظر سبب السزول ص ۲۳٢‏ للواحدي » وابن الجوزي في زاد المسير ۳۹۲/٥‏ والقرطبي 
٦١‏ ۔ 

(۲) هوه عبد الله بن ازى السسّهمي » من زعماء المشركين » الذي زعم أنه غلب رسول الله 
بالحجة حين نزلت الآية الكريمة «9إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 4 فقال للرسول: 
خصمتك ورب الكعبة .. إم. وانظر القرطبي ٠١5/15‏ . 

8 5 0 : ٠ 

(۳) ( إن » هنا نافية بمعنى « ما » أي ما المسيح إلا عبد . لآنها اقترنت ب« إلا » فتفيد معنى 

الحصر . 


۲۷۰۸ .- 


ه١‎ 


0) 


(۲) 


رو 


إسرائيل ء أي جعلناه عظۃً لهم » أي ذا عظة أي یعظ )م0 


ويجوز أن يكون معسى ظ مكلا 4 : أنه بشرٌ مثلهم ء فضّل 
علهم . 
ويجوز أن يكون المعنى على قول قنادة وعلى الآخر أيضاً : إِنْ 
محمد إلا عبد أنعمنا عليه ء وجعلناه مثلاً يني إسرائيل » والكلامٌ في 
« مَل ) كالكلام فيه . 
ثم قال جل وعز : طإ وَلَوْ نشاءُ لجعلا مَِكُمْ مَلَابكَةٌ في الأزض 


وو مه 


ب لك © [ آية ٠‏ ] . 


قال مجاهد : أي یعمرونہا کا تعمرونہا 3 بدلاً منک( : 


الأولى أن یسر و وجعلناه مشلاً 4 أي آي وعبة » کا قال ابن ا جوزی » وکا فسرہ القرطبي 
حيث قال ٠١ ٤/١١‏ : المعنى : أنعمنا عليه بالنبوة » وجعلناه اية وعبرق » يُستدل بها على قدرة 
الله تعالى » حيث تلق من أم بغير أب » وقال الرازي ۲۲۲/۲۷ : أي صيّرناه عيبو عجيبة > 
كالمل السائر » حيث خلقناه من غير أب » كا لقنا ادم وشرفناه بالنيوة . اه. وما ذكره 
الملصتف أنه بمعنى يَعْظُهم ء ففيه نظر . 
ذكر هذا:القول القرطيي في تفسيو ٠١٤/١١‏ فقال : وقيل : المراد بالعبد المنعم عليه محمد 
ييه > والأول أظهر . 
هذا الأثر عن مجاهد ذكره الطبري ۸۹/۲۰ والقرطيي ٠١5/١5‏ وابن الجوزي ۳۲٣/۷‏ وعلى 
تفسیر مجاهد تكون ١‏ مِنْ » في قوله 3 منكم ) بمعنى بدل أي بدلكم » وحروف الجر يحل 
مھا عل سے ووب پیا عن يعض كاقل لا 
این لم تا كل المرققصا و لم تذق بن النفسول الفسدُتَا 
أي بدل البقول كذا في المغني ص ٥٥٢‏ . قال الأزهري : و ٠‏ مَنْ » قد تكون للبدل كقوله 


تعالی ‏ لجعلنا منکم 4 يريد بدلاً منکم . اه. 


— ۴۷۹ 


oY 


وقال قتادة : أي ملائكة يخلف بعضهم بعضاً“ . 


.. ثم قال جل وعز : [ وة لم ِلسّاعة فلا فقون بها  ..‏ 


OT 
روى سفيان » عن عاصم ء عن اي رزين ء عن ابن عباس‎ 
إل لعل لسسّاعةٍ 4 قال 5 نزول عى‎ 0 
. وكذلك روى ميمَاك0" عن عكرمة عن ابن عباس‎ 
. وكذلك قال مجاهد وأبو مالك‎ 


وقد روي عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما قَرَءَا ل وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ 
للسّاعة O‏ ۱ 


0) 


٦) 


ضف 


(6) 


الأثر أخرجه الطبري ۸۹/۲۰ والدر الٹور ۲١/٢‏ وابن كثير ۲۲۲/۷ وذكر أنه قول ابسن عباس 
وقادة » ورجح الطبري قول مجاهد فقال ۸۹/۲۰ : والمعنى : ولو نشاء أهلكنام ء فأفنينا 
جميعكم » وجعلنا بدلا سکم في اض ملائكة ء بخلفونکم یہ عبدونتي !! 

الأثر أخرجه الطبري ۹۰/۲۰ وابن ال جوزي ۳۲٣/۷‏ وابن كثير ۲۲۳/۷ والسيوطي في الدر 
المنثور ٦۰/٢‏ . 

( يماك ساسا فلت (١‏ :هو ميمّاك بن 
حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الکوفی ‏ صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطرية من 
الرابعة توفي سنة ١٢٣ھ‏ . 

ذكر هذه القراءة الطبري » وابن الجوزي » وابن كثير ء والشوكاني » وغييهم ء ولم أرها في 
القراءات السبع ء قال الطبري 41/75 : « والصواب من القراءة في ذلك : الكسرٌ في العين 
لإجماع الحجة من القرّاء عليه ء وقد ذكر أنها في قراءة أي ٠‏ وإنه لذكرٌ للساعة » فذلك مصحم 


قراءة الذين قرءوا بکسر العين ف وإلَہ لعلمٌ للساعة © ۔ اه. 


— A5 — 


0) 


دف 


() 


قال ا خلیل : العَلّمُ والعلامَةٌ واحد . 

قال أبو جعفر : ومعنى لا لعِلْمّ لسساعة 4 : بعلم بسزول 
عيسى نل » أن السّاعة قد ربت . 

وصح عن النبي به أنه قال : ( لينزلنَ ابن مرم كما 
عَثلاً ء فليكسينٌ الصليبٌ » ولیقعلنٌ الخنزير .. ٠)‏ . 

ویجوز أن يكون المعنى : وإن عمداً َه َم لاعة » لأنه 
خاتم النبيّين"© ء قال الله جل وعسز ل ابت المسّاعةٌ وَالْسَقٌ 
القَمَر # . 

ثم قال تعالی ل قا مرن بها : أي فلا تشكوا" . 


الحديث أخرجه مسلم ۱۳١/١‏ وابن ماجه ٠ ٠/۲‏ ولفظ مسلم ( والذي نفسي بيدهء 
ليوشكن أن ينزل فيكم اين مرم ء حَكّماً مقسطاً .. ) الحديث . ولفظ ابن ماجه ( لا تقوم 
الساعة حتى ينزل عيسى بن مرم عليه السلام حَكَماً مقسطاً . وإماماً عدلاً » فیکښتر 
الصليب » ويقتل الختزير ء ويضع ا جزية ء ويفيض انال حتى لا يقبله أحد ) . اه. سنن ابن 
ماجه رقم ٦١٤٤‏ الجزء الثاني ص ٠ ١‏ من طبعة الأعظمي . 

هذا القول ضعيف » والجمهور على أن الضمير یعود على 0 عيسى ؛ عليه السلام أي وإ عیسی 
علامة على قرب الساعة قال الطبري ٠٠1۲١‏ : والعنی أن ظهور عيسى عَلَّم يُعلم به جيء 
الساعة ء لأن ظهوره من أشراطها ء ونزوله إلى الأرض دليل على فناء الدتيا . .. إنخ. وقال ا حافظ 
ابن كثير ١ ۲۲٢/۷‏ وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله عل أنه أخبر نزول عيسى عليه 
السلام قبل يوم القيامة ء إماماً عادلاً > وحکماً مقسطاً ) وهذا قول جمهور المفسرين . 

الامعراء في اللغة : الشك » قال في المصباح المنير : امترى في أمره : شلك ء والاسم : المرية 


بالكسر . اه 


AY 


اد رارفاسل زمر : زلم جَاءَ عيسى بالات قال ق جتفَكُمْ بالحَكُمَةٍ 
وین لہ م عض الذي تَخْتَلِفُونَ فيه کی ایا ۳ری 
ار تو سو زوپ ہت 
فيه © قال : تبديل التّوراة9© ۔ 


ا i‏ مم ینس عَدُرٌ إل 


0) 


(۲) 


لی 4 راید سی ۔ 


قال مجاهد : أصحابٌُ المعاصي متعادُونَ یو القیامة' . 


وقال الحارث : شل علي بنْ آي طالب عن قوله جل وعرٌ 
ط الأخلاء يَوْمَئِذْ بَعْهُمْ لبغض عدو © فقال : خليلان مؤسانےء 
وخليلان کافران » مات أحد المؤْمنِينَ فشر بالجنّةِ ء فقال ا 


بقل غلیل وا کے گر بدت مو کسی وت ظا ات 


الأثر عن مجاهد ذكره الطبري ۹۲/۲٢‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۳۲٦/۷‏ والقرطبي ۱۰۸/۱٦‏ 
وإليه جنح الزجاج ء حيث قال : المعنى : أي لكم في الإنجيل بعض الذي تختلفون فيه من 
تبديل التوراة » وذهب أبو عبيدة في مجاز القرآن ٢‏ إلى أن « بعض ؛ في قوله تعالى 
وی لكم بعض الذي تختلفون فيه 4 بمعنى الكل » واستشهد عليه يبيت من الشعر للبييد 
١‏ أو بل بعض النفوس حِمَامُهَا ؛ وضحّف هذا القول الطبري ۹۲/٥٥‏ وقال : وقد كان ينهم 
اختلافٌ كثير » في أسباب دینہم ودنياهم ء فقال غم : أبيّن لكم بعض ذلك ء وهو هو أمر دیہم 
دون أمر دنياهم ء ورجحه ابن كثير ۲٢ ٣/۷‏ , 

الأثر أخرجه الطبري ۹٤/۲٢‏ والقرطبي ٦‏ والسيوطي في الدر المنثور ۲٠/١‏ قال الحافئظ 
این كثير ۲٢ ٤/۷‏ / 000 يك 
ما كان لله عر وجل » فإنه دائم بدوامه . اھہ۔ 


TAT — 


سر تو و و 
کت راس رت پل م غض علو إل 
المتقیَ ل 

وال لله ء وعاد لله » فإنه إنا يال ما عند الله بهذا ء ولن بقع أحد 
کاڈ ضز وضلاته ٤‏ وحجّه > حتى يكون مكنذا » وقد صار 
النَانُ اليوم يُحبون ويسغضون للدنيا ء ولن بقع ذلك أهلّهُ » ثم قرأ 
طز الأَحلاءُ يمذ بهم لبغض عدو ِا المَتّقِينَ 29# . 


ه ‏ وقوله جل وعز : « اذخُلوا الجَنَة ام وَأَرْوَاجُكُمْ تحرو 4 


زفق 


. ] ۷١ آية‎ 


» الحديث أخرجه ابن أي حاتم » واليمقي في شعب الإبمان » من حدیث علي بن أي طالب‎ )١( 


ورواه ابن جرير الطبري في جامع البيان ۹٤/۲۰٢‏ وابن كثير 4/7 ۲۲ والسيوطي في الدر المنشور 
5 . وزاد نسبته إلى عبد الرزاق ء وعبد بن ميد » وابن مردويه عن علي رضي الله عنه . 
الأثر احرج بعضه ابن جرير ٩٤/۲۰‏ وابن كثير ۲٢٢٣/۷‏ . وما يؤيد هذا الأثر عن ابن عباس » 
ما جاء في الحديث الصحيح ( من أحبٌ لله ء وأبغض لله » وأعطى لله » وضع لله ء ققد 
استكمل الايمان ) أخرجه أبو داود عن أي أمامة » وروی الحافظ ابن عساكر عن أي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال : ( لو أن رجلين تحابًا في الله » أحدهما بالمشرق والآخر _ 
بالمغرب » لمجمع الله بينهما يوم القيامة ء يقول : هذا الذي أحبيته في ) وانظر تفسير ابن كثير 
۷ء 


— TAT — 


قال يحبى بن أبي كير سمل النبي یل عن قوله تعالى بط اتم 
وأَرْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ 4 قال : ( اللَّذة : والسساغ ما شَاءَ الله من 
ذکرہ ۲۷ . 

قال قادۃ : « خزود 4 : تی“ . 

5ه ثم قال جل وعز : « ياف عَلَيْهمْ بصصکصساف مِنْ ذهب 

ركراب .. ک4 زآية ۷۱ء . 

روى سعيد عن ققادة قال : الأكوابٌ دون الأباريق » قال : 
ربعي أنها مدورة » وكذلك هي عند أهل اللّعْوَء إا أنّها لا آذَانَ 


ها ولا ری 1 


۷ - وقوله جل وعز : 8 لا يُعَثَرَ نهم وَهُمْ فيه ميلسو 1 آية ملاع . 


(۱) أخرج هذا الأثر الطبري في سورة الروم ۲۸/۲٢‏ وقال : هو التلذّذ بالسماع ء والغداء ء فهم في 
اللذيذ من الأاييح » والعيش اهدي » فيما سرون به » يخبط ون عليه » وا حوق : السرور 
والغبطة . 

(۲) الأثر في الطبري ۲۸/۲٢‏ والقرطبي ۱۱۱/۱١‏ والشوكاني 5/4 قال : والأول تفسير ذلك 
بالفرح والسرور » الناشكيّن عن الكرامة » والنعمة . اه 

(۳) الأكواب جمع كوب » وهو إناء مستدير لا عُروة له » قال الفراء : الكوبٌ : الكورٌ المستدير 
الرأس الذي لا أذن له » وكذا قال في لسان العرب » وإنما كانت بغير غُری » ليشرب الشارب 
من أين شاء ‏ قال القرطبي ۱۱۱/۱١‏ : ول يذكر تعالى الأطعمة والأشربة في قوله 8 بَا 
عليهم بصحاف من ذهب وأكواب 4 لأنه یُعلم أنه لا معنى للطواف بالصّحاف والأكواب 
علیہم ؛ من غير أن یکون فیا شيء . اه 


88" لس 


مه وقوله جل وعز : ۾ واوا يا مالك ليقض عَلَينَا ر بك » قال إِنَكم 


مأخودٌ من المعرة ء وور » والفثر(© . 
والمیْلسُ : المتحير » لذي قد بيس من الخر 


مَاكتُون © آية ۷۷] . 
قال مجاهد : ما كنا ندري ما معنى ا راكوا يا مَالِكُ # 
حتى وجدنا في قراءة عبد الله ف وَناکڑا ا مال 29# . 
قال عبد الله بن عمرو بن العاص : يُنَادُونَ مالکاً أعينَ ند 
فيجييع م يعدها 0 ِلَكُمْ مَاکِنون 4 ثم يقادون رب ب العزة ظ رشا 
أخرتا مِنهَا إن عدا إا طَالِمُونَ 4 فيسكت عنم مغل عُسْرٍ 
الدنيا » ثم يقول : ل اسو فِيهَا ولا لكَلمُونْ 4 قال : فليس بعدها 


)١(‏ في الصحاح ۲ػ : الفترةٌ : الانکسار والضعف ‏ يُقال : فتر الي ء فتوراً » وطرف فاتر إذا 


(۷۴ 


(Mm 


لم يكن حدیداً . 
قال في الصباح : أبلس الرجل إبلاساً : سكت » بلس : اس » والإبلاس : اليأسُ » ومنه 
ل فإذا هم مسون © ۔ 
هذه من القراءات الشاذة کا في الحتسب لابن جني ۲۰۷/۲ و « مال » ترخم « مالك » خازن 
النار » قال في الالفیة : 
ترغيماً اف آخر النَادَی ‏ كَاسْحافْمًَئ ااا 
والأثر عن مجاهد ذكره القرطبي ۱۱۷/۱۲ ولفظه : کنا لا ندري بالزخرف حتی وجدناہ في 
قراءة عبد الله : بِيثٌ من ذهب ء وکنا لا ندري هل ونادوا يا مالك © حتى وجدناہ في قراءة عيد 
الہ ا ونادوا يا مالل » على الترخم . اه 


— TA 


اا 
وقوله جل وعز : < أ ابروا أمراً إا مُرمُونَ 4 ر آية ۷۹ء . 
اور وت 
قال الفراء : 1 | أمراً يُنجيهم من عذابنا على قوهم ء 


0 
فانا تُعَذ تعذبہم 


قال أبو جعضر : یقال : ای الأ : إذا بالغ في إحكامه » 
وأبرم لقَاِل کاذا أحكمّ الف »وهو الفَكْلُ الثاني 3 والأول يل کم 
قال + 


وہ مو ٤‏ 
« من سجیل ومیرم )00 


0 الأثر أخرجه الطبري ۹۹/۲۰ وابن الجوزي ۳٣۰/۷‏ والسيوطي في الدر الشور ٣۳/٦‏ بنحوہء 
قال ابن كثير ۲۲۷/۷ في روايته عن البخاري ۱٦١/٦‏ : عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال : 
رج ل . اه. قال ابن 

سم یتو یا 27 
ماكثون پ4 قال این عباس : مكث الف سنة ثم قال : إنكم ماكثون . ! 
أقول : ليكون ذلك هم أخزى وأذل ۔ 

إفه امیر عر ووو ل ا وه 
والعنی : أم أحكم هؤلاء الفجار أمرهم للكيد برسول الله ؟ فإنا محكموت أمرنا في تدمييهم 
وإهلاكهم ۔ 

(5 معاني القران للفراء ۳۸/۳ قال أبو عبيدة في مجاز الق رآن ٢‏ 8 أم أبيموا # : أم 
1 ا ء والاہرام الاحکام . 

3 هذا عجز بيت لزهير بن ابی سلمی ء وقامه کا في دیوانہ ص 14 : 

توا لع اتان وجنٹك ےا على کل حال من سيل ام سے 


سكم" 


معان القران الکے جه وب۱۳ 


ومنه : رجل يرم : إذا كان لا يدخل في الميسر ء أو كان ضيّق 
الخُلّق لا يجتمع مع الاس ء کا قال الشاغر : 
ولا يرما تى النْسَاءُ رمه 
إٰذَا 5 2٥‏ 7 برد الشماءِ (N Te‏ 
و برمة ) من هذا » سُمّیت به » للالحاح عليبا بالإيقاد“ 0 


71 


٤ 5‏ ھ6 ہےر مضق عق لوغ 
٠‏ _ وقوله جل وعز : 8 فل إن كان لِلرّحْمَنِ وَلَدَ فاا اول العابدين 4 
[ ية ۸۱ ] . 
في معناه ثلاثة أقوال : 
أت قال اشد أي قل :إن كان امن لت في قولكم اانا 
ا و ار 


2 


سے وليم الذي کُل خيطاه حتى صار خيطاً واحداً ء ولحي : حيط واحد لم يضم إليه آخر » 
ول یقت ل بعد.: ۱ 

ر قال الجوهري : لغ : الذي لا يدخل مع القوم في للیسر » والجمع أبرام ء وفي ال : « أرما 
قرُوناً ؛ ؟ أي هو بَزع » وبأكل مع ذلك تمرتين » مرتین . اه. الصحاح » وقال الأزهري : 
ولغ : الذي لا یدخل مع القوم في الميسر » ويأكل معهم من لحمه . اه. تبذيب اللغة . 

» البیت لم بن نويرة البوبوعي » ذكره الجوهري في الصحاح » وابن منظور في لسان العرب‎  )۲( 
. مادة برم » وفي اخطوطة ورد بلفظ « وَلَا برع » وصوابه ما أثبتناه کا في الصّحاح » واللسان‎ 

() الم : قر من حجارة » وجمعها بم ء وني حديث جابر ( لا لن رسكم ء ولا تحب عجينكم 
ع ی 

(4) ذكر هذا الاثر الطبري في جامع البيان ٠١٠/٠١‏ ورجحه على بقية الاقوال » وذكره القرطبي 
٦‏ وابن كثير ۲۲۹/۷ ۔ 


n TAV — 


ب وقال الحسن : يقول : ما كان للرحمن ولد . 
ج ‏ وقيل : هو من عبد أي أب کا قال : 
» 0 أن تُهُجَى تَمِيمٌ يدارم )20 
قال أبو جعفر : أحسنا قول مجاهد“ ء لان « إن » يبعد أن 
تكون ههنا بمعنى « ما ء لأ ذلك لا یکاد يستعمل إلا وبعد « إن » 


ک۔ے 


وأيضاً فإن بعدها ألفاً » وأكغر ما يُقال ء إذا أف الانسان 
وغطيب » وأنكر الشيء : عبد فهو عب » کا يُقال : خر فهو 


207 
حدر . 


0) 


002 


2 


(5) 


قول الحسن ذكره المفسرون : الطبري » والقرطبي » وابن كثير » وغيرهم » وعلى هذا القول تکون 
١‏ إن ء نافية بمعنى ‏ ما » أي : قل ما كان للرمن ولد البنّة .. إنخ. وقد ضعّفه المصنف لل من 
شروط ہ إن » النافية أن يأتي بعدها ‏ إلا » كقوله تعالى ل إن عليك إلا البلاغ 4 أي ما عليك 
إلا البلاغ » وكقوله ف إن كانت إلا صيحة واحدة 4 أي ما كانت إلا صيحة واحدة . 
هذا عجز بيت للفرزدق ء وهو في اللسان والصحاح مادة عبد » ويجاز القرآن ۲۰٢/٢‏ وغريب 
القران ص ٥٥٤‏ والبحر انحیط ۲۸/۸ والقرطبي ١١١/15‏ بقامہ : 

اہك فوع إن هجوي جرهم ونيد أن افج و كاي بكارم 
هذا ما اختارہ الطبري » والقرطبي ء وابن كثير » قال القرطبي ۱۱۹/۱١‏ ومعنى الآية : إن ثبت 
لله ولڈ فإنا اول من يعبد ولدہ » ولكن يستحيل أن يكون له ولد » وهو کا تقول لمن تناظره : إن 
ثبت ما قلت بالدليل فإنا أول من يعتقده ء وهذا مبالغة في الاستبعاد . اه. وكذلك قال 
الحافظ ابن كثير ۲۲۷/۷ . 
يريد الصنف أنه لو كان المراد من قوله ‏ فان أول العابدين ‏ أي الآنفين عن عبادة الولد » 
لكان ينبغي أن يكون اللفظ <إ فأنا أول العبدين 4 بغير ألف » لأن عبد بمعنى أنف » يأتي اسم 
الفاعل منه إ بد 4 لذلك کان القول ضعيقاً . 


۳۸۸ — 


وقول مجاهد بيّنْ أي إن كان للرحمن ولد على زعمكم 
وقولكم ‏ کا قال تعالى أ شرکائسي 204 ؟ فأنا آول من 
خالفكم ووځد الله جل وعز . 

ومعنی 9 العايدينَ 4 کمعنی الموحٌدين ء لأنه لا يقال عابدٌ » 
إلا موحد . 

١‏ - وقوله جل وعز : « وَهُوَ الذي في السّمَاء إِلَهُ وَفِي الأرض لَه 

وھ وَهْرَ الححَكيم العلیم © [ آية ]۸٤‏ . 

قال قنادة : أي يُعبد في السّماء » وفي الأْض(© 

£ گر سو و لی 7 5 

وؤري عن عمر ء وأَبَيٌّ » وابن مسعود « وَهْرَ الذي في 
السّمَاء ال وني الأرض الله چ . 


© وتمامها ل ويوم ینادیہم فیقول أن شركائي الذين كتم تزعمون‎ ٢ الآية في سورة القصص رقم‎ )١( 
أي أين من جعلتموهم شرکائی بزعمکم ؟‎ 

(ی الأثر أخرجه الطبري ٠١4/55‏ والقرطبي ۱۲۱/٠١‏ ولفظه : أي هو المستحقٌ للعبادة في 
السماء والأأض » قال ابن ا جوزي ۲۳۳/۷ فالاله على قول قتادة معناه : العبود أي الله معبود في 
لسماء ء ومعبود في الأرض : وهو اختیار الأكايين ۔ 

(۳) هذا القول ذكره القرطبي في جامع الأحكام ۱۲۱/۱١‏ وردّہ فقد قال : وروي أنه قرأعمر ء وابن 
مسعود وغيهما «9 وهو الذي في السماء الله وفي الا رض الله # قال : وهذا خلاف الصحف . 
ه. وذكره ابن الجوزي ۷ . وهذا القول محمول على أنه تفسير لا قراءة ء کا قال الحافظ 
بن كثير ۲۲۹/۷ : [ وهو الله في السماء إله وني الأرض إله 4 أي هو إلة مَنْ في السماء ء 
وإله مَنْ في الأض 2 یعبدڈہ أهلهما » وكلهم خاضعون له ء أذلاء بين يديه » وهذه الایة كقوله 
تعالى ا وهو الله في السموات وفي الأّض يعلم سرع وجهرع ویعلم ما تكسبون » أي هو المدعو 
( اللہ ؛ في السموات والارض . اه 


— ۴۸۹ 


۲ ۔ وقوله جل وعز : ٭إ وَلَا يَمْلِكُ الذِينَ يعون مِنْ ونه الشفاعة إل 
مَنْ شه بالکلی .. © راید ۸٦‏ ] . 
قال قنادة : المسيخ ء وعُزيرٌ ء قد عُبِدَا من دون الله ء وغما 
شفاعة() . 
وقال مجاهد : لا يشفعٌ المسيحٌ » وريز » واللائكة ء إلا لى 
شهد بالحقٌ » قال : و لا إِلَهَ إلا الله )© . 
قال أبو جعفر : قول قنادة أَبينٌ » وقول مجاهد على أنه استثناء 
ليس من الاول7" . 
۳ - وقوله جل وعز  :‏ وَقیا قیلے يا رَبْ إن هؤلاء قوم لا ب يَعْلمون 4 


[ ية ۸۸ ] . 


 ۱(‏ ۲) الأثران في الطبري ٠١5/55‏ والقرطبي ۱۲۲/۱۹ وتفسير ابن الجوزي ۳۳٣/۷‏ » ورجح 
الطبري العموم في تفسيه ء فقد قال في جامع البيان ٠١ ٤/٠١‏ والمعنى : ولا يملك الذين 
يعبدهم المشركون ‏ عیسی وعزیر والملائكة ‏ الشفاعة عند الله لأحد ء إلا لمن شهد باحق » 
فوحد الله وأطاعه » وهم يعلمون حقيقة توحيده .. إخ. وهكذا قال القرطبي 155/17 : أراد 
بالذين يدعون من دونه « عيسى وعزيراً والملائكة » والمعنى : لا يملك هؤلام الشفاعة إلا لمن شهد 
بالحق ء وآمن على علم وبصية : وشهادة الحقی : ہ لا إله إلا الله ) . اه. 

() يريد المصدف أن الاستشداء في قوله تعالى 9 إلا من شهد بالحق » استثناء منقطعٌ ء بمعنى 
« لَكِنْ » والمعنى : لكنْ من شهد بالحقٌ فإنه تنفع شهادته ء ويُقبل عند الله > ذلك لأ المسعثنی 
من غير جنس المستثتى هته ء وهذا أمارة المستثتى المنقطع . 


-۔. ۳۹۰ 


وستبين معنی $ وقيله قيله(2يا رب 4 في الاعراب إن شاء 
اللہ(" . 


4" وقوله جل وعز : © فاصفخ لف ےت را لق ا 
[ آية قمع . 


رت : في قوله ا فاطفخ لف عَنْهُمْ © قیل له هذا » ثم 


عو یت کت 


« انتبى تفسیر سورة الزخرف ؛ 


0 قوله © وقیله يا رب 4 القیل : بمعنی القول أي وقول محمد يا رب إن قومي هؤلاء قوم معاندون 
مكابرون ء لا يسمعون النصح ء ولا يُصِدّقون بالرسالة ء قال قتادة : هذا قول یکم یشکو 
قومه إلى ربه عز وجل . 

(۲) ذكر الإمام النحاس في إعراب القران ٠ ٠ ٤/٣‏ أن الضمير في قيله 4 عائد على النبي َكل » 
وفیہا قراءتان : النصبٌُ فل ةيل 4 على أنه معطوف على الجملة قبله » والمعنى : أم يحسبون آنا 
لا نسمع سرهم ونجوائم » وقيلّه ؟ وا والشانی على أن معناه : وعنده علم الساعة » وعلم قيلو » 
وقراءة الجر قراءة عاصم وحمزة » وانظر الطيري ٥۰٦١/٢٥١‏ وزاد المسير ۳٣٣/۷‏ . 

)٣(‏ الأثر أخرجه الطبري ۱۰۷/۲٢‏ والسيوطي في الدر انور عن قنادة ٦‏ قال : سيخ 
الفح ٭ والقرطبي في جامع الأحكام ۱٢١/١٦‏ ولفظه : قال قتادة : أمر بالصفح عنهم ثم 
مر بقتالهم » فصار الصفح منسوخاً بالسيف » ونحوه عن ابن عباس ء نم تم قال : وقيل : هي 
محكمة لم تنسخ . اھ وقال أبو حيان في البحر ا حیط ۳۰/۸  :‏ فاصفح عنم 4 أي أُعرض 
عنہم وتاركهم ل وقل سلامٌ © أي الأمر سلام [ فسوف يعلمون # وعيدٌ لهم وتبديد وموادعة ؛ 
وهي منسوخة باية السيف . اه. 


۳۹ 


تضرغورة الاك 


مكية وآاجاها ۹ہ نة 


tete? 
مور(‎ f 77 
موز ارغان کیم‎ 
قوله جل وعز : 8 حم . والکتاب المین . إِنَا اماه في لَيْلَةٍ‎ - ١ 
. مع‎ ١ مُبَارَكَةٍ إا كنا مُْذرِينَ © ر آیة‎ 
. قال مجاهد وقتادة : 3 في لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ © : ليلة القدر"‎ 
: قال أبو جعفر : في معنى هذه الآية ثلاثة أقوال‎ 
» أ فمن أأصحّھا ما رواه حمًادُ بن زيد » عن أُيوبَ » عن عكرمة‎ 
عن ابن عباس قال : « أنزل القرآن في ليلة القدر ء إلى السماء الدنيا‎ 
جملةً واحدة » ثم تل به جبرائيل في عشرين سنة ۲ وهذا إسنادٌ لا‎ 


هه 


یلفع . 


)١(‏ هي مكية باتفاق کا قال القرطبي ٠٠٠/١١‏ وسميت سورة الدخان » لذكر آیة الدخان فیہا في 
قوله تقدست أ ماه ل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين © . 

(؟) الجمهور على أن الليلة المباركة هي « ليلة القدر » لقوله تعالى هنا هل إِنّا أنزلناه في ليلة مياركة ک4 
وقال هناك فإ إنا أنزلناه في ليلة القدر > فتكون الليلة المباركة هي ليلة القدر » لأ القرآن يُفسدّر 
بعضه بعضاً » وهذه الليلة المباركة من شهر رمضان لقوله تعالى لإ شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن  ..‏ الآية . قال القرطبي ١57/17‏ : والليلة المباركة ليلة القدر ء ويقال : ليلة النصف 
من شعبان ووصفها بالبركة لما يُنزل الله فیا على عباده من البركات » وا خیرات » والشواب » وقال 
عكرمة : الليلة المباركة ههنا ليلة النصف من شعبان » قال : والأول أصح . 

)٣(‏ الأثر أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس كذا في الدر النشور ٥٥/٦١‏ وذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير ۳۳۹/۷ والطبري ۲٥۸/۲٢‏ وأبو حيان في البحر الخيط ۳۲/۸ بنحوه » قال : وهو قول 


— o 


ب - وقيل المعنى : إنا أنزلناه قرآناً في تفضيل ليلة القَذر“ . 
وهو قوله تعالى [ لَيلَةَ القذر حير من الف شر 4 فهذان 
قولان ۔ 
ج ‏ وقیل المعنى : إِنّا ابتدأنا إنزاله في ليلة القَدْر2© ء کا تقول : أا 
أخرجٌ إلى مكة غداً » أي أنا ابتدىة اروج . 
EL LITO 5‏ 5 7 عم يم ۹ 5 
۲ - وقوله جل وعز : < فِبِهَا يُفَرَقَ كل آم كيم . أمراً من عندنا إِنا 
کنا مُرْسِلِينَ © رآية ۽ رهع . 
في معناه قولان متقاربان : 
7 وو رو نظ 8 وع 
قال ابن عباس : يُحْكِمْ اللہ جل وعرٌ أمرّ الدنیا إلى قابل ء فی 
ليلة القدر » ما كان من حياةٍ » أو موب » أو رزق . 


= قتادة وابن زيد والحسن » وهذا أصح الأقوال ء قال ابن العربي : وجمهور العلماء على أنها ليلة 
القدر » ومنهم من قال إنها ليلة النصف من شعبان » وهو باطل ء ل الله تعالى قال في كتابه 
الصادق القاطع « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن © ثم عين زمانه بقوله لإ في ليلة 
مباركة 4 فمن زعم أا في غيو ء فقد أعظم الفرية على الله . اه. القرطبي ۵۱۲۳٦‏ . 

(1) ل أر هذا القول الذي ذكره الصنف لأحد من المفسرين » وهو قول غريب . 

 )۲(‏ ذكر هذا القول القرطبي في جامع الأحكام ١١5/17‏ وابن جزي في التسهيل لعلوم التتزيل 
31 

ر( الأثر أخرجه الطبري ۱۰۸/۲٢‏ والسيوطي في الدر ا نشور ۲٥٢/٦‏ ء وذكره ابن كثير ۲۳۲/۷ 
وقال : أي في ليلة القدر يُفصل من اللوح الحفوظ إلى الككقبة أمرٌ الكَةٌ » وما يكون فیا من 
الآجال » والأرزاق » وما يكون فیہا إلى آخرها » وهكذا روي عن ابن عمر ء ولي مالك » 
وجاهد » والضحاك ء وغير واحد من السلف . اه. 


5و8 


وقال أبو عبد الرمن السلمے 2 والحسن 2 ومجامد 2 
الشَمَاءِ ء والستّعادة » 


e 


وقتادة : نحواً من هذا ء إلا أن مجامداً قال : 
فإنہما لا يتغيّران0© . 

قال أبو جعفر : فهذا قول . 

والمعنى عليه : أنه نومر س ليلة القدر ‏ الملائكة با يكون من 
المَطْرِ » ولق » والحياة » والموتٍ » إلى قابل(" ۔ 

ومعنی « يرق » و يُؤْمَر » واحة › كأنه قال E‏ 
أمر حكم » أمراأ من عندنا ۔ 
اة » وسح الأحياء من الأمواتٍ » ويُكْتب ا اج ء فلا يزاد فههم » 
ولا يُنْقصُ منہم أحدٌ ° , 


ر الأثر أخرجه الطبري ٠١9/7‏ والقرطبي ١77/١‏ والسيوطي في الدر ا ٹور ١9/5‏ . 

ف هذا قول الجمهور کا ياء والمعنى: في ليلة القدر يُفصل وبين كل أمر قدّره الله حكم » من أرزاق 
العباد » وآجالهم ء وسائر أحوالهم » فلا دل ولا يُيّر ء کا قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
« وإنك لترى الرجل يمشي في الأسواق » وينك النساء » وقد وقع اسمه في الموق ٤‏ ۔ 

)٣(‏ هذا قول عكرمة ولكته ضعيف لا يُعوّل عليه ء کا قال ا حققون من المفسرين » قال ابن كثير 
۷ءء ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان ‏ کا روي عن عكرمة ‏ فقد أبعد التُجعة » 
فإن نص القرآن أنها في رمضان » والحديث الذي روي عن رسول الله مله أنه قال : ( ُقطع 
الآجال من شعبان إلى شعبان » حتى إن الرجل ینک وود له » وقد أخرج اسمه في الموق ) 
فهو حديت مرسل » ومثله لا يُعارض به النصوص . اه. 


— ۹۷ 


وقال غیرہ  :‏ فرق * : يُقضى ء ويُفصّل في تلك الليلة » 
إلى مثلها من السنة الأخرى . 

وف حكيم © بمعنى محكم . 

وقیل : إن معضی ٢ا‏ يُفرق 4 : يُفصل : أي يٰفصّل بین 
اومن » والكافر ء والمنافق ء فیقال للملائكة هذا ء ويعرفونه . 

۳ وقوله جل وعز : 3 فَارَققبْ يوم تأتي السَمَاء بأحان مين 4 

.] ١ كيه‎ 

وی إسرائي عن أي إسحاق » عن ا حارث ء عن علي بن 
أي طالب عليه السلام ء قال : « آية الدخان لم تمض بعد 
وستکون ء ياي دخان يضيب اومان الرُكامَ » وينْقَدُ الكافر ۷ , 
رجلّ فقال : إِنَّ الدخان لم يكن ء وإنما يكون يوم القيامة ء يأخذ 
المؤمنين منه مثل الرُكام » ويشتدٌ على الكافرين والمنافقين ء فدخلنا على 
عبد الله بن مسعود وهو مُتّكءٌ » فحكينا له ما قال ء فقامٌ فجلس 
مغضباً وقال : إذا سكل أحدم عا لا يعلم فليقل : لا علمٌ لي به » 
فإن الله جل وعرٌ يقول لبيّه ظ فل لا أُسألَكُمْ علیہ من اجر » وما أنا 


)0 هكذا في امخطوطة « ينقد ؛ والقد : الشنٌ » بُقال : قددته فانقدٌ » کذا في المصباح المنير والراد 
أن الكافر يأخذه الدخان حتی ينشقٌّ جوقه » وهذا الأثر عن علي أخرجه ابن اي حاتم وعبك بن 
حميد ء ولفظه « إن الدخان لم يعض بعد يأخذ الموُمن كهيئة الزكام ‏ وينفح الكافر حتی ينقد » 
وانظر الدر المنشور ۲۹/٦‏ ۔ 


۳۹۸ .- 


من امک ین # وسأخبرم عن الدخان . . إن قريشاً استعصت“ 
على رسول الله تله وکشرٹ » فدعا اله جل وعرٌ علہا أن برها » 
فأصابهًا جوع ۶ شديد » حتى كان الیجل ری بين السّماء والأرض 
دُخاناً » من الجوع وار ء فقالت قريش 9 را الشف عنًا الْعَذَابُ 
نا مُؤْمُونَ )4 فكشفه الله عنهم فعادوا ء ثم بطش بهم المطشة الكبرى 
ع يدر م رکال ماقم القيانة جا كنيف فا 


؛ - وقوله جل وعز : إا كَاشِفُوا العدّاب فيلا إِلَكُمْ عَائِدُونَ 4 


. ] ٠١ (ایة‎ 


0) 


("۲) 


في اخطوطة « استصعبت ؛ وهو تصحيف » وصوابه « استعصت » کا في رواية البخاري 
14/4 : ( إن قريشاً ما استعصوا على النبي عا دعا علیہم بس '“/ین كسني يوسف .. ) 
الحديث . 
الحديث أخرجه البخاري في التفسير 114/5 من حديث مسروق عن عبد الله بن مسعود » 
وأخرجه أحمد في المسدد وأبو نعم » والیمتقي » وذکرہ الطیري ۱۱۲/٢١‏ وابن کثیر ۲۳۲/۷ 
والسيوطي في الدر المنثور ٦‏ والخلاصة فإن للمفسرين رأيين فی هذه الآية الكرمة : 

الأول : أن الدخان قد حدث ومضى » في عهد النبي گل حين دعا على قريش فقال : 
اللهم اشدُدْ وطأتك على مض » واجعلها علييم سنین كسني يوسف » فأصابهم ا جھد حتی 
أكلوا ا لجف » ركان الواحد منہم يرى بين السماء والأْض دخاتاً منعشراً من شدة الجوع ء وهذا 
قول ابن مسعود » وبجاصد » والضحاك ء رغرهم » وامحدل ابن مسعود بحديث ( خمس قد 
مضينٌ : الدخان » والروم » والقمر » والبطشة ء واللزام ) . 

والغانی : أن الدخان لم يأت بعد » وهو من علامات الساغلة .+ وكرت فيل القيامة ٠‏ 
يُصيب الؤمن منه مثل الزکام ء وينضج راس الكافر ء والمنافق » وهو قول اين عباس » وعلي » 
واين عمر » وبي هريرة ء والحسن البصري ء واختارہ الحافظ ابن كثير ۲۳۳/۷ ورجحه ما رواد 
مسلم في صحيحه ( لا تقوم الساعة حتى روا عشر آياتٍ : طلوع الشمس من مغرہا » = 


۳۹۹ 


يجوز أن يكون المعنى : إنكم عائدون في المعاصي . 
ویجوز أن يكون بمعنى : ين٠‏ . 
٥‏ ۔۔ وقوله جل وعز : ١‏ يَوْمَ م بطش البطشة الکُنری إا مُنتَقِمُونَ > 


) آية ٦١]۔‏ 
قال أي بن كعب » وابن مسعود فی ف( البطشة الکبری 4 : 
إنها يوم بدر') . 


وروی عوف 2 وقئادة 3 عن الحسن © يَوْمَ بطش البِطْشَة 
الکبری > قال : يوم القيامة©© . 


= والدخان . والدابة ء وخروج يأجوج ومأجوج » وخحروج عيسى بن مرم ء والدجال .. ) إغ۔. 
الحديث ٤‏ ثم أورد الحافظ این كثير حديقاً مسنداً عن ابن عياس وقال : هذا إستاد صحيح إلى 
این عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ‏ وھکذا قول من وافقه من الصحابة ‏ والتابعين ع 
الأحاديث ا مرفوعة من الصحاح » وا حسان التي أوردناها ما فيه ممنع ء ودلالة ظاهرة على أن 
الدخان من الآيات المنتظرة ء مع أنه ظاهر القران . اه. ورجح الطيري قول ابن مسعود » 
وكذلك العلامة أبو لسعود ء والله أعلم . 
(۱) قال ابن الجوزي في زاد المسير ۳٣۱/۷‏ : [ إنكم عائدون 4 فيه قولان : 
أحدها : إنكم عائدون إلى الشرك ء قاله ابن مسعود . 
والغالي : إلى عذاب الله قاله قنادة » وكذلك روى الطبري » وابن كثير . وقول المصنف يجوز 
أن يكون بمعنى ميّتين ء معناه : تموتون ثم ترجعون إلينا للحساب » والعذاب » وقول اين مسعود 
أظهر » قال الرازي ۲٢٢/٢۷‏ : المقصود التنبيه على أنهم لا يفون بعهدهم » يتضرعون إل الله 
وقت الشدة » فإذا زال الخوف عادوا إلى الكفر . 
٢(‏ - ۳) القولان في الطبري ۱۱۷/٢٢‏ والقرطبي ١4/17‏ وتفسير ابن الجوزي ۳٣٣/۷‏ ء ورجح 


جه 46 کت 


٦‏ - وقوله جل وعز : وَلَقَد فنا قبلَهُمْ قوم فرعن وَجَاءَهُمْ سول 


يم 4 آ٠۲‏ . 
روى سعيد عن قتادة قال : ابتلیناهم(١)‏ . 
قال $ وَجَاءَهُم رَسُولٌ كَرِيم 4 : يعني موسی عله . 
قال ظ وان لا تعلو عَلَی چ : أن لا کنن . 
قال : وقوله [ إني آتِيكُمْ بِسْلْطَانِ تین 4 أي بعذر”" 


سا 


۷ _ ثم قال جل وعز : ل وإئي غُذّث برئي وَريَكُمْ أن ترْجُمونٍ 4 


0) 


(۲) 


390 


7[ ایق ٢٢]۔‏ 


ين کثیر ۲۳۷/۷ القول الثاني ء فقال : والظاهر أن ذلك يوم القيامة ء وإن کان يوم بدر يوم 
بطشة أيضاً » وروی عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : قال اين مسعود ‏ البطشة الکبری ک4 
يوم بدر ء وأنا أقول : هي يوم القيامة » وقال الفخر الرازي في التفسير الكبير ٢٤٤٢/٢۷‏ : وقول 
بن عباس أصح ؛ ل يوم بدر لا يبلغ هذا البلغ الذي يوصف به هذا الوصف العظم ء ولا 
وصف بالكبرى وجب أن يكون أعظم أنواع البطش وذلك في القيامة . 

هذا قول ابن عباس والجمهور » والمعنى : عاملناهم معاملة الختير ء ببعثة موسی إلیہم » ليظهر 
لطيع من العاصي » والبر من القاجر ۔ 

بی سب وہ کا سد مب بت 
الشيخ عِتياً : اسن وكبرٌ . | 

ویو کا » لأنه لا معنى له هنا ء والصواب ما أثبتناه ( بعذر 
مبين ) وهو قول قتادة کا نقله عنه الطبري ۱۱۹/۲٢‏ والقرطبي ۱۳٣/٣١‏ والشوکانی ١۷٤/٤‏ 
قال الشوکانی : أي بحجة واضحة لا سبيل إلى إنكارها . اھذ. 


ے٤8۰‏ ات 


قال قنادة : بالحجارة . 
قال الفراء : الرّجُم ههنا : القت .. 
وروی إماعيل بن آي خالد » عن أبي صاخ في لإ وإلي 


عُذْتُ ريي وََلْكُمْ أن كرْجُمُونِ 4 قال : أن یقولوا : ساحڑے أو 
كاهنٌ ء أو شاع , 


۸ - ثم قال جل وعز : ا وَإِنْ لم موا لي فَاغترلُوِ ب4 1 آية ١‏ . 
أي دعوني کَفَافاً ء لا لی ء ولا عَلَن"© . 


4 وَائوْكِ البخرّ رَغو اِلهُمْ جنك مغر قون‎ ٠: وقوله جل وعز‎  . 


آي ۲۶ ] . 


(١م)‏ الأثر أخرجه الطبري ۱۱۹/۲۰ وابن كثير ۲۳۸/۷ والقرطبي ١5/١7‏ قال ابن كثير : قال 
ابن عباس هو الرجم باللسان ؛ وهو الشتم » ء وقال قتادة : الرجم بالحجارة 1 

(؟) انظر معاني القرآن للفراء ؟/ ٠‏ فقد جاء فيه : الرجم ههنا : القعل . 

(5) الأثر أخرجه الطبري ١٠۹/۲۰‏ وابن كثير ۲۳۸/۷ والسيوطي في الدر المنشور ۲۹/٦‏ وعلى هذا 
يكون اراد بالرجم : الرجم بالقول ء وهو قول ابن عباس » کا حكاه عنه الطبري . 

0 هذا قول مقاتل کا في جامع الأحكام للقرطبي ۱٦‏ والأظهر أن المعسى : وإن م يصدّقوا 
برسالتي فاتركوني ء وخلُوا سبيلي » وهو اختيار الطبري ء وابن كثير . 


EES 


2 


(2 


روى عكرمة عن ابن عباس قال ل رَهْواً 4 : طريقاً©» . 

وروی علي ب بن الحكم عن الضحاك قال : سهاة© . 

وزو ابن أي نبج عن غامد تو وارك الجر زر أ ¢ : 
أي ساكناً ؛ ل أن برجم إل ا کن  ْٰ‏ 9 فيه 
oss.‏ 
ارم ( 7 

وروي عن مجاجد أنه قال : 7 رَهْواً 4 : أي ابس . 

قال أبو جعضر : هذه الأقوال متقاربة » ويُقال للساكن : 
رَهُوٌ » کا قال الشاعر : 

اك تمرغ عر في اعِتَّيَها 
کالطَيْرِ بلجو مِنَ السؤيُوب ؤي البرود“ 


۲۹/٦ والدر المنشور‎ ۱۳۷/۱١ والقرطبي‎ ۱۲٠/۲١ هذه الأقوال عن السلف في الطبري‎ )٤ ١ 


وأظهرها ما قاله ابن جرير: ۱۲۱/٢١‏ إن المعنى : إذا قطعت البحر أنتٌ وأصحابّك » فاتركه 
ساكناً ء على حاله التي كان علیہا حين دخلته » قال : وذلك أن الرهو في كلام العسرب : 
السّكون . اه. قال قتادة : أراد موسی أن يضرب البحر بعصاہ لما قطعہ حتى يلتم » وخعاف 
أن يتبعه فرعون » فقيل له : لم هذا ؟ إنهم جند مغرقون في البحر ء لأنهم إذا رأوه ساكناً على 
حالته دخلوا فيه » فيطبقه الله علیہم '. اه. البحر ا حیط ۳٦/۸‏ . 
البيت للنابغة الذبیانی ء وقد ورد في ديوانه ص ۲۳ بلفظ : 

« الكل قرع غزباً فی أا كلطْيِرٍ تنجو من الشُوُْوبٍ ذِي البَرَدِ » 
وم يرد فيه لفظ ١‏ رهو » الذي هو الشاهد في البیت و « تمزع ٠‏ سرع في سيهاء 
والغربُ : الحدّة والتشاط » وقد ذكره القرطبي في جامع الأحكام ۱۳۷/۱١‏ والألوسي في روح 
اللعانی ۱۲۲/٢١‏ والشوكاني في فتح القدير ١۷٥/٤‏ بلفظ رهواً قال الجوهري في الصحاح : رمَا = 


ویقال : جاء القوم رَهْواً على طم واحيد . 
٠‏ وقوله جل وعز : 9 كَمْ تركوا من جَنّاتِ وَعْيُونٍ . وَرُرُوعَ وَمَقَامِ 
کریم © 1 آیة ۲١‏ و ۲٢٢‏ ۔ 
قال الفراء : يقال : المنازل وی ویقال : اناير , 
١‏ ثم قال جل وعز : ل فَمَا كث عَلَيْهِمْ السنّمَاءُ وَالأَرْضِْ وَمَا كَانُوا 
سب 
Me‏ 0 


وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : « للمؤمن باب 
يصعد منه عَمله » ویتزل منه رزه » فإذا مات بکی عليه » وبكى عليه 


> البحر : أي سكن » وجاءت الخيل رَهْواً أي برفق وسكينة ء والڑھو : السير السهل . اه. وكذا 
في اللسان . 1 

: وعزاه إلى مجاهد وابن جبير ء قال‎ ٣۲۳/٥٢ وذكره الطبري‎ ٦١/٣ معاني القرآن للفزاء‎ )١( 
النابر » والقول الأول أظهر » وهو اختيار الجمهور » قال ابن كثير ۲۳۸/۷ : 9 ومقسام‎ 
کرم 4 : هي المساكن الأنيقة » والأماكن الحسنة .اه‎ 

() الأثر أخرجه السيوطي في الدر النشور ۳۱/٦‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٣٤٤/۷‏ وابن كثير 
۷ وأورد آثاراً كثيرة عن بكاء الا » منہا ما روي عن مجاهد أنه قال : « ما مات مؤسن 
إا بكت عليه السماء والأيض أربعين صباحاً ء فقيل له : أوتبكي الأرض ؟ فقال : أتعجبٌُ ؟ 
جو مر ری ازور و یت لاتبكي على عبد كان 

لتسبيحه وتکییں فہا دوي کدوي النحل ؟ 


س 


الموضعٌ الذي كان بصي عليه » ول يكن في آل فرعونَ خير ء ولا كان 
هم عمل صالحٌ يصعد » قال الله تعالى «إ قَمَا بث عَلَيْهِمْ السمَاء 
وَالأَرْضُ .. 204 . 

ول + المي + قا بك علييم اعل الساو اهل الأض ٠٠‏ 
کا قال تعالى « واسال القَريَةَ 294 . 

قال أبو جعفر : العربُ إذا عَّمت هَلَاكَ إنسانٍ قالتُ : 
بک عليه السّمَاءُ » وأظلمت22 له التَنّمسُ » على القثیل کا قال : 


Prr 
من حديث أنس بن مالك مرفوعاً اظ ان‎ ۳٣ ٤/٥ الحدیث رواه الترمذي في التفسير‎ 


0) 


(۲ 


سف 


م | لا وله في السماء بابان : ياب يصعد فيه عمله » وباب ينزل منه رزقه » فإذا مات بكيا 
عليه ء وتلا عه هذه الآية ) وأخرجه الطبري ۱۲١/٢١‏ عن ابن ن عباس » وابن كثير ۷/ ۲٤‏ 
والسيوطي في الدر المتثور ا 

أي اسأل أهل القرية » فهو على حذف مضاف » وقد جعل المصتف الآية من هذا القبيل على 
رأي المفسرين ء وحكاه القرطبي ١50/15‏ ورجّح أنه على الحقيقة فقال : وقيل في الكلام 
إضمارٌ أي ما بکی علہم أل السماء والأْض كقوله ‏ واسأل القرية 4 بل سوا ببلاكهم » 
قاله الحسن ؛ ثم قال : والقول الأول أظهر » أن السماء تبكي عليه ء وكذلك الأرض » إذ لا 
استحالة في ذلك ء وإذا كانت السموات والأرض تُسبح » وتسمع » وتتكلم » ء فكذلك تبكي کا 
جاء به الخبر . اه. 

في الخطوطة : وأظلّت له الشمس » وهو خطأ وصوابه « وأظلمت » کا استشهد عليه سیت 
الشعر « ليست بكاسفة .. » إ۔ قال ابن الجوزي ۳٣٤/۷‏ : إن العرب إذا أرادت تعظم 
مهلك عظم قال : أظلمت له الشمس ؛ وكسف القمر لفقده » وبكته الرج والسماء والأيض » 
یریدون المبالغة في وصف المصيية . اه. 


— 0 


وَالشّمْسش طَالِعَةً س بکاسة 3 
تبكي عَلَيكَ نُجُوم اليل والقَمَر٠‏ 
ثم قال تعالى ل وَمَا كَانُوا مُنْطَرِينَ 4 : أي مَؤَرِينَ . 


۲ _- وقوله جل وعز : 8 وَلْقَدْ تَجُيتا يي إِسْرَائِيل من العَذَاب المُهين . 


مِنْ رون إِنَهُ كان عالياً مِنَ اله لمُسسْرفِينَ © آیة ۳۱ . 
قال قتادة : كان يُدَبّح أبناءَهُمْ » ويستجيي نساءهة9 . 


۴ - ثم قال جل وعز : «( وََد اهم على عم على العَالمِينَ 4 


(ایة ۳۲ ] . 


قال قتادة : على عَالّمِي أهل زمانهم“ . 


(۱) البيت جریر کا في ديوانه ص ۲۳٢‏ يرثي أمير المؤمنين ١‏ عمر بن عبد العزيز » وذكره في البحر 


(۲) 


02 


الخيط ۳/۸ والقرطبي ١ 5١/1١7‏ وابن الجوزي 747/7 » والصحاح ء واللسان ء وفيه ما 
يسميه علماء البيان بالتعقيد اللفظي » ومراده أن الشمس حال كوا طالعة ؛ ليست بكاسفة 
جوم الليل والقمرا » تبكي عليك » فقدّم ٠‏ تبكي عليك » فأوهم أن ہ نجوم اليل ٠‏ فاعل 
تبكي ء بيا هي منصوبة باسم الفاعل ٥‏ كاسفة » أي ليست كاسفة نجوم الليل والقمرا » وهي 
تبكي عليك » فافهمه فإنه اسلوب دقیق العلی . 

الأثر أخرجه الطبري ۱۲١/٢١‏ وابن الجوزي ۳٣۷/۷‏ والقرطيبي ١51/17‏ وهو رأي جمهور 
المفسرين » وقد جاء مسرا ني قوله تعالى في البقرة [ وإذ بينام من آل فرعون » یسومونکم سوء 
العذاب » يذبحون أبناءم » ويستحيون نساءم .. 4 آیة رقم ٦٤‏ : 

هذا قول الجمهور أن المراد عالمي زمانہم ء بدليل قوله تعالی عن هذه الأمة ا حمدیة #8 كنع خير 
أمة أخرجت للناس .. & قال الطيري 177/76 : ۱ أي على عالمي أهل زسانہم يومهذ ء وذلك 
زمان موسی عليه السلام » ولكل زمان عالم ؛ . اه. وهكذا قال ابن كثير » والقرطبي » واسن 
الجوزي ء وغيرهم من المفسرين . 


سے 8٤٤‏ سم 


عا 


0) 


(۲) 


زی 


_ نم قال جل وعز  :‏ وَاتينَاهُمْ ء مِنَ الآات ما فيه بَلَاءٌ بسن # 
1 ااية E FE‏ 
قال قعادة : أنجاهم من عدرّهم » وأقطعهم البحرّ » وأنزل 
علیہم ان ء والمسلُوى20 . 
قال أبو جعفر : فالبلاہُ ههنا النعمةٌ على هذا القول » کا قال 
الشاعر : 
وقد يكون البلاء ههنا:العذابُ ضدٌّ النعمة أي لحقهم البلاہُ لما 


كفروا بآيات الله“ ۔ 


لأثر عن قتادة أخرجه الطبري ۱۲۷/۲٢‏ وابن الجوزي ۳٣۷/۷‏ والقرطبي 57/17 ١‏ والراجح 
العموم أن اراد بالآيات هنا المعجزات » والحجج » والبراهين > وخوارق العادات وسائر الآيات 
لباهرة مثل فلق البحر » وتظليل الغمام .. إح. وهو ما اختاره الطبري ء وغييه من المفسرين . 

هذا عجز بيت لزهير بن آي لمي » ء کا في دیوانه ص 4 ٠١‏ وصدر : 

و رای الله ڈ بالإحسان ما فلا بكم َأبلَدِهْما عَيْر الَلاہِ الذي يلوه 
أي صنع لهما خير الصنيع الذي بتي به عباده » وعل هذا يكون البلا بالتعمة هنا » وهر قول 
لحسن » وقتادة » ومعنى سی الآية :8 ما فيه بلاء مُبين # أي ما فيه نعمة ظاهرة کا قال تعالى 
لإ ولثبلي المؤمنين منه بلاء حسناً © ۔ 
هذا قول آخر ذكره الفراء في كتابه معاني القرآن ١٤/٣‏ حيث قال : 9 بلاء مین » يريد نعم 
نة » منها إنجاؤهم من آل فرعون ء وتظلیلھم بالغمام ء وإنزال المنّ ولا موم .. إخ. وقد 
قيل : إن البلاء عذاب » وکل صوابٌ . اه. واختار الطبري العموم وأن الله ايتلاهم بالرخاء 
والشدة » وبالخير والشر ء امتحاناً وابتلاءٌ » وهو اختیار ابن كثير أيضاً » وهو الارجح ۔ 


— 0۷ے 


3 5 


٠‏ ثم قال جل وعز : إن ولا لقُوُونَ . إن جي إل موتا الأولى 
وَمَا َحْنُ بِمُنْضْرِينَ 4 ر آية همع . 


« إن هلاه ؛ يعني قریشاً « إن هي » معني ما ھی 
ہے 4 ا PONE:‏ ت 
والمنشرون .: ا لمبعوثون » انشر اللہ الموتی فنشروا(؟ > ا قال الشاعر : 


ما ا کي ھ 2 ۴ 
يَا ال بكر ائشیڑوا لي كشا 
ا آل بكر أبن أن الس ار 8© 
٦‏ ۔ ثم قال جل وعز : ١‏ فَائَُوا بآبَائِنَا إن كنم صَادقِينَ ب4 راید . 


الراء يذهب إلى أن قوله بل اوا 4 عناطبةٌ لبي َه وحده 
على ما تستعمله العرب في مخاطبة الجليل ۔ 


بے بعد 

0 في الصباح : تشر الموق نشوراً : أحياهم » ويتعدى بالآلف فيقال : أنشرهم الله ء ونشرت 
الا حنيت وأنيقت اض 

زفق الییت من شواهد سيبويه ص ۸۷ وهو لمهلهل بن ربيعة ء وانظر شرح سيبويه للأعلم ۳۸۱ 
والحصائص لابن جني ۲۲۹/۳ وخزانة الأدب للبغدادي ٠١ ١/١‏ ء والشاهد فيه قوله « نشوا 
لي » أي أخيوا لي . 

(5) يريد الصنف أن قوله «إ فأتوا بآبائنا 4 خطابٌ للنبي عله على جهة التعظم ء کا بُخاطبٰ 
الملوك والعظماء بلفظ الجمع وانظر معانی القرآن للفراء ٦٤/٣‏ واستدل الفراء بقوله تعالى لإ حتی 
إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعونٍ ) وقال بعض الفسرین : الخطاب للرسول والمؤمنين على 
وجه التعجيز » أي إن كنع صادقين فأحيوا لنا آباءنا لیخبرونا بصدق ما تقولون !! وهذا هو 
الأظهر » الله أعلم . 


سس وچ 


۷_ ثم قال جل وعبز : ط امم عير أم قوم تبن والْديِنَمِنْ قتلهم 
هلتا 


كَُاهُمْ .. © 1 آیة [TV‏ . 


قالت عائشةٌ: كان ب٠‏ رجلاً صالحاً » فذمّ الله قودے ء ولم 
يذممة . 
7 3 7 -ى يم ۸ 
وقال سعید بن جبیر : سأل این عباس کنبا : كيف ذکر الله 
جل وعز قوم ثبع » وم بذکر لع ؟ فقال : : كان ثبع ملكا ا 
مہب سور و ما 
مَل قربان أهل الكتاب » ولم يبل قربان قومه » فأسلم » فلذلك ذكر 
لله قوم ء ولم يذكره9© . 


)0 هو ثبع ا میري أحد ملوك سبا 9 ایمن » ذکرہ الطبري ۱۲۸/۲٢‏ وان كثير ۲١٢/۷‏ 


زی 


والقرطبي 5 ويغبيهم من المفسرين » وقد ذکر أنه كان ملكأ مؤمناً وقوسہ كفار » وروی 
الطبري بسنده عن عائشة ثشة « لا تسبوا تبعاً فإنه كان رجلاً صا حاً » . 

الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور ۳۱/٦‏ بأوسع من هذا ء وذكر الحافظ ابن كثير ٢٤١٤/۷‏ 
روايات عديدة مطوّلة » عن ثبع وقومه » وكذلك القرطبي ء وابن الجوزي ء ثم قال ابن كثير : 
وقوم مُبّع ‏ وهم سبأ ‏ كانوا عرباً من قحطان » وقد كانت حَمْيّر كلّما مَلّكَ فهم رجل 
سمّوه ہ تيّعاً ) کا يُقال « کسری » لن مَلّك الفرس » و ہ قيصر ٠‏ لمن ملك الروم .. إل وكأن 
ثبع _ والله أعلم ‏ کان كافراً ثم أسلم ء وتابع دين الكلم موسی » على يَدَيْ من كان من 
أحبار المود » في ذلك الزمان على الحق » قبل بعثة المسيح عليه السلام ء وحجّ البیث ء وكساه 
الوصائل من الحرير » وعظّمه وأكرمه ؛ ثم عاد إلى امن . اه. 


کے. 86+۹ ےہ 


۸ - وقوله جل وعز : « ا خَلقَامْمَا إلا بالحقّ , وَلكنٌ أَكْرَهُمْ لا 
يَعْلَمُوَ © رآية ۳۹ . 
ل إِلّا بالخقی 4 أي | 0 مق اق( . 
۹- وقوله جل وعز : 8 يَوْمَ لا ي يغبي مَولی عَنْ مولي شيا ولا هُمْ 


لی : ان 0( ا > کا قال الشاعر : 


م 8 


ا التكاقة > حلفا امام 


وفي الحديث عن النبِي ل : ( مَنْ كنت مولاه » علي 
ولاه ۷٥)‏ . 


)١(‏ جعل المصنف الباء في قوله تعالی ا إلا بالحق © للسببية والتعليل » أي ما خلقتاہا إلا يسبب 
الح » ولاقامة الحقی ء وهو اختیار الطبري » وقبل : الباء للملابسة والمعنى : ما خلقناہا إلا 
ملتبسين بالحق ء وهو ما رجحه الألوسي في روح المعاني ۔ 

)0)۷ البيت للبيد بن ربيعة کا في ديوانه ص ۳۱٣‏ يصف بقرة فقدت ولدها ء في فلاة واسعة ء وانظر 
الصحاح للجوهري واللسان مادة ولي . 

(۳) الحديث أخرجه أحمد في المسند ۳٦۸/٤‏ والترمذي في المناقب رقم ٤‏ دہ صحیخ؛ 
وانظر فيض القدير للمناوي ۲۱۷/٦‏ ومعنى الحديث : من کنث وله وناصتِ » فعلي وليه 
وناصره » خصّہ هك بالنداء لزيد علمه ء ودقيق فهمه واستنياطه ء وحسن سيره » وصفاء 
سريرته » ورسوخ قدمه في الدين ء ولا يلزم من هذا تفضيله على أبي بكر » وعمر ء رضي الله 
عنهما ء بل هو بيات لفضله وعلمه ء وقد رواه البزار » وزاد فيه قوله عليه السلام ( اللهم واي من 
وله » وعاو من عاداه ء وجب من أحبّه » وأبغض من أبغضته » وانصز من نص » واخسذل من 
خذله). 


س — 


في معناه ثلاثة أقوال : 


اديه ركان نقتي نأ کت ارلا هن و 
والقول الثاني : من كان ینولانی تو . 
والقول الغالث : أنه يُروى أن اتا بن زید قال لعلىّ عليه 
السلام : لست مولا اما مولاتی ریسول الله ميته قئال عليه السلام : 
( من كنت مولاه فعلي مولاه ٩)‏ . 
وقوله جل وعز : © إِنَّ شَجَرَةَ الرقّوم طَعَامُ الأثیم © (ایة ؛؛ ] . 
قال شعبة : سمعتٌ سليمنَ عن مجاهد قال : كان ابن عباس 
جالساً وني يده مِحُْجَنٌ » والناسُ يطوفون بالنت ‏ فال رسو الہ 
کل : ( یا أيّها الاس الو اللہ ولا كمون إلا وتم مسلمون ؛ فلو أن 
قطرة من الوم قَطَرثْ على أهل الدنیا ء لأر علیم عَيُشّهم » 
فكيف ممن طعاة اقم ؟ ٩)‏ . 


)١(‏ ذكر هذه الرواية الإمام الناوي في فيض القدير على شرح الجامع الصغير ٦۵ء‏ وذكرها ابن 
الأثير في التباية عند ذكره الحديث ( من كنت مولا فعا مولاه ) فقال : الو : الناصر » وقد 
تكرر ذكر المولى في الحديث وهو اسم بقع على معانٍ کٹر منہا : السيد ء والمنعم » والمعيق » 
والناصر » وابن العم » وا خلیف » وکل من ولي أمراً فهو مول ويه » ثم قال : وسبب الحدیث 
أن أسامة قال لعلي : لست مولايّ .. الحديث » قال اغروي : أي من أحبني تلان فلیتوله . 
اه. 

20( الحديث أخرجه الترمذي في سنئه بلفظ ‏ لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا » لأفسدت 

على أهل الدنيا معايشهم ء ء فكيف يمن يكون طعامه » قال الترمذي : وهذا حدیث حسن 

صحيح . اه. تحفة الأحوذي ۳۰۷/۷ ورواه أيضاً اين ماجه برقم 478١‏ في باب صفة النار » 
وذكره الطبري عن مجاهد عن ابن عياس ۱۳۱/۲١‏ وابن كثير ۱۷/۷ ۔ 


٤اس‎ 


قال أبو الدرداء : © طَعَامٌ الیم ہ : طعامُ الفاجر(* . 
١‏ ثم قال جل وعز : ا كَالمُهْلٍ يغلي في اليتون . كعلي الحميم 4 
7 ية ٤٥‏ . 


روى سعيد بن جبير ء وأبو ظبيانَ عن ابن عباس قال : 
المهْلُ : دُرْدِي الزيت22 . 


م قال ط تغلي في البْطُونِ 274 يعني الشجرة . 

ومن قال لإ يَغلي 4 : جعله للطعام » والرقوم . 

وقال الفراء وأبو حاتم : من قال إ يَغْلِي 4 جاز أن يجعله 
0 


ر) هذا الأثر أخرجه الطبري ۱۳۱/۲٢‏ وابن كثير ۲٠٠/۷‏ والسيوطي في الدر المنثور ۳۲/٦‏ ولفظه 
کا في الدر « كان أبو الدرداء يقرىء رجلاً فإ إن شجرة الرّقوم طعامٌ الأنم 4 فجعل الرجل 
يقول : طعام اليتم ء فلمًّا رأى أبو الدرداء أنه لا يفهم قال ل إن شجرة الزقوم طعام الفاجر 4 
وأخرجه ابن المنذر » وال حم وصخحه ء وهذا حمول على التفسير » ولیس بقراءة . 

(5) درديٌ الزيْتِ : أي عَکر الزيت ورديقه » وهو ما يبقى من الحُثالة في آخرہ » قال في اللسان : 
ودرديُ الزيت : ما يبقى في أسفله » وأصله ما يركذ في أسفل كل مائع . اه. والأثر ذكره 
الطبري ۱۳۱/۲١‏ وابن كثير ۲٤٥/۷‏ . 

(۴) في الآية قراعتان سعبيتان ء فقد قرأ أبو عمرو ء واين عامر » وناقع ء وحمزة ۵ تغلي » بالتاء » وقراً 
ابن كثير وحفص ٠‏ يغلي ؛ بالیاء » وقد به المصنف على معنى کل قراءة » وانظر السبعة لابن 
مجاهد ص 557 والنشر في القراءات العشر لابن الجزري ۳۷۱/۲ . 

. قال : « يَغْلِ » إن شعت جعلتہا للطعام » أو للمُهْل‎ ٦۳/٣ انظر معاني القرآن للفراء‎ )٤) 


س 


قال أبو جعفر : وهذا عَلَطٌ » لأن المُهْلَ ليس هو الذي يغلي 
في البطون ء وإنما شبّهَ به ما يغلي . 
والحمم : الاءُ ا لحار » کا قال : 
« فیا كِبَاءٌ مُعَذّ وَحَمِيمٌ 006 
الكَبَاءُ : البخورٌ » يقال : كبّبتٌ العو أي بره » والكيًا 
مقصورٌ : الاس۷٢“‏ . 
۲ ۔ ثم قال جل وعز  :‏ حذوة قاغلوة إلى سء الم 4 


. ] ٤۷ ية‎ [ 


)000( هذا شطر بيت أنشده شمر للمرقش کا في لسان العرب » وتبذيب اللغة ماد و حم » وقامه : 
کل جشا ابق رة اث کی نےء ‏ مد وكيم 
قال الأزهري : الحميمٌ عند أب بن الأعرالي من الأضداد » یکون الماء البارد ء ويكون الماء ا حار » 
قال الشاعر : 
وَسَاغٌ لي الراب وه لفقلا آق ےڈ أْقَص بالا الجييم 
)( یو سس ری ھت : الكباء كَكِسَاءِ : عو البخور » 


وبالقصر كإلى : 
(۳) الخطاب ا کا قال المفسرون أي يقال للزبائیة : خذوا هذا الفاجر اللئم » فسوقوه وجروه 
بعنف ء إلى وسط ا ححم 5 


64س 


قال أبو جعفر : يُقال : عله » لد وِيَعْتِلُهُ : إذا جره 


بعنف » وشو( 1 


قال قتادة  :‏ إِلَى سَرَاءِ الجحيم > إلى وسط الجحم . 
۳ _- وقوله جل وعز : © دق اِلَكَ أنت العَزيرُ الكَريمُ © ر آي ٤٥ء‏ . 
وقرأ الحسن بنُ علي علیہما السّلام بإ ذف أك 4 بسح 
الهمزة" ء وهي قراءة الكسائي » والمعنى عليها : ذق لأنك كنت تقول 
هذا ء والمعنى : على قولك ۔ 
قال قتادة : أنزل الله عز وجل في ٠‏ أي جهل » الآية مإ أُؤلَى 
جبلَيها أعرٌ مني ولا أكرم ؟ فأنزل الله لإ ذف إِنَك أنت العَزِيرٌ 


)١(‏ قال الأزهري : عتله » أعيله » وأعثله : إذا دفعّہ دفعاً عنیفاً » وهما لغتان فصيحتان » وقد ُری* 
بهما ‏ وقوله تعالی فل خذوہ فاغْيلُوه © أي خذوہ فاقصفوه کا يُقصفٌ ا خطب » رواه الأعمش 
عن مجاهد . اه. تہذیب اللغة وفي كتاب السبعة لابن مجاهد ص ۹۲ء : اختلفوا في کسر التاء 
وضمها من قوله # فاعتلوه © فقراً ابن كثير » ونافع ء وابن عامر ذل فَاعْمُُوه 4 برفع التاء » وقراً 
عاصم » وأبو عمرو ء وحمزة ء والكساني ال فاغتلوه © بكسر التاء » وكذا في النشر في القراءات 
العشر ۳۷۱/۲ . 

(۲) قال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر ۳۷۱/۲ : 8 ذف إنك © قرأ الکسائی بفتح 
الحمزة ء وقراً الباقون بكسرها . اه. 

أقول : فكل من القراءتين سبعية » أمّا على قراءة الفح فيكون للتعليل » ذق لأنك أنت 
العزیز الكريم ء وعلى كلا القراءتين فالغرض التہکم والتوبيخ . 


جو رہ ہت 


لكريم 4 وأنزل فيه (١‏ کل لا تطغ وَاسْجد وَاقَربْ 204 . 


. ] ه١ وقوله جل وعز : « إِنَّ المُتِّينَ في مَقَام أَمِين © ر آی‎ - ٤ 


قال الكسافي : المقامٌ : اللكان ء والمُقَامُ : الإقامة9؟ , کا 
قال : 
» عقت الڈیَارُ م مَحَلَهًا فَمُقَامُهًَا ¢ 
ومعنى «لأمين چ أي من العلل والاحزان ۔ 
قال قنادة : « أمين » من الشيطان والأنصاب » والأحزان©) . 


4) وقوله جل وعز : ظ يَلْبَسُونَ من سس وَاشتَرق مُتقَايليِنَ‎ ٠ 


(رایت۴ 8ع 


0) 


زفق 


MM 


(6) 


الأثر أخرجه الطبري 14/5 وابن كتير ۲١۷/۷‏ والسيوطي في الدر التشور ۳٣/٦‏ عن 
قتادة ء وقال : أخرجه عبد الرزاق » وعبد بن مید » وقال في البحر انحیط ٥٤/۸‏ : وهذا على 
بی كر را نی و 
قال الجوهري : المَقَامُ والمُقَامُ » قد يكون كل متهما بمعنى الإقامة » وقد يكون بمعنى موضع 
القيام ء تقول : أقام با لمكان إقامةً » والمُقامة بالضم : الإقامة » واج : اٹجلسُ » وا جماعة 
من الناس . اه. الصحاح . 
هذا شطر بيت للبيد من أول معلقته » وهو في ديواله ص ۲۹۷ وغامه : 

عفن الدينفا مهتا فقاو ا وى اند وبا فَرِجَامُهَا 
وذكره ا جوهري في الصحاح مادة ‏ قوم ؛ والقرطبي في جامع الأحكام ١57/17‏ . 
الأثر أحرجه الطبري عن قنادة ۱۳٣/٢١‏ والسيوطي في الدر المنثور ۳۳/٦‏ ونجمع الأقوال ما قاله 
الشوكاني 5/5/4 : ا في مقام أمين 4 يأمن صاحبه من جميع ا خاوف » وكذا قال ابن كثير 
۷ : قد أمنوا من الموت » والخروج » ومن كل هم » وحَرّن » وجزع » وتعب » ولصب ء 
ومن الشيطان وكيده ء وسائر الافات والمصائب . اھ 


9ا — 


قال عكرمة : الاستيقٌ : غليظ الڈٌیاج() . 
قال أبو إسحاق”" : الاستبق مأخوذ من البیق » وهو الذي 
يُجعل على الكعبة » والسندس الرقيقٌ منه . 
7“ ثم قال جل وعز : ل كَذَلِك وَرُوَجْنَاهُمْ بحُور عين © ر آية :هع . 
قال مجاهد : أي آنکحناهہ ۳ : 


قال قنادة : وئی قراءة عبد الله 0 كَذَّلِكَ وَرُوّجْتَاهُمْ بعيس 
عين 04 ومعناه : البيضٌ ء يقال 5 حمل اعون وا كان ان 
يَضْرِبُ إلى الشقرة“ . 


۷ ثم قال جل وعز  :‏ يَدْعُونَ فيها بکُل فَاكهَةٍ آميِينَ © ر آية ٠ه‏ . 


)١(‏ الأثر أخرجه الطبري عن عكرمة ٠١١/٠١‏ والقرطبي ١67/15‏ قال الطبري : والعنی : يليس 
هؤلاء المتقون في الجنات فا من سدس 4 وهو ما ر من الدیساج فإ واستبرق 4 وهو ما غُلْظ 
من الديباج . اه 

(۲) هو الإمام الزجاج المتوق سنة ۳۱۱ھ وقد تقدمت ترجمته ۷٤/١‏ . 

» قال : والمعنى : کا أكرمناهم بإدخال الجنات‎ ٠١١/٠١ الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد‎ )٣( 
وإلباسهم فيا السندس والاستبرق » كذلك أكرمناهم فزوجناهم حورا من النساء » وهن النقیّات‎ 
البياض » العظيمات العيون . اه.‎ 

)٤(‏ هذه القراءة عن ابن مسعود من القراعاتِ الشاذة کا فی ا حتسب لابن جني ۲٦٦/٢‏ وذكرها 
الطبري ۱۳٣/٢١‏ في جامع البيان ء والفراء في معانی القران ٤٤/٤‏ قال : والعَیْسَاء : البیضاءء 
والحوراء كذلك . 

» قال الجوهري : اليس بالکسر : الإبل البیضیُ بخالط بياضها شيءٌَ من الشقرة ء واحدھا أعيسٌ‎ )٥( 
. والأتنى عيساء » وكذلك في المصباح‎ 


٦۹١١ -‏ ےہ 


قال قتادة : امنین من الموتٍ ء والوَصّب ء والشيطان . 
وقال غيره : آمنین من انقطاع ذلك( ) » ومن غائلة اذا 
ومكروهه ء وليس كفاكهة الدنيا التي ها غائلة ء هد ۔ 
کے 00 و کی اوطعي یا 
۸ _- تم قال جل وعز : ط لا يَذُوقُوَ فيها المَوْت إلا اة الأزلی ء 
وَوَقَاهُمْ عَذَّابُ الجحيم 4 [ آية ١ه‏ ] . 
العسی : لا يذوقون فما الموت اة » ثم قال 9 إلا المَؤفَةّ 
:9 5 ع 2 
الأولى 4 استثناء لیس من الأول ء وأنشد سيبويه : 
مرو و دی جو أ 0 مق 57 


ع دار 


کنا جيك عأ .٠ت‏ 


7 


اا ہد 
کَال صن فی غلواڈے المتتَتّت 


)١(‏ الأثر أخرجه الطبري عن قتادة ۱۳۷/۲٢‏ والقرطبي ۱۳٣/١‏ والشرکاني ١۷۹/٤‏ ۔ 

(۲) هذا ما اختاه ابن كثير ۲١۷/۷‏ حيث قال :ل امنین آي وهم 1 امنون من انقطاعہ » وامتناعہ ء بل 
يحضر غم كلما أرادوا .اه والأولى أنه على العموم ء أي آمنین من التخم ء الأمسراض » 
والآفات » والأكدار » ومن انقطاع النعيم في الجنة . 

(۳) البيتان للشاعر ( عار بن دَجَاجة المازلي ) وما من شواهد سيبويه ص ۷۳ وقد ورد فيه البيت 
الأول بلفظ م من كان أشرك في تفرق فا جح » .. إخ. وانظر كتاب سيبويه شرح قبر ۳۲۸/۲ 
وجامع الأحكام للقرطبي ٠١ ٤/١١‏ والشاهد فيه ہ إلا كَتَاثيرَۃ » فالاستشناء فيه منقطع بمعنى 
لكنْ » فالشاعر يدعو على بني مازن الذين تسبّبوا في هجر فام لوطنه ء ويستنني مهم ( ناشرة » 
لأنه لم برض بصنيعهم . اھ والآية على هذا الرأي معناها : لا يذوقون في الجنة الموت أبداً » لکن 
الموتةٌ الأولى قد ذاقوها في الدنيا ۔ 


١١٤٥-‏ ہے 


a‏ وم و سو ہیں a r‏ وت ا 


5 وقوله جل وعز : 9 فَضلاً من رَبك ذلك ہُو الَوْرُ العَظيِمُ 4 
7آ لامع 
قال الفراء : أي فعل ذلك تفضلاًة© . 
۰ - وقوله جل وعز : 8 فَارتِقِبْ اِلهُمْ مُركقبُوفَ © [ آية ٠ه‏ ] . 
أي منتظرون . 


« انتہت سورة الدخان » 


)١(‏ انظر معانی القرآن للفراء ٤٤/٣‏ وعلى قوله فل فضلاً 4 جعله مفعولاً لفعل محذوف تقدیرہ : فعل 
ذلك بهم تفضا مته علیہم ‏ وقيل : منصوب على أنه مفعول مطلق » أي تفضل علہم تفضلاً » 
کیا فی حاشية الجمل على الجلالين ۔ 


سے ٦۸‏ .۔ 


معائی الق آن الکے ح٦‏ مع ۱٢‏ 


5 وآنجاتها ۷۳٣‏ ااه 


ع 


AR 


بون 
ور وما 


من ذلك قوله جل وعز : ل إِنَّ في السَّمَوَاتِ والأرض لآيات 


کک 


۲ وقوله جل وعز : ٠‏ وَتصْريف الاح آیاث لِقَوْع يَعْقِلُونَ 4 


0) 


زفق 


[ ية ] . 


چیے ب کے 
على هذا أكثر المفسرين » وقال أبو حيان في البحر ا حیط ١٤/۸‏ : احمل أن يراد بقوله ل إن 


في السموات والأض 4 أي في خلق السموات كقوله ‏ وفي خلقكم 4 والظاهر أنه لا يراد 
التخصیص بالخلق » بل في السّموات والأْض على الإطلاق والعموم ء أي في أي شيء نظرت 
منہما من لق » ومن غيو » من تسخير وتنوير » لآيات للمؤمنين . اه. 

قال في المصباح : كل حیسوان في الأض دابة » قال تعالى فإ والله خلق كل دايية من ماء » 
وتخصيص الفرس » والبغل » بالدابة ء عرف طارى؟ . اه. 


س 


ل قتادة : إن شاء جعلها رمةً ء وإن شاء جعلها عذاباً(“ . 


کا 


٣‏ - وقوله جل وعز : ا بِلْكَ آیاث الله ثوا عليِك بالحَق قبي حدين 


بعک الله تی ہی 
ٴي بعد قرآن ال ء کا قال تعالى [ وَامْأل القَريَةَ © . 


٤‏ "ی۰ 


الأَقَاكُ : الكذَّاتُ 0 


٥‏ - وقوله جل وعز : 98 وَسَخرَ لَكُمْ ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأضٍ 


جَمِيعاً مل .. © [ آي ١۲‏ ] . 


020 


(۲) 


طفق 


الأثر أخرجه الطبري عن قتادة ۱٢١/٢١‏ وعزاہ في الدر المنثور ٦‏ إلى ابن جرج . 

أقول : هذا نوع من أنواع تصريف الرياح أن يبعلها الله رة على قرم » وعذاباً وعلاکاً 
لآخرين ء والأولى التعميم »> کا قال ابن كثير ف وتصريف الرياح پ4 : أي جنوساً ء وتمالاً » 
حریة » وبريّة » منہا ما هو للمطر » ومنها ما هو للقاح الأشجار » ومنها ما هو غَذاءٌ للأرواح ء 
ومنها ما هو عقم . اه. وفی الحديث ( ثُصرث بالصبًا , وأهْلِكتٌ عاد بالڈیور ) . 
قال في البحر ا حیط 45/8 هل بعد الله .. کہ الآية فيها تقرمع وتوبيسخ وتهديد ء وا راد بقوله 
م[ بعد الله 4 أي بعد حديث الله » وهو كتابه وكلامه كقوله تال فا الله نول أحسن 
الحديث © وقوله فإ فبأيٍّ حديث بعده يؤمنون )4 أي بعد حديث الله وکلامہ ؟ فالآية على 
حذف مضاف . 
في الصحاح : الإنك : الكذبُ ء ورجل أَقّاك أي کذاب . اه. والصيغة تدل على الميالغة 
لأنها على صيغة فال ء وهي من أوزان البالغة کا قال ابن مالك : 

مال أو یفغکسسال او هي في کسر َو عَنْ قاع لی ديسل » 

قال المفسرون : نزلت الایة في « النضر ين الحارث ) كان يشتري أحاديث العجم » ویشغل 
بها الناس عن استاع القرآن ‏ والآية عامة في كل من كان موصوفاً بالصفة المذكورة . 


وید د 


روى إسرائيل عن سِمَاكِ عن عكرمة عن ابن عباس قال : منه 
الُورٌء ومنه الشمس » ومنه القمر0© . 

ويُقرأ ظڑ مجمیعاً منةَ 204 بمعنى مَنَّ به بن . 

ويُقرأ << نة 4 بعنی : ذلك مله . 

ویجوز < مه 04 على أنه مصدر ء کا قال تعالى « صح 
الله 004 . 

5 - وقوله جل وعز : (١‏ قل لِلْذِينَ آمَُوا يَعْفِرُوا لِلْذِينَ لا يَرْجُونَ ايام 

الله .. > راية ١٤‏ . 


قال مجاهد : أي لا يبالون نِعَمم ا ۰ أي لا يعلمون أنه أنعم 


05 


() الأثر أخرجه السيوطي في الدر النٹور ۳٤/٦‏ عن ابن عباس » وأخرجه الطبري عنه ١48/88‏ 
فقال : « كل شيء هو من الله ء لا ينازعه فيه المنازعون ؛ وقال ابن كثير : الكواكبٌ ء 
والجبال » والبحارٌ » والأتهارٌ » وجميع ما تنفقون به » ا جمیع من فضله ء وإحسانه » وامتنانه ۔ 
اھ. 

٢(‏ = ) هذه الوجوہ من القراعات 9 َه ء أو يِه ء أو نه © كلها قراءات شاذة » کا ذكره ابن 
جني في امحتسب ۲٦٢/٢‏ ولیس فہا شيء من القراءات السبع » ومعلوم أنه لا يُقرأ بالشادٌ » 
وإنما تُذكر لبيان الوجوه التي تحتملها الآية فقط . 

(ه) سورة الل آية رقم ۸۸ ومامھا فإ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي مر مر السحاب صنع الله 
الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون © ۔ 

(3) الطبري عن مجاهد 4/55 ١6‏ في قوله هل لا یرجون أيام الله 4 قال : لا يُيالون نِعَمّ الله » أو نقم 
الله » وابن الجوزي ۳٥۸/۷‏ . 

أقول : إذا قُسسّرت « ایام الله » بنعمه فالرجاء على أصله ء وإذا فسرت بالنقم والعقوبات »= 


ے ”هه 


بها علييم » کا قال تعالى ط وكرم بام ا4 . 

قال أبو جعفر : يجوز أن يكون المعنى : لا يرجون البعث » 
أي لا يؤمنون به . 

وقال سس رس بقوله تعالى لإ فَافقُلُوا 
المشركين حَيتْ و ا ھ۶ تُمُوهُم 0 . 
5 5 پر كر د عو و رہ ا 1 

۷ 70+ ۷ہ" 

تبغ أهْوَاءَ الْذِينَ لا يَعْلَمُونَ © ر آیۃ ۱۸ء . 

روى سعيد عن قمادة قال : الشريعة : الفرائضٌ ء وا حڈیڈء 
والأمرٌ » لی“ . 

قال أبو جعفر : النتريعةٌ في اللغة : المذهبُ ء والملّةٌ » ومنه 
شرع فلان في كذا ء ومنه [ الشتّارعٌ لأنه طريق إلى المقصد » فالشريعة 


= فالرجاء بمعنی الخوف أي لا يخافون عقاب الله ء والأظهر کا قال النحاس أن المراد لإ لا يرجون 
أيام الله 4 أي لا يرجون لقاءه ء ولا يؤمنون بالبعث والنشور . 

)١(‏ سورة ة إبراهم أية رقم ٥‏ وتمامها 8 ولقد أرسلنا موسی باياتنا أن احرج قومك من الظلمات إلى 
النور وذكرهم بأيام الله ي ۔ 

(7۰) هنذا اا كين أن الآية منسوخة » قال ابن كثير ۲٥٢/۷‏ : لإ قل للذين آمنوا يغفروا .. 4 
الایة أي يصفحوا عنم ¢ ويحملوا الأدى مہم وھذا کان ف ابتداء الإسلام 8 اٹ أن یصبروا 
على أذى المشركين رم اس مم کت 
للمؤمنين الجلادٌ والجهاد . اه. 

. ۳٣/٦ والدر المنشور‎ ۱٦٢١/١١ والقرطبي‎ ٠١١/٠١ الأثر أخرجہ الطبري عن قتادة‎ )٣( 


-455- 


ما شرع الله لعباده من الین » والجمع : الشرائع ]20 أي المذاهب . 


۸ - وقوله جل وعز  :‏ هذا بَصَائِرُ للئّاس وَهُدى وَرَخْمَے لزم 


ون © 7 آية ۰ے 


أي هذا القرآن؟) . 


وقوله جل وعز : [ أُمْ حَسيب الْذِينَ اروا السات أن نجهم 


كَالّينَ آمئُا ويوا الصلِحَاتٍ سء مَخْيَاهُمْ وَمَمَائهُمْ ‏ سَاءَ ما 
يَحْكُمُونَ 1 LET‏ 

: اجْتَرحُوا السات مہ أي : كسبوا السیعات؟ » ومنه 
ظ ويَعْلَمُ ما جَرَحمُمْ بالنّهَارٍ ٠0‏ ومنه الجوارح(“ أي الكواسب . 


. ٢٢ ۔ وقوله تعالى : © سَوَاءً مَحْيّاهُمْ وَمَمَانهُمْ © [ آة‎ ٠ 


0) 


(۲ 


زی 


ضف 


زفق 


ما بين الحاصرتين سطر كامل سقط من اخطوطة ء وقد أثبتناه من القرطبي » لأنه ينقل كثراً 
عن الامام النحاس . 

الإشارة ف هذا » تعود على القران ء کا قال الطبري : هذا الکتاب الذي أنزلناه إلسيك يا 
محمد » بصائر للناس » يبصرون به الحق من الباطل . اه 

في الصحاح : جرح واجدرح » أي اكتسب » والجوارح من الساع والطير : ذوات اعد » 
وجوارح الانسان : أعضازه التي يكتسب بها . اه. 

الآية من سورة الأنعام رقم ٠٦‏ وأوها فإ وهو الذي یتوفام باللیل » ويعلمُ ما جرحم بالتہار 4 أي 
ما اكتسبتموه وفعلتموه . 

يشير الصنف إلى آية امائدة ہے وما علمع من الجوارح مكليين تُعلّمونہن ما علمكم الله 4 وهي 
کا قال ابن عباس : الكلابُ » والضقور العلمة ۔ 


— 


قال مجاهد : المؤُمن يموت مؤمتاً 3 يبعت مژمناً 2 والكافر موب 
كافراً » ويبْعَث كافر0© , 


ويُقرأ  :‏ سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَائْهُمْ 204 . 
وقرأ الأعمش : و( سوَاءِ یمم ومَمَائهُم 74 . 
قال أبو جعفر : القراءة الأولى أَحسْ من جهة المعنى على قول 
مجاهد ء وهي أيضاً أجودُ عند النحويين من جهة الاعراب . 
وقراءة الأعمش على البدل » وعند الفراء بمعنى الطّرف© . 


(۱) 


(٦۲) 


(۳) 


٤) 


الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد ١٤۸/۲١‏ والسيوطي في الدر المتفور 5/5" والقرطبي 
55/15 . 
قراءة النصب ل سَوَاءُ حياهم 4 هي قراءة حمزة ء والكسائي ء وحفص » وقراً ابسن كتير » 
ونافع » وابن عامر ء وعاصم ء بالرفع ا سواءً حیاہم :© وكلاهما من القراءات السبع ء وانظر 
النشر ۳۷۲/۲ والسبعة لابن مجاهد ص ٠۹۵‏ . 
قراءة الجر ل سوا محياهم ویماتہم © ذكرها في البحر ا حیط 47/8 وليست من القراءات 
السبع ء فهي جائزة لغة لا تلاوة . 
انظر كلام الفراء في معاني القران ٦۷/۳‏ قال في التسهيل ۷۰/٢‏ : وهذه الجملة داخلة فيما 
أذكره ه الله مما ظنه الكفار » وقيل : هي كلام مستأنف » أي : إن محيا المؤسنين وماتہم سواء » 
و یس سوج 
والصحيح أنها من تمام ما قبلها . ١‏ 

أقول : هذا هو الظاهر یس » کا نبه ابن جزي ومعنى الآية على قوله : هل يظن الكفار 
الفجّار ء الذين اكتسبوا المعاصي والاثام » أن نجعلهم كالمؤمنين الأرار » ونساوي بينهم في انحيا 
والممات ؟ لا يمكن أبداً المساواة بین الأرار والفجار » لا في الدنیا ولا في الآخرة » كقوله سبحاته 
ل[ أقمن کان موّمناً کمن كان فاسقاً لا يستوون ‏ . 


٣ 


٠١‏ وقوله جل وعز : طإ ارت من اَحَدً إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصَلَهُ اله على 

على .. © ر آیة ۲٢٢‏ . 

قال سعيد بن جبير : كان أحدهم يعبدٌُ الحَجّر » فإذا رأى 
أحسنّ منه » قال : هذا أحسنُ من هذا ء فعَبَكط'/ . 

وقال اخسن وقعادة في قوله لإ ارات من ال اله 
هَوَاةُ یچ قال : المنافق إذا هوي شیناً رک٩‏ . 

ثم قال  :‏ وَأْصِلَّهُ الله عَلَى عِلم 6 رید ۴٣ء‏ . 

رُوي عن ابن عباس أنه قال : 8 عَلَى علي © قد عَلِمَه 


۰ )٣(ہدنع‎ 


رى الأثر في الطيري ٠٥٠١/٢١‏ والقرطبي ٦‏ والبحر ا حیط ٦۸/۸‏ ۔ 

() قال في البحر اغيط ٤۸/۸‏ : کانوا يعبدون ما يَهْوَوْنَ من الحجارة » قال قنادة : لا یوی شیعاً 
إا ركبه لا يخاف الله ء فلهذا يقال : « الهَوَى إِلَّهُ معبودٌ » وقد كان أحدهم يبوى الحجر 
يده ثم وا خو فياه + فلي الل ود اتال »ولآ وان زات ف هرك الک 
فهي متناولة جميع هوى النفس الأمّارةِ ء وهذا قول ابن عباس » وققادة ء والحسن البصري ؛ کا 
نقله القرطبي 117/15 أن الكافر اتخذ دينه ما مهوا یہواہ » فلا یہوی شیقاً إلا ركبه ء وهذا قال ابن 
عباس : ما ذكر الله ا موی إ ی إلا ذمّه . 

ر( للا ر أخرجه الطبري عن ابن عباس ١51/59‏ والضمير على هذا القول » يرججع إلى الله تعالى ؛ 
أي أضِلَّه الله في سابق علمه » وهو اختیار الطبري حيث قال : أي خحذله الله عن محجة الطريق » 
في سابق علمه » على علم منه تعالى بأنه لا يبتدي ۔ 

ولقول الثاني أن الضمير یعود على العابد أي وأضل الله ذلك الشقي حال كونه عالا با حق 

غير جاهل به ء فهو أشد قبحاً وشناعة » ممن يضل عن جه ء وهذا القول أظهر . 


ہے ۲۷ک ہے 


وقیل : © عَلَى یِلیم 4 أنه لا ينفعه ء ولا يضر . 


۲ - وقوله جل وعز : « رالو ما هي إلا َيَائنا ايا موث وَنخیا وَمَا 


هلکا إلا الذَهْرٌ .. © رآية .مع . 
يقال : هم لا بُقرون بالبعث » فما معنى 8 تَمُوتُ وخا #4 ؟ 
ففيه ثلاثة أجوبة : 

١‏ منہا أن المعنى : يموت بعضنًا ء ويحيا بعضنٌ(ا) 

١‏ ومنها أن في الكلام تقدياً وتأخيراً وأن المعسى : نحياء 


وغو . 
© وال جواب الثالث : أن معنی ل نمُوث 4 ثُخلئی مواتاً , ثم نحيا 
في الدنيا . 


وقوله جل وعز : إ وَمَا يُهلِكُتَا إلا الدَهْرُ 4 : 


0) 


MM 


هذا القول هو أرجح الأقوال وأظهرها » وهو اختيار الأكاين والمعنى : قال المشركون : لا حياة 
إلا هذه الحياة الدنيا » يموت بعضنا ويحيا بعضنا ء ولا آخحرة ء ولا بعث ء ولا نشور » قال ابن 
كثير ۲٥٢/۷‏ : هذا قول الدهرية من الكفار ء يريدون ما نَم إا هذه الدار ء يموت قوم » 
ويعيش آخرون » وما ثم معاد ولا قيامة ء وهذا يقوله مشركو العرب ا لمنکرون للمعاد . اه. 

هذا القول بناء على أن الواو لمطلق ا جمع ولا تفيد ترتيباً » وقد ذكره الطبري ٥٥١/٢٢‏ فقال : 
بيحتمل أن يكون المعنى : نحيا ونموت » على وجه تقديم الحياة قبل الممات ء وهذا تفعله العرب في 
« الواو ٤‏ خاصة کا يقال : قمث وقعدتٌ بمعنى : قعدت وقمت . اھ 


— ۸ 


2 


قال ماه يلاتان کی ا 

وفی الحديث عن النبي َيه ( لا تسمُوا اله ء فإن الله هو 
الخ )۷ . 

في معناہ ثلاثة أقوال : 
١‏ منہا أن المعنى : لا سبوا عَلقاً من خلق الله » فيما لا ذنب له 
فيه ( فإن الله هو الدّهرٌ » أي خحالق اله ء کا قال تعالى 
١‏ امال القَريَةَ 4 . 
؟ ‏ وقیل : لما كانوا يقولون فعل الله بالزمان » فإنه قد فعل بنا كذا ء 
وکان الله جلّ وعرٌ هو القاضي بتلك الأشياء » قال ٹم : لا تسبوا فاعل 


0) 


(۲) 


زضف 


لأئر أخرجه الطبري عن مجاهد ٥٥١/٢٢‏ والقرطبي ۱۷۰/۱١‏ والسيوطي في الدر المشور 
٦‏ قال الطيري : أي ما يُفنينا إلا مر الليالي والأيام ء وطول العمر » إنكاراً منہم أن يكون حم 
رب » يُفنيهم ويُهلكهم . اه 

الحديث رواہ بهذا اللفظ مسلم في صحيحه ۱۷۹۳/١‏ وأحمد في ائسند 6 وأخرجه 
البخاري في کتاب التفسير ٦‏ بلفظ ( يؤذيني ابن ادمٌ یسب الڈھرء أنا الدَّهْرٌ ء بيدي 
الأ ء أُقلّب اليل والٹھار ) . 

أحسن ما قیل في معنى الحديث ؛ ما قاله الشافعي وأبو مُبيدة : كانت العرب في جاهليتها » إذا 
أصابهم شدة » أو بلامٌ » أو تكبة » قالوا : يا خيبة الدّهرٍ » فيُسندون تلك الأفعال إلى الدهر 
ويسبونه » وإنما فاعلها هو الله » فكأتهم إنما سبوا الله عز وجل ء لأنه فاعل ذلك في الحقيقة » 
فلهذا تھی عن سبٌ الدهر بهذا الاعتبار » قال ابن كثير : هذا أحسن ما قیسل في تفسير 
الحديت . 


٦٤‏ سے 


الأشياء » فإن الدهر ليس يفعلها" ۔ 
۳ وقد روي ( فإن الله هو الدَّمْرَ ) والمعنى عليه : لا تيا 
ار » فإن الله مقيمٌ الدّهْرَ ء أي مقيمٌ أبداً لا يرال . 

وقد روي عن ابن عباس في قوله تعالى ‏ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ من 
لم کی قال : قوهم لا تُبعَث © . 

۱۳ - وقوله جل وعز : « وَرَى كَل أَمّةٍ جَانِئَة ء كَل اَم ثدعی إلى 

كتابهًا < © زآية 4و . 

في معناه قولان : 

وی ورقاءُ » عن ابن ألي نجيح ء عن مجاهد . ابن عيينة عن 
اوت طف وس و انا 


)١(‏ هذا القول هو خلاصة قول الشافمي رجه الله کا ذكرناه ء ویژیدہ ما أخرجه لبن جرير » وبري 
في الأسماء والصفات عن النبي إل عو ( إن الله تعالى قال : لا یقولِنٌ أحدكم يا حيبة الدهر ء فإني 
أنا الدهر ء الب ليله ونباره » وإذا شعت قبضيّهما ) الطبري ٠٥٢/٢٢‏ ا 

4 هذا القول غريب وبعيد » والصحیح ما ذكرناه » فإنهم كانوا يضيفون الأمُور إلى الدهر ء والله هو 
الفاعل هذه الأمور » فيرجع السب إليه سبحانه ء وانظر القرطبي في جامع الأمكام ۱۷۱/۱١‏ 
ففيه كلام نفيس . 

(۳) مراده : ما لهم بأمر البعث وا والنشور ٠‏ والجزاء والعاد ‏ علمٌ يقيني ء ولا مستند من عقل أو نقل » 
بل هو جرد ظنون وأوهام ء يقولونه تخرصاً من غير دليل ولا برهان » وهو خلاصة قول ابن جریر 
الطبري رحمه اللہ ۔ 


سر یں سس 


قال ہت 


الواح . 

رو سے : ولا يكون المستوفز | على ركبتيه » 
وأطراف أصابعه9» 

قال الضحاك : ظ جَایة ¢ ی ایاگ 

فهذا قول . 


وقال الفراء في قوله تعالى « وَكرّى کی اَمَو جَائِيَةٌ 4 قال : 
أهل کل دين » وجاثية : جتمعة . 

قال أبو جعفر : قد يقال لما اجتمع من التراب ا 
فأحسيتٌ الفراء أحذه من هذا » قال الشاعر : 
ری میسن من راپ لبوا 


صفائح صم من صفيد متمد 


١)‏ _۔ )٤‏ انظر هذه الآثار في الطبري ٥٥١/٢١‏ والقرطبي ٦‏ والبحر الحيط ۸/ ٠‏ قال أبو 
حيان : لإ جائية 4 أي باركة على الركب ؛ مستوفزة وهني هيئة المذنب الخائف . اه. وکل : 
الأقوال التي ذكرها المصنف متقاربة » ولهذا عدّها الصنف قولا واحدا . 

(ه) معاني القران للفراء ٦۸/۳‏ قال : لإ وترى كل ام جاثية ‏ يريد أهل دين « جاثية ؛ يقول 
مجتمعة للحسلاب ٹلا كل أمة تدعى إلى كتابها # يقول : : إلى حسابها » وهو من قوله تعالى هل فأما 

من أُوتي كتابه بيمينه 4 له 

رت بيت لطرفة بن العبد » يصف قبين » کا في دياه ص ٤۸‏ وقد استشهد به القرطبي في جامع 
وو رن وفی البحر انحیط ۸/ ٠ه‏ وقد ورد في الديوان الشطر الثاني بلفظ « صَفائِحٌ 
صم من صفييج مُتَضّ © . 


— 


والقول الأول أعرف » وأشهرٌ . 
٤‏ - وقوله جل وعز : ط كل ام دى إلى كتابهَا الوم ُجْرَوْنَ ما 
كُكُمْ تعمَلُودَ 4 رایت . 
في معناه قولان : 
أحدشا : أن كتابها ما فرض عليها » من خلال وحراء(“ . 
والقول الآخر : أن كتابّها ما كتبت الملائكةٌ عليها© . 
وهذا أو ء لٹ بعده ما يدل عليه . 
ا : ف( هذا كِتَابا ینیل عَلَيُمْ بالحقٌ , إئا کنا 
سخ تَا كم عم EES‏ 
ظ ينطق 4 أي ي سن 
أي تنظرون فتذكرون ما عملم(" ۔ 


() هذا قول الماوردي کا في تفسير ابن الجوزي ۳٣٣/۷‏ قال : کتابھا الذي أنزل على رسوله » وهو 
قول مرجوح . 

(؟) هذا قول الأكثرين أن المراد به صحائف أعماها التي سجلتها الحفظة عليها » قال الطبري : 
دعی إلى کتابہا الذي أَمْلَتْ على حفظتہا ء وقال ابن كثير : يعني كتاب أعماها . اه. ويؤيده 
قوله تعا ی 3 ووضيع الكتاب فترى المجرمين مشفقین مما فيه » ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبرة إلا أحصاها » ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً © فهي 
صريحة في كتاب الأعمال ء والله أعلم ۔ 

اعد امراد بقوله لز ينطق عليكم بالحق © أي يشهد عليكم بما عملم » قفيه استعارة تصريحية ء 
والاستعارة هنا أبلغ من ن الحقيقة » لأ شهادة الکتاب يبيانه » أقوى من شهادة الإنسان بلسانه » 
وأعمالهم القبيحة لوضوحها كأنها تنطق بإجرامهم . 


حت 4۳٣‏ سے 


ثم قال تعالى : 9 إا كنا تشخ ما كم تعْمَلُونَ 4 
[ ایة ۲۹ ] . 
في معناه قولان : 
أحلإما : أن المعنى ما تكتبّهُ الملائكةٌ ء وتنسخُه من أعمال بني 
ادم . 
والقول الآخر : رواه سعيدٌ بنُ جُبَيْرٍ » عن ابن عباس قال : 
رع الله جل عر ما هو كَائْنّ » فتنسحٌ الملائكةٌ ما يعمل يوماً ييوم ء 
من اللوح ا حفوظ » فيقابَلٌ به ما يعمله الإنسان ء لا يزيد على ذلك » 
ولا ينقص 
قال : فقيل لابن عباس : ما تومّمنا إلا إنهم يكتبونه بعدما 
ْمَل !! فقال : أنتم قومٌ عرب » واللهُ جل وعرٌ يقول « نا كنا 
سمخ © ولا یکون الاستنساحٌ إلا منْ نسخة(© . 


٦‏ - وقوله جل وعز : ط وأما الّذِينَ كَمَرُوا ألم تكن آياتي نى 


(٦) 


زی 


یکم فامتكبقم کشم قزم مخرمیل © رہ . 


هذا القول أظهر وهو اختیار الطبري » والقرطبي » وابن كثير ء قال ا حافظ ابن كثير ۲٥٢/۷‏ : 
أي إنا كنا نأمر الحفظة أن تکتب أعمالكم عليكم . 
ذكر هذ الأثر الطبري ۱٥١/٢٠١‏ وابن كثير ۲٥٢/۷‏ والقرطبسي 1١5/15‏ وابن الجوزي 


۷ وکان ابن عباس رضي الله عنہما بحتج على ذلك بأن يقول : لا يكون الاستنساخ إلا من 


أصل ء وأكثرٌ المفسرين على أن المراد بالاستنساخ » أُمرُ الله للملائكة بتدوین أعمال العباد ء کا 
قال علي رضي الله عنه : إن لله ملائكة ینزلون في کل يوم بشيء » يكتبون فيه أعمال بني آدم ء 
وقرأ ‏ إنا كنا نستنسخ ما كنع تعملون ‏ وهو الأظهر ء والله أعلم . 


الاي د كك 


في الكلام حذف » والمعنى : فيقال لهم(" : ألم تكن آياتي شل 
عليكم ؟ 
۷ ۔ وقوله جل وعز : لط وقي اليم تنسَاكُمْ كما یم فا تمك 
011 
روى معمر عن قتادة قال : فاليوم نترگگم » > کا تركتم لقاء 
يومكم هذا . 
قال أبو جعفر : المعنى على هذا : فاليوم نترككم في الثار» کا 
تركتم العمل لیومکم هذا !1 
۸ _- وقوله جل وعز : © وَلَهُ الكبريَاءُ ف في السَّمَوَاتِ وَالأرض وَهُْوَ 
العزيز الحكيم © رآیۃ ۳۷ . 
الكبرياء : العظمة 


ہو ہت 


« اتہت سورة الاثیةء 


)١(‏ أي يقال هم ذلك تقریعاً وتوبيخاً ء والمحذوف من الآية هو جواب ذإ أا # أي وأما الكفار 
فیقال هم : ألم تكن الرسل تتلو عليكم آيات الله ؟ 

(١‏ هذا قول ابن عباس کا حكاه عنه الطبري وغيو حيث قال ۱۵۸/۲۰ : أي وقيل مل الكفرة 
اليوم نترككم في عذاب جهنم کا تركم العمل للقاء ربكم يومكم هذا .. وإنما فسّر النسيان 
بالترك لأن الله تعالی لا یضل ولا ينسى ء والآية فيها استعارة تمثیلیة ء مسل تركهم في العذاب » يمن 
حبس في مكان منفرد مظلم » ثم نسيه السبّمان من الطعام والشراب ء حتى َلك » والمراد 
نعاملكم معاملة الناسي فنترككم في عذاب جهنم . 


6# 


رو الأخنا فت 


محكية وآنجاتها 2 سك 


رة ااافا 


١‏ من ذلك قوله جل وعز : ل[ مَا لقنا السَّمَوَاتٍ والأزض وَمَا 


هما إلا بالکقی .. © 1 آية + ] . 
أي إلا لاقامة احق“ . 
کے سے 0م توح و ہی ا ا 
ثم قال  :‏ وَالْذِينَ كَفَرُوا ما آیذرُوا مُعْرِضُونَ © [ آية ٣‏ ] . 
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أي أعرضوا بعدما تبن لهم الح من خلق اللہ عز وجل . 


٢‏ _ ثم احتج علیہم فيما يعبدون فقال : ٠‏ قل ارم مَا عون من دون 


الله 35 کچ راید ٤ع‏ : 
المعنى : ما تدعونه إا من دون الله . 
کیپ 0 و 5 کور گم ۶ھ جع : 
© ازوني ماذا حلقضصوا من الارضٍ امم لهم شرك في 
السمَوات ؟ 28#" . 


(١) 


(۲) 


الباء على هذا القول بمعنى لام التعليل ء أي ما خاقنا السموات والأرض إلا لاقامة الحق » والعدل 
بين العباد ء وقال بعض المفسرين إنه استثناء مرغ أي إلا خلقاً ملتبساً بالحق » حسب الحكمة 
الافیة لایجاد العالم . 

هذا أسلوب إفحام وتعجيز وسخرية بعقول المشركين ء فإن هذه الأصنام حجارة صمّاء لا تخلق 
شيعا ء ولا تبدي ولا تعيد » فكأنه يقول هم : أخبروني وأرشدوني أي شيء خلقوا من الأض 
حنى جعاتموها شرکاء مع الله ؟ ففيه تہجین لعقوغم كقوله تعالى ل هذا خلق الله فأروني ماذا 
خلق الذين من دونه ؟ بل الظالمون في ضلال مبین © . 


سے ا 


أي في خلق السموات . 
© اوي بكتاب من قبل هَذَا © أي بكتاب فيه برهان على 
ما قلع . 
رتو وو ہر 
ل أو اثارَة من علم © . 
قال مجاهد : أحد يأثر علماً0© . 
وقال الحسن : شيء يُثار أو پستخر ج( 
وقال أبو عبيدة : لإ أَنَارَة 4 : بقيّة» . 
قال أبو جعفر : وهذه الأقوال متقاربة ء لأن البقيّة عو شيءٌ 
۱ و مت 2 2 0 
یؤثر » ومعروف في اللغة““ أن يُقال : سَمِتَتِ الثّاقة على أثارة أي على 


(0 الأثر في الطبري ۳/۲۹ وابن كتير ۲٥۰۸/۷‏ وزاد المسير ۳٦۹/۷‏ ء وروی عن ابن عباس أن 
معنى « أثارةٍ من علي ؛ أي بيّنة من الأمر حكاه عنه الطبري وابن كثير » واختار الطبري أن 
المعتى : : بقية من علم . 

(۲) حكاه الطبري ١/٢٢‏ عن الحسن البصري » وابن كثير ۲٥۹/۷‏ وابن الجوزي ۳٦۹/۷‏ ولفظه : 
الأثارة : الشيء يثيه مستخرجه ء قاله الحسن ؛ وهو قول مرجوح ۔ 

(۳) محاز القرآن لأبي عبيدة ۲١٢/٢‏ . 

(4) قال الحروي : الأثارة والأثر : البقيّة ء يُقال : ما ثم عينٌ ولا أثر » والأثارة مدن الات 
والشجاعة ‏ وأصل الكلمة من الأثر وهي الرواية ء وقال الألوسي : © أو أثارة من علم # أي بقية 
من علم بقیت عليكم من علوم الأثلين ء شاهدة باستحقاقهم العيادة . 


— ٦۶۳۸ ے‎ 


ويقرأ ط أو ار 204 . 
٤ 01 5‏ 2 8 0 
روى أبو سَلَمَة عن ابن عباس ل آؤ أئَرَةٍ من علم 4 قال : 
الح . 
حدثنا محمد بن أحمد ‏ یعرف بالجریج ب حدثنا بكار » 
مس رت االله . کے 
أم سَلمةً ء عن ابن عباس عن النبي گل في قوله تعالى ظ آؤ أثْرَةٍ من 


لم 4 قال : 0171 


0) 


طق 


02 


هذه القراءة رُويت عن الأعمش ١ل‏ أو أثّرة # وهي ليست من السبع » بل هي قراءة شاذة » کا 
في المحتسب لابن جني ٦٦٢/٢‏ ۔ 

الحديث أخرجه أحمد في المسند ۲۲٢/٣‏ واين أي حاتم ء والطيراني عن ابن عباس مرفوعاً ء 
وانظر الدر النٹور ٣۷/٦‏ . 

جامع الأحكام للقرطبي ۱۷۹/۱٦‏ وروی السيوطي في الدر المتشور أحاديث متعددة في هذا 
الباب » والمراد بالخط : الخ من التراب ‏ أي الضرب بالرمل ‏ قال ابن عباس : وذلك شيءٌ 
كانت العرب تفعله وتتكهن به وتزجر » وي الحديث الذي رواه مسلم وأحمد عن معاوية بن الحكم 
(.. قلت یا رسول الله : ومنا رجال يحطُون » قال : « کان نبي يخظ فمن وافق حه فذالة » ) 
صحیح مسلم 1749/4 ومسند أحمد ٤٤۷/١‏ ء وقد اختلف العلماء في معناه » والصحیح أن 
معناہ من وافق لہ حط ذلك الي فهو مباح له » ولكنْ لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بموافقة 
حطه » فلا بباح لنا فعله إلا بيقين الموافقة » وليس لنا یقین بها » وهذا خلاصة رأي القاضي 
عياض رحمه الله » وإنما لم يقل رسول اللہ عي هو حرام ء لكلا يتوهم متوهم أن النصٌ يدخل فيه 
ذاك النبي الذي كان يخط ء فراعى النبيّ عليه السلام حرمة ذلك النبي ء مع بيان الحكم في 
حقنا » والحديث إشارة إلى علم الرمل ء وهو منسوخ في شريعتنا ء لان الشرع مع من 
التخرص » والتكهن » وادعاء معرفة الغيب » وانظر ما قاله الخطابي في القرطبي ۱۸۰/۱١‏ وكذا 
النباية لابن الأثير ٣۷/٢‏ . 


— ۳۹ 


وروی سعیڈ عن قادة طإ أو أَنَرَةٍ من عِلم 4 قال : خاصة 
من علي . 
أخصّه به ء ومنه آقَزث فلاناً على فُلانِ . 
ویجوز أن يكون ١‏ أَنََةٌ 4 با عن بعض الأنبياء صلی الله 
علیہم » من ارت الحَدِيتٌ » وذا قول أبي يد0 , 
7 - وقوله جل وعز : طڑ هو أَعلَمْ با تفِيضُونَ فيه .. 4 رایدں . 
قال مجاهد : أي تقولونه2 . 
٤‏ وقوله جل وعز : [ فل ما كن بذعا من الرُسْلٍ وَمَا أَدرِي ما 
يفل بي وَل بكم > # زآية 3ع . 
قال مجاهد في قوله تعالى « فل ما کل باعلا من 
الرسّل 4 : أي اول مَنْ را 


)0 في اخطوطة [ خاصاً من علم ] وهو تصحيف » وصوابه خاصة من علم » کا في ال ری 
7 وابن الجوزي ۳٦۹/۷‏ واین کثیر ۲٥۹/۷‏ ۔ 

() انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲١٢/٢‏ ۔ 

(۴) الأثر في الطبري ٦ھ‏ والقرطبي ١84/١7‏ والاقاضة : الحوض في الشيء والاندفاع ء والمعنى : 
هو تعالى أعلم با تخوضون في القران ء وتقدحون به ء من قولكم : هو شعر » هو سحر ) هو 
كهانة » وغير ذلك من وجوه الطعن . 

)٤(‏ الأثر أخرجه الطبري ٠/۲٠‏ ارارق و راشتور :۳۸ وعزاه الطبري إلى ابن عباس قال : 2 ما 
كنت بدعاً من الرسل 4 أي لست أل رسول انل إلى الناس ء بل كان قبلي رسل » وقال ب 


سد 


وقوله تعالى ا وَمَا أذري ما يُفعل بي وَلَا بك 4 وقد قال في 
موضع آخر ا لِيَعْفِرَ لَك الله ما تقدَمَ من ذلبك وَمَا تأر 204 . 

فالجواب في هذا : أنه ليس من ذاك ء وما انى ولل 
أعلم ‏ وما أدري ما يُفعل بي ولا بكم » من جَذْبٍ أو غي“ . 


55 ابن كثير ۰/۷ ۲۹ : قال ابن عباس » ويجاهد » وقعادة المعنى : ما أنا بأول رسول » وم يح 
ابن جرير » ولا ابن آي حاتم غير ذلك ۔ 

(ھ) ‏ سور الفتح آیة رقم ٢‏ . 

0٢)‏ أراد المصنف أن يدفع الإشكال الذي رما يخطر على البال ء وهو كيف نوفق بین قوله تعالى 
بل وما أدري ما بعل بي ولا بكم 4 وقوله تعالى فإ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأحر 4 ؟ فقد أخبو تعالى بمغفضرة ذنوبه » وبدخوله الجدة مع الؤسنین » فكيف يقول ف وما 
أدري ما يُفعل بي ولا بكم پ4 ؟ والجواب فيه أربعة أقوال للمفسرين » وأظهرها أن المراد ما يحدث 
له ولأُصحابه من أمور الدنيا لا من أمور الآخرة » كأنه يقول : لا أدري بما يقضي الله علي 
وعليكم ء فإن مقادير الله مغيّة ء وهذا قول الحسن البضري » واخشاره الطبري » واسن كثير ‏ 
وجمهور المفسرين ء قال الطبري ۷/۲٢‏ : وامراد من الآية أنه عليه السلام لا يدري إلا يصير 
أمره ‏ وأمرهم في الدنيا ء أيصير أمره معهم أن يقتلوه ء أو بخرجوہ من ينهم ء أو يمو به 
فيتبعوه .. اح قال الحسن : ما في الآخرة فمعاذالله ء قد علم أنه في الجنة حين أخذ الله ميثاقه 

في الرسل » ولكن قال : وما أدري ما يُفعل بي ولا بكم في الدنيا ء هل احرج کا حرجت 
لأنبياء من قبلي ؟ أو أقتل کا قتلت الأنبياء من قبلي ؟ وهل أمتي المكذبة ؟ أو أمني المصدّقة ؟ 
أم أشي المرمية بالحجارة ؟ أو الخسوف بها » ثم أوحي إلبه فأخبو لله ما يصمع الله به ء وما 
يصنع بأعته . . قال الطبري : وأولاها بالصواب ما قاله الحسن البصري » وقال ابن كثير 
Y/Y‏ : وهذا القول الذي عوّل عليه ابن جرير ‏ لا يجوز غيو » ولا شك أن هذا هو اللائق 
به م فإنه بالتسبة للآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه » وأما في الدنيا فلم يدر ما 
کان یقول إليه أمره » وأمر مشركي قريش إلى ماذا ؟ أیؤسون أم یکفرون » فيعذبون فيُسْتأصلون 
بكفرهم ؟ .اه 

أقول : وهذا هو الحق الذي تطمیژن له النفس 


- 543 


0) 


ور ہے گے عقن گر ت صلا ۶ هو 
وين هذا أنه يُرْوَى أن النبيّ می رأى رؤيا سرّث 
7 ما 5 عام معام 2 0 5 3 5 
أصحابّه » فاستبطاوا تاويلها ء فانزل الله جل وعرّ 8 وَمَا أذري ما 
يفل بي وَلا بكم © . 


1 ة7 E‏ 1" 
وقوله جل وعز : ل قل ارأُْمْ إن کان من عند الله فرشم يه ء 


وشھد شامڈ من بني إزائیل على مثله , فَآمَنَ وَاستَكيَركُم .. 4 
د آية للع . 
قيل : في الكلام حذفٌ لعلم السّامع به . 


0 


والمعنى : أرأيتم إن كان من عند الله » وشهد شاهدٌ من بني 
إسرائيل » ممن تثقون به » وتقفون على صدقه وعلمه » على ما شهد 

اا 2 7 e‏ ع م8 2 5 
النبي موه » وكفرتم به » أليس قد غرم » وأتيع أمراً قیحاً » واجقرأم 
عليه(١)‏ ؟! 

فأما الشاهد من بني إسرائيل فقيل : إنه ۸ عبد الله بن 
سلام ) . 

رَوَى مالك عن أي الْنََضْرٍ ء عن عامر بن سعد بن أل 
وقاص عن أبيه قال : « ما معث رسول اللہ عو يقول لح يمشي 


عبارة ابن جرير في التسهيل ۷٥/٤‏ : ومعنى الآية : أرأيع إن كان الضرآن من عند الله » وكفرتم 
به ألستم ظالمین ؟ ثم حذف قوله : ہ ألسم ظالين ٠‏ وهو الجواب لأنه دل عليه قوله تعالى ل إن 
الله لا مبدي القوم الظالين ‏ . 


E 


(۱) 


(۲) 


على وجه الأرض : إنه من أهل الجنة ء إلا لعبد اللہ بن سام » وفيه 
رث © وشهد شاهد من تبي إسَرَائيل على مه فان 
وَامكَكَبَرئم .. )20 . 

وقال الحسن 2 ومجاهد 2 والضخَّاكُ : وھد شاهدٌ من يبي 
إِسْرَائِيلَ 4 : عبد الله بن سام . 

قال أبو جعفر : وف الآية قولان آخران : 
أ قال مسروق : ليس هو « عبد اللہ بن سام » لأن السورة 
مكيّة ء والمعنى للموسی عَم والتوراة » أهل الكتاب » أنزل الله جل وعز 
العوراة على موسى » فآمن بها أهل الكتاب 9[ وَكَفَرُمْ به © مخاطبة 


الحدیث رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ٥٤/٥‏ ومسلم في فضائل الصحابة ۱٦١/۷‏ 
ورواه النسائی أيضاً وابن جرير » وابن مردويه ء عن سعد بن أبي وقاص بهذا اللفظ » وانظر 
السيوطي في الدر المنغور ۳۹/٦‏ وروح المعاني للألوسي ۳/٣٢‏ . 

هذا قول الجمهور » والسورة وإن كانت مكية إلا أن هذه الآية مدنية على رأي بعض المفسرين ؛ 
فقد أخرج الطبراني بسند صحينح عن عوف بن مالك » أنه نزلت بالمدينة في قصة إسلام عبد 
لله بن سلام ء وإسلام عبد الله كات بالدینة بالاتضاق ؛ فتكي الآية مدنية ء وها يدل عل أن 


إسلامه كان في المدينة بعد الهجرة ء ما أخرجه أحمد في المسند ٥ء‏ من حديث رُرارة بن 


أوفى ء عن عبد الله بن سلام » قال : لا قدم رسول الله عه اللدينة خرجت أنظر فیمسن 

ينظر » فلمًا رأيت وجهه عرفت أنه ليس بوجه کاب » فكان أول شيء سمعته منه يقول 9 يا أيها. 

الناس » افشوا السلام » وأطعموا الطعام » وصيلوا الأرحام » وصلوا والناس نيام » تدخلوا الجنة 

یسلام ء وني بعض الروايات « فلما نظرتُ إلى وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب » فقلت يا 
محمد : إِنی سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي .. » ثم أسلم بعد إخباره عه له عنها . 


— 44# 


لقريش » قال ذل وَسَبَقا ال بی ي يعني أهل الكتاب(© 
ب - رَوَى ابن عون ء عن الشعبيّ , في قوله تعالى 8 وشم 
شاه من بني إسُرَائيل عَلَى مله قال : ہو رجحل من أمل 
الاب » وليس بعبد الله بن سلام » ل السورة بک وف أسلم 
عبد اللہ بن سلام ء قبل وفاة النبي عل بعامين . 

قال أبو جعفر : هذا الاتراضُ لا یلزم ء وسل ١‏ محمد بن 
سوین ) عن هذا بعينه فقال : كانت الآية تنزل فيقال هم : الْحِقُوهَا 
في سورة كذا ء وکذا" ۔ 

قال أبو جعفر : فهذا جوابٌ عن ذاك . 

ويجوز أن تكون الآية نزلت بمكة » ويكون المعنى معنی : أرأيتم إن 
كان من عند الله » وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله أتؤمنون ؟ 


- *) ذكرهما الطيري في جامع البيان ۹/۲٦٢‏ والسيوطي في الدر المنثور ۳۹/٦‏ وأبو حيان في البحر 


زی 


ال حیط ۷/۸ . 
هذا هو الصحيح أن لي زات في عبد لله بن سا کاقال الجمهور» والآية مدنیة جات 
و تد السورة المكية ء فقد كان جبريل ينزل على رسول الله ع بالآآية أو الآيات » فيقول 


: إن الله يأسرك أن تضعها على رأس کذا في سورة كذا ء فتكون الآية مدنية في نايا سورة 


کو تو م 


ے٤٤‎ 


بالمذينة0") . 
٠‏ ثم قال جل وعز : «إ وَقَالَ الْذِينَ كَمَرُوا لو كان يرا ما سَبقونا 
لی .. © رآیة ۱١‏ . 

قال مسروق : هم أهل الکتاب۷۷) , 

وقال الحسن : أَسْلَمُ ء وِفَارٌ ء فقالت قريش : لو كان خی 
ما سبقونا إليه” . 
۷ وقوله جل وعز : [ وَهَذَا كتا مُصدَقٌ لساناً عَرَيًا ندر الْذِينَ 
ظَلْمُوا وَبُشْرَى للمَحْسِنِينَ 4 [ آیة ١١‏ ] . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنشور ۳۹/٦‏ وعلى قول الحسن تكون الآية من الآيات التي تضمنت 


غيباً ظهر مصدافه في الوجود ء فقد أخبر القرآن الكريم بشهادة عبد الله بن سلام قبل وقوعها » 
ثم وقعت کا أبر » وكان ابن سلام يقول : نزلث في آيات من كتاب الله عز وجل » نزل في 
ف وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن .. # ونزل في ف قل كفى بالله شهيداً بيني 
وبينكم » وِمَنْ عنده علم الكتاب ‏ وانظر ترجمته وأخباره في أَسّد الغابة لابن الأثير ٦٦٢١/٣‏ ۔ 


)٢(‏ أي الیہود والنصارى هم الذين قالوا ذلك » وهو أحد أقوال ذكرها المفسرون » وانظر الدر المنشور 


. 1/1 


)٣(‏ هذا قول ابن السائب والكلبي والزجاج » کا في البحر ا حیط ١۹/۸‏ وإليه ذهب الفراء فقد قال 


في معانی القران ٢١١/٣‏ : لمّا أسلمت مُزيئة » وجهينة ء وأسلم ء وغفار » قالت بنو عامر 
وغطفان : لو كان هذا حيرا ء ما سَبّقنا إليه رُعماة الهم . اه. ورجح ابن جُزي في التسهيل 
5 أن هذه مقالة رؤساء قریش وأكابرهم » وذلك لما أسلم الضعفاء كبلال ء وعمار ء 
وصهيب قال أولعك المتكبرون : لو كان الاسلام حيرا ما سبقدا إليه هؤلاء » قال ابن كثير : 
يعنون بادلا 2 وعماراً 3 وصهيباً 3 وحيّاباً 3 وأمقاهم من المستضعفين والعبيد والاماء : 


ہے)٤٤‎ 


فيه جوابان : 

أحرثهما : أن للسی : مصدق ق له أي لكاب موسى ل غم 
ذف ء لأن قبله © ومن لہ كاب مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةَ 204 . 

و لإ عربياً 4 حال » و لساناً 4 توطئة للحال أي توكيدٌ ء 
کا يُقَالُ : جاءني زیڈ رجلاً صالحاً ء ويُقرّي هذا أنه في قراءة عبد الله 
<( ذا كتابٌ مصدّقٌ [ ما بين يديه 27 لساناً عَرَيبًا 4 . 

وا جواب الآخر : أن يكون ا لساناً 4 مفعولا ء يراد به 
النبيّ ع0" » ويكون المعنى : ذا لسانٍ عربي . 

م قال لتر" الْذِينَ طَلَمُسوا وَبُشرَى لِلْمُحِينَ » 


. ] ٣ كي‎ 


(۱) 


زفق 


(2 


($) 


على هذا القول يكون معنى الآية : وهذا القران كتاب عظم الشأن » مصدّق للتوراة والانجيل 
قبله ء بلسان عر فصیح ع » فكيف يتكرونه » وهو أفصح بباناً » وأظهر برهاناً ء أبلغ إعجازا !! 
ومعنى قوله [ إماماً 4 أي يُهتدى به ء وهذا رأي الأكانين . 
المراد به عبد الله بن مسعود » وهذه القراءة شاذة ء وليست من القراءات السبع » فهي محمولة 
على التفسير . 
هذا قول مرجوح ذكره القرطبي ۱۹۱/۱١‏ وابن جزي في التسهيل ٤‏ وذکر أن هذا القول 
1 ابن عطية ء والمعنى على هذا القول : وهذا كتابٌ صدق ذا لسان عربي » أي صدّق 
. وعبارة القرطبي في جامع الأحكام : وقیل : إن 3 لساناً © مفعول » والمراد به النببي 
أي ذا كاب مساق لدي م لاله سيق :ولق : مصدّق ذا لسان عرني » 
فاللسان منصوب بمصدّق وهو النبي عليه السلام . اه. والقول الأول أظهر وأرجح لعدم 
التكلف » ويصح أن يكون منصوباً بنزع الخافض والمعنى : وهذا كتاب مصدّقٌ بلسان عربي ۔ 
هذه القراءة لڑ إششذر ‏ بالتاء قراءة نافع ء وابن عامر » وقراً الباقون ہل لينذر کچ بالیاء وهي قراءة 
الجمهور » وانظر السيعة لابن مجاهد ص 055 . 


)٤‏ سس 


يجوز أن يكون المي : وهو بشرى . 
وأن يكون المعنى : ويُبَشّر المحسنين بُشرَى( 
۸ - وقد جو بعر لف لایر قلا ف نا کہ 
خزف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَبُونَ © 1 آية ۱۳ء . 
قد يبنا معنى فلا فم استَقَامُوا 4 فيما تقدّم0© . 
۹ - وقوله جل وعز : ظ وَوَصْيّنَا اسان بوَالِدَيْهٍ إخسّاناً » 
ایت ٠١‏ ] . 
لے إخساناً © : أي يحسن إلہما إحساناً©© . 
٠‏ ثم قال تعالى : 8 حَمَلَه امه كُزهاً وَوَضَعَنۂ صَعَتهُ كُزهاً © ر آي ٠١‏ ] . 


قرا كزهً 4 بفتح الكاف وهو عند بعض العبية لن ؛ 
لأنه فرق پینہما . 

قال الحسن ومجاهد وقتادة : الكرْهُ : المشقّة . 

والفرّاء وجماعةٌ من أهل العريسة ء يذهبون إلى أن الكَرْهَ بفعح 


()( ذكر القولین الطبري في جامع البيان ١٤/۲١‏ فقال : وفی 9 ويُشرى للمحستين © وجهان من 
الاعراب : الرفع على العطف على الکتاب بمعنى : وهذا كتاب مصدّق وبشرى » والنصب على 
معنى : لينذر الذين ظلموا وپُبٹر » فإذا جعل مكان بیشر ف ويُشرى * أو « وبشارة » 
تصبت » کا تقول : تيمك لأزورك ء وكرامةٌ لك . اه. وكذا قال الفراء في معاني القران 
۳ءء 

(۲) ۔انظر ص ۲٦٢‏ من هذا الجزء . 

(0) ا إحساناً ‏ منصوب على المصدر بفعل محذوف تقديره : أمرناه أن يحسن إلہما إحساناً » 
وإلى هذا تھی صاحب الجلالين . 


— EV — 


الكاف : القهرٌ ء والعَصّبٌُ2(7 ء فعلى هذا القول يكون لحتنا . 

وقال الکسائی : الكرْهُ ء والكرْةُ » معني واحد ء وكذلك هو 
عند البصريينَ جميعاً » لا أعلمُ بينهم اختلافاً ء لأ الكَرْهَ : المصكرٌ » 
لكر : اسم بمعناه 29 0 


4 .. وقوله جل وعز : حٌى إِذَا بَلَعْ أشْلۂ وَبَلَع أَْبَعِنَ سَة‎ - ١ 


. ] ٠١ نآية‎ 


قال مجاهد : سألتُ اب عباس عن قوله تعالى ل حَتّى إِذَا بَلَعْ 
أَشْدّهُ 4 فقال : بضعاً وثلاثين سة ۳ . 


قال مجاهد : ثلاثاً وثلائین٥)‏ 


م في الصحاح : الكُره بالضمٌ : المشقّة يقال : قمث على کرو أي على مشقة ‏ وأقامني فلان على 
کہ بالفتح إذا أكرهك عليه ء قاله الفراء » وكان الکسائی يقول : الکَرّہ » والگُرْہ لغمان ء 
وأكرهته على كذا : حملته عليه كرهاً . اه 

أقول کے می را مل راان کت 
النساء كَرْهاً .. 4 أي بطريق القهر والاکراہ . 

(؟) قال في اللسان مادة كره : أجمع كثير من أهل اللغة أن الگرہ والكره لغتنان ء فباأيّ لغة وقع 
فجائز » إلا عند الفراء » فإنه زعم أن الگُرہ ما أكرهك نفسك عليه » والكزه : ما أكرهك 
غيرك عليه ء تقول : جنتك كُرْهاً » وأدخلتني كرهاً ء وقال ابن البرّي : يدل على صحة قول 
الفراء قوله سبحانه ل کب عليكم القتاز ل وهو کُڑہ لكم » وقال سبحانه ل[ وله أسلم من في 
السموات والأض طوعاً وکڑھاً چ4 فيصير الكره ه بالفتح فعل المضطر » والگرہ ه بالضم فعل ا ختدار . 
اھہ. بإیجاز . 

| (* س )٤‏ ذکرھہما الطبري ۱٦/٢١‏ قال : وهو الأشبه ممن قال إنه بلوغ ا حلم ء ل المرء لا يلغ في - 


ے٦۸‎ 


٠ 


والأول أشبة » لانّساق الكلام ۽ ألا ری أن بعدہ 8 وَبَلۓعغ 
َرْبِعِينَ سَنَةً 4 ؟ 
وأيضاً فإن البالغ ثلاشاً وشلاثين سنة أولى بهذا الاسم لأنه 
أكمل . 
۷ -_ وقوله جل وعز : [ قال رَبٌ أؤزغي أن أشْكرٌ تمتك الي ألهنت 
عَلَيّ وَعَلَى وَالِدَيٍّ .. © [ آية ٠١‏ ] . 
روی أحند بن عبد الله بن يونس ء عن الي بكر بن عياش في 
قوله تعالى < أَوْزِعْيِي أن أَشْكُرٌ نِعْمَتَكَ اَي أُلَعَمْت عَلَيّ وَعَلَى 
الي ې قال : هو أبو بكر الصدٌی يق » فلم يكفر له أبٌ › ولا 


= حال خُلمه كال قواه ء ونهاية شدته .. وهكذا قال الفراء في معاني القرآن ٠۲/١‏ أنه الأشبه 
بالصواب » لأن الأيعين أقرب في الق إلى ثلاث وثلاثين . اه. وقال الحسن : ظ9 ويلغ 
أشدّه 4 هو بلوغ الأيعين لقوله تعالى بعده لإ وبلغ أربعين سنة © أي تناهى عقله وکسل 
فهمه ء ورجحه ابن كثير . 

(۱) هذا قول این عباس وعلی ء ذكره الفراء 51/7 والقرطبي عن علي في جامع الأحكام ۱۹۰/۱٦‏ 
قال علي : ٠‏ هذه الآية تزلت في أني بكر الصديق رضي الله عنه ء أسلم أبواه جميعاً ؛ ولم جتمع 
لأحد من المهاجرين أن أسلم أبواه غيو » » ووالدہ أبو قحافة « عثان بن عامر ؛ وأمه أم اخیر ا مھا 
١‏ سلمى بنت صخر ہ وذكر هذا القول الطبري في جامع البيان ٦‏ قال : وذكر أن هذه 
الآية نزلت في أي بكر الصديق رضي الله عنه . وقال الحسن البصري : الآية على العموم أي 

تشمل کل مؤمن شكر الله ویر والديه ء واختارہ صاحب البحر انحیط ٢٦/۸‏ وهو الأظهر ء والله 


أعلم . 
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ل » قال : 0 وَأَوْ ني 4 : مني(“ : 
٣‏ - وقوله جل وعز : ا الذي قال إوالديه أف لَكُمَا أتعدايبي أن أحرح 
وَقذ لت القَرُونَ من قيلي .. © رآیۃ ۱۷ . 


مو سے 


قال الفراء : أف لَكُمَا 4 : أي قَذَراً كما ل أتعدانني أن 
أخرَج 0 !! 

روى سعیڈ عن قتادة قال : « هذا عبد سَوْءِ ء تع الله جلّ 
وعرٌ » قال لِوَالِدَيهُ : أتعدانني أن أبعت ١۷‏ !! 


١4‏ وقوله جل وعز : 8 وَيَوْمَ يُعْرَض لن كَفَرُوا على النَار أَذْهيكُمْ م 
طيّباتَكُمْ في حَيَابَكُمْ التي ہک رایت 
وقرأ يزيد بن القعقاع بإ أَأَنْعَِنْمْ طَيبَانكُمْ في ايم 


)۱( قال في الصباح المنير مادة وزع : أوزعه الله الشكر : أهمه . اه. وكذا هو في الصحاح 2 
ولسان العرب . 

(؟) معاني القرآن للفراء 07/7 ولفظه : ذكر أن القائل « عبد الرحمن بن أي بكر » قال هذا القول 
قبل أن يسلم ظ أف لكما © أي قذراً لكما . 

(۳) الطبري عن قتادة ۱۹/۲٦‏ قال : أتعدانني أن أبعث بعد الموت ء قال : وهو تُعَتّ عبد سوء » 
عاقاً لوالديه فاجراً ء وكذلك قال ا حسن : هو الكافر الفاجر » العاف لوالديه ‏ لكب 
بالبعث . اه. فالآية على هذا القول عامة ء وليست في عبد الرحمن بن أي بكر کا زعم 
البعض » فقد أنكرت عائشة أم الژمنین أن تكون نزلت في أخيها عبد الرحمن » قال الزجاج : 
كيف يقال نزلت في عبد الرحمن » والله عز وجل يقول ل أولنك الذين حى علیہم القول 4 أي 
العذاب ومن ضرورته عدم الإيمان ء وعبد الرحمن من أفاضل الژمنین » فالصحيح أنها نزلت في 
عبد كافر عاق لوالديه . اه. القرطبي ۱۹۷/۱١‏ . 


- ٤٤٤: 


اليا ه20 ؟ بالاستفهام . 
قال أبو جعفر : العرب تقرر » وتوسخ بالاستفهام وغير 


الاستفهام" . 
لاك : ما هذا ؟ فقال و يته بدرهم » 


فقال دو ور و رت ن 
أطي طعاماً ء وألينكمْ ثوباً ء لفَعلّث » ولكنّ الله يقول : اعم 
طيّبَابَكُمْ في حَيَاتَكُمْ الڈلیا 4 ؟ فأنا أترك طيّباني© . 
٠٠‏ وقوله جل وعز : [ فَاليومَ ُجَرَوْنَ عَذَابَ الهُونِ .. © [ آي ٠١‏ 
قال مجاهد : الهُوُ : اهران 
٦‏ - وقوله جل وعر : « وَاذْكْرْ اما عاد إذ اندر قوم بالأحقاف ‏ وَقَد 
خلت ادر من تین كه ومن خلفه .. Ç‏ 1 آید ۲١‏ ] . 


(1) هذه من القراءات السبع » > کا فی السبعة لابن مجاهد ص ۰۹۸ وقرأ الجمهور فا أذهبم 
طيباتكم 4 على ا خبر للتويخ ‏ وانظر زاد المسير ۳۸۲/۷ . 

(؟) قال الطبري ۲۱/۲۹ : العرب تست تستفهم بالتوبيخ »> وتترك الاستفهام به ء فتقول : ذهب ففعلت 
كذا وكذا ؟ وذهبتٌ ففعلتٌ » وفْعَلْتْ !! وأعجب القراءتين إلى ترك الاستفهام ء لاجماع الحجة 
من القراء عليه » ولأنه فص اللغتين . اھ 

)٣(‏ روى هذه القصة ابن الجوزي في زاد السیر ۳۸۲/۷ والطبري في جامع الأحكام ۲۰۲/۱٢‏ وذكر عن 
عمر رضي الله عنه أخبارا عجيبة » في زهده في الدنيا » وتركه للذائذ الحياة » یستحسن الرجوع 
إلا » لنرى في أي ترف تعيش نحن ؟ 


٦٤٤ ے‎ 


قال قعادة : كانت عادٌ أحياء من امن ء منازهم عند الرمال 
والتّكاوات7 . 

قال أبو جعفر : الجقف عند أهل اللّغة : الرمل المنحني ء 
وجمفه : حِفْقَة ء وأشقَافٌ0) ء وفی الحديث أن النبيّ َه مر بطَبِي 


حاقف » أي منحن متش . 


۷-_ وقوله جل وعز : ل قَالُوا أجتنا لتَأفكَنَا عَنْ لها .. 4 ر آة ۲۲ . 
معنى فڑ لتأفگا 4 انصرفتا(؟) . 
۸- وقوله جل وعز : ظ فََمًا راوه عارضاً مُسنتقي] أُودِيْهم قَالُوا هذا 
عَارض' ممطرا .. © 1 آية ۲٢‏ ] . 


)١(‏ في القاموس الحیط : الدکاوات : جمع الدگاء » وهي الرابية من الطَّن ء ليست بالغليظة » ولتي 
لا سنام لها ء والدكة : ما استوى من الرمل جمع وكاك . اه. القاموس مادة دك . 

(۲) قال في اللسان مادة حقف : الحقف من الرمل المعو وجمعه أحقاف » وحقوف » وجقاف 
وحقفة » ومنه قیل ما اعوج : محقوقف » وقال الجوهري : الجقف : المعوّج من الرسل والجمع 
حقاف » وأحقاف » والأحقاف : ديار عاد . 

( ذكره ابن الأثير في كتابه النباية 4١17/١‏ قال ٠‏ فإذا ظبي حاقف » أي نائم قد انخختی في نومه » 
وني لسان العرب لابن منظور : وظبي حاقف : فيه قولاك : أحدها أن معناه صار في قف » 
والآخر أنه ريض » واحقوقف ظهره » قال الأزهري : الظبي ا حاقف یکون رابضاً في حقف من 
الیسل » أو منطوياً كالحقف » وفی الحديث أنه مل ؛ مر هو وأصحابه وهم محرسون بظبي 
حاقف في ظل شجرة » وهو الذي نام ء وانحنى وانثتى في نومه . اھ 

: في المصباح : أفْكْيُه : صرقشہ » وكل أمرٍ صرف عن وجهه فقد أفك , والافك بالكسر‎ )٤ 
» الكذب , اھ. ومعنى الآية © اُجٹتنا لتأفكنا  أي اأجختنا لتصرفنا عن عبادة اتنا بالافك‎ 
وقال الضحاك : من الافك بمعنى الصرف ۔‎ 


— 0 


فيه عذابٌ » ول يعلموا أن فيه عذاباً » قالوا : هذا عرض ممطرنا . 
رَوى طاووسٌ عن ابن عباس قال « کان لعادٍ وادٍ ء إذا جاء 
المطر أو الغي م من ناحيته كان غيثاً » فأرسل الله علیہم العذاب من 
ا وی سور پر ہت 
و دا عارض' مُمْطونا 4 قال لهم هود عليه السلام فإ بل هو 
امتَمْجَكُم به ریخ فِيهَا عَدَابٌ أَلِيمٌ 4 فقالوا : كذبتٌ » كذبتٌ ) 
فقال الله جل وعرٌ <( فَأَصْبَحُوا | لا رى إلا مَسَاكِكْھُم .. 2004 . 
5 ا سا ا رر العف لي 7 
۹ _- وقوله جل وعز : ١‏ وَلَقَدْ مَكَتَاهُمْ في ما إن مكناكم فيه › وَجَعَلنَا 
لَهُمْ سَمْعاً وَأنْصاراًوَأَفِدَةٌ .. © ر آبة ۲١‏ ] . 
قال قتادة : أنبأنا الله أنه قد مكنم في شيء ؛ لم يمكنًا فيه( . 


رى الأثر ذكره السيوطي في الدر المنشور ٦ء‏ بتحوه : قال ابن الجوزي في زاد المسير ۳۸٤/۷‏ : 
العارضٌ : السحاب الذي يعرض من ناحية السماء » وكان المطر قد حبس عن عاد ء فساق اللہ 
إلهم سحابة سوداء ؛ فلما رأوها فرحوا واستبشروا » وقالوا : ل هذا عارض ممطرنا © ققال لهم 
هود ل بل هو ما استعجلتم به به ري فيبا عذاب ألم 4 فنشأت الريج من تلك السحابة ء وکانت 
لريح تحتمل الظعينة أي المرأة ‏ فترفعها حتى رى كأمبا جرادة » فأصبحوا وقد هلكوا ء 
وروی البخاري 170/5 عن ابن عباس : عارض » قال : السحاب . 

(؟) الأثر أحرجہ السيوطي في الدر امنور 4/5 4 عن ابن عباس قال : فيما لم نمكنكم فيه ء ركان 

عاد اشد قوة » وأكثر أولاداً » وأطول أعماراً . اه 


- o۳ 


قال أبو جعفر : ف « إن » على هذا القول بمعنى ( ما )0© . 
وقد قبل : إنها زائدة ء والأول أولى ء لأنه لا يُعرف زيادمها إلا 
في النفي ء وفي الإيجاب « أن » بالفتح . 
٠‏ وقوله جل وعز : 9 وَإِذْ صِرَفْنَا إِلَيْكَ تفآ مِنَ الجن تيعو 
القُرْآنَ .. © رآية ٠١‏ ] . 
قال زز بن حبش : کانوا تسعة هر 
5 کو و و وو ہر 8 اون 57 و 
١‏ وقوله جل وعز : # فاطبز كما صبْرَ أولو العَرْم من الرْسْلٍ .. 4 
[ آية ٣٠‏ ] . 
قال قتادة : هم أربعة « نوحٌ » وإبراهيمٌ » وموسى » وعيسى ) 


صل الله علیہم . 


(۱) هذا قول الفراء کا في معانيه ١٥/٣‏ حيث قال : مكناهم في الذي نمکنکم فيه ء و ١‏ إن ) بمنزلة 
« ما » في الجحد ‏ أي في النفي ‏ وهذا هو قول الأكثرين » وإنما لم يؤت ب « ما ؛ فيقال : 
ولقد مكنّاهم في مَا ما مكنام فيه ء دفعاً لثقل التكرار » وقد ضف أبو حيان في البحر الحيط 
قول من قال : إنها شرطية ء أو زائدة فقال 55/8 : و « إن ؛ نافیة ء والمعنى : في الذي ما 
مكنا فيه » من القرة » والغنى ‏ والبسط في الأجسام » والأموال » وم يكن التفي بلفظ « ما » 
كراهة لتكرير اللفظ » وإن اختلف المعنى ؛ وقيل : إنها شرطية محذوقة الجواب والتقدير : إن 
مکنام فيه طغيتم ء وقیل 9 إن ؛ زائدة بعد « ما » الموصولة تشبيباً با النافية أي مكناهم في مغل 
الذي مکنام فيه .. ثم قال : وكونها نافية هو الوجه ء لأ القرآن دل عليه لإ كانوا أكثر منہم 
وأشد قوة ‏ وهو أبلغ في التوبيخ . اه. البحر ا حیط . 

(۲) الأثر أخرجه الطيري عن زر ١/57‏ قال : كانوا تسعة نفر » وروی عن ابن عباس : کانوا 
سبعة نفر » وذكره ابن كثير ۲۷۱/۷ عن ابن مسعود قال : ھبطوا على النبي عا وهو يقرأ 
القرآن ببطن نخلة ء فلمًا معوه قالوا : أنصتوا » وكانوا تسعة » أحدهم زوبعة » وعزاہ إلى ابن أبي 
شيبة . قال ابن قتيبة : والنفر ما بين الثلاثة إلى العشرق ۔ 


٤٣٤٤٥ ۔‎ 


وقال مجاهد وعطاء الخراساني : أولو العزم من الرسل خمسة : 
نوځ ء وإبراهم » وموسی ء وعيسى ء وعتّدٌ صلی الله علہم'* . 
۲ - وقوله جل وعز : طب ء فَهَل يُفْلَكُ إلا المَوْمُ الفَاسِفونَ 4 
7 ية ملاع . 
أي ذلك بلاغ . 
قرأ عیسی بن عمر ‏ بَلَاغاً 204 وقرأ ابو مجلز بلغ ) 
على اہر . 
+؟ ‏ نم قال جل وعز : طف ُلك إلا الَرْمُ الفَاسِفُونَ ؟ # 
[ آية ٣١‏ ] . 
أي فهل بيلك مع رمة الله » وتقضّله ء إلا القممٌ 
الفاسقون9) ؟ 


3% ع 


١‏ تم تفسير سورة الأحقاف ؛ 


زم هذا هو الصحيح أن الرسل من أولي العزم خمسة ( نوح » إبراهم ء موسى ء عيسى ؛ محمد ) 
وقد ذكروا في سورة الأحزاب فل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ۔ .. الآية. . 

4 هذه من القراءات الشاذة ء کا في انحتسب لاين جني ۷۲ وكذلك قراءة أي مجلز ل لغ‎ )٤( 
شاذة » کا تبه على ذلك ابن جني في انحتسب في شواذ القراءات ۔‎ 

م و هل ؛ استفهام یراد به النفي أي لا ملك إلا القوم ا حارصون عن طاعة الله عز وجل کا قاله 
الطبري » وابن كثير » وتفسیر الجلالين والآية وعيدٌ وإنذار ۔ 


ہے 8:00 تن 


تش رة کر 


قدنعة وآباتها ۳۸ و تة 


لو 
مرو بھی نے 


١‏ _ من ذلك قوله جل وعز : ١‏ الّذِينَ كََرُوا وَصَدُوا عَنْ سیل الله 
أصل أَعْمَالَهُمْ .. © رآية ١‏ ] . 
روى أبو بی عن مجاهد ء عن ابن عباس » في قوله تعالى 
« الّذينَ كَفَرُوا و صَدُوا عَنْ سیل الله .. »© قال : أهل مك20 , 
والَّذِينَ اموا عملا الصالِحَاتِ 4 قال : الأنصاز"' . 
ل وَأْصْلَحَ بَالَهُمْ © قال : مره . 
قال أبو جعفر : معنى لإ أَضَل أَعْمَالَهُمْ 4 : أبطلها9», م 


45/1 والسيوطي في السدر المشور‎ ۳۹/۲٢ هذه الآثار عن ابن عباس ذكرها الطيري‎ )٣۔۔۔‎ ١( 
وهو قول مجاهد أيضاً قال : هم أهل مكة كفروا بتوحيد‎ ۲٢۳/۱٦ والقرطبي في جامع الأحكام‎ 
الله » وصدُوا المؤمنين عن دين الله » وهو الإسلام ء ينيهم عن الدخول فيه » وروی عن ابسن‎ 
عباس قال : هم المطعمون ببدر » وهم اثنا عشر رجلاً . اه. القرطبي » واللفظ عام يشمل کل‎ 
. ۷۳/۸ من كفر » وص الناس عن سبيل الله ء کا في البحر انحیط‎ 

2 يؤيده قوله تعالی (٠‏ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعانا هباءُ منشوراً 4 قال في المصباح الثير : 
الأسل في الضلال الغيبة » ومنه قيل للحيوان الضائع : ضالة » باهاء للذکر والأنتى ء ويقال لغير 
الحيوان : ضائع ء ولقطة ء وضل البعير : غابٌ وخفي موضعه » وضلّ الطريق : زل عنه فلم 
وقد إليه . اه. 


= 


0) 


(۲) 


22 


(6) 


قال تعالى ط الوا دا صلا في الأرْض 204 والمعنى : لم هم 
على ما عملوا لِكُفرِهمْ . 

ومعنى ‏ كَفْرَ عنم يام 4 : غطّى علماء ولم 
يؤاخذهم بما عملوا وقت كفرهم(" . 


١؟‏ - وقوله جل وعز : ل كَدَلِك يَضْربُ الل لتاس أُمْقالهُمْ © ر آبة م . 


المعنى : كذلك بين الله أمر الحسناتٍ والسيقَات2 . 


وت سا مر e‏ 
مہا . 


سورة السجدة آية رقم ٠١‏ قال الفراء : ضل الماء في اللبن » وضل الشيء في الشيء : إذا أخفاه 


وغلب عليه » ومعتى الآية : إذا صارت لومنا وعظامنا تراباً كالأرْض . اه. معاني القرآن للقراء 
٣۲‏ ۔ 
المراد بتکفیر سيئاتهم أنه تعا ی أزال وحا عنہم ما مضى من الذنوب والأوزار » والتكفيرٌ في اللغة : 
التغطية والستر م في المصباح . 

عبارة ابن كثير ۲۸۹/۷ : ل كذلك يَضرب الله للناس أمثاهم ‏ أي بين لهم مال أعمالهم » 
وما يصيرون إليه في معادهم . 

المثل بمعنى الشبيه والنظير » تقول : هذا مغل هذا أي نظيو وشیہە » قال ابن جني : قوهم 
مثلك لا يفعل كذا أي أنت من جماعة شأتهم ألا يفعلوا كذا ء إذا كان له فيه أشباه وأضراب » 
والمثل بفتحتين والمثيل بمعنى اليه ء من ماله ء مُماثلة » إذا شاببه ء وقد استعمل الناس ا شال 
معنی الوصف والصورة » فقالوا : مثانه أي وصفه وصورته » قال تععالى : ل مشل الجنة التي 
وعد المتقون 4 أي صفتها وصورتها . اه. المصياح المتير . 


س 


4 ۔ ثم قال جل وعز : < فَإِذًا لَقِيكُمُ الْدِينَ كَفَرُوا قَصَرْب الراب‎ ٣ 
[£ ايه‎ 
. أي فاقتلوهم ء وذكرت الرّقابُ لأن القعل أكثرٌ ما يقح بها(©‎ 


> ثم قال جل وعز : ا حَتَّى إذَا ألْحشمُوفُمْ فَشدُوا الاق“ »4 
ET‏ 


قال سعيد بن جبير : لا ينبغي أن يقع أسرٌ » حتى خر 
بالقعل في العدرٌ© ء کا قال جل وعز 9 تَا كَانَ لني أن يَكُونَ لَه 


َه 


سی خی انخن في الأزض ۶۴“ . 


 )۱(‏ هذا قول الزجاج ف فَضَرْبٍ الرّقاب # أي قاضربوا | الرقاب ضرباً » وحص الرقاب بالذكر لأ 
القتل أكثر ما يكون بها » وقال القرطبي 5 : ولم يقل : فاقتلوهم » لأك في العبارة بضرب 
الرقاب من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل ء ما فيه من تصوبر القصل بأشنع صورة » وهو 
حر الشُنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وأُوجَهُ أعضائه . اه. 

(5) التاق : اسم لما ربط به من حبل وغيو » والمراد به هنا الأسر » وإغا أمرهم بشدٌ الوثاق لفلا 

(۳) ذكره القرطبي 5 والسموطی في الدر المتشور 15/5 ولفظه : قال سعيد بن جبير 
ل فشڈوا الوطاق 4 أي لا تأسروهم ولا ثدادومم حت شخدوهم بالسسيف » أي ُكثروا فيهم القتل 
والجراحات . اه. والاثخان في اللغة : الاکٹار من القصل أو الجراح ء قال في المصباح : ألخن 
إثخاناً : إذا سار إلى العدرٌ وأوسعهم قتلاً » وأئخنته الجراحة : أوهنته وأضعفته . 

. ١۷ سورة الانفال اية رقم‎ )٤( 


٤ا‎ 


ه ‏ ثم قال جل وعز : ا فَإِمَامََابَفڈ وِمّافَدَاءَ حى ضع الحَرْبُ 

ارا بی راید 

قال أبو جعفر : نی هذه الآية اختلاف ۔ 

قال ابن جر ي : كان عطاء يكره قل الأسير صیاً » لقول الله 
جل وعز ذإ فما منّا بَعْدُ ء وما فدَاءٌ 4 وقال : امسُنْ » أو قاو ولا 
تقتل" . 

وقال قعادة : الآية منسوحة » كَسَحَهَّا قوله تعالى « فإمًا 

e 
.  ٌءادف منسوخة ء وهي قوله تعالى ب فَِما متا بَعْدُ وَإِمّا‎ 


)١(‏ ذکرہ القرطبي عن عطاء ۲۲۷/۱١‏ والسيوطي في الدر المشور 47/5 وهذا الأشر أخرجه عبد 
الرزاق في المصنف عن عطاء » وهو قول الحسن البصري » قال أشعث : كان الحسن يكره ققل 
الأسير ويتلو « فإما مناً بعد وإما قدا » وكان يقول : ليس للإمام إذا حصل الأسير فی يديه أن 
يقتله » لكنه بالخيار في ثلاثة منازل : ما أن يُمنَّ » أو يفادي ء أو یسترق . اه. القرطبي 
كلل . 

(؟) الأثر أخرجه الطبري ٠٠ ۰/٦٢‏ والسيوطي في الدر النشور ٦٦/٦‏ والقرطبي في جامع الأحكام 
٦‏ قال : وهو قول قتادة وجاهد ء أنه إذا أسر المشرك ء »ل جز أن يُمَنَّ عليه ء ولا أن 
يقادى به فير إلى المشركين ء ولا يُفادى إلا بالمرأة لأنها لا تقتل ء وهذا مذهب أي حنيفة » لا 
يعودوا حرباً على المسلمين . 


ے٣٤‎ 


وقال الضحاك : هي ناسخة ء سسحت قوله تعالى ل فَاقعلُوا 
ارين حت اوقم ۷4 . 

قال أبو جعفر : الین 5 الایة أُنہا ليست بمنسوخغة ولا 
ماشو می کک 
وقَادَى » وذكر القتل في آیة أخرى » وهو 9 افوا المُتث رين عَيْتُ 
وَجَدْكُمُوهُمْ 6 فاجتزأ بذلك9© . 


. ] وقوله جل وعز : [ حَتَّى كضع الحَرْبُ أَوْزارَها 4 رآية ؛‎ - ٠ 


0) 


(۲) 


زی 


قال قتادة : أي تى يسيم أهل التّركِ ء فسمّاهم جربا" . 


قال سعيد بن جبير ومجاهدٌ في قوله تعالى «! حَنّسى لصح 
الحَرْبُ أ َوْرَارَهَا 4 : حتی ينزل عيسى بن مريم فيكسرٌ الصليبٌ » 


الأثر في القرطبي ۲۲۷/۱١‏ والطبري ٦١/٥٢‏ والدر النشور ١۷/٦‏ وعل هذا القول تكون الآية 


ناسخةً لحكم القتل ء الذي ورد في سورة التوبة » وهو قول مرجوح » لأن سورة التوبة من أُوا حر 
ما نزل » فلا تنسخها الآيات في سورة محمد يي . 

هذا هو الأنجح والأظهر من الأقوال ء کا نيه المصنف رحمه الله » فالآيحكمةٌ وليست بمنسوخة » 
والامام عخيّر بين القتل » والأسر » ول » والفداء » لأن النبي عَم والخلفاء الراشدين فعلوا ذلك 
كله » فقتل النبي عليه السلام « عقبة بن آي مُعَيط » يوم بدر صب ء وفادى سائر أسارى 
بدر » ومن على سبي هوازن » وهذا مذهب مالك والشافعي وهو قول عن این عباس » على ما 
فيه الصلاح للمسلمين ء وهو اختيار الطبري . 

الأثر أخرجه الطبري ۳/٠١‏ وابن كثير عن فنادة ۲۹۱/۷ واستدل قتادة بقوله تعالى 
9 وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ويكون الدين لله © . ا 


— )٦٦ہس‎ 


ر 7 7 بی ۶ ۶ 34 7 ٴ 
ویقتل الخنزير 3 وتزول الاديان 3 إلا دين الإسلام ٦‏ وتكون اللة 
واحدة" , 

قال أبو جعفر : فهذا قول في الآية » أي حتى يضع هل 
الحرب أوزارهم ء فيسلموا أو يُسالموا9© ۔ 
وقیل : يعني بالاوزار ههنا السّلاح کا قال الشاعر : 
وا ا زل E‏ وار ا 
يمَاحاً طِوالاً » ويلا كور 
والمعنى على هذا : فشدُوا الوَنَاقَ حتی تضع الحربُ أوزارها » 
فإما متا بعد وما كا٤“‏ م 


(0 الأثر أخرجه الطبري ٦‏ وابن كثير عن مجاهد ۲۹۰/۷ قال الحافظ ابن كثير : وكأنه 


)ا 


I(T) 


(6) 


أخسذه من قوله عي : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على اق ء حتى يقاتل آخرهم 
الدجال ؛ . اه. 


أقول : ونزول عيسى بن مرم إنما يكون عند خروج الدجّال » وهو من علامات الساعة 


الكبرى ء وعند نزول عيسى يدخل الناس جميعاً في الإسلام » وعم الرخاء ء ويكثر المال ء کا 
هذا قول الفراء کا في معاني القرآن 01/7 ا حتى تضع الحربٌ أوزارها 4 أي آثامها وشركها ء 
حتى لا يبقى إلا مسلمٌ أو مسال . 

البيت للأعشى کا في ديوانه ص ۹۹ وغریب القرآن ص 4١5‏ والقرطبي ۲۲۹/۱١‏ والبحر 
انحیط ۷٣/۸‏ وفي الصحاح واللسان مادة وزر . 

قال الطبري : معنى الآية : اضربوا رقابہم حتى تضع الحرب آثامها ء وأثقال أهلها المشركين » 
بأن يتوبوا إلى الله من شرکھم ء وفي الصفوة ۲۰۷/۳ : حتى تنقضي الحرب وتنتبي بوضع الاعبات 


١٦٤ -‏ ےم 


۷ - وقوله جل وعز  :‏ وَلَكِنْ ليلو بعْضَكُمْ بض .. 4 (آية ؛] . 


أي شخص المؤمنين 34 ويمحق الكافري. 00 3 


۸ ثم قال جل وعز : ط الین فوا في میس الله قن ييل 


رت 
يُقرأ <( لوا 4 و « 0 ط قبلا 204 . 


2 ۹ كفم . ولام نکل 


0) 


رقا لْهُمْ © رآية ٦‏ ] . 
في معناه ثلاثة أقوال : 
قال مجاهد : عرّفهم ببوتها » ومساكتهاء وقَسَمّهم منباء فلا 


وأثقالها » بین المسلمين » والمناوثين للإسلام ء وذلك بعنزة المسلمين » واندحار المشركين ء والله 


أعلم . 


الأظهر أن معنى قوله تعالی ف ولكن ليبلو بعضكم ببعض »4 أي ولكنه تعالى أمرم بجهادهم » 
لیختبر إيمانكم وثباتكم ء فيظهر حال ا جامدین منكم والصابرين » ويبلوهم بكم ء فيعاقب 
بأيديكم من شاء مہم .. وهو اختیار الطبري والجمهور . 

قراءة «إ لوا © قراءة الجحدري وي حيوة ء والمراد : والذين لوا المشركين » وقراءة لإ لوا 4 
بالتشديد قراءة الحسن » وكلتا القراءتين ليست من القراءات السبع » قال ابن الجزري في النشر 
في القراءات العشر ۳۷٣/۲‏ : اختلفوا في قوله فآ والذين قاتلوا © فقرأ البصريان وحفص 
8 فوا © بضم الداء وکسر القاف من غير ألف » وقراً الباقون بفصح القاف ولف بينهما 
ل والذين قاتلوا © وكذلك قال ابن مجاهد في السبعة في القراءات ص ٠٦٦‏ وانظر أيضاً الطبري 
٦‏ والقرطبي 370/15 . 


٥٦٤٤ 


يعلط اأحڈ منهم ء فيدخل إلى موضع غوو ء ولا يحتاج أن ول٠‏ . 

وقال سَلَّمةُ بن كيل : « عرفا لَهُمْ 4 : عرّنهم طُرقهاء 
فهذا قول . 

وقيل : $ عرفها ‏ : ھا" . 

وقيل : ¥ عرفها © : رفعها © . 

قال أبو جعفر : القول الأول وإن كان بعض أهل اللغة قد 
أنكره » وقال : لو كان كذا لقال : عرّفْهم بها أُحسنْ الأقوال 
وأصححها ‏ ولا يام هذا الردٌ . 


0) 


ری 


زی 


الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد ٥٤/٢٢‏ وابن ال جوزي ۳۹۸/۷ والبحر انحیط ۷۰/۸ وابن كثير 
۷ والقرطبي ۲۳۱/۱٦‏ وهذا هو قول الجمهور ء واختارہ الفراء » وأبو عبيدة » وهو الأظهر 
والأرجح ء ويؤيده ما رواه البخاري في صحيحه ۱۳۸/۸ إذا خلص الؤمنون من النار > میسوا 
بقنطرة بين الجنة والنار » يتقاصُون مظالمٌ كانت ينهم في الدنيا ء حتی إذا هبوا وا ء أن لهم 
في دخول الجنة ء والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة » أهدى منه ترله الذي کان في 
الدنیا » قال ابن كثير في روايته عن ماهد ۲۹۲/۷ : مدي أهلها إلى بيوتهم وساکہم ء لا 
يخطئونها » کانہم ساكنوها منذ حلقوا ء لا يستدلون علا أحداً . اھ 

هذا القول رواه عطاء عن ابن عباس کا في ابن الجوزي ۳۹۸/۷ والقرطبي 771/١5‏ قال : أي 
طيّما هم بأنواع الا ء من العَرْف وهو الرائحة الطيبة » وطعامٌ معرّف أي ميب » تقول 
العرب : عرفت القذر إذا طيبتها بالملح والأبزار . اه. القرطبي . 

ذكره في البحر عن بعض أهل اللغة ۷٦/۸‏ قال : شيّقها هم ورفعها وعلاها ء وهذا من الأعراف 
التي هي الجبال وما أشبهها . اه. البحر انحیط ۔ 


— 


والمعنى : بيبا لهم فتبيّنوها ۔ 
والقول الثاني : ليس بممتدع ء لأنه يقال : طعامٌ معرّفٌ أي 
ا 
والقولل الثالث : مأخوذ من العْرّف ء لاتفاعه . 
وقيل : أي عرف المكلّفِينَ من عباده بأنّها ه20 ١‏ 
٠‏ وقوله جل وعز : ١‏ والَذِينَ كَفَرُوا تسا لَهُمْ » وأضّل أعْمَالَهُمْ 4 
7 ية ۸] . 
أي من ينبغي أن يُقال لهم : أنَعسَهُمُ ال۵٥‏ أي لا جرهم » 
وهذا يُدعى به على العَاثر . 
وقال ثعلب : النَّعْسٌ : الشرّ » قال : وقيل : هو البْمُے » 
ار موو 5# ۔ 
وانتکس : قِلبَ أمره وافسيكٌ 
وقال البن السكّيت : النّعْسُ : أن يَخِْرّ على رأسه ء قال 


(1) ذكر نحوه القرطبي ۲۳۱/۱١‏ قال : عرف أأهل السماء اُنہا هم إظهاراً لكرامتهم فیہا . اه. 
أقول : القول الأول هو الأظهر وهو قول الجمهور ء والله أعلم . 
زفق « َمْسا لَهُمْ 4 نصب على الصدر على وجه الدعاء » كأنه قال : فأتعسهم الله » وأضل 
أعمالهم > قال الفراء في معانی القرآن ٦١۸/۴‏ لأ الدعاء قد يجري مجری الأمر والنبي » ألا ترى أن 
وأضلّ » فعل » النَّعْسَ اسم ء لأنه في معنى أَْعَسَهُمْ . اه. 


۷ 


الس أيضاً : املال(“ . 
١‏ وقوله جل وعز : 9 دَمرَ الله عَلي ليم وللكافرين أنتالها» 
(ایة 1٠‏ ] . 
قال مجاهد 4 وللكافرين التدمير وعيداً من الله( 8 
وقال غيره : فقتل منهم من قتل بالسيف . 
5 ثم قال جل وعز  :‏ ذلك بأن الله مى الین آکنےا » ون 
الكَافِرِينَ لا مَولَی لَهُمْ © ر آي ٠١‏ ] . 


قال قتادة : أي 2 الذين منوا 3 


)١(‏ قال في الصحاح : الت : ملاك ء وأصلّه الکبُ ء وهو ضد الانتعاش ء وَس ء يَتْعَسء 
تغساً يقال : تسا لفلان أي اؤہ لله ملاكاً . اه. مادة تعس » وفي المصباح : القن أن ير 
لوجهه ء ولک أن لا یستقل بعد سقطته » وهي أشدٌّ من الأولى » وقال الطبري : لإ ففعساً 
هم ) أي فجزياً لهم ء وشقاء » وبلاءٌ . ١‏ 

(؟) الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد ٦ء‏ ولفظه : 8 وللكافرين أمشا ا چ4 قال مجاهد : مثل ما 
دُمْرتَ به القرون الأولى » وعيدٌ من الله لحم ۔ وقال القرطبي ۲۳٣/۱٢‏ : فإ دمر الله علہم 4 
أي أهلكهم واستأصلهم ف وللكافرين أمنالها 4 أي أمثال هذه الفعلة يعني التدمير » وقال 
الزجاج والطبري : الماء تعود على العاقبة ء أي وللكافرين من قريش أمغال عاقبة تكذيب الأم 
السالفة . اه. القرطبي . ولفظ ل در علیہم 4 أبلغ من دمرهم » ل معناها أن الله أهلكهم 
إهلاكاً فظيعاً ء مع أمواهم » ودورهم » وألادهم » وأطبق علیہم الاك إطباقاً » حتى شمل 
الدمار الكل . 

 )۴(‏ هذا قول الفراء وأبي عبيدة » واختاره الطيري » والقرطبي ء وصاحب البحر اغحیط » ويؤيده 
ل الله ولي الذين آمنوا © أي ناصرهم وسندهم . 


٦٦۸ 


قال أبو جعفر : وني قراءة عبد الله كذلك27 ء وقال الشاعر : 

کت کسر تيت نے 
موی المَكَافَة حَلْفُهَا وَأَمَامُهَا"») 

أي ولي ا خافة . 

وروی سِمَاك عن عكرمة ء عن ابن عباس ذَلِكَ بان الله 
مَوْلَى الّذِينَ آمَُوا کہ قال : لا مولى لهم غیرہ“' . 

قال قنادة : نزلت هذه الآيةُ يوم أخدء والنبي عله في 
الشّعب » وقد أئخن في السلمین بالقعل والجراح ء فصاح المشركون : 
يم يبوم بدر » لما العرّى » ولا عر لكم » فأنسزل الله جل وع 
ل ودين وا في سيل اله فلن عل الهم . .. # إلى قوله 
ظ ذَلِكَ ب أن الله موی 0 آمنُوا وان ن الكَافرينَ لا مَولّی لَهُمْ © . 

فقال هم النبي عله پل قولوا : الله مؤلاناء ولا مولى لكمء 


(ا) قراءة ابن مسعود فإ ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا ‏ ذكرها الطبري ٦۷/٢٢‏ والقرطبي 
4/1 واالفراء في معانی القرآن ٦۹/٣‏ ء وليست من القراءات السبع . 

(؟) البيت من معلقة لبيد بن ربيعة کا في ديوانه ص 7١١‏ في وصف بقرة ء والفرج : الواسع من 
الأْض » وقد تقدم هذا الشاهد في سورة الدخان » وانظر اللسان » والصحاح مادة ولي » وجامع 
الأحكام للقرطبي ۲۳٣٤/١٢‏ . 

(۷) الأثر أخرجه السيوطي في الدر النٹور ٥۸/٦‏ وعزاه إلى عبد الرزاق ء وعبد بن مید . 


458 سه 


وقتلانا أحياءٌ يُرزقونَ في الجنّةَ » وقتلآم في الثَار )20 . 

قال أبو جعفر : والمعنى : الله ولي الّذِينَ آمنوا في الحداية » 
والثصر3') . 

فلمًا خر بولايته المؤمنين 3 وخذلانه الكافرين 2 أعلمّ بما أعدّه 
للمؤمنين والكافرين » فقال : 8 إِنَّ الله یل الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 

ا 7 ےه فت ہہ رر 0 

الصالحَات جَتات تجري من تخْتهَا الأئهاز # أي منزل لهم . 

ظ وَالّْذِينَ كَفَرُوا يَمَتونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تأكل الألعَامُ والنَارُ 
موی موی لَهُمْ © رایت . 


٢‏ ثم قال جل وعز : © وَكَيْنْ من رة هي اشد َه من فريك الي 
أخرَجَتك أَهْلَكْتَاهُمْ فاا نامر لَهُمْ 4 راید . 


: الحديث أخرجه أحمد في المسند بأوسع من هذا 1 ولفظه : ( .. فجاء أبو سفيان فقال‎ )١( 
اعلى هبل » فقال رسول الله َل قولوا : الله أعلى أجل » فقال أبو سفيان : ندا عُرّى ولا زی‎ 
لكم ء فقال رسول اللہ قولوا : اللہ مولانا والکافرون لا موی لهم .. ) الحديث » وأخرجه الحم في‎ 
المستدرك ۲۹۷/۲ والبیہقی في دلائل النبوة ۔‎ 

(۲) أي هو هادم وناصرهم ء يتعهدهم ويتولّى شؤونهم » ويدقع عنهم أذى المشركين » فالولي بمعنى 
الناصر والمعين . 

(۳) في المصباح : ثوى بالمكان أقام به فهو ٹاو ء قال تعالى فإ وما كنت ثاوياً في أهل مدين ي 
الى : المتزل » والجمع المناوي » وقال الطبري ٦۷/٤٢‏ : ف والنار مشوى لهم 4 أي ونار 
جهنم مسكن لم ومأوى » إلیہا يصيرون من بعد مماتهم ۔ 


١٤٤٢س‎ 


قال قتادة : يعني أهل مكة ء قال : فلا ناصر هم . 
٤‏ - ثم قال جل وعسز : أَقَمَنْ كان على ية من ره .. 4 


)ایة ولع . 


( كَمَنْ رين لَه سو عَمَلِهِ 4 قال : هم مشركو العرب 29 . 
ثم قال <« وَاتَبْعُوا أَهْوَاءَهُمْ 4 على معنى « مَنْ ۲ . 
٠٠‏ ثم قال جل وعز : ا مكل الجن الي عد المُتْقُونَ فيا اهاز من 
مَاء غير آمين  ..‏ [آية ٠١‏ ] . 
وم يات بالممائل . 


رى الأثر أخرجه الطبري 4۸/۲١‏ عن قصادة قال : قريته . مكة ء وروی الطيري بسندہ عن این 
عباس ( أن نبي اللہ مرل للا حرج من مكة العفت إلا فقال : أنت أحبٌ بلاد الله إلى اللہ » 
نت أحب بلاد الله إل » ولو أن المشركين لم يخرجوني ثم أخرج منك ) فأنزل الله تبارك وتعالى 
٣‏ وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر هم © وا وانظر الدر 
المنٹور ٤۸/٦/٦‏ والقرطبي ٦‏ وابن كثير ۲۹٤/۷‏ . 

. ر الأثر في الدر المنشور ٦‏ والبحر احیط ۸ وذكره الطبري ٥۸/۲٢‏ واختار أن الآية على 
العموم » في كل مهتي وضال » » فليس المستنير بنور القران » كالذي يتخبط في ظلمات الجهل 
والضلالة . 

0 يريد الصنف أن الضمير في « وبعوا » جاء بالجمع حملاً على انى » > لأن ١‏ من » من صنيع 
یں جاء عل اللفظ لقال : وبع هواه » وقال قبله ل موہ عَمَلِهِ بی حملاً على اللفظ » 
فالأول محمول على اللفظ » والثاني على المعنى . 


-۔ ٤٤۷١٢ےہ‏ 


0) 
("۲) 


زطق 


(9) 


ف معناه ثلاثة أقوال : 


» أ هنا أن مَفَلاً معنى : ( صفة » قال ذلك التَّضْرٌ بن شُمیل‎ ٠ 


والفرّاء0© . 

وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قرأ بإ امال 
الج اي وعد المُتُونَ 4 . 

قال أبو جعفر : فهذا قول ء ويكون على هذا « مكل » على 
معنى « یئل ) ويكون فيه خلاف معناه ء کا أن في ( عل » حلاف 
معنی « عَذْل ) . 
ب ‏ وقيل المعنى : مكل الجدة التي وعد المتقون ء فيما تعرفون في 
الدنيا » جه فيها انار . 
ج ‏ والقول الغالث : أن المعنى على التوبيخ والتقرير » أي مثل الجنة 
التي وعد المتقون ء کمن هو خالد في النار ؟ أي مثل المطيع عند 
کمٹل العاصي©) ؟ 


معاني القرآن للفراء ٥٦/٣‏ والمعنى على قول الفراء : صفة الجنة العجيبة الشأن .. إخ۔ 
ذكرها ابن جني في ا حتسب ۲۷۰/۲ عن علي » وابن عباس » وعدڈھا من القراءات الشاذة » 


وكذلك ذكرها الفراء ٦٦/٣‏ : 
على هذا التقدير يكون قوله تعالی 9 فيها أنهار © خیاً لمبتدأ عذوف تقديره .. تل الجدة جنة 
فيها أبار . 


هذا قول الفراء في معاني القران ٠٦/٣‏ قال : كأنه أراد : آمُنْ كان في هذا العم » کمن هو 
خالد في النار ؟ وإليه ذهب الطبري في جامع البيان 50/57 قال : المعنى : أن هو في هذه نم 


د الا ے ا 


وروی معمر عن قعادة ل من مَاءِ غَيْرٍ آسین # قال : غير 
منتن 20 . 

قال قنادة : الآمينُ : امير » الجن“ 

قال أبو جعفر : قو قدادة أصحٌ » لأنه يُقسال : سن ال 
أن أن فهو اسن أن : إذا أشن فلم يقدر أحد على شربه » 
راع اج و آجنْ : إذا تغبّر ء وإن كان شرب على کرو . 

. ١١ وقوله جل وعز : وَأَلهَارٌ من محمْر لَذَّةٍ لابين 4 آية‎ - ٦ 
تقال رات نيد ول‎ 


= الجنة التي صفٹُھا ما وصفنا ء کمن هو خالد في النار ؟! قال ذلك استغناء بمعرفة السامع معنى 
الكلام » وقال ابن كثير ۲۹۷/۷ : أي أهؤلاء الذين ذكرنا متزلتهم من الجنة » کسن هو خالد 
في التار ؟ ليس من هو في الدرجات کمن هو في الڈرکات !؟ 

ر الأثر في الطبري ۹ والدر المتشور 49/5 وابن كثير ۲۹۰/۷ قال : والعرب تقول : أ 
الماء إذا تغير ريحه . 

(۲) انظر معاني القرآن للفراء ٦٦/٣‏ وقال ابو عبيدة في جاز القرآن ۲۱۰/٢‏ : الس : المتغير 
الرج . 

(۳) قال في اللسان : لسن من الماء مث الآجن » وهو ما تعبرت ره ء وی التہذیب : أَسَنَ الماء 
اسنا اسا وهو الذي لا يشربه أحد من نتنه » وقال الجوهري : امن الرجل إذا دصل البئر 
فأصابته ے و ء فشي عليه . 

5( قال الجوهري : الل واحدة | اللّذات » ورب 3 » ولذیذ بمعلى 2 واستلدّه : عدّه لذيذاً . 
اتاج .وف ا مصباح : لذ الشيء یت : صار شهياً فهو لد ولذيذ . اهى. قال الزخشري : 
( لَذَّةِ ) تأنيث لذ وهو اللذيذ أو وصف بمصدر ء وقال ابن قتيبة : لَذَّةِ ) أي لذيذة يقال :ے 


— ۳ 


() 


نف 


گور بف 0 ا في و ےہ ع 

© وَانْهَارٌ من عَسَل مُصفى 4 أي ليس كعسل الدنيا » الذي 
فيه الم وغيرن(2 . 

ا وَلَهُمْ فبا من كل الات وَمَعْفِرَة من ديهم 4 أي وهم 
مغفرة من ر( 

ثم قال تعالى <إ كَمَن ہُو حالد في الثّارٍ 4 ؟ 

قال أبو جعفر : قد تقدُم القول فيها ۔ 

وفيه قول آخر ء وهو أن العسی : من يُكَنّد في الجنّة » وی 
هذا النعيم المذكور » کمن هو خالدٌ في الدار ؟ ثم حُذْفٌ هذا ء لعلم 
السّامع ء کا قال تعالى 9 امن هُوَ قَانتٌ آناءً اليل مّاجداً 
وَقَائْماً چ . 


شراب لِذاذٌ إذا كان طيباً . وقال الزجاج : أي ذاث لذ » طعمها طيب كلونها . ومعنى الآية : 
أن في الجنة أتهار جاريات من حمر لذيذة الطعم ء ء يتلذذ با الشاربون » ليست كريبة الطعم 
والرائحة كخمر الدنيا » بل حسنة المنظر والطعم والرائحة 


نط عن مل لفت کا ای مو حل ابس بھی و کیک اما ان 
ابن كتير : وفي حديث مرفوع ( لم يخرج من بطون النحل ) 
المعنى : وهم فوق ذلك النعم « الحبي و ا من الله مع السرحمة 


والرضوان » وني الصحيح ( حل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده آبداً ) . 


سورة الزمر آية رقم ۹ وقد حذف من الآية الجواب لدلالة الكلام عليه والتقدير : أم من هو 
مطيع عابد » في ساعات الليل ء يتعبد ریہ في صلاته ساجداً ء وقائماً ء کمن أشرك بالله وجعل 
له أنداداً ؟ وخلاصته : ليس المؤمن كالكافر » ولا المطيع كالعاصي . 


٣۷٤٤ - 


اكه اح امور 
۷ - وقوله جل وعر : © ومنهم نهم من يَستمع ہب 
0 ۱ 
۸ ثم قال تعالى : ا حَمّى إِذَا روا من عندك : قالوا لِلِّينَ أؤثوا 
العلم مادا قال آنفاً 4 رآية ١ع‏ . 
أي إذا سمعوا التب إل يخطب » ثم خرجوا ء قالوا للمسلمين 
استهزاءً ب مَاذًا قال آنفاً 4 ؟ أي لم نلتفت إلى ما قال . 
والمعنى : ماذا قال الساعة > أي في أقرب الأقات إلينا ؟ من 


00 


قوهم : استأنفتٌ الڻيءَ 3 رة اف م رع 


(1) الطبري عن قنادة 51/55 والدر اللشور ٦۹/٦‏ وابن كثير ۲۹۷/۷ قال : وهذا حبر عن 
لنافقین في بلادتهم وقلة فهمهم ء حيث کانوا یجلسون إلى رسول اللہ گل ويستمعون كلامه ولا 
يفهمون منه شيئاً ء فإذا خرجوا من عنده قالوا للصحابة ف ماذا قال آنفاً 4 ؟ أي الساعة ء لا 
يعقلون ما يُقال ء ولا يكترثون له . اه 

(۲) قال في التسهيل لعلوم التنزيل ٠ ۸٦/٤‏ نا4 : معناه : الساعة الماضية قريباً » وأصله من 
استأنفثٌ الشيء إذا ابتدأته ء يقولونه سفھاً وجهل لأ نهم كانوا وقت كلامه اه معرضين 
عنه . اه. قال الزجاج لل ماذا قال آنفاً 4 أي ماذا قال الساعة » ومنه روضة الک أي ۾ 
رع » فالمعنى : ماذا قال في أول وقت يقرب منا ؟ وعن غلام علب فإ آنفاً 4 : مل ساعة . 
اه. زاد المسير لابن الجوزي ٥٥٤/۷‏ . 


— fo 


3 


۹ - وقوله جل وعز : 8 وَالّذينَ لمْتَدوًا رَادَهُمْ هُدىَ وَآنَاهُمْ تقرَاهُمْ 4 


[ آیة ۱۷ ] . 

العنی : زادهم الله هدی » فيكون الضمير يعود على قوله 
ط أزليك ادن طبع الا على ويه 4 . 

ویجوز أن يكون المعنى : وزادهم قول البيّ هُدئ20 . 

ویجوز أن يكون المعنى : وزادهم ون المنافقينَ دى . 

ثم قال تعالى ب وَآنَاهم توم 4 : أي ایم“ . 

ووز أن يكون المعنى : ثواب تقواھم(““ 


(۱) 


(1) 


رو 


(6) 


هذا في مقابلة قوله تعالى ٭ڑ أولئك الذين طبع الله على قلوههم 4 ثم قال ل والذين اهتدوا زادهم 
هُدی ‏ أي زادهم الله إهاناً فوق إعانہم وا فوق یقینہم » وهذا قول الجمهور . 

هذا القول ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٥۰٤/۷‏ عن الزجاج » وذكره أبو حيان في البحر 
ا حیط ۷۹/۸ بصيغة التضعيف : وقيل . 

هذا قول الفراء في معاني القران ۳ ونقله القرطبي عنه ٦‏ وابن الجوزي ٥١٤/۷‏ وهو 
قول مرجوح ‏ والراجح القول الأول ء وهو اختیار الطبري ء وابن كثير والجمھور ء قال الطبري 
} زادهم هدى 4 أي زادهم الله إيماناً إلى إعاہم .. إخ. 

هذا هو الأرجح « وآتاهم تقواهم » أي ألهمهم رشدهم حتى ثبتوا على دين الله » وقال في 
البحر : أي أعطاهم التقرى أي جعلهم متقين 5 

هذا قول السدي حکاہ عنه القرطبي خی مع أقوال أخری » وهو قول للفسراء في معانی 
القران ٦٦/٣‏ . 


— ۷ 


۰ _ وقوله جل وعز : فَهَل يَنطرُونَ إلا الاعة أن اهم بغقة" ققد 
جَاءَ اشراطهًا .. © زآية ملع . 
أي فهل ينتظرون إلا أن تأتیہم الساعة فَجأَة ؟ 
ل ققد جاء أُْراطهًا 204 . 
قال الفراء : أي علامتها ء الواحد شط . 
5 ثم قال جل وعز : فأنى لَهُمْ إذا الهم کرام 4 ؟ 
[ ية ماع . 
قال قتادة : أي فأنّى لهم أن یعڈگروا(ٴ) ۶ 
۱ قال احفر تالس عل هذا قن اجن ف مت 
الڈکری » إذا جاءت الساعة ء وانقطعت التوبة0» ؟ 


(1) قال في الصباح : بغته بغتاً : فاجاً » وجاء بغتة أي فجأة على غِرَّة . اه. والمراد أن تأتييم الساعة 
دون سابق إنذار ۔ 

(؟) هذا قول ابي عبيدة في مجاز القران ۲۱٢/٢‏ ولم أ للضراء فی كتابه المعاني » والأشراط في اللغة : 
الأمارات والعلامات ۔ 

(۳) قال في المصباح : الوط بفتحتين الما شراط » مشل سب وأسباب » ومنه 
أشراط الساعة ء وجمع الشرط شروط › مثل قلس وفلوس ١ ١‏ 

© الأثر أخرجه الطبري عن قتادة ١٥/٢٢‏ وابن الجوزي ٤/۷‏ کت الطبري عنه : أنى لهم أن 
يتذكروا أو يتوبوا ء إذا جاءتهم الساعة ؟ 

(ھ) هذا قول الفراء في معانيه ء وقال ابن جزي في التسهيل ۸۷/٣‏ : ظ فأنى هم إذا جاءتهم 

ذكراهم 4 : أي كيف هم الذکری إذا جاوتہم الساعة بغدة ؟ فلا يقدرون على عمل ؛ للا 

تنفعهم التوبة » والمراد به الاستبعاد . اه. وهذه الآية كقوله تعالى 0 يومعذ يتذكر الإنسان وأنى 

له الذكرى # أي ليس ينقعه تَذْكُيُة ولا توبته » أو ندامته لفواتِ الأوان ۔ 


٣۷۷ _ے‎ 


۲ - ثم قال جل وعز : ل فَاعلَمْ أنه لا إله إلا الله وَاستعفز لبك 
وَلِلَمُؤْمِينَ وَالمُؤْضَاتِ .. © رای ۱۹ . 
واخاطبة للنبىّ مل خاطبة لامع , 
أي اثبتُوا على هذا . 


٣۲‏ - وقوله جل وعز  :‏ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمو لوا رلت سُورَةٌ ء فَإِذًا 
رلت سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذْكِرٌ فيها القتال .< € 1 آية ہے 


قال قتادة : كل سورة فيها فيها ذكر القتال فهي محكمة9؟ . 

قال أبو جعفر : وهذه آية مشكلةٌ » وفي قراءة عبد الله 
ل ودا ثرت سْورةٌ مُخِدنَةٌ 04 . 

والمعنى واحد » أي لم يقع علیہا النسخ ء وذكر فیا القتال . 


)0 امراد من الآية ف فاعلم أنه لا إله إلا اللہ یچ مع أنه کک عام ذلك » هو الثبات علیہا والدوام ء 
وا خطاب له ولأمته أي اثبت يا محمد وأتباعك على التوحيد والااصلاص لربك .. إلح. وكثيراً ما 
يخاطب الرسول ويراد به هو وأمعه كقوله تعال 8 يا أمها النبي إذا طلقم النساء فطلقومن 

لعدتهن 4 وفذا جاءت بصيغة الجمع ء الله أعلم . 

(؟) الأثر أخرجه الطبري عن قنادة ٥٤/٥٢‏ والقرطيسي 47/1 ؟ ولفظه : ١‏ كل سورة ذُكر فيها 
الجهاد فهي حکمة » وهي اش القرآن على المنافقين ء والمراد بأنها آية محكمة أي لا یدخل إلا 
النسخ فحكمها ثابت إلى قيام الساعة . 

67 هذه ليست من القراءات السبع ء بل هي من القراعات الشاذة ء ومعنى ‏ محدثة ؛ أي مُحدثة 
النزول ء وانظر القرطبي ۲٢١٢/٠٦‏ والطبري 04/55 . 


۔- — 


وما كان المسلمون يقولون هذا ء لأمهم كانوا يأنسون بنزول 


الوحی(۹ . 


ط رایت الذي في قُلُوبهم غَرضٗ 4 أي ريب وشك 
م يَنْظرُونَ ليك نظر المَعْشِي عَلَيْهِمِنَ المَوْتِ © أي نظر مغتاظين 
مغمومين » کا قال تعالى « إن َكاذ لن كَقَرُوا زونك 
بَِبْصَارِهِمْ 4 وإنما كانوا يكرهون ذكر القعال » لأہم إذا تأخروا عنه 
گی نفاقهم » فخافوا القتل . ۱ 

ثم قال تعا لی : ظ فَأَوْلَى لَهُمْ 4 على الہدید' : 

وحقيقته : وَلِيَهم المكروهُ ء أي أولى لهم المكروة ء والعربٌ تقول 


)١(‏ كان المسلمون وهم بمكة يتشوقون للجهاد ويتمنون أن تنزل آياثٌ تأذن بقعال أعداء الله » شوقاً 


02 


إلى الجهاد وحرصاً على ثوابه » فكانوا يقولون : 9 لولا أنزلت سورة © أي هاا أنزلت سور فیہا 
الإذن بالجهاد » لتقرٌ أعيننا من قال المشركين ؟ فلما نزلت آيات القعال ‏ وهي آيات 
محكمة ‏ ظهرت خفایا نفوس النافقین ء فأظهروا الامتعاض من فزعهم » ورعبهم » وجبنهم من 
لقاء الاعداء . 

قال الجوهري « أَوْلَى لك » دد ووعيد » قال الأصمعي : معناه قاربه ما يهلكه أي نزل به » 
قال ثعلب : ول يقل أحد في « لی » أحسن مما قال الأصمعي ... وقال ابن قتيبة : هذا وعيد 
وتہدید » تقول للرجل إذا أردتَ به سوء ففاتك : أولى لك . اه. وانظر زاد المسير ٤٠1/۷‏ 
والقرطبي في جامع الأحكام ٦‏ وقال الزخشري في تفسيو الكشاف ٥٥٤/۳٣‏ 2 فأول 
هم # وعيد بمعنى فويل لهم » وهو أفعل من الولي وهو القرب » ومعناه الدعاء علیہم أن یلیہم 
المكروه . اه 


- ۷۹ 


لكل من قارب الملكة ثم أذ فلت : « أوْلَى لَك » أي کِذت مهلك . 
کا روي أن أعرابياً كان یوالی رمي الصيد ء فيفلت منه , 
فقول ؟ ا لك 6 ری سيدا کاو ثم انات هه فال + 
قَلَوْ کان « لی » بطم الم صيذ صِذنهم 
7 اور ( الاس جرع( 
٤‏ ثم قال تعالی : طظ طَاعَة وقول مَعْرُوفٌ » فَإذَا عََمَ الأمرُ فُلَوْ صَدقُوا 
الله لَكَانَ خَیْراً لهم 4 راي ۲١‏ ] . 
قال قعادة : أي طاعة الله » وقول بالمعروف في حقائقق 
الکُور) 
أي سمح وطاعة خيرٌ لهم . 
وقال الخليل وسیبویہ : أي طاعة وقول معروف مر . 


(۱) استشهد به القرطبي في جامع الأحكام ۲٥٢/۱٢‏ ولم أعثر على قائله فيما بين يدي من دواويين 
الشعر » ومراد الشاعر أن كلمة ہ أو ) لو كانت تطعم أحداً من القوم لصاد الأزانب والغزلان 0 
ولكنّ هذه الكلنة تترك الناس جیاعاً خمص البطون ۽ وهو معنى بدیع . 

89 الاثر رجه الطبري عن قنادة 55/17 ولفظه : طاعة الله » وقول بالمعروف عند حقائق الأمور 
عير هم . ۱ 

(5) هذا هو الأوضح والأظهر ء وهو أن الایة 3 طاعة وقول معروف # مستأنفة وليست من کلام 
المنافقين ء فهي مبتداً حذف منه الخبر » وجاز الايتداء بالتكرة لأمها موصوفة كأنه قال : طاعة 
صادقة مخلصة » وقول جميل طيب » خير غم وأفضل وأحسن » وهذا قول مجاهد وإليه ذهب 
الخليل وسيبويه » وهذا قول الأكارين . 


-ل486- 


وني المعنى قول آخرٌ : وهو أته حَكَى ما کانوا يقولون ؛ قبل 
نزول القتال » وقبل الفرض! . 
سر ود سو ہے 
ويدل على صحة هذا القول ظ فإِذًا عَرْمَ َه لامر 4 . 
قال مجاهد : أي جد لأر . 
قال أبو جعفر : فالتقدير على هذا : فإذا جد الأمرٌ بفرض 
القتال » كرهوا ذلك ء ثم خذف . 
٥‏ _ ثم قال جل وعز : ا فلو صَدَقُوا الله لَكَانَ حيرا لَهُمْ © زایة ٣٢٢‏ . 
قال قتادة : فلو صدقوا الله في الإيمان » والجهاد . 
٦‏ _ وقوله جل وعز : ل هل عم إن تشم أن تفْسِدُوا في الأزض 
فطعو أَْحَامَكُمْ © رآية ٠٢‏ . 


0 هذا القول ذكره الطبري ٥٥/٥٥‏ وهذا على أنه من كلام التافقين أي يقولون قبل نزول فريضة 
القتال وقبل وجوبه : طاعة وقول معروف » فإذا عزم الشُر » وجڈٌ الج كرهوه وش عليهم .. 
وهذا القول مرجوح » والقول الأول هو الراجح کا في البحر الحيط » والقرطبي » والألوسي ؛ 
وغيرها ۔ : 1 

(؟) الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد ٤٠٥/٥٢‏ والمعنى : فإذا جد ا جدُ » وفرض القعال » كرهوا ذلك 
وتقاعسوا » کا قدره الصنف . 

(9) هذه الجملة جواب الشرط فل فإذا عزم الأمر کہ والمعنى : فإذا صار وقت الجد » فلو أخلصوا 
اہم ء وجاهدوا بإخلاص ويقين » لكان ذلك خیاً را هم » من التقاعس والعصيان . 


س ۸۹) — 


0) 


و 


(02 


قال بکر بن عبد الله انی : هؤلاء الحَرُورية0 . 
قال محمد بن كعب : أي فهل عسيع إن توليتم الأمور ء أن 
يقتل بعضکم بعضأً » كقعل قريش بني هاشم » وکقتل بني هاة 


قريشاً”» 5 


وفي المعنى قول آخر : وهو فهل تريدون ء إن توليتم عن ابي 
گل » وكفرتم با جاع به ء على أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه » من 
الکفر ‏ فعفسدوا في الأض بالکفر » وتقطّعوا أرحامكم » بأن تمدوا 
بناتکم؟) ؟ 

وقرأ علي بن أبي طالب عليه السلام [ فل عَِمْم إن 


ذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير ۰۷/۷ 4 والقرطبي 55/١7‏ ؟ وامراد بالحرورية : 
الخوارج » وني هذا القول بعد » وما قاله أبو حيان في البحر ا حیط ۸۲/۸ هو الأظهر » قال : 
ال فهل عسيتم © التفاتٌ للذين في قلوبهم مرض » أقبل با خطاب عليهم على سبيل التوبيخ » 
مک ا و 

هذا قول الكلبي ء قال قتادة : كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله » ألم یسفکوا الدم 
الحرام » وق قطعوا الأرحام ‏ وعصوا الرحمن ؟! يشير إلى ما جرى من القشال بعد زمان الرسول 
کک . اف نقلاً عن البحر اغيط ۸۲/۸ . 

هذا القسول ذكره ابن ا جوزي في زاد المسير ٥۰۷/۷‏ عن بعض المفسرين » واختارہ الطبري في 
جامع الیسان 55/17 وذكره القرطبي 45/١5‏ ؟ واختار ابن كثير ۳۰۰/۷ أن الراد : فل 
عسيتم إن توليتم عن الجهاد ونكلع عنه .. إخ., لأن الآيات قبلها في الجهاد . 


— ٦۸٤ سد‎ 


الیم 04" أي ول عليكم . 
۷ - وقوله جل وعز : [ إِنَّ الّذِينَ ادوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ منْ بد ا تيبّنَ 

لَهُمُ الهُدى , الشيّطَانُ سول لَهُمْ وَأَملَى لَهُمْ © آي ٠١‏ ] . 

قال قتادة : ملا أهل الكتاب » عندهم صفة محمد عل : 
يها زكرو ی وا ی ی 

وقال الضحاك : هم أهل الفاق“ . 

8 العَيْطَان سول لَهُمْ 4 قال قتادة : أي زيّن هم . 

ثم قال تعالى طڑ وَأمَى لَهُمْ 4 . 

المعنى : وأمل الله لهم ء أي مد الله لهم في آجالهم ء مَلاوٌك) 


)١(‏ هذه القراءة ف إن توليتم © بضم التاء والواو » وکسر اللام » من القراءات العشر » کا ذكره ابن 
الجزري في النشر ۳۷٣/۲‏ وقال : هي رواية رويس » والباقون قرعوا بفصح الصاء والسواو فلإ إن 
توليتم © من التولي بمعنى الإعراض ء وبالضم من الولاية . 

(۲) الأثر أخرجه الطبري عن قتادة ١۸/۲٦‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٦۰۸/۷‏ والسيوطي في الدر 
المثور 55/5 ولفظه : « قال هم أعداء الله أهل الكتاب » يعرفون تعب محمد مله وأصحابه 
عنده » ويجدونه مكترباً في التوراة والانجیل ثم يكفرون به » ۔ 

) هذا قول ابن عباس » والسدي » وابن زيد أيضاً » وهو الأظهر والأرجح ء لأن لفظه ( ارتدوا‎ )٣( 
تدل على أنبم دخلوا في الاسلام ثم رجعوا عنه » وهذه خاصة بالمنافقين » والسورة معظمها في‎ 
. الحديث عن المنافقين ء وهذا ما رجحه الطبري وغيو‎ 

205 لاو : أي زمناً وحيناً من الدهر ء قال الجوهري : يقال : أقمثٌ عنده ملاوة من الدهر أي حيناً 
وبرهة . اه. الصحاح : 


٥۸٤٢ 


اھ ون نا ملي هم . 
الفراء أنه رى وَأَمِيَ لهُمْ 04" وهي قراءة شيبة ء 
ات 
۸ ۔ ثم قال جل وعز : ط ذلك بِأنَهُمْ قَانُوا لِلّينَ کَرِھُسوا ما رل الله 


سَنْطِيعُكُمْ في بَعْض الأثر © ویر 


[ أي فی التضافر على عداوة محمد له +2 . 


)١(‏ هذه القراءة ليست من السبع ء إنما هي من الث اذ » ذكرها الفراء في معانيه 770/7 وابن جني 
في ا حتسب في شواذ القراءات ۲۷۲/۲ . 

 )٢(‏ انظر معاني القرآن للفراء ٦٦/٣‏ فقد ذكر القراعتین 8 ولي هم 4 مرسلة الياء ء و ظ ايلي 
هم © بالبناء للمجهول . 

(5) ما بين الحاصرتين سقط من ا خطوطة ء وقد أثبتناه من تفسير القرطبي » ومن إعراب القرآن 
لی ي 

(4) هذا تفسير لقوله فآ كرهرا هوا ما نزّل الله يعني کرھوا ما فرضه الله » وشرعه لعباده » ولم أره في 
أقوال المفسرين 

)٥(‏ هذا القول هو ا الألوبي ف روح المعاني ۷۵/٢٢‏ ومعنى الآية : ذلك الاتداد 
بسيب أن النافقين قالوا للذين E a‏ 


— 488 


۹ _ وقوله جل وعز : « ام حب الِْيِنَ في لوبهم مَرَضُ أن أن 


بُخْرج >ے الله اناي“ 4 زایة ۹٢]۔‏ 


أي عداوتہم .. أي يظهروا عداوتہم لاهل الاسلام . 


۰ -_ ثم قال جل وعز : طإ وَلَوْ نشاءً لأرتاعَهُمْ ره بام 


۳۱ 


(۲) 


رتهم في لَحْن القَؤل .. 4 ر آبة ..] . 
ا ل 


«( فُلَرَلهُمْ بِسيمَاهُمْ بی أي بعلامتهم . 


-. ثم قال تعالى : 2 وَلْتَعرفتَهُمْ في لخن القول .. © 1 آبة ٠٠‏ ] . 


أي فحواه » ومعناه » کا قال الشاعر : 
لط صاب ول 2-0 
وَتَيْرٌ الحَدِيثِ ما کان لخا 


الذین كرهوا نزول القرآن » سنطيعكم في بعض الأمر » أي في بعض أمورم وأحوالكم » وهو ما 

حکاہ القرآن ا تر إلى الذين نافقوا يقولون لاحوائهم الذين كفروا من أهل الكتاب لفن 

أخرجم لنخرجنُ معكم  ..‏ الآية ء وهو اختیار أي حیان في البحر ا حیط ۸۳/۸ ۔ 7 

في المصباح : الأضغان جمع ضرعن وهو ا حقد ء مثل حمّل وأحمال » وقال الجوهري : الضطن ء 

والضّغيتة : الحقدُ ء وتضَاعَنَ القومٌ : انطووًا على الأحقاد . اھ. 

البيت مالك بن أسماء بن خارجة الفراري » وقبْلّه ‏ کا في الصحاح مادة لَحَنّ : 
وَحديث کی ‪‫ ین تع الناعُ ون بون رشا 
نطق راف ولخ نيا نأء وعَيْرٌ الحَدِيثِ تا كان خأ = 
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أي مالم يُصرّح به ء وما رف بالمعنی » ونو الكلام 

وقوهم : حنَ فلا في هذا : إِنّما معناه : أَتذ في تاحية غير 
0 
[ آية ٣١‏ ] . 

قال مجاهد : لن ينقصکہ . 

قال أبو جعفر : من هذا حديث النبي يله ( من فاه صلاة 
العصر » فكأنّما وتر أهلَهُ )0 . 

۲ - وقوله جل وعز : 8 إن يَسالكُمُوهَا فيُحْفِكُمَ تنخلو وبرخ 

. ] ٣۷ (آید‎  مكئاغضا‎ 


= يريد آنا تتكلم بشيء وهي تريد غيه » عرض في حديثها ء فتزيله عن جهته من فطتتها 
وذكائها ء واستشهد به القرطبي في جامع الأحكام ۲٥۴/۱١‏ وأبو حيان في البحر ال حیط 
۸ء 

)١(‏ الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد 7٦‏ وقال ابن عباس : ل ولن يرك أعمالكم 4 أي ان 
امک اجون ملاع و فا لان فو : أي لن يُقصكم ولن يظلمكم » يُقال : : وترتني 

حي : أي بختني حقّي » والراد لن ُقصکم من ثواب أعمالكم شيا . 

(0۲ ت آخرجہ البخاري في المواقيت toll‏ ومسلم في المساجد ٣۳/١‏ بلفظ ر الذي تفوثه 

صلاة العصر » كأنما وتر أهلّه وماله ) . 


سل 


ل فِحْفِكُمْ 4 أي يُجُهدم ء ومنه حيبت الاب“ . 
© وَيُخرخ أَضْعَائكُم 4 قيل : أي عداوتكم . 
وقال الضحاك : غِضٌ قلويكم ء إذا سم أموالكة" . 
٠+‏ وقوله جل وعز : « وَِنْ ولا يدل فوا عيرم .. 4 


(ایة ۲۳۸ 


قال قتادة : أي إن تتولوا عن طاعة الأ . 


نم قال : اتدل قم عبرم »فم لا يكونوا أنقالكم » 


: رم قال الفراء # فيحفكم  أي بُجهدك » أحفيثٌ الرجل : أجهدته » وقال ابن قتيبة‎ ٠ 

ل کم بی يلخ عليكم با يوجبه من أموالكم » يقال : أحفاني بالمسألة وألحف : إذا ألحٌّ . 
اه. وانظر زاد المسير 4/9 4١‏ والبحر انحیط ۸٦/۸‏ . 

0 الأظهر في معنى الآية ‏ تبخلوا ويُخرج أضغانكم ہ4 أي تبخلوا عن الإنفاق ؛ ويُخرج الله ما 
في قلوبكم من البخل وكراهية الإنفاق ء وذلك لأن الانسان جيل على محبة الال وادّخاره : ومن 
وزع في حبيبه » ظهرت سرائرہ » فمن رحتہ تعالى بالعباد : عدم التشديد علیہم في التكليف ؛ 
فلذلك لم يأمرهم بإنفاق جمیع أمواخم ء وانظر الطبري ۰٦‏ . 

رمم الأثر أحرجه الطبري عن قتادة 57/57 وابن كثير ۳۰٦/۷‏ وابن الجوزي ٦١٤/۷‏ وهو الأظهر 
فی معنی التولي . 


— AY ے‎ 


وروی العلاءً عن أيه ء عن أبي هريرة ء قال : ( قالوا يا 
رسول الله : مَنْ هؤلاء الذينَ إن تويتا سدوا ء ثم لا يكونوا أمثالنا ؟ 
فضرّبٌ بيده على فج سَلْمَان رضي الله عنه » فقال : هم قوم هذا , 
لو كان الین بايا نضاولہ رجال من الرس )() . 


) تمت سورة محمد ل‎ ١ 


)١(‏ الحديث أخخ رجه الترمذي ۳٣۸/٥‏ وقال : هذا حديث غریب في إسناده مقال » وأحرجه ابن آي 
حاتم ء والطبرانی في الاوسط » والبيبقي في الدلائل ء ورواه ابن جرير 55/95 والحافظ ابن كثير 
۷ وانظر الدر النٹور ٦۷/٦‏ وروح المعاني للألوسي ۸۲/۲٢‏ والقرطبی ٥٥۸/۱١‏ . 


٦۸۸ے‎ 


تتے سورة الخ 


مدتیة وآياتها ٩‏ آية 


معان القرآن الک ح٦‏ ۹ے 


و 
و لفحم یکنۃ 


مدنيةٌ في رواية مجاهد عن ابن عباس( 
و9 2 و وت 3 ا E‏ و 4 
وروی الزهري ء عن عروة بن الزبیرِ » عن المسور بن محرمة » ومروان 
قالا : ١‏ نزلت سورة الفتح بين مکة والمدينة ء كلّها في شأن الحديبية 29 . 
١‏ _ من ذلك قوله جل وعز  :‏ إا قتختا لَك فتحا ممبیناً 4 1 آية ١‏ ] . 
روى قنادةٌ عن انس قال : نزلت 8 إِنا خا لَك قحاً 
پوس تو .. پچ بعد رجوع 
7 علو ْلَه من الحديبية » فقال رسول الله عو ع : لقد نزلت علي آية 


)2000 هذا قول الجمهور ؛ قال القرطبي ۲٥۹/۱١‏ : سورة الفمح مدنية بإجماع ء نزلت بين مكة 
والمدنية في شأن الحديبية » وقال الحافظ ابن كثير ۷ : نزلت هذه السورة الكرعة ء لما 
رمع رسول الله ييه من الحديببة في ذي القعدة » من سنة س من المجسرة ء حين صدّه 
المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام » ليقضي عمرته فيه وحالوا بينه وبين ذلك ؛ ثم مالوا إلى 
المصالحة والمهادنة ء وأن يرجع عامه هذا ثم يأتي من قابل » » فأجابهم إلى ذلك على تکرو من 
جماعة من الصحابة » منهم عمر بن ا خطاب رضي الله عنه » فلما نحر هديه ورجح أنزل الله عز 
وجل عليه هذه السورة الكرمة . 

(؟) أخرجه ابن إسحاق » والحآم وصححه » والبييقي في الدلاکل ؛ عن المسور بن خرمة » وانظر 
الدر المنثور 0 5 ولفظه : عن المسور بن خرمة ومروان بن الحكم قالا : 
نزلت سورة الفتح بين مكة والمديئة في شأن الحديبية من أوها إلى آخرها . 


کک 


0) 


زی 


سق 


مریشاً » هذا لك يا رسول الله ء فماذا لنا ؟ فأنسزل الله جل وعد 
« ليجل المُوْمِِيِسَ وَالمُؤْسَاتِ جَنْتِ ري مِنْ تخيقا 
الأنهَارُ .. 204 إلى آخر الآية . 

قال مجاهد في قوله تعالى <( إا قتا لَك فتحاً مُبيداً ‏ قال : 
قضينا لك قضاءٌ بنا . 

قال سفيان : ظ يعفر لَك الله ما تَقَدّمَ من ذلبك 4 أي ما 
كان في الجاهلية ء 9 وما أَثحْرَ © قال : ما كان في الإسلام » مما لم 
تعمله بعد" , 


الحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب ١‏ غزوة الحديية ٥٦١/١ ١‏ ومسلم في کتاب 
الجهاد ١‏ صلح الحديبية » ۱۷١/٥‏ ورواه أحمد في المسند ۱۹۷/۳ وذكره المفسرون » الطبري » 
والقرطبي » وابن كثير وغيرهم . 

الأثر أخرجه الطبري ۸/۲١‏ عن مجاهد ء والسيوطي في الدر المنثور 53/5 وابن الجوزي في زاد 
المسير ٦١۹/۷‏ والقرطبي 550/17 وروي عن البراء رضي الله عنه أنه قال : تمدون أنتم الفعح 
« فتح مكة » وقد كان فتح مكة فتحاً » ونحن نع الفتح ١‏ بيعة الرضوان ؛ يوم الحديبية » كنا 
مع رسول الله لن أربع عشرة مائة ‏ والحديبية بعر ء فتزحناها فلم نعرك فیہا قطرة ء فبلغ ذلك 
رسول الله عو فأناها فجلس على شفييها » ثم دعا بماء فتوضاً ‏ ثم تمضمض ودعا ء ثم صله 
فیہا » فتركناها غير بعيد » ثم إنها أصدرتنا ما شكنا نحن وركائينا ٠‏ أخرجه البخاري في المغازي 
٥‏ وكان ذلك من المعجزات الباهرة لرسول الله مَل . 

أخرجه عبد خُمید عن سفيان » وانظر الدر الشور ۷۰/٦‏ قال ابن كتير : وهذا من خصائصه 
صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشاركه فیہا غیو ء وفيه تشريف عظم لرسول اللہ مَل » وهو 
في جميع أموره على الطاعة ء والاستقامة التي لم ینلھا بشر سواہ ء لا من الالین ولا من الآخرین ء 
وهو أكمل البشر على الإطلاق ء وسيدهم في الدنیا والآخرة . ابن كثير ۳۱۰/۷ ۔ 


ے ٤۹ے‏ 


0) 


زی 


قال أبو جعفر : نی قوله جل وعز طط إا قنخت لك حا 
ینا 4 ثلاثة أقوال متقاربة : 


أ مہا ما تقدم أنه فتح الحديبية ء والحديبية بعر سمي الکان 
با مھا . 
ل “2ھ 


قال أبو جعفر : بلا أعرف أحداً من أهل اللغة يُشْدَّدُ الياءً 
مہا رب سو ارت ہت 
على هذه البثر » وقد ثرف ماؤها » فتمضمض عه وَل فيها » فأقبل 
ممه » حتی شرب کل من کان معه » وم یکن بینہم إلا ترام » حتی 
كان الفتح ٥)‏ هذا قول . 


هذا أظهر الأقوال وأشهرها ؛ والیه جدح عدد من للفسرین » منهم الحافظ ابن كثر » ويد 


عليه حديث البراء بن عازب المتقدم الذي رواه البخاري ( تعدُون الفح فتح مكة ء ونحن نعدُ 
الفتح يوم الحديبية ) وذلك لما ترتب على صلح الحديبية من آثار عظيمة » وفوائد جسيمة ء من 
بیعة الرضوان ء ودخول كثير في الإسلام » قال الزهري : لم يكن فتح أعظم من فتح الحديبية ؛ 
اختلط المشركون بالمسلمين ومعوا كلامهم » وقكن الاسلام من قلوبهم » وأسلم في ثلاث سنين 
خلق كثير » وكثر بهم سوادالاسلام . اه. وروي أا لما نزلت قال بعض الناس : ما هذا الفتح 
وقد صدنا المشركون !! فبلغ ذلك الرسول فقال : بل هو أعظم الفتوح » وقد رضي المشركون أن 
يدفعوم عن بلادهم بالرّاح ‏ أي الرجوع ‏ ورغیوا إليكم في الأمان » وقد رأوا منكم ما 
كرهوا .. وانظر الدر المنثور 548/5 . 

الحديث أخرجه البخاري يغير هذا اللفظ ء وقد تقدم انفاً ء وانظر تفسير ابن کشیر ٣۰۷/۷‏ 

ومعاني القرآن للفراء ٦٦/٣‏ . 


544" 


ب - وقیل المعنى .: <( إا فخا لَك قنْحاً مُييناً © باجتناب الكبائر 
A‏ 
©١‏ يعفر لَك الله 4 الصغائر“ . 
ج س وقیل : فإ إا فختا لَك فنحاً ‏ باهداية إلى الإسلام . 
فهذه الأقوال متقاربة ء وقول مجاه يجمعها 3 فتح الحديبية 
قضاءٌ من قضاء الله ء وهدايةٌ من هدايقتهء يبدي بها من شاءء 
وكذلك اجتنابٌ الكبائر . 
وقد روي عن ابن عباس ء ما يقويه » قال : ما كنت أدري ما 
معنی ل إا فخا پ4 حتى قالت لي ابئة مشرح : فح الله بيني 
وبينك©2 . 
وقوله تعالى طإ رتا اخ يتنا وين ؤمتا پالخقی 204 . 


0١‏ هذا قول غريب ل أو لأحد من المفسرين » ل الفتح إغا يكون فيما فيه جهاد وغزو » أو یکون 
بطريق الصلح » کا قال أهل اللغة ء فتفسیہ باجتناب الكبائر ء قول لا یعضق مع اللغة ‏ ولا مع 
الآثار التي ذكرها المفسرون » والله أعلم . 

(۲) هذا قول مرجوح تقل عن بعض المفسرين » منهم مقائل کا في زاد المسير لابن الجوزي 478/9 
والصحيح أن المراد به ہ فتح مكة ؛ أو ہ صلح الحدیییة » لأن السورة نزلت على رسول الله مكل 
مرجعه من الحديبية » فإن كان يراد به ٠‏ فتح مكة » فيكون ذلك بشارة من الله عز وجل لرسوله 
وللمؤمنين ء بقرب فتجھا » وجيء به بلفظ الماضي ١‏ إنا فتحنا » لتحقق الوقوع كما في قوله 
سبحانه ف[ أقى أمر الله فلا تستعجلوه 4 فكل ما أخبر عنه الباري جل وعلا لا بڈ وأن يحصل » 
وإن کان يراد به ۵ صلح الحديبية 6 فلما کان له من العاقبة المحمودة » والنتائج الحسنة التي ترتيت 
على هذا الصلح . 

2 في الصباج : فتح الحا بين الاس فتحاً : قضى » والفاتح والفتّاح : الام والقاضي . 

(4). سورة الأعراف آية رقم ۸۹ وندمة الآية إ وأنت خير الفاتحين & أي ا حاکمین . 


)۹٤-‏ ہہ 


۲ وقد تكلم العلماء في قوله تعالى : © يعفر لَك الله ما تَقَدَّمَ من 

لبك وَمَا تأت 4 ر آبة ۲ ] 

فقال أبو حاتم : العنی : لِيَغفرَنَ لَك اله“ . 

وقال أبو الحسن بن كيسان”© : لا يجوز أن تكون إلا « لام 
کت : قال الله جل وعرٌ ب إا ججاء تر الله والففح . ورايت 
١‏ لاس يَذخُلونَ في دين الله أفواجاً . فسَبّخ بِحَمْد رَبك وَاسَتَغْفِرَة 
ىک تواباً 4 فأمر الله أن يستغفره إذا كان الفتح ء ووعدة بالمغفرة 
فكان قہ ل إا فَخنا لك قنحاً مبیناً . يعفر لك الله 4 متعلقاً 
بذاك" , 


وقیل : 9 لِيَعْفِرَ لك الله ما تَقَدُمَ من ذَلْبكَ وَمَا تأر 4 مما 


)0 خط العلماء « آیا حاتم السجستاني » في هذا القول » > لأنه على رأيه تكون اللام في ٠‏ ليغفر ؛ لام 
القسم أي لیغفرن لك الله » وهذا لا يصح » ل لام القسم لا أكسر ء ولا صب ها الفعل ‏ 
قال القرطبي 717/١7‏ : ولو جاز هذا لجاز : لِيقُومَ زیڈ » بتأويل ليقومنٌ زیڈ » وهذا لا يصح في 
لغة العرب . 

(۲) هو محمد بن أحمد بن إبراهيم و أبو الحسن » المعروف بابن كيسان » من كبار علماء العربية » 
أخذ عن المبرّد وثعلب » وانظر ترجمته في الأعلام ۱۹۷/٦‏ . 

() هذا القول عن اين كيسان هو قول ثعلب » وهو المشهور من أقوال الفسرین » قال ابن الجوزي 
فی زاد المسير ٦٢٤/۷‏ قال ثعلب  :‏ ليغفر لك الله 4 الام لام ۵ كي » والمعنى : لكي 
يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمة في الفصح ء فلما انضمٌ إلى المغقرة شيء حادث » خسن معنى 
١‏ كي » وغلط من قال : ليس الفتح سبب المغفرة . اه. 


— 


و 2 7 و 
كان .. أي مما كان مقدّما ومؤخرا''ء وقد وقع ذلك كله . 

وقیل : © يعفر لَك الله ما تقد من ذلبك وَمَا تأحر 4 كله 
للمستقبل » أي لتقع المغفرة في الاستقبال ء فيما يكون من الذنوب 


ألا واخعراً . 


. ثم قال جل وعز : «ل وَيْتِم نِمَتةُ عَلَيكَ وَيَهْدِيِكَ صراطاً منكقيماً‎  * 


وَيَنْصْرَك الله نصراً غزیزاً © ر آية ۲ و ٣‏ ] , 
أي نصراً ذا عڑے لا ذل مع . 


٤‏ - ثم قال جل وعز : ل هو الي اَل الستكينة فيي فوب المْمنَ 


ِيَْدَادُوا إيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ € واي 4ع 


20 


زم 


49 


هذا قول مجاهد کا في القرطبي ۲٦٢/٠٢‏ قال : 3 ما تقدم من ذنبك & قبل الرسالة 9 وما 
تأخر ) بعدھا ء وحكى ابن الجوزي عن ابن عباس أنه قال ل ما تقڈم 4 في الجاهلية ف وما 
تأر 4 أي مالم تعمله » وهذا على سبيل التأكيد کا تقول : فلان يضرب من يلقاه ومن للا 
يلقاه . اه. زاد المسير ٣٦٤٤/۷‏ وهو قول حسن » وبه قال سفيان الثوري » واختارہ الواحدي . 
على هذا القسول يكون المراد من الآية : ليغفر الله لك جمييع ما تفعله في المستقبل » بسبب 
جهادك ٠‏ وصبرك ٠‏ وكفاحك » وتحملك الأذى في سبيل الله » وهو قول لبعض المفسرين » 
ذكره القرطبي ٦٦٢/١٦‏ . 

هذا قول الرجاج کا في تفسیر ابن الجوزي ٦٤٤/۷‏ وقال القرطبي في جامع الأحكام نقلاً عن 
صاحب الکشاف : فإن قلت : كيف جعل فتح مكة علَّة للمغفرة ؟ قلت : لم يجعل ذلك ع 
للمغفرة » ولكن لما عدّد من الأمور الأيعة ء وهي : المغفرة » وإتمام النعمة » وهداية الصراط 
المستقيم » والنصر العزيز ء كأنه قال : یسرنا لك فتح مكة ء ونصرناك على عدوك ء لنجمع لك 
عز الدارين . اه. جامع الأحكام 557/15 . 


r 


رس رسي 


٥‏ وقوله جل وعز : و لله جود د المسّموّات والأْض » ركان الله 


E اکا‎ 


5 2 2 ك 7 5 7 
أي كل ما فیہا يدل على أن له خالقاً ء وأنه واحد . 


٦‏ ثم قال جل وعز : ل دحل المُؤْمنِينَ وَالمُؤْممَاتِ جَنَابِ ري 


0) 


) 


من تَختها الألهار .. € آية ە] . 
أي فم لك بالإسلام والهداية بهذا" . 
ویدلل عليه أيضاً قوله سبحانه 0 وباب المنَافقَهِنٌ 


هذا قول مرجوح » فإن كل ما في هذا الكون ناطق بعظمة الله » شاهد على وحدانيته » والآية 
وردت لغير هذا المعنى » فقد قال ابن عباس : جدوده « الملائكة ء والجن » والشياطين ؛ 
والانس » قال ا حافظ ابن كثير ۳۱۱/۷ : ١‏ ولو أرسل الله عليهم ملكا واحداًء لاد 
خضراءهم » ولكنه تعالی شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال ؛ » لما له في ذلك من الحكمة البالغة 
والحجة القاطعة . وقال ابن الجوزي ٦٢٤/۷‏ : يريد أن جميع أهل السموات والأض جدود وسلك 
له » لو أراد نصة نيه يفوك لفعل » ولكنه اتام لذلك فاشکرو . هد 

الآية متعلقة بما قبلها » وقد قدَّرهِ ابن جرير الطبري بأنالمعنى : فحنا لك فتحاً مبيناً » لتشكر 
ريك » وتحمده على ذلك » فيغفر لك ما تقدم من ذنيك وما تأخر » وليحمد المإمدون رهم ٠‏ 
ويشكروه على إنعامه » فيد لهم بذلك جنات تجري من تمتها الأنبار » ونڈرہ الألوسي في روح 
العانی ۹8/۲٢‏ بأن المراد من کون جنود السموات والْأْض له جل وعلا معنى التصرف والتديير ء 
فكأته قال : دبّر سبحانه ما دير من تسليط المؤمنين » لیعرفوا نعمة الله ويشكروها ء فيدخلهم 
الجنة بجهادهم وقتالهم . 


_ے ۷ 


وَالمُتَافَمَاتِ » والمُش رين والمُسْرَكَاتٍ الظَانِينَ بال ظَنَّ السّوء 4 


7ة . 


اذ ی کل لا رسع عله دو اسز ) 


أي 08 
و 2 0 3 7 ر 0 
ويقرا السو( ء والفرق بينهما أن ( السوءٌ ) الشيء بعيئه » 
والس : الفعلٌ © . 
۷ - وقوله جل وعز : 8 إنَا رساك شاهداً وَمُبَشراً وتذيراً 4 [ آبة ۸ ] . 
قال قتادة : أي شاهداً على أمتك طإ ومبشراً پ4 انحسن منهم 
ظ ونذيراً © ای . 


قال أبو جعفر : هذا قول حسنٌ 3 وهذه حال. مقدّرة5) 5 


() قرأابن كثير وأبو عمرو لإ دائرة المنّوءِ 4 يضم السين ٭ وقرأ الباقون ل دائرة السنّوء © 
الفتح ء وکلاا من القراءات السیع ء وانظر السبعة لن مجاعد ص ٣‏ 1 

(۲) قال الجوهري : ساءَةٌ يسوي سَؤءاً بالفتح : نقیضُ سيو ء والاسم لسر وقرى* ( علہم دائرة 
الوه 4 أي اغزمة والشرٌ ء ومن فح فهو من المسَاءَة » وتقول : هذا رجل السّوہ » ولا يقال : 
هذا رجل السو بالضم . اه. الصحاح . 

)٣(‏ الأثر أخرجه الطبري عن قتادة ۷٤/۲١‏ ء والقرطبي ۲٦٦/٠٢‏ والألوسي ۹٥/۲٦‏ ولفظه وقال 
قنادة لإ شاهداً 4 على أمتك ء وشاهداً على الأنبياء علیہم السلام » أ: نهم قد بلغوا ف[ ومبشراً پ4 
بالٹواب على الطاعة ل ونذیراً 4 بالعذاب على المعصية . اه. 

٠ی‏ يريد المصنف أن قوله تعالى [ شاهداً ء وسبشراً ‏ ونذيراً 4 في محل نصب على الخال » أي 

أرسلناك حال كونك شاهداً على أمتك ال 


۔- ۸٦ے‏ 


حکی سيبوبه : مرت برجل معه صقرٌ » صائداً به غداً . 
فالمعنى : إِنّا أرسلناك مقدّرينَ لشهادتك يوم القيامة » وعلى هذا 
تقول : رأيت عَمْرواً قائماً غَداً . 


۸ - وقوله جل وعز : ¥ منوا بالله وَرَسُولِهِ ء وَتُعَزْرُوهُ » وئوقروة › 


ي رو ووي ا 7ر 5 
ولسبٔخوه بُكرَة وَأصيلا © [ آية 5ع . 
ووو 4 قال : قاتلا معه بالسیف!'' . 
قال قنادة : وتنصروه9© . 
وقرأ جوپبر : أي وتف موه . 
وقرأ عاصم الجَخدري [ وتغْرُرُوة 4 . 


وأصله في اللغة من التبجيل » والنَطْهِيرٍ » ومنه « التعزيرٌ » الذي 
هو دون الحا . 


۲٦٦/٠٢ والقرطبي‎ ۷۱/٦. والدر المنشور‎ ۷۰/٥٢ م هذه الآثار عن السلف ذكرها الطیري‎ ١١ 


( 
فك 


قال الطبري : « وهذه الأقوال متقاربات المعنى » وإن اختلفت ألفاظ أهلها بها » ومعنى التعزير 
في هذا الموضع : التقوية » بالنصرة ء والمعونة ء ولا یکسون ذلك إلا بالطاعة » والتعظم ؛ 
والاجلال )ے اھ 

هذه القراءة شاذة ء ذكرها ابن جني فی ا حتسب في شواذ القراءات ۲۷٥۰/٢‏ . 

قال في الصحاح : التعزيرٌ : التعظم » والتوقير ء والتعزير أيضاً : الأديب » ومنه سمي الضرب 
دون ا حڈ مرا . اھ. 


۔- — 


وقرأ محمد الهاني [ وَتُعَزُرُوهُ 204 بزاءين معجمتين » يقال : 

عزره : أي جعله عزيزاً وقوّاه ء ومنه قوله تعالى « فَعزَرَا بقاث 4 . 
8 7 و ع ووي 7 ۲ 2 رھ 

ويجوز أن يكون ١‏ وثعزروۂ وُوقَرُوه 4 لله جل وع وحلۂُ 

ويجوز أن يكون للنبي صلی الله عليه ولم . 
۹ - فما قوله تعالى : ب[ وتُسبّحُوة بُكْرَةٌ وأصيلاً 4 رآية .ع . 

فلا يجوز أن تكون إلا لله جل وعز” . 

لأنه ليس يخلو من أن يكون معناه کا قال جويبر : ولوا له . . 

ع 2 و ر 

أو يكون معناه : وتعظموه وتنزهوه . 


: 37/95 قال الألوسي في روح المعاني‎ ۲۷١/۲ هذه من القراءات الشاذة أيضاً کا في انحتسب‎ )١( 
وقرأ ابن عباس ومحمد العاني ا وتعززه © بزائين من العزة ء أي تجعلوه عزيزاً » وذلك بالنسبة إليه‎ 
. سبحاته بجعل دينه ورسوله عزیزا‎ 

(؟) قال بعض المفسرين : الضمائر في قوله لإ وتُعزروه وتوہ ويُسبّحوه 4 كلها لله تعالی » فعلى هذا 
يكون اویل الآية [ وتعزروه وتوقروه 4 أي تنبتوا له صحة الربوبية ء وتنفوا عنه الشريك والولد » 
واختار هذا القول القشيري » والراجح قول الضحاك أن الضمير في قوله (٠‏ وتعزروه وتوقروه )4 
عائد على النبي مُه » وهنا وقف تام ثم تبصدی ل وتسبحوه 4 أي تسبحوا الله > وعلى هذا 
جمهور الفسرین » فيكون بعض الكلام راجعاً إلى الله سبحانه » وبعضه إلى الرسول عليه 
السلام 1 

(؟) هذا هو الصحيح أن الضمير في قوله تعالى ف( وتسبحوه 6 لا يجوز أن يكون إلا لله ء أي وتنزهوا 
اله کا قال الطبري ۷1/۲١‏ وتسبحوه ‏ من ذكر الله وحده ء دون الرسول . 


0۱ مه 


المنّة عليهم بالهداية9» . 


0s 
3 


(۱) قال القرطبي : بسن تعالى أن بيعتهم لنبيه مه نما هي بيعة الله » کا قال تعالى ف من يطح 
الرسول فقد أطاع الله وهذه المبايعة هي بيعة الرضوات . 
)٤  ۲(‏ هذه الأقوال ذكرها القرطبي ٦‏ وابن الجوزي في زاد المسير 491/97 ولفظه : # يد 
الله فوق أيديہم ‏ فيه أربعة أقوال : 
أحدها : يد الله في الوفاء فوق أيديهم . 
والثانی : يد الله في الثواب فوق أیدیہم . 
والغالث : يد الله عليهم في المنة بالهداية ء فوق أيديهم بالطاعة . 
والرابع : قوة الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتہم ء ذكره اين جرير ؛ وابن كيسان . اه. تفسير 
ابن ا جوزي . 
وذكر الطبري في جامع البيان 4/77 فقال : ١‏ في قوله فإ يد الله فوق أيديهم 4 وجهان 
من التأوبل : 
أحدها : يد الله فوق أيديهم عند البيعة ء لأنهم کانوا يبايعون الله ببيعتهم نيه گل . 
والشاني : قوة الله فوق قوتهم فی نصرة رسوله مزل ؛ مہم إنما بايعوا رسول الله عه على 
نصرته على العدو . اھ. 


سس لل — 


قوق أَئْدِيهِمْ 4 في الطاعة . 
٠‏ فَمَنْ نكت فَإنْمَا نكت على تفسیه 4 يُقال : نكت إذا 
نقض ما اعتقده . 
ےر رپ و جج 
موا وَأَهْلُونَا فانتغفز لََا لا .. © [ آية ١١‏ ] ۔ 
قال جاہد : هم أعرابٌ المدينة » وجهينة رة( . 
ٹم قال تعالى ل شَعَلتا اُفوالنا وَأَهلُونَا 4 أي ليس لنا من 
بحفظ أموالنا » ويقومُ لكام 
۴ وقوله جل وعز هر ميقو يول المُحَلَفُونَ إذا الطَلَقكمْ إلى مَعَانِمَ 
اوها رونا كم .. 4 رتية دوع . 
قال مجاهد : دعاهم التب گل إلى الخروج إلى مكة ء فأبوا » 
ہیی سیر لی تہ 
خرج النبي عو کل وأخذ قوماً على غفلة » ووجّه بهم > قالوا 9 ذَرُونَا 


)0 قال الألوسي ۹۷/۲٢‏ : لون من الاعراب هم ٠‏ جهيدة » وزیمة ‏ وغفار » وأشجسع ‏ 
استنفرهم رسول الله حین أاد المسير إلى مكة عام الحدييبة » وم يكن الامان گن من قلوہم 
فقعدوا عن النبي ل وتخلفوا ء وقالوا | : لن يرجع محمد ولا أصحابه من هذه السفرة » 


ففضحهم الله تعالى في هذه الآية ء وأعلم رسوله بقومم قبل أن یصل يصل إلهم » » فكان الأمر 
كذلك . اھ. 


سے ۵۰:۲ سم 


بعک 4^ . 
٤‏ _ ثم قال جل وعز : ط يُريدُونَ أن دلوا كلام الله .. ) (آیة ٠١‏ ] . 
وهو على قول ابن زید ء قوله جل وعرٌ ( فقل لن تخرجُوا 
ام ل ہو 7 راو م 
مهي ابد وَلن ثقَاتِلُوا معي عدوا 4 . 
7 م2 کو رک 2 کرو وٹ و و کو 
٠٠‏ _ وقوله جل وعز : ظ فل لِلْمُحَلَفِينَ من الأغراب سُدعوْت إلى قوم 
Aye £ ol ose fz 2 7 30‏ - 0 
أؤلي باس دید ثقَاتِلوهُمْ أو يمون © رآية 11١‏ . 
34 
روى سفيان عن شعبة عن جعفر بن إياس عن سعيد بن 
جبير ء قال سفيان ‏ أراه عن ابن عباس لإ دعن إلى قوع 
ےڈ 2 £ 
أؤلي باس شدید 4 قال : هوازن9؟ . 

لتكت 

ر الأثر أخرجه الطبري ۷۷/۲٢‏ عن مجاهد ء والقرطبي ٦‏ والدر المتقور ۷۲/٦‏ قال 
السيوطي : وهم أعراب المديتة استنفرهم لخروجه إلى مكة » ققالوا : تذهب معه إلى قوم جاءوا 
فقتلوا أصحابه فنقتلهم » فاعطوا له بالشغل » فأقبل معتمراً فأخذ أصحابه أناساً من الحرم 
غافلين » فأرسلهم النبي ء فذلك الاظفار بیطن مكة ء ووعد عه وهو بالحديبية بمضائم خيير » 
فقال اون « دُرُونا شُعکم ي وهي المغام الي قال لله فیہا ل إذا انطلقتم إلى مغاتم 
لتأخذرها ‏ . اه. 

6 ذکرہ في البحر انخيط عن ابن زید ۹۳/۸ ثم قال : وهذا لا يصح » ل هذه الآية نزلت مرجع 
رسول الله مه من تبوك في آخر عمره » وهذه السورة نزلت يوم الحديبية ۔ 

)٣(‏ الآية التي استشهد بها الصنف من سور التوبة رقم ۸۳ ۔ 

)٤(‏ هذا الأثر ذكره الطيري ۸۳/۲٢‏ وعزاه إلى سعيد بن جبير » وعكرمة ؛ وذكره ابن ا جوزي 
۷ قال : إنهم ہ هوازن » وغطفان » وذلك يوم حنين » وكذلك في البحر ا حیط ۹١/۸‏ 
قال : هم هوان ء ومن حارب الرسول في حنين ء وهو قول عكرمة » وابن جبیر ء والمشهور عن 
ابن عباس أعهم : الفرس ۔ 


ل ہے 


وقال عطاء : هم فارس2©0 

2 0 و 

وقال الحسن : فارس و : 

ومن أصح ما قيل فيه : أ نهم ( بنو حنيفة 0( الذين قوتلوا في 
الگ وان متا ایل عق سخ علافة أ کر سی قاع 
من القران() 5 

7 5 مو 700 

ويدلك على ذلك قوله تعا ی ل قاتلوتهُم أو يُسْلِمُونَ #4 فليس 

هذا من تؤخذ منهم الجزية؟ . 


٢ - ١(‏ الآثار أخرجها الطبري ۸۲/٢٢‏ وابن الجوزي 481/7 والقرطبي 777/١5‏ قال : وهو قول 
ابن عباس » وعطاء » ومجاهد » وابن أبي ليل ۔ 

م هذا قول مقائل » والزهتري کا في القرطبي ۲۷۲/٠٦‏ قالا : هم بنو حنيفة » أهل العامة › 
أصحاب مسيلمة الکلٌاب » قال رافع بن خد : والله لقد كنا نقرأ هذه الآية فإ أولي بس 
شديد ) فلا نعلم من هم ء حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنیفة ء فعلمنا أنيم هم ء وذکرہ 
في الدر المنثور ۷۳/٦‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۶۳٤/۷‏ وأبو حیان في البحر ا حیط ۹٤/۸‏ . 

3 قال القرطبي في جامع الأحكام ۲۷۲/۱١‏ ما نص : د في هذه الآية دليل على صحة إمامة أبي 
بكر وعمر رضي الله عنيما » ؛ ل أبابكر دعاہم إلى قتال بني حنيفة » وعمر دعاهم إلى قمال 
فارس والروع ‏ وأما قول عكرمة وقتادة : إن ذلك في هوازن ء وعْطَّمَان يوم حنين فلا ء لأنه یع 
أن يكون الداعي هم الرسول عليه السلام ء لأنه قال : فإ لن تخرجوا معي أبداً » ولن تقائلوا: 

معي عدیاً 4 فدل على أن الداعي غير النبي مره » ومعلوم أنه لم يدع هلام القوم بعد النبي إلا 
أبو بكر وعمر رضي الله عنہما ) . اه 

(5) قال في البحر ا حیط ۹۰/۸ : « والظاهر أن هؤلاء المقاتلين ليسوا من تأحذ منهم الجزية ء إذ لم 
يُذكر هنا إلا القتال ء أو الاسلام ؛ . اه 

أقول : وهو استنباط دقيق . 


4 


٦‏ - وقوله جل وعز : < ان لوا كما وشم من قبل بعكم عذاباً 
أليماً کہ رآید ٠١‏ ] . 
أي کا توليتم مع النبي عو . 
٠‏ قال عثان بن المغيرة : سألتٌ الحسن عن قوله تعالى : © ليس على 
الأغمَى عَرَج ء وَل على الأغرّج خَرَج ء ولا على المَسریضِ 
وج © زآیة ۱۷ ] ۔ 
فقال : هذا في الجهاد( . 
۸ - وقوله جل وعز : ظ لذ رَضِيّ الله عن المُؤْمِِينَ إذْبَايمُونَكَ تخت 
الشّجَرَة .. © ر آیة ۱۸ء . 
o‏ 


قال جويير : بايعوا على أن لا يضرو , 


(۱) هذا رأي الجمهور أن الآية نزلت في بيان الأعذار في ترك ا جھاد ء فمنها العمى » والعرج ء 
والمرض الشديد ء ومعننى الآية : ليس على ھؤلا إثم ولا ذنب في ترك الخروج للجهاد » روى 
الطبرائي بسند حسن عن زيد بن ثابت رضي اللہ عنه قال : ( كنت أكستبٌ لرسول الله ميك 
وإني لواضع القلم على أذني ء إِذْ أمر بالقتال » إذ جاء أعمى فقال : كيف بي وأنا ذاهبٌ 
البصر ؟ فنزلت ا ليس على الأعمى حرج .. © الآية . قال : هذا في الجهاد ء ليس علہم من 
جهاد » إذا لم يطيقوا ) الدر المنشور ۷۳/٦‏ . 

(۲) هذا قول أئہم بایعوا على ألا يروا من المعركة » والمشهور القول الشانی » أنهم بايعوا على اموت » 
فقد أخرج البخاري عن « سلمة بن الأكوع » رضي الله عنه قال : « بايعت رسول الله َكل 
تحت الشجرة » قیل : على أي شيء کنتم تبايعون ؟ قال : على اموت » الدر المنثور ۷٤٢/٦‏ . 


وقال قتادة : کانوا ألفاً وأريعمائة ء وكانت الشجرة رة“ . 
 : 07‏ قَعَلِمَ ما في لوبهم فَألرْلَ السكينة عَلِهمْ 
نابم قحا قریاً 4 ریت . 
« لم ما في قُلُوبهِمْ 4 من الاعلاص . 
ظ فَأئرَلُ السكيئة عَلَيْهُمْ 4 قال قتادة : الصبرٌ ء والوقار©© . 
ط وَأَنَابَهُمْ قحا أ قریباً 4 قال ابن أبي لی : یبر . 


٠‏ وقوله جل وعز : « وَعَدکُمْ الله انم كييرة كأخدوتها , ء لَعَمُل 
١‏ لَكُمْ هذه ء ركف ادي الاس عَنْكُمْ .. 4 رآ .ع . 


قوله ١‏ فَعَجُلَ لَكُمْ ذه قال مجاهد : يعني خيير©» . 


)١(‏ السمرة شجر الطلح ء ورواية قنادة اہم كانوا ألفاً وأربعمائة » رواها البخاري في تفسير سورة 
الفتح n‏ عن جابر قال : : ٠‏ كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة » وروي في الصحيح أيضاً أنهم 
كنوا فا وبمسماثة » والجمع بينهما کا قال الييقي أن جاباً وضی اله عند كان في القديم قول ؟ 
كانوا مس عشرة مائة ء ثم ذكر الوَهْمَ فقال : أربع عشرة مائة » وانظر ابن كثير ۳۱٣/۷‏ . 

(1) السكينة : السكون والطمأنينة حتى بايعوا رسول الله عط على أن يقاتلوا ولا يفرُوا ‏ وأن يقاتلوا 
حتى الموت . 

(۳) الأثر أخرجه الطبري ۸۸/۲٢‏ والقرطبي ۲۷۸/۱١‏ والسيوطي في الدر اللشور ۷٢/٦‏ وقیل : إن 
المراد بالفتح القريب ١‏ فتح مكة ؛ لأنها كانت بعد سنین من الصلح ‏ والأول أشهر » فسح خيبر 
كان بعد عودته من الحديبية » وانظر التسهيل لعلوم التنزيل ۹٦/٤‏ . 

(4) الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد ۸۹/۲٦‏ والقرطبي ۲۷۸/۱۲ وابن كثير ۳۲۲/۷ وروی الطبري 
عن ابن عباس أن المراد بقوله تعالی لإ فَعَجَّل لكم هذه يعني صلح الحديبية » ورجح قول 
مجاهد » وهو الاظهر والاشهر . 


0 


سورس جس م 
ہے ١‏ 
عنہم 


› وقوله جل وعز : وأ خی لَمْ تقْدِرُوا عَلَيْهَا , > ق أخاط الله بها‎ -_ ١ 


وَكَانَ الله على کل شَيء قَدِيراً © 1 آبة ۲١‏ ] . 

روى شعية عن مِمَاكِ الحنفي قال : معت ابن عباس يقول 
في قوله تعالى ‏ وار رَى لم تقَدِرُوا عَلَيْهَا 4 : هي الفعوحُ التي 
فتحت لکہ 0 . 

وقال ابن أبي ليلى : هي فارس والروم . 

وقال مجاهد : هو ما يكون بعد إلى يوم القیامةً' . 

وقال قتادة : هو فح مکت(“ . 


(۱) 


(۲) 


5 


هذا القول هو قول قتادة أن ال معنى اناي ایہود عن المدينة بعد خروج النبي عه إلى 
الحديبية وخیبر » وقال بعضهم : المراد به المشركون أهل مق کف أیدیہم عنكم بالصلح » 
واختار الطبري القول الأول » وجمع ابن كثير بینہما فقال : ل ركف أيدي الناس عنكم ‏ أي لم 
ينلكم سوء ما كان أعد اوم أضمروه لكم من ا حاربة والقتال ء وكذلك كف أيدي الناس عن الذين 
خلفتموهم وراء أظهرم من عيالكم وحرعكم » ابن كثير ۳۲۲/۷ . 

الأثر أخرجه القرطبي عن ابن عباس ۲۷۹/۱٦‏ وهو قول الحسن ؛ ومقاتل ء وقيل : فتح خيير » 
وقيل : فتح مكة » وهو قول قتادة ء واختاره الطبري في جامع البیان 57/5 وقال : وهذا أشيه 
ما دل عليه ظاهر التنزيل ء لأنه لا يقال لقو لم يقدروا على مدينة إلا إذا كانوا قد راموها ء وهي 
مكة التي قد عالجها ورامها المسلمون . 


ه) هذه الآثار عن السلف ذكرها المفسرون : الطبري ۹۰/۲٦‏ وأيو حيان في البحر ا حیط ‏ 


لالاءث ده 


50 1 داه پیر کس 8ر مو سے قعکنےےہ 00 
۲ - ثم قال جل وعز : [ ولو قائلکم الْذِينَ كَمَرُوا وا الأدبَارء كم ل 
يَجِدُونَ ولا ولا تصبياً © [ آي ۲٢‏ ] . 
قال قنادة : كفار قریش(١)‏ . 
قال أبو جعفر : ولو قاتلكم من لم يقاتلكم منہم لانبزمواء لأن 
في سنة الله نصر أوليائه“ , 
قال قتادة : يعني في قوله عر وجل ل« ثُمّ لا جدود روَا وَل 
تصييرا 4 ولا يجدون هم ولياً ولا نصيراً من الله جل وعرٌ . 
۲ _ وقوله جل وعز : و ور الي كف يديهم كم وأيديكم عله 
a‏ 7 جم ر 5 
بَطن مكة مِنْ بعد أن أظفركم عَلَيّْهِمْ .. 4 رآية ۲ ] . 


= ۷/۸ وابن الجوزي في زاد للسیر 411/9 وغیوصم » قال في البحر الحیط ٩۷/۸‏ « قال ابن 
عباس والحسن ومقاتل : بلاد الفرس والروم وما فتحه السلموت ؛ وقال الضحاك وابن زيد : 
خیبر ؛ وقال قتادة والحسن : مكة » وهذا القول يست معه المعنى ويتأيد ء وني قوله بإ ل دروا 
علیہا 4 دلالة على تقدم محاولة ها ء وفوات درك المطلوب في الحال ء کا كان في مكة ) . اه 
وما اختارہ صاحب البحر هو الأظهر وهو ما رجحه الإمام الجليل ابن جرير ره الله ۔ 

09 قال ابن الجوزي  : ٠۳۷/۷‏ ولو قاتلكم الذين كفروا 4 هذا خطاب لأهل الحديبية ء والذين 
کفروا : مشرکو قریش ہ والمعنى : لو قاتلوم يوم الحدییة » لوا الأدبار» لما في قدوہم من 
الرعب ء ثم لا جدون ولياً ولا نصیاً ل الله خذخم . اه. 

(5) هذا قول الزجاج کا في زاد المسير 4۳۷/۷ قال : لو قاتلك من ل يقاتلكم لنصرت عليه » لأن 
سنة الله النصرة لاوليائه . 


— "١ ٠۸سا‎ 


كف أيدي المشركينَ عمّن خلّفه الؤسون » حين خرجوا إلى 
الحديبية . 
قال قنادة في قوله تعالى « وَكَفٌ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ 4 « تطُلّعَ 
رجل من أصحاب النبي مرل يقال له : ١‏ زيم ١‏ فرماه المشركون 
ء فقتلوه » فبعث النبي عه خيلاً ء فأخذوا اندي عَشَر فارساً » 
بهم البي گل » فقال لهم : ألكم عهذ أو ذِمَةٌ ؟ قالوا :ل 
8 22 فأنزل الله تعالى ١‏ وَهُوَ الذي كف أْدِيَهُمْ عَنَكُمْ , 
يديك عَنهُم طن مَك .. 4 . 


قال قنادة : يعني الحديبية“ . 


(١) 
زفق‎ 
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فق 


هذا قول قتادة کا ذكره الطبري وغيه ء وقد تقدّم . 

الأثر ذكره الطبري في جامع البيان 44/95 وذكر أن اسم الرجل ١‏ رُھُم ‏ وهو تصحيف 
وصرابه « زنم » وقد ذكره الحافظ ابن كثير ۳۲٣/۷‏ عن قتادة بلفظ « ابن زنم » والرواية 
أخرجها عبد بن حميد کا في الدر ا منثور ۷/٦‏ وانظر الإصابة لابن حجر ٦۷۰/٢‏ فقد ذكر أنه 
١‏ زیم » وأن له صحبة » ولكنه غير معروف النسب ٠‏ 

الأثر في الدر النٹور للسيوطي ٦‏ وتفسیر ابن كثير ۳۲٣٣/۷‏ وروی أحمد في المسند ۱۲۲/۳١‏ 
عن أنس بن مالك قال : ما كان يوم الحديبية ء هبط على رسول الله عه وأصحابه ثمانسون 
رجلاً من أل مكة في السلاح » بریدون رة رسول الله إلى فدعا علہم فأخذوا » فعفا 
عنہم » ونزلت هذه الآية فإ وهو الذي كش أیدیہم عنكم . .. © الآية ١‏ . 

هذا قول قنادة وأنس بن مالك أن بطن مكة یراد به الحديبية ء قال الفراء ٦۷/٣‏ ف وهو الذي 
كف أيديهم عنکم  ..‏ الآية هذا لأهل خیر » وقال الطبري ۹۳/۲٦‏ : يعني كف أيدي 
المشركين الذين كانوا خرجوا على عسکر رسول الله مك بالحدييبة ليصيموا منهم » فبعث رسول 
الله فأقى بهم أمرى فخلى سبيلهم . 


ے۰۹ ہے 


٤‏ - وقوله جل وعز : ١‏ هُمْ الْذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوَكُمْ عن الج 
الحرام ء الذي مَغكُوفاً أن يلع مَجِلَهُ .. © [ آية ٠١‏ ] . 
ہے ہو ہہ 
5ح وقوله جل وغز : ل أن عم تْصِيَكُمْ مِنْهُمْ مُمْ مَعرَّة بير علہ 
ED‏ دوس و ين 


ط أن تطُنُوهُمْ 4 أي تقلومم طإ فَْصِيَكُمْ مِنْهُمْ مقر 4 أي 


يقول المشركون : قتلُوا أهلّ دینہم ء ولو فعلع لأدخلهم الله في 


رجتە" . 


(۱) الأثر أخرجه الطبري عن قتادة ۹1/۲١‏ والقرطبي ۲۸۳/۱٦‏ قال الجوهري : عكفه أي حيسه 
ووقفه ء ومنه الاعتكاف في المسجد وهو الاحتباس . 

(ػ) أشار الصنف رخمہ الله إلى أن جواب « لولا ۲ محذوف لقوله تعالی فا ولولا رجال مؤمنون ونساء 
مؤينات لم تعلموهم أن توه م .. # الآية وقڈرہ : ولو فعلتم لأدخلهم الله في رممہ ء وفسّر 
المعرة بالعيب » وفسّرہ الجوهري بالإثم ‏ وهو قول ابن زيد ‏ قال ابن الجوزي ٥٤٤/۷‏ : 
ومعنی الایة : لولا أن تطکوا رجالاً مؤمنئين ء ونساء مؤمنات » 0 5 وتُوقعوا | بهم ولا تعرفونهم » 
فيصيبكم منہم إإِثمٌ أو عيب ء لأدخلتكم من عامكم هذا .. .. إخ. وقال في البحر ا حیط 
۸ : كان بمكة قوم من المسلمين مختلطين بالمشركين ال م 
الأماكن » فقال تعالى : لول" كراهة أن تُهلكوا أناساً مؤسنین بين ظهراني في المشركين » وأنم غير 
عارفين هم » فيصيبكم بإهلاكهم مكروه ومشقة , ما کف أيديكم عنهم » وُيذف جواب 


« لولا » لدلالة الكلام عليه . اه. 


— 0۹ 


٦‏ ۔ وقوله جل وعز : « آز كزيلُوا يلوا لدبا الْذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عذاباً 
ليما یہ 1 آية ٠١‏ ] . 


۷ - وقوله جل وعز : وَلرَمَهُمْ كَلِمَةَ قى .. © 1آية 35 ] . 


قال علي ب بن أبي طالب وابن عمر » وأبو هريرة : ظط كلمة 
اللَقْوَى چ : لا إله إلا اه“ . 
_ ثم قال تعالى : ل وکائوا أَحَقٌ بھا وَأَهلَهَا © آية ۲١‏ ] . 
أي أن الله اختارهم لدينه9؟ ۔ 
۹ - وقوله جل وعز  :‏ لذ صَدق الله وَسُوَهُ الروْيَا بالحَق » لَخْلنْ 
المسنجك الزام إن شاء اله آم علقي روسكم وَمَُصبَ لا 
حاون .. © رآية ۲۷ ] . 


قال مجاھد : رأى ا گلا كأنه قد د مكة هو وأصحابه 
: رای النبي عيكة خل 


(١)‏ هذا قول الجمهور أن الراد بکلمة التقرى ٠‏ لا إله إلا الله ؛ ومیت كلمة التقوى ل الانسان بها 
يتقي عذاب الله » وقيل : هي احلاص ء وال أرعح وهو قول الأ كاين » قال في في البحر ا حییط 
۸ : وكلمة التقوى ( لا إله إلا الله ) رُوي ذلك عن النببي لھ وبه قال علي » وابن 
عباس » وابن عمر » وعمر بن میمون وقتادة . 

(ى) قال القرطبي 1 : ومعنى الآية : وكانوا أحقّ بها من كفار مكة » لأن الله اختارهم لدينه 
وصحبة نبيه يه . 


ل 0۹ — 


زف 
25 


نقيت , 
هة ۳ 0 ع ا ر 7 
وا : هي رؤيا راها النبي ع بالحديبية » کانہم دخلوا 
مكة محلقينَ رووسهم وِمُقَصَْرينَء فاستبطآوا الرؤيا » ثم دخلوا بعد 
ذلك . 1 


فأمّا قوله تعالی ل إِنْسَاءَ الله 4 ففيه أقوال : 
ب منہا إن ای : إن شعت دحام آمین . 
ب وقيل : هو حكاية لما قبل للبي عله . 
ج وقيل : محوطب العبادُ على ما يجب أن يقولوه ء کا قال تعالى 
ط ولا فون لِسَيْءِ اي فَاعِلَ ذَلِكَ عدا إل أن يَشَاءَ الله .. 4^ . 
د وقيل : الاستشناء لمن مات منہم ء أو فير . 


)١- ١(‏ قول مجاهد » وقتادة ذكرها الطبري ٦۰۰۱ء‏ 03 ٦‏ والسيوطي في الدر 


النشور ۸۰/٦‏ ولفظه قال مجاهد : أري رسول الله له أنه يدخل هو وأصحابه مكة آمنین 
محلقین رءوسھم ومقصرين » فلما كان بالحديبية ونحر اهدي » قال له أصحابه : أين رؤياك يا 
رسول الله ؟ فأنزل لله عز وجل :9 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق » لتدخلن المسجد ا رام 


إن شاء الله آمنين محلقین رءوسكم ومقصرين .. 4 الاية إلى قوله « فجعل من دون ذلك فتحاً 


قربياً 4 ففتحوا خیبر » ثم اعتمر بعد ذلك ء فكان تصديق رؤياه في السنة المقبلة . اه 

سورة الكهف آیة رقم ۲٢‏ . 

ذكر الصنف هنا أربعة أقوال للمفسرين » وذكر ابن الجوزي ٥٥٤/۷‏ أن فیہا ستة أقوال ء 
والراجح من هذه الأقوال أن قوله تعالى هل إن شاء الله 4 للتأكيد » وليست للشك » فكأنه 
تعالى يقول : لتدخلن المسجد الحرام بمشيقة الله تعالى » آمنين حلقین رعوسكم ومقصرين »= 


— 0 


یی بجبپسپجپٌجحےن۔۔۔۔۔۔_ 


و ری ا 


قرا 4 زايد بى , 
×× لام رم بس اما کن کر 
ا حل رعو د مسد وَل ل رای عه ایا ور 


نا 


نا تفغ اشم كما دا يترد فطلا من وو 
2 وی رن و عو 3 تچ 0 
7ای رھے بن ہی 7 .“گ4 


قال سعید بن جبير : ذلك ۴ الطهور 4 بی الس 0 
وقال عكرمة : ہو أثر الراب . 


سے جس سمش سے 


٦ 7‏ "م01۰۰ 
کا ہار سر بے ری سس ا 
کک اس لوو a‏ 
كثير ۳۳۷/۷ ١‏ 

۱۰۱/۸ والقرطبي ۹۹1 وف البحر اغحیط‎ ۱۰۸/۲٦ الأثر أخرجه العطبري عن مجامد‎ )١( 
اه‎ Eg 
کو مور او بی سر‎ 
ب متام تكن دون دخول اسول وأا بد لے‎ 
وسر سام نس رہ سا‎ 
کی و‎ 
. الحدییة ء والله أعلم‎ 

١1م‏ هذه الاد كلها عن السلف ذكرها الشسرون ء الطری ٠7‏ وابن الموزي ۸٤ء‏ 
والقرطبي ل نت 


22 


E 0‏ 0 ماهم في 
لاہ 5 

وقال مجاهد : اما هو الخشوعٌ والتواضع » وليس للمنافق 
هذا . 

وقال الحسن : بیاضٌ يكون في الوجه يوم القيامة . 

وقال عطية : موضع الجببة يوم القيامة اشد بياضاً من سائر 
الوجه0) . 


وقال الضحاك : هذا يوم القيامة » تبدوق صلائه م عل 


= قولین : إما أن تكون هذه السيما » العلامة » في الدنيا ء وإما أن کون في الآخرة ء فمن قال 
إنها في الدنیا كابن عباس » و جاہد ء وسعيد بن جبير » وعكرمة فسره بما يتفق مع أحوال الدنيا » فقال 
ابن عباس : هو السمت الحسن أي المظهر الحسن » والصفة الحسنة ؛ وقال مجاهد : هو 
الخشوع ء والتواضع » قال منصور : سألت مجاهداً عن قوله تعالى ل سيماهم في وجوههم من 
أثر السجود 4 أهو أثر يكون بین عيني الرجل ؟ قال : لا رما يكون بين عيني الرجل مغل ركبة 
العنز ء وهو أقسى قلباً من الحجارة » ولكنه نور في وجوههم من الخشوع » والذين قالوا في 
الآخرة ء فسروه بما يتفق مع الآخرة كالحسن البصري فقد قال : هو بياض يكون في الوجه يوم 
القيامة » وقال شهر بن حوشب : یکون موضع السجود اہ یھت 


ويشهد هذا ما ورد في الصحيح ( قالوا كيف تعرف إخوانك يا رسول الله ؟ قال :1 نهم يأتون 
يزم القيامة غراً حجلين من أثار الوضوء ) أي تشرق وجوههم رأيديهم بالنور يوم القيامة ء والله 
أعلم . 


)٤ 1‏ راجع التعليق السابق . 


— 06 


0 


وججوههم 

وقال شِمْرٌ بن عطية : هو يج الوجه وصفرثه من سهر 
اليل" , 

وقال قنادة : تُعِتوا بالصلاة ء أي يُعرفون بالصلاة" . 

٣۲‏ _ ثم قال جل وعز : ط ذلك َعَم في الوا » ومهم في الالجيل 

گززع احرج شَطأه .. © ر آي ۲۹ء . 

روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ا ملم 4 يعني 
نعنهم ل في التوراة والإنجيل 4 أي مکتوب فما . 

وقال قمادة : فيما تقدّم لهم في التوراة » وهم مكل آخر في 
الإنبيل وهو إ کززع أخرّج شطأه 04 . 

قال الضحاك : هما مكلان ء فالأؤل في القوراة » والضانی في 
الإنجيل . 

وقال مجاهد : هما مَكلُ واحد » والئسامُ على قول مجاهد # في 


الإلجيل 4 . 


ر١‏ _ سم راجع التعليق السابق . 

20 قال ابن الجوزي في زاد المسبير ۳٤٣۷/۷‏ : لإ ذلك مثلهم في الدوراۃ ) أي صفتهم » والمعنى أن 
صفة محمد هه وأصحابه في التوراة هكذا . اه. يعنى ذلك وصمّههم في الشوراة : الشدة على 
الكفار ء والرحمة بالمؤمنين ء وكثرة الصلاة والسجود » هكذا وصفهم اللہ تعالى في التوراة . اه. 

(ہ ے ۷) هذه الآثار عن السلف ذكرها المفسرون » فقد روی ابن الجوزي ٤٤۸/۷‏ عن مجاهد قال : = 


١١٥ ب‎ 


, ثم قال جل وعز : « کززع أخرّجَ شطأة, َاررۂء فَاستفلظ‎ ٣ 

فَاستوى عَلَى سُوقه .. © زآية ۲۹ . 

. كززع 4 أي هم کززع‎ «١ 

« احرج شطأة 4 روی حُميد عن اس قال : اة 
فوته , 

قال أبو عبيدة : يقال : أشطا ارزع : إذا حرجت فَرَاشة9 , 

قال الفراء : اليه حرج العَشْرٌ » والس » والقّماني ء من 
السبل؟ . 


س مثلهم في التوراة والإنجيل واحد ء وقال القرطبي ۲۹٤١/۱١‏ قال مجاهد : هو مثل واحد » يعني 
أن هذه صفتہم في التوراة والإنجيل » قال : فلا يوقف على ( التوراة » على هذا القول » وإنما 
الوقف على قوله لإ ذلك مثلهم في الشوراة وملهم في الانحسل > ثم ييتدىة بقوله 3 کزرع 
أخرج شطأه 4 أي وهم كزرع أخرج فراخه وأرلاده . اه. وعلى قول الضحاك ء وقتادة ء وابن 
عاي انا تلان اقم مثلم في الو وأما مهم في اليل فهر ل کررع أخرج 

شطاہ © . إلى اخر المثل » فالوقف على هذا القول يكون عند قوله تعالى فإ ذلك مثلهم في 
التوراة © ویکون لاإتداء من قوله از ومتلهم في الانجيل كزرع أخرج شطأه  ..‏ الآية وهذا ما 
رجحه الطبري» وكغير من المفسرين » قال أبو حيان في البحر الحيط ٠ ٢/۸‏ : وقال ابن 
عباس : شا مشلان فيوقف على ذلك بإ في التوراة 4 و كزرع # خبر ميعدأ محذوف أي 
مثلهم كزرع ء أو هم کزرع » وانظر الطبري 117/95 . 

)0 الطبري عن أنس ۱۱۳/٢١‏ قال: : قرأ أنس بن مالك بإ كزرع أخرج شطأه 4 قال : تدرون ما 
شطأه ؟ قال : نباته . 

(؟) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲١۸/۲‏ . 

(۳) انظر معاني القران للفراء ٦۹/۳‏ . 


0س 


ثم قال تعالى : ل فَاوْرَةُ 4 . 
قال مجاهد : أي شدّده » وأعانہ(١)‏ , 
فكثروا » وضعفاءَ فووا(" . 
4" ثم قال جل وعز  :‏ فاستغلط فَاسْكَرَّى على مرقے .. 4 
7 ایة ۲۲۹ . 


٠‏ جع ساق فإ يجب جب الزاع 4 تيت طإ ليفط بهم 
الكُفارَ 4 قال قتادة : أي لينيظ عمد جا وأصحابه الكمارة؟ , 


له ر 


(م الأثر أخرجه الطبري ٤/۲۹‏ ۱۱ عن مجاهد » والقرطبي ۲۹۰/۱١‏ وابن الجوزي 448/9 . 

)٢(‏ قال الضحاك : هذا مثل في غاية البيان » فالزرع محمد يك » والشنطاً أصحابه » كانوا قايلاً 
فكثروا ء وضعفاء فقوا ء وانظر البحر ا حیط ۱۰۲/۸ والقرطبي ۲۹۰/۱٦‏ . 

۵٣۷ (۴)‏ ا ساس مل لعن ف E‏ 

يعني ام يكونون قليلاً ء ثم يزدادون ویکٹرون » فكان النبي م حين بدأ بالدعوة إلى دينه 

ضعيفاً ء فأجابه الواحد بعد الواحد ؛ حتی قوي أمره » كالزرع يبدو بعد البذر ضعيفاً ؛ فيقوى 
حالاً بعد حال » حتى يغلظ نبائہ ء وأفراخحه » فكان هذا من أصحٌ مثل » وأقوى بيان . اه. 

)٤(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير ٥٥۹/۷‏ : إنما کلرھم وقؤاهم ليغيظ بهم الكفار » وقال مالك بن 
أنس : من أصبح وفي قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله » فقد أصابته هذه الآية » 
وقال الإمام الشافعي رحمه الله : لا آمن على الرافضة أن يكونوا ق ضارعوا الكفار ء لأن الله تعالى 
يقول : ليغيظ بهم الكافر . اه. وقال الحافظ ابن كثير ۳٣٤٣/۷‏ : ومن هذه الآية انزع الإمام 
مالك رمہ لله القول بتكفير الرواقض الذين يبغضون الصحابة » قال: لأمهم يغيظونهم » وسن 
غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الاية » ووافقه طائفة من العلماء على ذلك » والاحادیث في فضائل 
الصحابة » والنبي عن التعرض هم بمساءة كثرة جداً » ويكفيهم ثناء الله علیہم ورضاہ عنهم 
اه. ابن كثير . 


— ۷ - 


٠‏ ثم قال جل وعز : [ ود الل اين آنٹوا لوا الصَالحَاتٍ منم 


عفر وَأَجْراً عظيماً © آية ۲۹ ] . 
يجون أن تكون « مِنْ » ههنا لبيان الجبس”" ء کا قال تعالى 
ل فَاجْتِيبُوا لّجس من الْأَوْنَانِ 4 . 
ویجوز أن تكون للتبعیض أي وعد الله الذين ثبتوا على الإيمان 
منهم ء مغفراً وأجراً عظیماً . 
آخر السورة ء والحمد لله وحده 
وصلى الله على سيدنا محمد رسوله وعلى آله وصحبه وسلم 


# ¥ نا 


( انتہت سورة الفتح‎ ١ 


0) 


فق 


هذا قول الزجاج » وهو الأظهر والأشهر » أي وعد الله الذين آمنوا من هذا الجنس ء أي من 
جنس الصحابة » مغفرةً وأجرا عظيماً » واختازہ الطبري ؛ والقرطبي » وأبو حيان في البحر 
ا حیط » وابن عطية .. قال القرطبي ۲۹۰/۱٦‏ : « وليست ١‏ مِنْ ) في قوله منہم للتبعيض » 
لقوم من الصحابة دون قوم ء ولکنہا :عامسة للجنسر > کا يقال : أنفق صدقتك من الدراهم أي 
اجعل نفقتك هذا ا جنس . اھ. والله أعلم . وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


إلى نهاية سورة الفتح تنتبي المخطوطة التي بين أيدينا » وهي المخطوطة الوحيدة کا أسلفنا ء وبذلك 


ينتبي الكتاب ء ولا ندري هل أكمل المصدّف تفسير بقية السور » أم أنه اكتفى بهذا القدر من 
الکتاب العزير ؟ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ر احقق ) . 


— 0۸ 


تم الكتاب بعون الله وتوفيقه في البلد ارام 


١‏ مكة المكرمة » عام 4٠08‏ ١ه‏ من هجرة خير الأنام 


ر يعون كمال ى اللاب 


مؤيسسة مكة للطباعة ولاعلام (مطابع الندوةم ‏ چ ۵۲۰۳۰۵٢‏ 


